EMSRS NUEMNYEMSNYESRCSA 
او‎ 4 


تالت الأستاذ ادك 


N CMCC NCSC NCMNCSICMNCMNCSNCNSN WH 
ا ف ا ق کک کک کک اک ا اک ی ات ا‎ 


للد الثاني والعشْون 
حح - المومنون 
bs‏ 
NSN NSN.‏ 
NININ NE ND SN AND SAND AN‏ 


COSC NCES NCS N EMNE 
٣ : 


N 7 1‏ کا ر دو 
۶ 1 0 ۶ وک 0 
9 2 9 

3 7 3 ¢ 4 3 
NEDE‏ 
ر 1 5% » با فا ٤‏ ۰ 
و صرسے مې ر کی ر و صر س 4 


& 
NSR‏ 
ات رک ت ت ت اک کے ت ت اک ا ا ا ا 


JCMS NCSC NCSC NCSC NEMNWEMNESNESNENSN 


N CADPADPAIIAIPATPIAIPANIPAPNTPIIPAAIPATPNIPAT 


ESRC KCNC NUECES U 
& 


ر 


3 
2 
9 
3 
9 


کت ف کے ف کت ف کت ف کک ا ت ا اا 


الطبمَة الأرلل 


0ھ ٤۲۹۱م‏ 


الكتاب : التدبر والبيان 
في تفسير القرآن بصحيح الستن 


Title : AT-TADABBUR WAL-BAYAN 
FÎ TAFSÎR AL-QUR’AN BI ŞAHÎH AS-SUNAN 


Classification: Exegesis التصنيف : تفسير‎ 


المؤلف : أبوسهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي 


Author : Abu Sahl Muhammad ben Abdur-Rahman 
AI-Maghrawi. 


Pages (40 Volumes) 22072 (ًÎدلجم40( عدد الصفحات‎ 


Size 17x24 cm قياس الصفحات‎ 
Year 2014 A.D - 1435 H. سنة الطباعة‎ 
Printed in : Lebanon يلد الطباعة : لبنان‎ 
Edition : 1" الطبمة :الأولى‎ 


اموق ححفوضة للف 


رقمالإيداع الاوز : ۰41۸ 10 0۱4 


۹۷۸ -۹۹٤ ۳۳ ۱٤۷ ہډمك : ۷۔‎ 


0 


N CMCC NEMRE NCSC NCEMNCMNWCMNCEMSNCSINCNN WH 


¢ ارم اا 
لشرللة صر اناز 
سورة الحج 


قال القاسمي : «سميت به لاشتمالها على أصل وجوبه» والمقصود من أركانه› 
وهو الطواف إذ الإحرام نية» والوقوف بعرفات من استعداده» والسعي من تتمته› 
والحلق خروج عنه» وذكر فيها منافعه وتعظيم شعائره» وغير ذلك مما يشير إلى 
فوائده وأسراره . أفاده المهايمي» . 

قال ابن عاشور : «وجه تسميتها سورة الحج أن الله ذكر فيها كيف أمر إبراهيم 
## بالدعوة إلى حج البيت الحرام» وذكر ما شرع للناس يومئذ من النسك تنويها 
بالحج وما فيه من فضائل ومنافع» وتقريعا للذين يصدون المؤمنين عن المسجد 
الحرام» وإن كان نزولها قبل أن يفرض الحج على المسلمين بالاتفاق» وإنما فرض 
الحج بالآيات التي في سورة البقرة وفي سورة آل عمران»" . 

أغراض السورة 

قال ابن عاشور : «ومن أغراض هذه السورة: 

خطاب الناس بأمرهم أن يتقوا الله ويخشوا يوم الجزاء وأهواله. 

el ag‏ عن المكابرة فى 
اران ترادا لي غ ارعن اند تی ات عات ارس 


(۱) محاسن التأويل .)٤/۱١(‏ 
(۲) التحریر والتنویر .)١۷۹/۱۷(‏ 


ي سورة الحج سسس 


الشياطين» وأن الشياطين لا تغني عنهم شيئا ولا ينصرونهم في الدنيا وفي الأخرة. 

وتفظيع جدال المشركين في الوحدانية بأنهم لا يستندون إلى علم وأنهم 
يعرضون عن الحجة ليضلوا الناس . 

وأنهم يرتابون في البعث وهو ثابت لا ريبة فيه » وكيف يرتابون فيه بعلة استحالة 
الإحياء بعد الإماتة ولا ينظرون أن الله أوجد الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم طوره 
أطوارا . 

وأن الله ينزل الماء على الأرض الهامدة فتحيا وتخرج من أصناف النبات» فاللّه 
هو القادر على كل ذلك . فهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير . 

وأن مجادلتهم بإنكار البعث صادرة عن جهالة وتكبر عن الامتثال لقول الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-. 

ووصف المشركين بأنهم في تردد من أمرهم في اتباع دين الإسلام. 

والتعريض بالمشركين بتكبرهم عن سنة إبراهيم #4 الذي ينتمون إليه ويحسبون 
أنهم حماة دينه وأمناء بيته » وهم يخالفونه في أصل الدين . 

وتذكير لهم بما من الله عليهم في مشروعية الحج من المنافع فكفروا نعمته . 

وتنظيرهم في تلقي دعوة الإسلام بالأمم البائدة الذين تلقوا دعوة الرسل 
بالإعراض والكفر فحل بهم العذاب. 

وأنه يوشك أن يحل بهؤلاء مثله فلا يغرهم تأخير العذاب» فإنه إملاء من الله لهم 
كما أملى للأمم من قبلهم . وفي ذلك تأنيس للرسول -عليه الصلاة والسلام- والذين 
آمنوا» وبشارة لهم بعاقبة النصر على الذين فتنوهم وأخرجوهم من ديارهم بغير حق . 

وأن اختلاف الأمم بين هل هدى وأهل ضلال أمر به افترق الناس إلى ملل 
كثيرة. 

وأن يوم القيامة هو يوم الفصل بينهم لمشاهدة جزاء هل الهدى وجزاء أهل 
الضلال . 

وأن المهتدين والضالين خصمان اختصموا في أمر الله فكان لكل فريق جزاؤه . 

وسلى الله رسوله -عليه الصلاة والسلام- والمؤمنين بأن الشيطان يفسد في 


ج ا ج ا ت 


قلوب أهل الضلالة آثار دعوة الرسل» ولكن الله يحكم دينه ويبطل ما يلقي الشيطان» 
فلذلك تری الکافرین يعرضون وینکرون آيات القرآن . 

وفيها التنويه بالقرآن والمتلقين له بخشية وصبر. ووصف الكفار بكراهيتهم 
القرآن وبغض المرسل به . والثناء على المؤمنين وأن الله يسر لهم اتباع الحنيفية 
وسماهم المسلمين . 

واللإذن للمسلمين بالقتال وضمان النصر والتمكين في الأرض لهم . 

وختمت السورة بتذكير الناس بنعم الله عليهم وأن الله اصطفى خلقا من 
الملائكة ومن الناس» فأقبل على المؤمنين بالإرشاد إلى ما يقربهم إلى الله زلفىء 
وأن الله هو مولاهم وناصرهم»'. 

¥ ok ¥ 
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سستے س سورة الحج — 


قوله تعالی : پٽ ر ار لتس الد 
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تاها التاس اتقو ركم إت زلزلة الساعءة شىء عظيم ا بوم وها 


< سے م ص کر ص ررر 
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ا و ص ر ی کے د ےم ر و ا ٤‏ 
تنڏهل ڪل مرط 4 عا رضعت وتضع ڪل ذاتِ لی حملها وتری 
م کے م و کے م کک ا 2 
الاس سکنری وما هم پش کدری ولک عاب الہ دید @ 4 


٭ غريب الآية: 
زلزلة: الزلزلة: الحركة الشديدة» مأخوذة من رل عن المكان: إذا زال عنه 
وتحرك . قال الشاعر: 
يعرف الجاهل المضلل أن الد هر فيه النكراء والزلزال 
تذهل: يقال: ذهل عن الشيء: إذا انشغل عنه بشاغل . والذهول: الدهش 
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والتحير۔ 


Ê 


أقوال المفسرين ق تأويل الآ 

قال ابن عاشور : «ويايها الَا نَا ركم إت برل الساَة َء علي 
نداء للناس كلهم من المؤمنين وأهل الكتاب والمشركين الذين يسمعون هذه الاآية 
من الموجودين يوم نزولها ومن يأتون بعدهم إلى يوم القيامة ليتلقوا الأمر بتقوى الله 
وخشيته أي خشية مخالفة ما يأمرهم به على لسان رسوله فتقوى كل فريق بحسب 
حالهم من التلبس بما نهى الله عنه والتفريط فيما أمر به ليستبدلوا ذلك بضده. وأول 
فريق من الناس دخولا في خحطاب «يتأًا الاش هم المشركون من أهل مكة حتى 
قيل إن الخطاب بذلك خاص بهم . وهذا يشمل مشركي آهل المدينة قبل صفائها 
منهم . وفي التعبير عن الذات العلية بصفة الرب مضافا إلى ضمير المخاطبين إيماء 
إلى استحقاقه أن يتقى لعظمته بالخالقية وإلى جدارة الناس بأن يتقوه لأنه بصفة تدبير 
الربوبية لا يأمر ولا ينهى إلا لمرعي مصالح الناس ودرء المفاسدعنهم» وكلا 
الأمرين لا يفيده غير وصف الرب دون نحو الخالق والسيد. وتعليق التقوى بذات 


لالآية )۲-١(‏ د(۹ ) 


الرب يقتضي بدلالة الاقتضاء معنى اتقاء مخالفته أو عقابه أو نحو ذلك لأن التقوى لا 
تتعلق بالذات بل بشأن لها مناسب للمقام . وأول تقواه هو تنزيهه عن النقائض وفي 
الساعَةٍ شىء علي في موضع العلة للأمر بالتقوى كما يفيد حرف التوكيد الواقع 
في مقام خحطاب لا تردد للسامع فيه . والتعليل يقتضي أن لزلزلة الساعة أثرا في الأمر 
بالتقوى وهو أنه وقت لحصول الجزاء على التقوى وعلى العصيان وذلك على وجه 
الإجمال المفصل بما بعده في قوله : ولك عَذَاب أَلَوٍ سيد . 

قال ابن کثیر : «یقول تعالی آمرا عباده بتقواه» ومخبرا لهم بما یستقبلون من 
أهوال يوم القيامة وزلازلها وأحوالها. . قال تعالى: إت زآزلة ألساعة شىء 
عَظِيمٌ أي : أمر كبير وخطب جليل وطارق مفظع وحادث هائل وكائن عجيب. 
والزلزال هو : ما يحصل للنفوس من الفزع والرعب كما قال تعالى : «إهتالك اتل 
المزیٹوے واوا ارال ربدا ثم قال تعالی : يم روَا هذا من باب ضمیر 
الشأن ولهذا قال مفسرا له : و ا ن 
ما ترى عن أحب الناس إليهاء والتي هي أشفق الناس عليه» تدهش عنه في حال 
اا وگل رة ولم بقل (مرضع) وقال: ئا 
رصعت أي : عن رضيعها قبل فطامه . وقوله : ووسَعَ ڪل ڌات حمل لها 
أي قبل تمامه لشدة الهول «وترى الاس سکری) وقرئ (سکری) أي : من شدة 
الأمر الذي صاروا فيه قد دهشت عقولهم » وغابت أذهانهم» فمن رآهم حسب آنهم 
سکاری وما شم پشکری وکن عَدَاب لو یڈ . 

قال السعدي : «يخاطب الله الناس كافة» بأن يتقوا ربهم» الذي رباهم بالنعم 
الظاهرة والباطنة » فحقيق بهم أن يتقوه» بترك الشرك والفسوق والعصيان» ويمتثلوا 
أوامره» مهما استطاعوا . 

ثم ذكر ما يعينهم على التقوى» ويحذرهم من تركها» وهو الإخبار بأهوال 


.(IAT-1A0 /۱¥) التحرير والتنوير‎ )١( 
.)١١( الأحزاب : الآية‎ )۲( 


(۳) تفسیر القرآن العظیم (۰/ ۳۸۹). 


سورة الحج کڪ 


سے ت غر ر ےا 


القيامة» فقال : إت زلزلة ألساءَةٍ ىء عطي لا يقدر قدره» ولا يبلغ كنهه» ذلك 
بآأنها إذا وقعت الساعة» رجفت الأرض وارتجت» وزلزلت زلزالهاء وتصدعت 
الجبال» واندكت» وكانت كثيبا مهيلاء ثم كانت هباء منبثاء ثم انقسم الناس ثلاثة 
زواج . 

فهناك تنفطر السماء» وتكور الشمس والقمر» وتنتشر النجوم» ويكون من 
القلاقل والبلابل ما تنصدع له القلوب» وتجل منه الأفثدة» وتشيب منه الولدانء 
وتذوب له الصم الصلاب» ولهذاقال: هيوم ترونه r ES‏ 
أرصحّت مع أنها مجبولة على شدة محبتها لولدها» خصوصا في هذه الحالء التي 
لا یعیش إلا بها . 

وتسم ڪل دات حل مَدَمَا) من شدة الفزع والهول» وت الاس سكرى 
وما هم يسكرئ أي : تحسبهم -أيها الرائي لهم- سكارى من الخمرء وليسوا 
سکاری . 

ووی عدا اله سَدِيدّ فلذلك أذهب عقولهم› وفرغ قلوبهم»› وملأها من 
الفزع» وبلغت القلوب الحناجر» وشخصت الأبصار. 

في ذلك اليوم› e‏ ا 
ويم بر لَه من َي 9© ا ويه €9 دہ ملحب وه © لڪل آتري سنه نهم بومينر شان فيه 
®4 . وهناك يعض الظالم عل يديد اذ ت مول سیک ٭ بوق 
تی ر أََبْذٌ فلاا حلبلا © 4 وتسود حينئذ وجوه وتبيض وجوه وتنصب الموازين 
التي يوزن بها مثاقيل الذر من الخير والشر» وتنشر صحائف الأعمال وما فيها من 
جميع الأعمال والأقوال والنيات» من صغير وكبير» وينصب الصراط على متن 
جهنم . . وتزلف الجنة للمتقين» وبرزت الجحيم للغاوين ای و 

سیوا فا فیا وفيا © ولا ألقوا نها مکانا صَيْمًا مُمَرَمَْ دموا شالك نبرا © ^ 
ويقال لهم : ول ئ آل یی ریا ودغ وا َا @ °4 وإذا نادوا ربهم 


(۲) الفرقان: الآیتان (۲۷و۲۸). (۳) الفرقان: الآیتان (۲١و١٠).‏ 
(6) الفقرقان: الاأية .)١6(‏ 


ليخرجهم منها قال : نما فيا وا لون قد غضب عليهم الرب الرحيم 
وحضرهم العذاب الأليم» وآيسوا من كل خير» ووجدوا أعمالهم كلها لم يفقدوا 
منها نقيرا ولا قطميرا . 

هذا والمتقون في روضات الجنات يحبرون» وفي أنواع اللذات يتفكهون› 
وفيما اشتهت أنفسهم خالدون. فحقيق بالعاقل الذي يعرف آن كل هذا آمامه» أن 
بغذ له غد وأ ن لا يله الأمل فرك العمل > وان رن قرع الل شغار» ورف 
دثاره» ومحبة الله وذكره روح أعماله . 

قال ابن القيم : «المرضع من لها ولد ترضعه والمرضعة من آلقمت الثدي 
للرضیع وعلی هذا فقوله تعالی : يم كروما دحل ڪل مرغ عا سمت 
أبلغ من مرضع في هذا المقام؛ فإن المرآة قد تذهل عن الرضيع إذا كان غير مباشر 
للرضاعة» فإذا التقم الثدي واشتغلت برضاعة لم تذهل عنه إلا لأمر أعظم عندها من 
اشتغالها بالرضاع . وتأمل رحمك الله تعالى السر البديع في عدوله سبحانه عن كل 
حامل إلى قوله : «إذاتِ حمل فإن الحامل قد تطلق على المهيأة للحمل وعلى من 
هي في اول حملها ومبادئه» فإذا قيل : إذاتِ حَمْلٍ لم يكن إلا لمن ظهر حملها 
وصلح للوضع كاملا أو سقطاء كما يقال : ذات ولد فأتي في المرضعة بالتاء التي 
تحقق فعل الرضاعة دون التهيؤ لهاء وأتى في الحامل بالسبب الذي يحقق وجود 
الحمل وقبوله للوضع واللّه تعالى أعلب»" . 

قال الشنقيطي : «اختلف العلماء في وقت هذه الزلزلة المذكورة هناء هل هي 
بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة » أو هي عبارة عن زلزلة 
الأرض قبل قيام الناس من القبور؟ 

فقالت جماعة من آهل العلم : هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنياء وآول 
أحوال الساعة» وممن قال بهذا القول: علقمة» والشعبي»› وإبراهيم» وعبيد بن 
عمير» وابن جريج . وهذا القول من حيث المعنى له وجه من النظر» ولكنه لم يثبت 
(1) المؤمنون: الاآية .)٠١۸(‏ 


(۲) تیسیر الکریم الرحمن (۵/ ۲۷۲-۲۷۰). 
(۳) بدائع الفوائد (۴/ ۲۲-۲۱). 


د سو ے 


ما يؤيده من النقل » بل الثابت من النقل يؤيد خلافه؛ وهو القول الآخر . . وأما حجة 
أهل القول الآخر القائلين : بأن الزلزلة المذكورة كائنة يوم القيامة بعد البعث من 
القبور»› فهي ما ثبت في الصحيح عن النبي َيه من تصريحه بذلك› وبذلك تعلم أن 
هذا القول هو الصواب كما لا يخفى»''. 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي أهوال يوم القيامة 


a E i PE 
E لرل آلا ُء عظيم © € إلى قوله : ولک عذاب لَه سید قال‎ 


عله هذه وهو في سقرفقال: درون آي بوم فلك؟ ققالوا: الل ورسوله اعلم 
قال : ذلك يوم يقول الله لآدم : اإبعث بعث النار. فقال: يا رب» وما بعث النار؟ 
قال: تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار» وواحد إلى الجنةء قال: فأنشاً المسلمون 
يبکون. فقال رسول الله هة : قاربوا وسددوا فإنها لم تكن نبوة قط» إلا كان بين 
يديها جاهلية» قال: فيؤخذ العددمن الجاهلية» فإن تمت وإلا كملت من 
المنافقين» وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابةء أو كالشامة في جنب 
البعير. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبروا! ثم قال: إني لأرجو 
أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبروا! ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل 
الجنة. فكبروا! قال: لا دري قال الثلثين أم لا؟»" . 
× غريب الحديث: 


بعث : البعث بمعنى المبعوث وأصلها في السرايا التي يبعثها الأمير إلى جهة من 
الجهات للحرب وغيرها ومعناها هنا ميز هل النار من غيرهم . 


.)١١-۹ /٥( أضواء البیان‎ )۱( 

(۲) آخرجه: أحمد )٤١١ /٤(‏ والترمذي /٥(‏ ۳۰۳-۳۰۲/ ۳۱۹۹-۳۱۹۸) وقال: «هذا حدیث حسن صحیح۰۲ 
والنسائي في الکبری )۱۱۴٤١ /٤٤١ /٦(‏ والحاکم (۲۹-۲۸/۱) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
یخرجاه بطوله . والذي عندي أنهما قد تحرجا من ذلك خشية الإإرسال وقد سمع الحسن من عمران بن 
حصين» وهذه الزيادات التي في هذا المتن أكثرها e‏ 
جميعا ولم يخرجاه ولا واحد منهما؛ ووافقه الذهبي . 


(u: الاآیة(۱۔۲)‎ 


الرقمة : الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخل وهما رقمتان في ذراعيها . 

* عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ل : «يقول الله ل : يا آدم» 
فيقول: لبيك وسعديك» والخير في يديك قال: يقول: أخرج بعث النارء قال: 
وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين قال: فذاك حين يشيب 
الصغیر› وتضع کل ذات حمل حملھاء وی الاس سکری وما هم بسکری ولیک 
داب أَلَه سيد . قال: فاشتد ذلك عليهم» قالوا: يا رسول اللّه» أينا ذلك 
الرجل؟ فقال: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل. قال: ثم قال: 
والذي نفسي بيده» إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنةء فحمدنا الله وكبرنا. ثم 
قال : والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا. 
ثم قال: والذي نفسي بيده» إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في 
الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. أو كالرقمة في ذراع الحمار»“. 

× فوائد الحديثين؛ 

قال القرطبي : «قال ابن العربي : لما نبأ النبي ل بذكر الزلزلة التي تكون عن 
SAE SOR E‏ 
مء عطي ومن فزعها ما لا تطيق حمله النفوس» وهو قوله لآدم ابعث بعث 
التار فيكون ذلك في آثناء ذلك اليو ولا يقتضي أن يكون ذلك متصلا بالنفخة 
الأولى التي يشيب فيها الوليد وتضع الحوامل وتذهل المراضع» ولكن يحتمل 
أمرین : 

أحدهما : آن یکون آخر الکلام منوطا بأوله» تقدیره: يقال لآدم ابعث بعث 
النارء آثناء يوم يشيب فيه الوليد وتضع الحوامل وتذهل المراضع من أوله. 

الثاني : أن شيب الوليد ووضع الحوامل وذهول المراضع يكون في النفخة 
الأولى حقيقةء وفي هذا القول الثاني تكون صفته بذلك إخباراعن شدتهء وإن لم 
يوجد عن ذلك الشيء فيه» وهذه طريقة العرب في فصا حتها»" . 


(۱) آخرجه: آحمد (۳/ ۳۳-۴۲) والبخاري )۳۳٤۸ /٤۷۱/٩(‏ ومسلم (۱/ ۲۰۲-۲۰۱/ ۲۲۲) والنسائي في 
الکبری /٤١۹ /٦(‏ ۱۱۳۳۹). (۲) التذكرة (ص٤۱۹٠,).‏ 


د ا ت 


قوله : «من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» وفي حديث أبي هريرة: «من كل 
مائة تسعة وتسعون»' : قال الحافظ : «أجاب الكرماني بأن فر الد لا اعتبار 
له» فالتخصيص بعدد لا يدل على نفي الزائد» والمقصود من العددين واحد» وهو 
تقليل عدد المؤمنين وتكثير عددالکافرين . قلت : ومقتضى كلامه الأول تقديم 
حديث أبي هريرة على حديث آبي سعيد فإنه يشتمل على زيادة» فإن حديث أبي 
سعيد يدل على أن نصيب أهل الجنة من كل ألف واحد» وحديث أبي هريرة يدل 
على عشرة فالحكم للزائد» ومقتضى كلامه الأخير أن لا ينظر إلى العدد أصلا بل 
القدر المشترك بينهما ما ذكره من تقليل العدد» وقد فتح الله تعالى في ذلك بأجوبة 
أخر» وهو حمل حديث أبي سعيد ومن وافقه على جميع ذرية آدم فيكون من كل ألف 
واحد وحمل حديث أبي هريرة ومن وافقه على من عدا يأجوج ومأجوج ذكروا في 
حديث أبي سعيد دون حديث أبي هريرة» ويحتمل أن يكون الأول يتعلق بالخلق 
أجمعين والثاني بخصوص هذه الأمة» ويقربه قوله في حديث أبي هريرة «إذا أخذ 
منا» لكن في حديث ابن عباس «وإنما امتي جز من الف وا ری اا 
القسمة مرتين : مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمة» فيكون من كل ألف واحد» ومرة 
من هذه الأمة فقط فيكون من كل ألف عشرة» ويحتمل أن يكون المراد ببعث النار 
الكفار ومن يدخلها من العصاةء فيكون من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون كافرا 
ومن كل مائة تسعة وتسعون عاصيا والعلم عند الله تعالى»” . 

قوله : «فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها» قال الحافظ : 
«ظاهره أن ذلك يقع في الموقف» وقد استشكل بأن ذلك الوقت لا حمل فيه ولا 
وضع ولا شيب» ومن ثم قال بعض المفسرين : إن ذلك قبل يوم القيامة» لكن 
الحديث يرد عليه وأجاب الكرماني بأن ذلك وقع على سبيل التمثيل والتهويل › 
وسبق إلى ذلك النووي فقال: فيه وجهان للعلماء فذكرهما وقال : التقدير أن الحال 
ينتهي إلى أنه لو كانت النساء حينئذ حوامل لوضعت كما تقول العرب «أصابنا أمر 


(۱) جزء من حدیث آخرجه: آحمد (۲/ ۳۷۸) والبخارې (۱۱/ .)٦٥۲۹ /٤٤٦۰‏ 

(۲) جزء من حديث أخرجه : الحاكم )0٦۸ /٤(‏ وقال: «هذا حديث صحيح)» ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي في 
المجمع :)۳۹١ /٠١(‏ «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب وهو ثقة) . 

.)٤۷٥ /۱۱( الفتح‎ )۴( 


يشيب منه الوليد». وأقول: يحتمل أن يحمل على حقيقته › فن کل أحد يبعث على ما 
مات عليه فتبعث الحامل حاملاء والمرضع مرضعة» والطفل طفلاء فإذا وقعت 
زلزلة الساعة وقيل ذلك لادم ورأى الناس آدم وسمعوا ما قيل له وقع بهم من 
الوجل ما يسقط معه الحمل ويشيب له الطفل وتذهل به المرضعة» ويحتمل أن يكون 
ذلك بعد النفخة الأولى وقبل النفخة الثانية» ويكون خاصا بالموجودين حينئذ 
وتكون الإشارة بقوله : «فذاك؛ إلى يوم القيامة» وهو صريح في الآيةء ولا يمنع من 
اا ا ی ا ا ان فق الو 
ونداء آدم لتمييز أهل الموقف لأنه قد ثبت أن ذلك يقع متقاربا كما قال الله تعالى : 
ووا ھی َج دة 9 ذا شم اهر رة يعني أرض الموقف» وقال تعالى : 
يما مل ولد يا © التسة تيار ير والحاصل أن يوم القيامة يطلق على 
ما بعد نفخة البعث من أهوال وزلزلة وغير ذلك إلى آخر الاستقرار في الجنة أو 
النار»". 

# عن عائشة وبا قالت : قال رسول الله 4 : «تحشرون حفاة عراة غرلا قالت 
عائشة وتا : فقلت يا رسول اللّه» الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال : 
الأمر أشد من أن يهمهم ذاك» . 

× غریب الحديث: 

حفاة: ليس عليهم نعال ولا خفاف. 

عراة: ليس عليهم لباس للجسد. 

غرلا : لم ينقص من خلقهم شيء والغرل جمع آغرل وهو الذي لم يختن»› أي أن 
القلفة التي قطعت منه في الدنيا تعود يوم القيامة . 

× فوائد الحديث: 

تقدمت فوائد هذا الحديث عند الآية ٩١‏ من سورة الأنعام. 


(۱) النازعات : الآيتان (۳١و٤١).‏ (۲) المزمل : الآیتان (۱۷و۱۸). 

.)٤۷٦/١١( الفتح‎ (۳) 

/٤( والنسائي‎ )۲۸٥۹ /۲۱۹۲ /٤( ومسلم‎ )) ۰ -٤0۹/۱۱( والبخاري‎ )٥۳/٨( آخحرجه: أحمد‎ )٤( 
. )٤]۲۷۹٦/۱٤۲۹ /۲( وابن ماجه‎ ۱ 


» 8 سم س 7 م ص ړ 2 ت س و و 
قوله تعالی : ومن الناس من جيل في الله بغير علو ويترع ڪل 
و ر د کر ج و سے ق ر 4 
ش ان مربیر 9© کیب عله آنه من ولاه انه يلم وريه لل 
عذاب السّعير 10 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أن من الناس بعضا 
يجادل في الله بغير علم : أي يخاصم في الله بأن ينسب إليه ما لا يليق بجلاله 
وكماله» كالذي يدعي له الأولاد والشركاء» ويقول إن القرآن أساطير الأولين› 
ويقول: لا يمكن أن يحيي الله العظام الرميم» كالنضر بن الحارث» والعاص بن 
وائل» وأبي جهل بن هشام وأمثالهم من كفار مكة الذين جادلوا في الله ذلك 
الجدال الباطل بغير مستندء من علم عقلي» ولا نقلي» ومع جدالهم في الله ذلك 
الجدال الباطل يتبعون كل شيطان مريد: أي عات طاغ من شياطين الإنس والجن 
ل كِب ع أي كتب الله عليه كتابة قدر وقضاء نَم من تله أي كل من صار 
وليا له : أي للشيطان المريد المذكور» فإنه يضله عن طريق الجنة إلى النار» وعن 
طريق الإيمان إلى الكفر»ء ويهديه إلى عذاب السعير : أي النار الشديدة الوقود. 

وما ذكره -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة من أن بعض الجهال كالكفار 
پجادل قي الله برعل ای بخاص فب یر دش عل به فی ر هذا 
الموضع كقوله في هذه السورة الكريمة : فون الَا من مدل فى آنه يعبر عر وا 
هی ولا کت مير © كان عِطْفِهِء يل عن سيل ٍَ4 الآية وقوله تعالى في 
لقمان: ومح آلا من بل فی انه عبر عار ولا هی ولا کی یر 9© لذا قل هم 


سے الاآیة(۳-٤)‏ د(۷ 


f4 3r 3^4 ےہ‎ ۶ 


اتا ما أل اله قالواً ب نیع ما وتا ڪھ اباسا ور ڪان آ٤“‏ لن يدعوهم إل عذاب 
السَعِرِ 9© ) فقوله في آية لقمان هذه: اوو ڪان المَيطن ينعوهُم لل عدا 
عر » كقوله في الحج: کيب عله َنَم من كولاه فانم يلم ديه ل داي 
ألسَعير @€ وهذه الآية الكريمة التي هي قوله : وين الاس م يِل في آله بر 
علوي الآية يدخل فيما تضمنته من الوعيد والذم: أهل البدع والضلالء 
المعرضين عن الحق» المتبعين للباطل» يتركون ما أنزل الله على رسوله من الحق 
المبين» ويتبعون أقوال رؤساء الضلالة الدعاة إلى البدع والأهواء والآراءء بقدرما 
فعلوا من ذلك لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب . 

ومن الآيات الدالة على مجادلة الكفار في الله بغير علم قوله تعالى : اور ر 
نکی آنا علقت ہن َة داهو کی بی @ ورب ناماد ى امه ال مَن يکي 
لظم وهي دمي 4 وقوله في أول النحل: « لق آلإضتن بطم اذاهو حَصِ يم 
مو 4 وقوله تعالى: لويل أي مروا اَل ليد حضوأ ِكَل 4 الآية. وقوله 
تعالی: ولدب باجو ف آمو من بع ما اچیب له نهم دة عند ريم علوم عضب 
مم داب یڈ4 وقوله تعالی: ایشا عبار و مار لت لاجدلا بل خیم 
حَصمو 4 وقوله تعالی: ون روا کل ایر لا یروا ہا ع إا جا٤وك‏ رلوك يمول اَي 
مرا إن حا سل آلأرَليَ 4" والآيات بمشل ذلك كثيرة» وما ذكره الله -جلّ وعلا- في 
هذه الآية الكريمة» من آنه قدر وقضى أن من تولى الشيطان» فإن الشيطان يضله ويهديه 
إلى عذاب السعير» بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى : إن اليطن لک عدو 
دوه عدوا نا يدعو حم لىك من أي السعر 4“ وقوله تعالی : اوک ڪَانَ 
ليطن يدعوهُم ل داب لعٍ“ وقوله تعالی عن نبیه وخلیله إبراهیم : يتات 
إن عاف أن يِسَسَکَ عَدَاب ين لبن تكب سين وبا 63 4“ وقوله تعالی : ومن 


(۱) لقمان: الآیتان (۲۰و٠۲).‏ (۲) الحج: الآية (۸). 
(۴) یس: الآیتان (۷۷و۷۸) . )٤(‏ النحل: الآية .)٤(‏ 
)٥(‏ الكهف : الآية )٥٦(‏ . (0) الشورى : الآية .)١١(‏ 
(۷) الزخرف : الآية (0۸) . (۸) الأنعام: الية .)٠١(‏ 


(۹) فاطر : الآية )٠١( .)١(‏ لقمان: الآية .)۲١(‏ 
(۱۱) مریم : الأية .)٤٠٥(‏ 


سورة الحچ ‏ سے 


بسع خطوات الشَيطن فانم بأ بالفحاي ونمك 4“ إلى غير ذلك من الآيات . 

واعلم أنه يفهم من دليل خطاب هذه الآية الكريمة» أعني مفهوم مخالفتها : أن 
من یجادل بعلم على ضوء هدی کتاب منیر» كهذا القران العظيم› ليحق الحق› 
دفر الاغلر ك الا تة ذل مام درون یو ر ر 
ر آنه إن کان بعلم» فالأمر بخلاف ذلك» وليس في ذلك اتباع للشيطان»ء ويدل 
لهذا المفهوم المذكور قوله تعالى : ادع إل ميل ريك اليكمة والمووظة اَلَو 
لر لى ى اسن وقوله تعالی : و يلوا اَهَل انتب إلا الى هى 
آ خسن" , 

قلت: رحم الله الشيخ الأمين على بيانه للمجادلة بغير علم» وأنها تشمل 
أصحاب البدع الذين جادلوا بالباطلء ولا شك أن أهل البدع طريقتهم في تأصيل 
بدعهم ونشرها والدعوة إليها هو تتبع اة الها هات من كات الله وة رسرل 
کا SN iE E SA e o‏ 
والموضوعة» وتجدهم يتجهون اتجاهات كثيرة كلها مبنية على استحسان عقولهم 
المنكوسة» وفي الوقت الحاضر مسايرة الحضارات البراقة التي جاءت للأمم بكثير 

من المضار وأنستهم الشرائع وكتب الله وأنبياءه» وتمرد أكثر أتباعها على الديانات 
والشرائع وأصلوا حياتهم على الدينار والدرهم» وعلى القوة وعلى العدد والعدد» 
وعلى أن القوي يفتك بالضعيف ولا يبالي به» وأضرار هذه الحضارات لا تحصى 
مع ما فيها من نفع وخيرات لو وجهت واستغلت لما يخدم الشرائع 

ی ر ا 
الاس من مدل فی الله بعر علر4› وكتب أهل السنة التي ناقشت ت هذه الفرق مصداق 
كبير لهذه الآية ككتاب (درء تعارض العقل والنقل) لاوٍمام | بن تيمية» وكتاب 
(الصواعق المرسلة) للعلامة ابن القيم » وكتب السابقين ك(شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة) للالكائي . 

والمبتدعة المعاصرون هم امتداد لسلفهم لا يخرجون عن ذلك قيد أنملة› 


(1) النور: الآية .)۲١(‏ (۲) النحل : الآية .)٠١١(‏ 
(۳) العنكبوت : الاي .)٤١(‏ 
)٤(‏ أضواء البيان .)١۷-٠٠١ /٥(‏ 


ولذلك نجد كل من ألف في نصرة البدع تجده يجادل في الله بغير علم» فواقع البدع 
والمبتدعة هو جعل البدع مطية لمصالحهم ونزواتهم وشهواتهم ورئاستهم»› فلهذا 
يمضون في الدفاع عنها ويزينونها للناس»› وحكامهم ينفقون عليها |الأموال الطائلة› 
ويبنون لها المراكز ويزخرفونها بأغلى آنواع الزخارف حتى تستشرف ويقبل عليها 
الجهال؛ لأن الجاهل داثمًا يغلب المظاهر والمناظر وينسى الفحوى والأصل . 

قال ابن كثير : «يقول تعالى ذاما لمن کات بالف رانك فدرة الله غل إحاء 
الموتی» معرضا عما آنزل اللّه على أنبيائه متبعا في قوله وإنکاره وکفره کل شیطان 
مريد» من الإنس والجن» وهذا حال أهل الضلال والبدع» المعرضين عن الحق 
المتبعين للباطل» يتركون ما آنزله الله على رسوله من الحق المبينء ويتبعون أقوال 
رؤوس الضلالة» الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراءء ولهذاقال في شأنهم 
وأشباههم : لوين لتاس من برل في أله يّبر عل أي علم صحيح وشي 
َل سَيطلن مربدر © كيب عي قال مجاهد: (يعني الشيطان) يعني كتب عليه 


كتابة قدرية نم ن َء آي : اتبعه وقلده اَم يلم ديد إل تاي الور 4 
أي : يضله في الدنيا ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعيرء وهو الحار المؤلم 
المزعج المقلق)" . 

قال المراغي : « وين الاس سن برل في لَه بير علي آي ومن الناس من 
يتعاطى الجدل فيما يجوز على الله من الصفات والأفعال» وما لا يجوز عليه» غير 
متبع في ذلك حجة ولا برهانا بل يجهل بحقيقة ما يقول» فيزعم أن الله غير قادر على 
إحياء من بلي وصار ترابا . وأن لله ولداء وأن القرآن ما هو إلا أسطورة من أساطير 
الأولين» إلى نحو ذلك من الترهات والأباطيل . وقد ذم المجادلة بغير علم فأوماً 
إلى أن الجدل إذا كان مع العلم والحجة والبرهان فلا يذم ولا يقبح › وعليه جاء قوله 
تعالی : لهم بای هى أَحسني”. 

«وسَيمٌ كَل سَيْطْنِ بريير المريد المتجرد للفساد العاري عن الخيرء» من 
قولهم شجرة مرداء إذا كان لا ورق لهاء ورملة مرداء إذالم تنبت شيئاء أي ومن 
)١(‏ لقمان: الاأية .)٠١(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۰/ ۴۸۹). (۳) النحل: الآية .)٠١١(‏ 


ر( ا س سورة الحج سڪ 


الناس من يتبع في كل ما يأتي وما يذر من شؤونه وأهوائه» شياطين من شياطين ا لإانس 
والجن الذين يزينون له طرق الغواية» ويسلكون به الطرق التي تزلق به في المهاوي› 
ويقودونه إلى الأعمال التي تصل به إلى النار» من شرك باللّه وعبادة للأوثان 
والأصنام» وشرب للخمرء ولعب للميسر» إلى نحو أولئك مما يحسنون له عملهء 
ويكونون له فيه القادة الذين لا يرد لهم قول ولا يقبح منهم فعل . 
ثم وصف سبحانه ذلك الشيطان بقوله : ظ کيب له أنَم من كوه هام يضام 
ديه إل عَدَاب آلسَمِبر ©6 € أي قدر سبحانه أن من اتبع ذلك الشيطان وسلك سبيله 
أأضله في الدنيا بما يوسوس له ويدسي به نقفسه» ويزين لها من اتباع الغواية 
والفجور» وسلوك سبيل المعاصي والآثام التي توبقه في جهنم وبس القرار. 
وخلاصة ذلك أنه يضله في الدنياء ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعير» مما 
يجترح من السيئات› ویرتکب من الاآثام»' . 
# ¥% # 


(۱) تفسير المراغي (۱۷/ .)۸۷-۸١‏ 


س الآية )۷-٥(‏ د(١‏ ) 


1 


» ت OC‏ 2 ہے ےہ aT‏ ۴ ر٠‏ ر 
قو له تعالی : یکا ھا الاس لن کسر ف رب ن آلبعَثِ فنا عقتکر 
س کے ےت ہے ل Le‏ ت وء ص ر رھ َة 
مِن نراپ E)‏ وون علق من شك لق ديم 
اھ س2 کہ ے کے ا 1 اا و ص ر م 
لنبين نقر ل لار 8 ناء لک جل مس E‏ 
دگ کے ےکک عل 


ور 0 


و ي ~ و 
ابل مد ی ا 
4 ال a‏ 

ل ارذلِ لمر ڪيلا بعلم ِن بع عل عو سا ری آرت 

کیک رت رتا یی 1 انات وٽ لبنت من ڪل نع 


5 


هیچ o‏ َلك انا ا هر آي ر کے سي امو وان کا ل کل شيو د ريو 
© ون السام ٤ای‏ لا رب فبا وک ئ مت ن نی شر ©@ 4 
× غريب الآية: 


نطفة : النطفة هنا المني المخلوق منه البشر. وأصلها الماء الصافي › فعبر بها 
مالل :. 

علقة: دم عبيط جامد» وسميت علقة لرطوبتها وتعلقها بما تمر به . 

مضغة : المضخة من اللحم قدر ما يمضغ . وهي اسم للحالة التي يصير إليها 
الجنين بعد العلقة . 

مخلقة : آي تامة الخلقة . 

هامدة: آي جافة يابسة لا نبات فيها . وأصل الهمود: السكون والبلى . ومنه: 
ثوب هامد: آي بَلِىَ ودَرَسَ . قال الأعشى : 
قالتْ فَتَيلَه: ما جيك شاجبا وَآرّى ثِيَابَك بَالِيَاتِ هُمّدا؟ 

بت: من الربا وهو الزيادة. والمعنى هاهنا آنها زادت على ما حولها من 
الأرض. 


بهيج : البهيج : الحسن الصورة. 


سورة الحج سسس 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن كثير : «لما ذكر تعالى المخالف للبعث المنكر للمعاد ذكر تعالى الدليل 
على قدرته تعالى على المعادء بما يشاهد من بدئه للخلق فقال : «يكايها الاس إن 
كسد ني رب أي في شك يِن ّي وهو المعاد وقيام الأرواح والأجساديوم 
القيامة نا حلفت من راپ أي : أصل برئه لكم من تراب» وهو الذي خلق منه آدم 
## < بن تل آي ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین بن ات مد 
مضخ وذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم المرأةمكشت أربعين يوما كذلك»› 
SS i O‏ 
يوماء ثم تستحيل فتصير مضغة قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط › ثم يشرع في 
التشكيل والتخطيط › فيصور منها رأس ويدان» وصدر وبطن»› وفخذان ورجلان» 
وسائر الأعضاء. فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط» وتارة تلقيها وقد 
صارت ذات شکل وتخطيط › ولهذا قال تعالی : لر من مضحة مخلقة وير علق ذ4 
آي : کماتشاهدونها ابن کم قر في الاو ما اء إل أجل سس آي : 
وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطهاء كما قال مجاهد في قوله تعالى : 
قق وبر َّد قال : (هو السقط مخلوق وغير مخلوق) فإذا مضى عليها 
أربعون يوما وهي مضغة آرسل الله تعالى إليها ملكا فنفخ فيها الروح » وسواها كما 
يشاء الله َء من حسن وقبيج؛ وذكر وأنثى» وكتب رزقها وأجلهاء وشقي أو 
سعید. . وقوله y9:‏ َر طفل آي : ضعیفا في بدنه وسمعه وبصره وحواسه 
وبطشه وعقله» ثم بعطیه الله القوة شیا فشیئا ویلطف به» ویحنن عليه والدیه في آناء 
الليل وأطراف النهارء ولهذا قال: ِنَم لتَبلْعْوا اَذَك أي يتكامل القوي 
ويتزايد» ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المنظر ريڪ من بر4 أي : في 
حال شبابه وقواه «ويتك من بد إل أل امسر وهو الشيخوخة والهرم» وضعف القوة 
والعقل والفهمء وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفكرء ولهذاقال: 
لڪيلا بعل ِن بعد عم ا کما قال تعالې : ال اَی لق من عض ثم جَعَلَ 


م .٘ م ا ر نے ر م “r‏ ریک ےر وو ر 7~ A‏ 


م بد ضعف قوة ف جل من بعد قوق عقا وة على ما ياء وهو اليم أَلْقَربرُ ي“ 


(1) الروم : الأية (0€). 


ہے الآیة(ہ-۷) (e:‏ )ہے 


. . وقوله : ډوترى الرس مامد هذا دلیل آخر على قدرته تعالی على إحياء الموتى › 
كما يحيي الأرض الميتة الهامدة وهي القحلة التي لا نبت فيها ولا شيء. وقال قتادة: 
غبراء متهشمة وقال السدي : ميتة مدا انزلا علها الما آهت وريت وأنبتت من ڪل 
رقع بهي آي : فإذا آنزل الله عليها المطر هارت أي : تحركت بالنبات وحييت 
بعد موتها» وريت أي : ارتفعت لما سكن فيها الثرى» ثم أنبتت ما فيها من الألوان 
والفنون؛ من ثمار وزروع» وأشتات النباتات في اختلاف آلوانها وطعومها وروائحها 
وأشكالها ومنافعها ولهذا قال تعالى : لوبتت من ڪل زوج هيچ آي : حسن 
المنظر طيب الريح . 

وقوله : هلك أن أله هو َل أي : الخالق المدبر الفعال لما يشاء رانم ع 
آلمرنّ آي : كما أحيا الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع إن اليئ اها ّى 
الم تم کل کل یو مر“ تما رہ إا اراد سیا آن مول کم کن کوٹ 
@ 4 . وه ألسَامةَ ية لا رب فبا أي : كائنة لا شك فيها ولا مرية ډو 
آللَه يبْعَّتُ من في القبور 4 أي يعيدهم بعد ما صاروا في قبورهم رمما» ويوجدهم بعد 
لخدا ك وا نا و ا 
© فل خیب آل آساما اول مر و یکل حلي لیے @ الى عل کر می 
الجر الأَحْصَّر تار َا نشم ينه وذو 9@ " والآيات في هذا کثیرة»'. 

قال الشنقيطي : «هذه الية الكريمة والآيات التي بعدها› تدل على أن جدال 
الكفار المذكور في قوله : وين الَا من يبدل في لَه عير عِلْرٍ 4 يدخل فيه 


جدالهم في إنكار البعث› زاعمين آنه -جل وعلا- لا يقدر أن يحيي العظام الرميم› 
عما یقولون علوا کییراء کما قال تعالی : وکت آنا تکل یی حاقل ل تن ني 


َم َه می © 4 وکقوله تعالی عنهم : رما ن بمو رما ن 
مشي“ ونحو ذلك من الآيات كما قدمنا الإشارة إليه قريبا . 


(۱) فصلت : الایة (۳۹). (۲) يس : الاية (۸۲). 
(۳) یس : الآیات (۷۸-*۸۰) . )٤(‏ تفسیر القرآن العظیم (۰/ ۳۹۳-۳۹۰). 
)٥(‏ لقمان: الآية .)١(‏ (0) يس : الآية (۷۸) . 


(۷) الأنعام: الاآية (۴۹). 
(۸) الدخان: الآية .)١١(‏ 


ی ا ت 


ولأ جل ذلك آقام تعالى البراهين العظيمة على بعث الناس من قبورهم آحياء إلى 
عرصات القيامة للحساب والجزاء» فقال -جل وعلا-: ايها الاس ِن کسر ف 
ریب ن ابع فنا له ق ک من دراب و فمن أوجدكم الإيجادالأول» وخلقكم من 
ال فك ارف اک وک و ب ا 
واختلطت بالتراب. لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من ابتداء الفعل . 

وهذا البرهان القاطع على القدرة على البعث: الذي هو خلقه تعالى للخلائق 
المرة الأولى المذكورة هناء جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله : وهو الى بدو 
e‏ وقوله : قل ا أشَأهاً و مر 
وهود يم € 4 وقوله تعالی : وکا انا EEE‏ کا عتا 
ERT‏ وقوله E ENE‏ مَرَو چ وقوله 
تعالی ف آفعییتا الق لذو بل ر فی ہیں ت لق ری چ“ وقوله تعالی : #ۆولقد 
لماه آلو ملو لا کون @ 4 وقوله: ار بك فة ن مي د تق © 4 إلى 
قوله : اى لك ير ع أن مى نو © 4 والآيات بمثل ذلك كثيرة جداء وقد 
آوضحنا ذلك في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك في سورة البقرة وسورة 
النحل وغيرهماء ولأجل قوة دلالة هذا البرهان المذكور على البعث بين -جل 
وعلا- أن من أنكر البعث فهو ناس لاإيجاد الأول كقوله : وضرب لتا متلا وى 
علقم الآيةء إذلو تذكر الإيجاد الأول» على الحقيقة» لما أمكنه إنكار الإيجاد 
الثاني» وکقوله : وقول لسن ودا ما مت لسو احرج حا © آولا بڌڪر آلوسن أن 
فته من قبل ور يك سكا © 4" إذ لو تذكر ذلك تذكرا حقيقيا لما أنكر الخلق 
الثاني» وقوله في هذه الأية الكريمة 3| إن کسر ف ربب من لمث أي في شك من أن 
الله يبعث الأموات» فالريب في القرآن يراد به الشك» وقوله تعالى في هذه الية 


ھت د 


ا ا 


الكريمة e‏ کر من راپ قد قدمنا في سورة طه : أن التحقيق في معنى خلقه 
(1) الروم: الآية (۲۷). (۲) يس : الآية (۷۹). 

(۳) الأنبياء: الآية )٤( .)٠١٤(‏ الاإسراء: الآية .)0١(‏ 

.)٦١( الواقعة: الآية‎ )0( .)٠١( ق: الاآية‎ )٥( 

(۷) القيامة : الآية .)۴١۷(‏ (۸) القيامة : الاية .)٤١(‏ 


(۹) يس: الآية (۷۸) . 
)۱١(‏ مریم : الآیتان (٦٦و1۷٦).‏ 


للناس من تراب› أنه خلق باهم آدم منها› ثم خلق منه زوجهء ن 
طريق التناسل» كماقال تعالى: کت مل عیسی عند او كمل ادم ڪام من 
راب“ الآية » فلما كان أصلهم الأول من تراب» أطلق عليهم أنه خلقهم من تراب 
لأن الفروع تبع للأصل . 
وقد بينا في طه أیضا أن قول من زعم آن معنی خلقه إياهم من تراب : أنه خلقهم 
من النطف» والنطف من الأغذية» والأغذية راجعة إلى التراب غير صحيح» وقد بينا 
هناك الآيات الدالة على بطلان هذا القول . 
وقد ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أطوار خلق الإإنسان» فبين أن ابتداء خلقه 
من تراب كما أوضحنا آنفاء فالتراب هو الطور الأول . 
والطور الثاني هو النطفةء والنطفة في اللغة : الماء القليل» ومنه قول الشاعر 
وهو رجل من بني كلاب : 
وما عليك إذا آخبرتني دنفا وغاب بعلك يوما أن تعوديني 
وتجعلي نطفة في القعب باردة وتغمسي فاك فيها ثم تسقيني 
فقوله : وتجعلى نطفة : أي ماء قليلا فى القعب» والمراد بالنطفة فى هذه الآية 
الكريمة نطف الميء وفك قتا في وة الندل: أن اة مخاه من ما 
الرجلء وماء المرأةء خلافا لمن زعم : آنها من ماء الرجل وحده. 
DE E RE E E‏ 
ن عقر آي قطعة دم جامدة» ومن إطلاق العلق على الدم المذكور قول زهير 
أعملتها فتلا مرافقها شهرين يجهض من أرحامها العلق 
الطور الرابع : المضغة: وهي القطعة الصغيرة من اللحم» على قدر ما يمضغه 
الآكل» ومنه قوله يه : «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله»“ 
الحديث . 
(1) آل عمران: الاآية (0۹) . 
(۲) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۲۷۰) والبخاري )٥۲/۱۱۸/۱(‏ ومسلم (۳/ )۱٥۹۹/۱۲۲۰-۱۲۱۹‏ وابن ماجه (۲/ 


.)4۳۸٤ /۱۳۱۹-۸‏ وآخرجه دون موضع الشاهد: آبو داود (۳/ )۳۳۲۹٣ /۳۲٣-٣۳۲۳‏ والترمذې (۳/ 
(۱۲٠۵ ۱‏ والنسائي (۷/ ۲۷۹-۲۷۷/ )٤٤٦٥‏ كلهم من حدیث النعمان بن بشير کله . 


سورة الحچ ‏ سے 

وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة : لفق وطير َة في معناه أوجه 
معروفة عند العلماءء سنذكرها إن شاء اللّه» ونبين ما يقتضي الدليل رجحانه» منها 
أن قوله : «إغَلََةٍ وير ٍَ4 صفة للنطفة وأن المخلقة : هي ما كان خلقا سوياء 
وغير المخلقة : هي ما دفعته الأرحام من النطفةء وألقته قبل أن يكون خلقاء وممن 
روي عنه هذا القول عبد الله بن مسعود ڪه نقله عنه ابن جریر وغیره» ولا یخفی 
بعد هذا القول» لأن المخلقة وغير المخلقة من صفة المضغة» كما هو ظاهر . 

ومنها : أن معنى مخلقة : تامة» وغير مخلقة : أي غير تامة» والمراد بهذا القول 
عند قائله : أن الله -جل وعلا- يخلق المضغ متفاوتة» منها: ما هو كامل الخلقةء 
سالم من العيوب» ومنها: ما هو على عكس ذلك» فيتبع ذلك التفاوت تفاوت 
الناس» في خلقهم » وصورهم ء وطولهم . وقصرهم› وتمامهم» ونقصانهم . 

وممن روي عنه هذا القول: قتادة كما نقله عنه ابن جریر وغيره» وعزاه الرازي 
لقتادة والضحاك . ومنها: أن معنى مخلقة مصورة إنساناء وغير مخلقة : أي غير 
مصورة إنسانا كالسقط الذي هو مضغة» ولم يجعل له تخطيط وتشكيل» وممن نقل 
عنه هذا القول» مجاهد» والشعبي» وأبو العالية كما نقله عنهم ابن جرير الطبري 
ومنها : أن المخلقة: هي ما ولد حياء وغير المخلقة : هي ما كان من سقط . 

وممن روي عنه هذا القول: ابن عباس وها . وقال صاحب الدر المنشور: إنه 
أخرجه عنه ابن ابی ي حاتم وصححه ونقله عنه القرطبي وأنشد لذلك قول الشاعر : 
أفي غير المخلقة البكاء فأين الحزم ويحك والحياء 

وقال أبو جعفر بن جرير -رحمه الله تعالى-: وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب» قول من قال : المخلقة : المصورة خلقا تاما. وغير المخلقة: السقط 
قبل تمام خلقه» لأن المخلقةء وغير المخلقة من نعت المضغة» والنطفة بعد 
مصيرها مضخة لم يبق لها حتى تصير خلقا سويا إلا التصوير . وذلك هو المراد 
بقوله : فَ4 خلقا سوياء وير لَص : بأن تلقيه الأم مضغة ولا تصويرء 
ولا ينفخ الروح . انتهى منه . 

وهذا القول الذي اختاره ابن جرير : اختاره أيضا غير واحد من أهل العلم . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : هذا القول الذي اختاره الإمام الجليل الطبري 


س لالآية )۷-٥(‏ 


-رحمه الله تعالى-» لا يظهر صوابه» وفي نفس الآية الكريمة قرينة تدل على ذلك 
وهي قوله -جل وعلا- في أول الآية نّا خلقتك ِن را لأنه على القول 
المذكور الذي اختاره الطبري يصير المعنى : ثم خلقناكم من مضغة مخلقة› 
وخلقناكم من مضغة غير مخلقة. وخطاب الناس بأن الله خلق بعضهم من مضغة 
غير مصورة» فيه من التناقض› کما تری فافهم . 

فإن قيل : في نفس الآية الكريمة قرينة تدل على أن المراد بغير المخلقة : 
السقط, لأن قوله: قر في الأرماو ما اء إل أجل َم يفهم منه أن هناك 
قسما آخر لا يقره الله في الأرحام» إلى ذلك الأجل المسمى» وهو السقط . 

فالجواب : أنه لا يتعين فهم السقط من الآية» لأن الله يقر في الأرحام ما يشاء 
أن يقره إلى أجل مسمى» فقد يقره ستة أشهرء وقد يقره تسعة» وقد يقره أكثر من 
ذلك كيف شاء. 

أما السقط : فقد دلت الآية على أنه غير مراد بدليل قوله : إلا لفك الآية› 
لأن السقط الذي تلقيه آمه ميتا» ولو بعد التشكيل والتخطيط » لم يخلق الله منه إنسانا 
واحدا من المخاطبین بقوله : نَا ڪلفتك ين ثاب الآية . فظاهر القرآن يقتضي أن 
كلا من المخلقة» وغير المخلقة : يخلق منه بعض المخاطبين في قوله : ايها 
الاش لن کس ف ر من ابي نا فک من راپ َم ِن ْم الاي . 

وبذلك تعلم أن أولى الأقوال في الآيةء هو القول الذي لا تناقض فيهء لأن 
القرآن آنزل ليصدق بعضه بعضاء لا ليتناقض بعضه مع بعض» وذلك هو القول الذي 
قدمنا عن قتادة والضحاك»› وقد اقتصر عليه الزمخشري في الكشاف ولم يحك 
غيره: وهو أن المخلقة : هي التامة» وغير المخلقة: هي غير التامة . 

قال الزمخشري في الكشاف : والمخلقة المسواة الملساء من النقصان والعيب»› 
يقال : خلق السواك والعود: إذا سواه وملسه. من قولهم صخرة خلقاء» إذا كانت 
ملساء» كأن الله تعالى يخلق المضغ متفاوتة. 

منها : ما هو كامل الخلقة أملس من العيوب. ومنها: ما هو على عكس ذلك»› 
فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم وصورهم وطولهم وقصرهم وتمامهم 
ونقصانهم . انتهی منه . 


ا س 


وهذا المعنى الذي ذكره الزمخشري معروف في كلام العرب» تقول العرب : 
حجر أخلق : أي أملس مصمت لا يؤثر فيه شيء» وصخرة خلقاء بينة الخلق : أي 
لیس فیها وصم»› ولا کسر» ومنه قول الأعشی : 

قد بترك الدهر في خلقاء راسية وهيا وينزل منها الأعصم الصدعا 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا القول هو أولى الأقوال بالصواب فيما 
يظهر لي » لجريانه على اللغة التي نزل بها القرآن وسلامته من التناقض» واللّه -جل 
وعلا- أعلم. 

وقوله -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : بين ك : أي لنبين لكم بهذا 
النقل من طور إلى طور» كمال قدرتنا على البعث بعد الموت» وعلى كل شيء» لأن 
من قدر على خلق البشر من تراب آولا» ثم من نطفة ثانيا» مع ما بين النطفة والتراب 
من المنافاة والمغايرة» وقدر على أن يجعل النطفة علقة» مع ما بينهما من التباين 
والتغايرء وقدر على أن يجعل العلقة مضغة» والمضغة عظاماء فهو قادر بلا شك 
على إعادة ما بدأه من الخلق» كما هو واضح. وقوله : اين الظاهر أنه متعلق 
بخلقناكم » في قوله : ايها الاس ِن کُر فی ریپ من لعب نا لف ن اپ 
الآية : أي خلقناكم خلقا من بعد خلق على التدريج المذكور: لنبين لكم قدرتنا على 
البعث وغيره. 

وقال الزمخشري مبينا نكتة حذف مفعول: لنبين لكم ما نصه: ورود الفعل غير 
معدى إلى المبين إعلام بأن أفعاله هذه يتبين بها من قدرته وعلمه ما لا يكتنهه الذكر» 
ولا يحيط به الوصف . انتهی منه . 

EOL a 
أي نقر في أرحام الأمهات ما نشاء إقراره فيها» من الأحمال» والأجنة إلى أجل‎ 
مسمى : أي معلوم معين في علمناء وهو الوقت الذي قدره الله لوضع الجنين»‎ 
والأجنة تختلف فى ذلك حسبما يشاؤه الله -جل وعلا-» فتارة تضعه أمه لستة‎ 
آشهر» وتارة لتسعة» وتارة لأكثر من ذلك . وما لم يشأ الله إقراره من الحمل مجته‎ 
الأرحام وأسقطته» ووجه رفعه: ونقر أن المعنى : ونحن نقر في الأرحام» ولم‎ 
يعطف على قوله : اين ك لأنه ليس علة لما قبله» فليس المراد: خلقناكم‎ 


س الآبة (ه-۷) (u‏ ) 


من تراب» ثم من نطفة» لنقر في الأرحام ما نشاء» وبذلك يظهر لك رفعه» وعدم 
نصبه» وقراءة من قرأ : ونقر بالنصب عطفا على : لنبين» على المعنى الذي نفيناه 
على قراءة الرفعء ويؤيد معنى قراءة النصب قوله بعده: ثم لكَبلْعّواً مك4 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : م رمم طفل آي وذلك بعد أن يخلق الله 
المضغة عظاماء ثم يكسو العظام لحماء ثم ينشئ ذلك الجنين خلقا آخر» فيخرجه 
من بطن آمه في الوقت المعين لوضعه في حال كونه طفلا : أي ولدا بشرا سويا . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : «ِثُرّ لِحَبلعواً أشْلّكٌ أي لتبلغوا كمال 
قوتكم» وعقلكم» وتمييزكم بعد إخراجكم من بطون أمهاتكم في غاية الضعف 
ي 

وقد قدمنا أقوال العلماء في المراد بالأشد» وهل هو جمع أو مفرد مع بعض 
الشواهد العربية في سورة الأنعام» فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 


ف 
د ر 2 


وقوله تعالى في هذه الاآية : وو وينڪم من وو آي ومنكم يها الناس من 
یتوفی من قبل : آي من قبل بلوغه آشده» ومنکم من ينس له في آجله» فیعمر حتی 
يهرم فيرد من بعد شبابه وبلوغه غاية أشده إلى أرذل العمر» وهو الهرم» حتى يعود 
کهيئته في حال صباه من الضعف› وعدم العلم . 

وقد أوضحنا كلام العلماء في أرذل العمر ومعنى ليلا يعَلم من بعد علي 
سيا في سورة النحل» فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

وهذا الذي ذكره -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة من الاستدلال على كمال 
قدرته» على بعث الناس بعد الموت» وعلى كل شيء ينقله الإنسان من طور إلى 
طور» من تراب» ثم من نطفةء ثم من علقة إلى آخر الأطوار المذكورة» ذكره -جل 
وعلا- في مواضع من كتابه مبينا آنه من البراهين القطعية على قدرته» على البعث 
وعیره . 

فمن الآيات الذي ذكر فيها ذلك من غير تفصيل لتلك الأطوار قوله تعالى : 
کڈ إت علقتھُم نَا موہ © 4“ وقوله تعالی: ا کک لا ر ب اا © ود 


(1) المعارج: الآية (۳۹). 


س ست اھ سے 


حلم أَطوارا 9 4“ أي طورا بعد طور کما بینا» وقوله تعالی : حلَقک ین میں 
وَدَو ثم َل ينا رََجَها وأَرَلّ لكر يِن لذي ية رو کج لقم في بون هڪم 
لقا م بعد بعد حلق في ظلمت لث دلکم الله ریک ا آلثاے لک إل الد ت أن شت 
© €" وقوله في آية الزمر هذه في ظلمات ثلاث: آي ظلمة البطن› وظلمة 
الرحم» وظلمة المشيمة. فقد ركب تعالى عظام الإنسان بعضها ببعض وكساها 
اللحم» وجعل فيها العروق والعصب» وفتح مجاري البول والغائط » وفتح العيون 
والآذان والأفواه» وفرق الأصابع وشد رؤوسها بالأظفار» إلى غير ذلك من غرائب 
صنعه وعجائبه» وكل هذا في تلك الظلمات الثلاث» لم يحتج إلى شق بطن أمه 
وإزالة تلك الظلمات . 

ل - ما أعظم شأنه وما كمل قدرته هو الى رر ف 
آلأیاو گنت ياء ل إل إل هو لري َل ©4 ولأجل هذه الغخرائب 
والعجائب من صنعه تعالى» قال بعد التنبيه عليها : فلکم الله رد كه اناف کک 
إله إلا هو كان َّد ومن الآيات التي أوضح فيها تلك الأطوار على التفصيل 


ر ر کرو سے 


قوله تعالى : وقد خلقتا اسن ن سلا من طن 9 2 م ر 


ا 


ج روو ا 2 م ع ررم کے ر ر رچ ر کے ۓ. ٤‏ م Ps‏ کرک کر و سے 
زه خلقنا النطفة علقة فخلفا الملقة مصفة ماقا المصفة عظما قكسوا المظنر 


ر ر کی سے کے ر ر ع صر ر 


A EE EE‏ لوی @ کک کہ کرک اس @ د 
ك م ليسم منوت 9© 4 وقد ذكر تعالى تلك الأطوار مع حذف بعضها في 


قوله في سورة المؤمن Eg E E‏ شی 
لفلا م اتباث ا ا ر ا شيا وينم کن يوق ن قبل واتبلغا لماک 


a‏ 1 ج e‏ فى الكهف 6 لن احم ر او 
اکت ایی عقف مہ ای مس تلو 2 سی د @ © وقوله تعالى : وى 
ان ا قإذا هو حَصِيم مين © که" وقوله Eg‏ لقتل 


سے ر سے 


من َو ادا هو حصي ين €9 که“ وقولەتعالى : إا حلفا آلا ف ا 


(1) نوح: الآیتان (۱۳و٤١).‏ (۲) الزمر : الآية .)١(‏ 


(۳) آل عمران: الاآية )٤( .)١(‏ المؤمنون: الآيات .)١١-١١۲(‏ 
(0) غافر : الآية .)٦۷(‏ (1) الكهف : الآية (۳۷). 


(۷) النحل : الآية .)٤(‏ (۸) يس : الاية (۷۷). 


جد الآية (0-¥) 


أمسَاجم» الآية وقوله تعالى : ق إن بن عي ©“ وقوله تعالى : يت 
خلقتكم "إلى غير ذلك من الآيات وقد بينت السنة الصحيحة القدر الذي تمكثه 
النطفة قبل أن تصير علقة» والقدر الذي تمكثه العلقةء قبل أن تصير مضغة» والقدر 
الذي تمكثه المضغة مضغة» . 

قال ابن القيم : «يقول سبحانه إن كنتم في ريب من البعث فلستم ترتابون في آنكم 
مخلوقون» ولستم ترتابون في مبدأ خلقكم من حال إلى حال إلى حين الموت› 
والبعث الذي وعدتم به نظير النشأة الأولى» فهما نظيران في الإمكان والوقوع› 
فإعادتكم بعد الموت خلقا جديدا كالنشاة الأولى التي لا ترتابون فيها» فكيف 
تنکرون إحدی النشأتین مع مشاهدتكم لنظیرها؟ 

وقد أعاد الله سبحانه هذا المعنى وأبداه في كتابه بأوجز العبارات وأدلها 
وأفصحها وأقطعها للعذر وألزمها للحجة كقوله تعالى : «أفرءيع ما نره © ١أ‏ 
ظقوت آم حن الیش @ عن قرا یسک الوت وما ن سوق © عل أن ندل مشک 
رننش گم ف ما لا لمو 9 ود مث الغا الأو مولا ره @ )"“ فدلهم 
بالنشأة الأولى على الثانية» وأنهم لو تذكروا لعلموا أن لا فرق بينهما في تعلق 
القدرة بكل واحدة منهما»" . 

وقال أيضا عند قوله تعالى في آية الباب: رى آلأرْست هَامدَةً إلى قوله : 
وت لله َّث من فى لبور : «جعل الله سبحانه إحياء الأرض بعد موتها نظير 
إحياء الأموات» وإخراج النبات منها نظير إخراجهم من القبور» ودل بالنظير على 
نظيره» وجعل ذلك آية ودليلا على خمسة مطالب : 

أحدها : وجود الصانع وأنه الحق المبين» وذلك يستلزم إثبات صفات كماله 
وقدرته و|رادته وحیاته وعلمه وحکمته ورحمته وأفعاله . 


الثالث : عموم قدرته على کل شيء . 


(1) الإنسان: الآية (۲). (۲) العلق : الآية (۲). 
(۳) طه: الآية )٤( . )٠٥٥(‏ آضواء البیان /٥(‏ ۲۸-۱۹) . 


.)١٤١١-٠٤١ /١( إعلام الموقعين‎ )١( .)٦١-١۸( الواقعة : الآيات‎ )٥( 


 عسس‎ 7 


الرابع : إتيان الساعة وأنها لا ريب فيها . 

الخامس: أنه يخرج الموتى من القبور كما أخرج النبات من الأرض . 

وقد کرر سبحانه ذکر هذا الدليل في كتابه مرارا لصحة مقدماته› ووضوح 
دلالته» وقرب تناوله» وبعده من كل معارضة وشبهة» وجعله تبصرة وذكری» كما 
قال تعالی: فا والارص مدَدتھا والقیتا فہا روس وانستا فا ِن کل رزج هیچ © برا 
ودگریٰ لَِلٍ عَبَدٍ ميب © 4“ فالمنيب إلى ربه يتذكر بذلك› فإذا تذکر تبصر به». 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ي: إا کل ىء ع َر @ 4 

ع د الل مود قال عدا رمو ل الل ك وهو الاق المضدروق: 
کلمات : بکتب رزقه وأجله وعمله وشقی أو سعید» فوالذي لا إله غيره إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب 
بینه وبینها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»"" . 

ا ي 

# عن نس عن النبي يه قال : «وكل الله بالرحم ملكا فيقول : أي رب نطفة» أي 
رب علقة» آي رب مضغة؟ فإذا آراد الله أن يقضي خلقها قال : آي رب» ذکر آم آنشی؟ 
أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه» . 

# عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : سمعت رسول الله ية بأذني هاتين يقول : 
إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة» . 

وفي لفظ : «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» بعث اللّه إليها ملكا فصورها 
(۱) ق: الآیتان (۷و۸). (۲) إعلام الموقعين .)٠٤١-٠٤٤ /١(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۱/ ۳۸۲ و۰٤)‏ والبخاري /١(‏ ۳۲۰۸/۳۷۴) ومسلم )۲۱٤۳ /۲۰۳۹ /٤(‏ وأبو داود /٩(‏ 
)٤۷۰۸ /۸۳-۲‏ والترمذي /٤(‏ ۳۸۹-۳۸۸/ ۲۱۳۷) وابن ماجه (۱/ )۷١/۲۹‏ والنسائي في الکبری /١(‏ 


. مختصرا‎ )/) ٣). ۳1 
. )۲۱٤۹/۲۰۳۸ /٤( ومسلم‎ )1٥۹٩ /٥۸۳ /۱۱( والبخاري‎ )۱۱۷-۱۱١/۳( آخرجه: أحمد‎ )٤( 


سے الآية )ە-V( (u:‏ 


وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال: یا رب» آذکر آم أنثی؟ 
فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك» ثم يقول: يا رب» أجله؟ فيقول ربك ما شاء» 
ويكتب الملك» ثم يقول: يا رب» رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك› ثم 
يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص)» . 

وفي لفظ : «ايدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة 
وأربعين ليلة› فيقول: يا رب› أشقي أو سعید؟ فیکتبان فقول : آي رب» أذکر آو 
آنشی؟ فیکتبان. ویکتب عمله وآثره وآجله ورزقه» ثم تطوی الصحف فلا يزاد فيها 
ولا ينقص»”'. 

× ففوائد الأحاديث: 

تقدمت فوائد هذه الأحاديث في سورة الأعراف الية )۳١(‏ وفي سورة الرعد 
الاآیتان (۸و۹). 

# ¥ ¥ 


.([£1¥ £0 /۲ °۳ / ٤و‎ .)]۳1۲ ٤0 /۲°۳۷ /٤(و‎ )۲1٤ ٤/۲۰۳۷ /£( ومسلم‎ )۷-1/٤( آخرجه: أحمد‎ )۱( 


ص ر م و 

N E‏ ١ے‏ ل 2 کو ا ا 
کلب مير © ان عطفهء ليضل عن سیل اله لم في الدنيا خرى 
2 ا ES «Î 2 a‏ ا کر ا و ع ر 
ونيف يوم القَيلْمةٍ عذاب الحریو ذلك بما فدمت د اك وأن الله 

کے س تر 


× غريب الآية: 


عطفه : الىطف : الجانب. وهو كناية عن التكبر› نحو : لوی جیده» وصعر 
حله . وعطف الانسان جانباه يميتا وشعا لا مو دراه إل وره 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن كثير : «لما ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلدين في قوله: «وين 
الا ن جل في آل بير علو وسيم َل سَيَطلن مدر © ) ذكر في هذه حال 
الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع فقال : «وَينَ آلا من مدل فى آله بعر 
عار ولا هی ول کب سير أي بلا عقل صحيح ولا نقل صحيح صريح» بل بمجرد 
الرأي والهوى . وقوله: ئن عِطفهء# قال ابن عباس وغيره: مستكبرا عن | 
إذا دعي إليه. وقال مجاهد وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم ثا عِطنِهٍء أي : 
لاوي عنقه» وهي رقبته ی ی ن وی 
استکبارا کقوله تعالی : وف موس إذ أرسلته إل عون بلطن e‏ وقَالّ 
ا 9 وقال تعالى : وڌا قیل هم تعالوا إل ما أنرل آنه وإلى ألرَسول 


ر 


رات المَُفِقين يدوت عنك صد ودا“ تال SEAL‏ ا 


سے سے ہے يمد 


1 م چ رو لګ رار ے. ر 8 
لک رسو اه وو وسم ورایتهم بصدون وهم مَس رون چ وقاللقمان ا 


(۱) الذاریات : الآیتان (۳۸و۳۹). 
(۲) النساء: الآية .)٦١(‏ 
(۳) المنافقون: الاية .)٥(‏ 


کڪ الآية )۱۰-۸( u‏ ر( )س 


ولا دضع E a Ea‏ : چ ولا ل عه 


ا 2 


اشا a‏ ار مھا کن ف اذه و م عاب اير © 4“ . 


O Pee‏ لأنه قد لا يقصد 
ذلك» ويحتمل أن تكون لام التعليل» ثم إما أن يكون المراد بها المعاندين» أو 
يكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا إنما جبلنا ء٠‏ على هذا الخلق الذي يجعله ممن 
قلغن ا الل . ثم قال تعالی : لم في ألديا حر وهو الإهانة والذل كما أنه 
E ea E O A‏ 
كبر همه ومبلغ علمه «ونذِيقه يوم الْقَيكمَةٍ عَدَابَ لحري * ذلك با قَدَمت يداك أي 


۹ ا 


يقال له هذا تقریعا وتوبیخا وان اه لی لام ید4 کقوله تعالی : عر 
الوه إل ب سوه جير 9 م بوا فو رايو و من عَذَاب اَلْحَمِيرٍ @ ذف إنكت أب 
عرز َر @ ! ادا ما کیہ ب رة @ چ5 . 

قال السعدي : «المجادلة المتقدمة للمقلد» وهذه المجادلة للشيطان المريد» 
الداعي إلى البدع» فأخبر أنه جل ف آّر أي: يجادل رسل الله وأتباعهم 
بالباطل ليدحض به الحق» يتير عر صحيح وا هذى أي : غير متبع في 
جداله هذا من يهدیهء لا عقل مرشد» ولا متبوع مهتد» > ولا کلب مير أي 
N E N A‏ 
لو اط لوخ إک اویه لجر ومع هذا تان تو4 آي : لاوي 
جانبه وعنقه» وهذا كناية عن كبره عن الحق» واحتقاره للخلق ي 
العلم الغير النافع» واحتقر أهل الحق وما معهم من الحق» ً4 الناس» أي 
ليكون من دعاة الضلالء IEG pe E‏ ثم ذکر 
عقوبتهم الدنيوية ية والأخروية فقال : لم ف ادنا خر أ ي : يفتضح هذا في الدنيا 
ا واا ت لل ال ك ا توف دوعا ار 
والضلال» إلا وله من المقت بين العالمين» واللعنةء والبخض» والذم» ماهو 
حقیق به» وکل بحسب حاله . 
)١(‏ لقمان: الآية .)١۸(‏ (۲) لقمان: الآية (۷). 


(۳) الدخان: الآيات )٤( .)٥١-٤۷(‏ تفسیر القرآن العظیم (۰/ .)۳۹۰٩-۳۹٤‏ 
)٥(‏ الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 


سس 


ونذیقه يوم | اة عاب ان4 أي : نذيقه حرها الشديد» وسعيرها البليغ› 
ك . ذلك ما ذكر من العذاب الدنيوي والأخروي . وما فيه من 

معنى البعد» وهو معنى اللام في ذلك الموضوعة للدلالة على البعدء للدلالة 
على كون الكافر في الغاية القصوى من الهول والفظاعة TT‏ 
بسبب ما اقترفته من الكفر والمعاصي . أن ال َس يلام إَليَيد أي: والأمر 
أنه تعالى لیس بمعذب عبيده بغر ذنب من قبلهم . 

والمعنى الإجمالي أنه يقال للكافر الموصوف بتلك الأوصاف في الآيتين 
السابقتين : ذلك الذى تلقاه من خزى وعذاب» إنما كان بسبب افترائك وتكبرك؛ 
لأن الله عادل لا يظلم» ولا يسوي بين المؤمن والكافرء والصالح والفاجر»ء بل 
یجازي کلا منهم بعمله)' . 

قال ابن القيم : «إن هؤلاء المعارضين لنصوص الوحي بعقولهم ليس عندهم 
ES ph‏ 
کیب عه َنم من وده انم يضم دید ل عَدَاب امبر © . فهذه حال كل من 
غار ا االله دموا ف ا الجا والفال ورت اة ال نور 
الثلاثة أحسن ترتيب فبداً بالأعم وهو العلم وأخبر أنه لا علم عند المعارض لأياته 
بعقله ثم انتقل منه إلى ما هو أخص وهو الهدى ثم انتقل إلى ما هو أخص وهو 
الكتاب المبين فإن العلم أعم مما يدرك بالعقل والسمع والفطرة وأخص منه الهدى 
الذي لا يدرك إلا من جهة الرسل وأخص منه الكتاب الذي أنزله الله على رسوله فإن 
الهدى قد يكون كتابا وقد يكون سنة وهذه الثلاثة منتفية عن هؤلاء قطعا أما الكتاب 
والهدى المأخوذ عن الرسل فقد قالوا إنه لايفيد علما ولا يقينا والمعقول يعارضه 
فقد أقروا أنهم ليس معهم كتاب ولا سنة وبقي ي العلم فهم يدعونه واللّه تعالى قد نفاه 
عنهم وقد قام البرهان والدليل العقلي المستلزم لمدلوله على صدق الرب في خبره 
فعلم قطعا أن هذا الذي عارضوا ر به الوحي ليس بعلم إذلو كان علما لبطل دليل 
العقل الدال على صدق الرب تعالى في خبره فهذا يكفي في العلم بفساد كون ما 
عارضوا به علما فكيف وقد قام الدليل العقلي الصحيح المقدمات على فساد تلك 


(۱) تښير الكريم الرحمن )۷4-¥Y /٥(‏ . 


س لالآية )۱١-۸(‏ )ل 


المعارضة وأنها تخص الجهل المركب فكيف وقد اتفق على فساد تلك المعارضة 
العقل والنقل ونحن نطالب هؤلاء المعارضين بواحدة من ثلاث إما كتاب منزل أو 
أثارة من علم يؤثر عن نبي من الأنبياء أو معقول صحيح المقدمات وقد اتفق العقلاء 
على صحة مقدماته » وهم يعلمون واللّه شهيد عليهم بأنهم عاجزون عن هذا وهذا 
فترك ما علمناه من كتاب ربنا وسنة نبينا وما نزل به جبريل من رب العالمين على قلب 
رسوله الأمين بلسان عربي مبين لوحي الشياطين وشبه الملحدين وتأويلات 
المعطلين»'. 

قال شيخ الإسلام : «أصل طريق من يعارض النصوص النبوية برأيه وعقله هي 
طريق أهل النفاق والإلحاد وطريق آهل الجهل والارتياب» لا طريق ذي عقل ولا 
دي دين . 

کما قال تعالی: فون لتاس من مدل یی آله بعیر عر ولا هی ولا کنب مر 
@ € وقال تعالی : لوين آلا من دل ف آله يعبر علو وسيم ڪل سَيطلن مرب 
@ کیب ِِ ي کک تن کا م اچوی رک کي ایر 6 

فانه قد یقال: هذه حال کل من عارض آیات الله بمعقوله» فانه لا علم عنده» إذ 
ذلك المعارض وإن سماه معقولا فإنه جهل وضلال» فليس بعلم ولا عقل لا 
هذى » إذ لا إيمان عنده ليكون مهتديا » فإن المهتدين الذين على هدى من ربهم هم 
مؤمنون بما جاء به الرسول» ولا كب مْبر» فإن الكتاب المنير لا يناقض كتاب 
الله e E SCS ES‏ يمان ولا قرآن» فهم يجادلون في 
آیات الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر . 

واسم (العلم) يتناول هذا وهذا» لكن هو من باب عطف الخاص على العام» 
ولهذا ذكر تارة وحذف أخرى» وذلك أنه قد يقال : إنه سبحانه ذكر ثلاثة أصناف : 

صنف يجادل في الله بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید مکتوب عليه إضلال من 
تولاه» وهذه حال المتبع لمن يضله . 

وصنف يجادل في الله بغیر علم ولا هدی ولا كتاب منير» ثاني عطفه ليضل عن 


ڑم 


.)٠١۸۸-٠۱١۸١ /۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 


د و س 


سبيل اللَه» وهذه حال المتبوع المستكبر الضال عن سبيل اللّه. 
ثم ذكر حال من يعبد الله على حرف» وهذه حال المتبع لهواه» الذي إن حصل 

له ما هواه من الدنيا عبد الله وإن آصابه ما يمتحن به في دنیاه ارتد عن دینه › فهذه 
حال من كان مريضا في إرادته وقصده» وهي حال أهل الشهوات والأهواء. 

ولهذه ذكر اللّه ذلك في العبادة التي أصلها القصد والإرادةء وأما الأولان: 
فحال الضال والمضل» وذلك مرض في العلم والمعرفة» وهي حال أهل الشبهات 
والنظر الفاسد والجدال بالباطل . فإنه تعالى يحب البصر الناقدعند ورود 
الشنهات: ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات› ولا بد للعبد من معرفة الحق 
واف اال : ان الط ألْسَقَيدَ 3@ برط ا الت انعست عي 
عبر المقصوب علوم ولا الاين ©" فمن لم يعرفه كان ضالاء» ومن علم ولم 
یتبعه کان مغضوبا عليه . 

كما أن أول الخير الهدى» ومنتهاه الرحمة والرضوان» فذكر سبحانه ما يعرض 

SS NLS LG Ek 
. بينهما في قوله : لن يعون إل الط وما هوى الأنسن ولم جاءَم تن رم اده"‎ 

فقال أولا : و الَا من بل في لَه يعبر علي وكل من جادل في الله بغير 
هدى ولا كتاب منير فقد جادل بغير علم أيضاء فنفي العلم يقتضي نفي كل ما يكون 
علما بآي طريق حصل» وذلك ينفي ان یکون مجادلا بهدی أو کتاب منیر» ولکن 
هذه حال الضال المتبع لمن يضله» فلم يحتج إلى تفصيل» فبين أنه يجادل بغير علم 
ویتبع کل شیطان مرید» كتب على ذلك الشیطان أنه من تولاه فأنه یضله ویهدیه إلى 
عذاب السعير. وهذه حال مقلد أئمة الضلال بين آهل الكتاب وأهل البدع» فإنهم 
يجادلون في الله بغير علم» ويتبعون من شياطين الجن والإنس من يضلهم . 

ثم ذكر حال المتبوع الذي يثني عطفيه تكبرا كما قال : ولا سل عله ءایشا ول 

سكا کن لر ها4" وقال: ید مدق ا صل © ولک كدب ورد 9 4 ذَهَبَ 
انی نکی @ چ٠‏ 


.)۲۳( الفاتحة : الآيتان (١و۷). (۲) النجم : الاآية‎ )١( 
.)۳۳-۳١( القيامة : الآیات‎ )٤( .)۷( لقمان: الاآية‎ )۳( 


س للاية )٠١-۸(‏ ا ص 


وهذا النوع يجادل ليضل عن سبيل اللّه» وجداله بغير علم أيضاء ولكن فصل 
حاله» فبین آنه لا یجادل بهدی کإیمان المؤمن› ولا بکتاب منیر کالجدال بکتاب 
منزل من السماءء فليس معه علم من هذا الطريق ولا من غيرهاء كما قال تعالى : 
5 صَلَقَ ا صل“ وکل من لم يصدق لم يصل . وقال تعالى : فالا لر نك مت 
زین“ وقال تعالى : «إَِمْ كن لا يوين باه امير © ولا يحض عل طعام سكن ي . 

ومثل هذا كثير» قد ينفى الشيء الذي نفيه يستلزم نفي غيره» لكن تذكر تلك 
اللوازم على سبيل التصريح للفرق بين دلالة اللوازم ودلالة المطابقةء كما قد ذكرنا 
نحو ذلك فی قوله : وَل تلبسا آلْح بالطل وکنا اّ4 وأن كل من لبس 
بالباطل فلا بد أن يكتم بعض الحق» وبينا أن هذا ليس من باب النهي عن المجموع 
المقتضي لجواز أحدهماء ولا من باب النهي عن فعلين متباينين» حتى لا يعاد فيه 
خا ھر ات ایی غ ا ورات کا ال ل وات 
الول تالش الله نر عل وا فی رل کاب هي 

والمقصود أن كل من عارض كتاب الله بمعقوله أو وجده أو ذوقه» وناظر على 
ذلك» فقد جادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ليضل عن سبيل اللَه» فإن 
کات الله هو سيل الل . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ق أن المتكبرين ورئة إبليس 
والمتواضعين ورثة الأنبياء والرسل والصافحين 


# عن حارثة بن وهب الخزاعي عن النبي َة قال : ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل 
ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ 
()( 


.)٤١-٤۳( المدثر : الآيات‎ )۲( .)۳١( القيامة: الية‎ )١( 

(۳) الحاقة: الآيتان (۳۳و٤"). )٤(‏ البقرة: الاية .)٤۲(‏ 

(۵) درء تعارض العقل والنقل /٥(‏ ۲۹۱۷-۲۹۱۲). 

(1) آخرجه: أحمد )۳۰۹/٤(‏ والبخاري /٠٠* /۱١(‏ ۱) ومسلم )€/ ۲۱۹°۰/ (YAT‏ وأبو داود /٩(‏ 101/ 
۱ والترمذي )۲٣۰۵ /٦۱۸ /٤(‏ وقال: «حديث حسن صحیح)» والنسائي في الکبری /٤۹۷ /٦(‏ 
 )/)/۵‏ وابن ماجه (۲/ .)٤۱۱١/۱۳۷۸‏ 


د ا 


# وفي رواية مسلم : «كل ضعيف متضعف) . 

× غریب الحديث: 

ضعيف متضعف : ضبطوا قوله متضعف بفتح العين وكسرها»› والمشهور الفتح 
ولم يذكر الأكثرون غيره» ومعناه يستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليه لضعف 
حاله في الدنيا. يقال : تضعفه واستضعفه» وأما رواية الكسر فمعناها : متواضع 
متذلل خامل واضع من نفسه""'. 

عتل : بضم العين والتاء هو الجافي الشديد الخصومة بالباطل»› وقيل : الجافي 
الفظ الغليظ . 

جواظ : بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء المعجمة فهو الجموع المنوع : وقيل 
الكثير اللحم المختال في مشيته» وقيل : القصير البطين» وقيل: الفاخر بالخاء. 

فشن أن بن مالك فال كاتا لام من مء اهل المدية لا خد كد ر سول أل 
بهو فتنطلق به حیث شاءت”". 

× فوائد الحديثين: 

قوله : «كل ضعيف متضعف». قال القاضي عياض : «هو صفة نفي الكبرياء 
والجبروت التي هي صفة أهل النار ومدح التواضع والخمول والتذلل لله كك 
وحض عليه . وقد يكون الضعف هنا رقة القلوب ولينهاء وإجابتها للإيمان كما 
قال: «أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبًا»" . ويروى «ألين» و«أرق أفئدة». وقد يكون 
المرادأنهالأكثر آهل الجنة؛ آي: ضعف الناس عامتهم» والمستضعفون 
المحتقرون في الدنيا عند أهلها منهم› وهو الأظهر بالحديث كما قالوا : # اومن لك 
بعک لو4 وکقولھہ : < هتوا مک ا لهم ن ًَ4 وهم سواء 
المؤمنين وجمهورهم كما قدمناه؛ ولأن أهل الظهور في الدنيا والرياسة يحجبهم 
ذلك عن الإيمان؛ لقساوة قلوبهم وشموخ نفوسهم» واستكبارهم ورغبتهم في 


(۱) شرح مسلم .)۱٥٤/۱۷(‏ (۲) أخرجه البخاري (۱۰/ .)٦۰۷۲ /٦۰۰‏ 
(۳) أُخرجه: أحمد .)٥٠۲/۲(‏ والبخاري (۸/ /۱۲٤‏ ۳۹۰٤)ء‏ ومسلم (١/۲/۷۱٥)ء‏ والترمذي /٦۸۲ /٥(‏ 
٥‏ من حديث أبي هريرة طه . )٤(‏ الشعراء: الآية .)١١١(‏ 


.)٥۳( الأنعام: الآية‎ )١( 


ج الأية )۸-*1( :ر( ا ) 


الاتباع» ولأن أكثر الكفار والعتاة والمترفين بخلاف هذه الصفة التي وصف بها أهل 
الجنة› وبالصفة التي وصف بها آهل النارء فالحال راجعة في الوجهين إلى الأكثر 
الأغلب»'. 

قال القرطبي : «يعني بذلك أن الغالب على صفة أهل الجنة الضعيف عن نيل 
الدنياء ومالها وجاهها ومناصبهاء وإيثار الخمول والتواضع فيهاء يلبسون زري 
الملابس» ولا يلتفتون إلى فاخر المراكب› ولا إلى صدور المجالس» علمامنهم 
a a sk‏ وأن الدنيا ليست بمقر» فأحوالهم أحوال المسافرين 
ا . فهم كما وصفهم النبي َيه بقوله : رب آأشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم 
على الله لأبره»"“) والأشعث المتلبد الشحرء والأغبر الذي علته غبرة الغبارء 
والأطمار الثياب الرثةء ولا يۇبە له لا يلتفت إليه› يقال : فلان لا يۇبە› ولا يۇبە له 
ائ للا یبالی به . ابن السکیت: ما وبهت به› وما وبهت لهء أي : ما فطنت له. 
وأنت تيبه بكسر التاء مثل تيجل» أي : تبالي . فإن قيل : كيف تكون هذه أوصاف 
أهل الجنة» وكيف تحمد هذه الأوصاف» وقد أمر الشرع بالنظافة والزينة في الجمع 
والأعياد والتطيب» وكان النبي هل يتطيب ويتنظف» ويتزين للوفود وللجمع 
والأعياد. قلنا : لا تناقض بين هذاء وبين ما وصف به النبي ًه أهل الجنةء فإنه 4ل 
إنما وصف هؤلاء القوم بأاغلب أحوالهم . وغالب أحوالهم ملازمة الأسفار الشرعية 
من الحج والجهادء والسياحة في الأرض» والفرار بأديانهم من الفتن. ومع ذلك 
كله فيتنظفون النظافة الشرعية» ويتزينون التزين الشرعي إذا حضر وقته» وأمكنهم 
ذلك ويحضرون جماعات المسلمين وجمعاتهم . فهم مع الناس كائنون» وعنهم 
بائنون» داخلون في غمارهم» ومستترون بخمولهم وأطمارهم» وقد توجهوا إلى 
الحق» وأعرضوا عن الخلق . وعلى الجملة فمقصود هذا الحديث أن أحوال أهل 
الجنة على النقيض من أحوال أهل النارء ألا ترى أنه قابل أهل الجنة وذكر نقائضها 
فى أهل النار» . 

قال الشيخ محمد صالح بن عثيمين : «آما المستكبر فهو الذي جمع بين وصفين : 
(۱) إکمال المعلم (۸/ .)۳۸٤-۳۸۴۳‏ 


(۲) أخرجه : من حديث أنس بن مالك ڪه أحمد (۳/ )٠٤١‏ والترمذي ٤ /٠٥۰ /٥(‏ ۳۸۵) وقال : «حدیث صحیح 
ت (۳) المفهم .)۱۷١-۱۹۹/۷(‏ 


ب د ا س 


غمط الناس» وبطر الحق» لأن النبي ية قال : «الكبر بطر الحق وغمط الناس»“ 
وبطر الحق : يعني رده» وغمط الناس : يعني احتقارهم› فهو في نفسه عال على 
الحق» وعال على الخلق» لا يلين للحق ولا يرحم الخلق والعياذ بالله. فهذه 
علامات آهل النار»". 

وقال أيضا : «فأهل الجبروت وأهل الكبرياء هم أهل النار والعياذ باللّه» وريما 
يكون صاحب النار لين الجانب للناس» حسن الأخلاق» لكنه جبار بالنسبة للحق» 
مستكبر عن الحق» فلا ينفعه لين جانبه وعطفه على الناس» بل هو موصوف 
بالجبروت والكبرياءء ولو كان لين الجانب للناس» لأنه تجبر واستكبر عن 
ا 

قال الحافظ بخصوص الحديث الثانى : «والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو 
الرفق والانقياد. ف ا ع اوه الحا ي ال ف كال درن 
الرجل» والأمة دون الحرةء وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت وبقوله: «حيث 
شاءت» أي من الأمكنة. والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو 
کانت حاجتھا خارج المدينة والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة على ذلك› 
وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر كل“ . 

%# # # 


(1) طرف من حديث عن عبد الله بن مسعود أخرجه بطوله مع ذكر الشاهد: مسلم )4١ /۹۳ /١(‏ والترمذي /٤(‏ 
۱۸4-۷ ۳/ 1۹۹4) وقال : «حديث حسن صحيح غريب». وبطوله دون ذكر محل الشاهد: أبو داود /٤(‏ 
01 / ۱ ) والترمذي /٤(‏ ۳۱۹۷/ ۱۹۹۸) وقال: «حديث حسن صحیح)» وابن ماجه (۱/ ۲۳-۲۲/ .)٥۹‏ 
وأخرجه بطوله مع ذكر الشاهد لكن باختلاف لفظه: «. .الكبر من سفه الحق» وازدرى الناس»: أحمد /١(‏ 
۹( . 

(۲) شرح رياض الصالحین )٥۸ /٩(‏ . 

(۳) شرح رياض الصالحین .)٦۲ /٥(‏ 

.)٠١١/١١( الفتح‎ )٤( 


م رو > 2 ر 
ب4 وان أصابنه فلنة انقلب عل وخههء خير الدَّنا والأاخرة ذلك هو 


2 
مء و 2ور > 4 ی ر وراک 
الخسران المين 6 يد امن دوب الله ما لا يضرم وما لا يلفعم 
EEE SA IL ge 3 ATEN 7‏ 
للت هو الصلدل البويد € يذعوا لمن صر أقرب من نفو ل 
التو یی بُ @ 4 
× غريب الآية: 


على حرف : آي على طرف . وحرف الشيء جانبه وطرفه . 
اطمأن: الاطمئنان: السكون والاستقرار. 
فتنة : محنة ومصية . 
أقوال المفسرين ق تاويل الآية 
قال ابن كثير : «قال مجاهد وقتادة وغيرهما: إعل حرف على شك . وقال 
غيرهم : على طرف . ومنه حرف الجبل» أي : طرفه آي دخل في الدين على طرف› 


سے س موص ر 2 
e‏ ۰ ” 
a 8‏ 

سے 


حصل من الدنيا على شيء» وأما الآّخرة فقد كفر باللّه العظيم» فهو فيها في غاية 

الشقاء والإهانة . ولهذا قال تعالى : «إدلك هو اران اين أي هذه هي الخسارة 

العظيمة» والصفقة الخاسرة. وقوله: ويدوا ِن دوي الله ما لا يضرم وما ا 
4 ۶ے رج ل 0 22 و 


تنفعه ولا تضره دلت هو الصَل اليد © بذعو لمن صر اقرب من نَفَودً& أي : 
ضرره فى الدنيا قبل الخرة أقرب من نفعه فيهاء وأما فى الآخرة فضرره محقق 


رر و و 


متيقن وقوله : اليس ألمول ويس امبر قال مجاهد: يعني الوثن» يعني بئس 


س gg‏ ب 


E e aS E e N ES 
العم والصاحب فمن يعبد أله‎ r e ا‎ 
E! حرفي لن أا راطا و ا فف فة انقب عل وهه‎ 
و أولى وأقرب إلى سياق الكلام واللّه أعلم».‎ 

قال السعدي : «أي : ومن الناس من هو ضعيف الإيمان» لم يدخل اللإيمان 
قلبه» ولم تخالطه بشاشته» بل دخل فيه» إما خوفاء وإما عادة على وجه لا يثبت عند 
الحخن فن ااه ر اطا ب اى : إن استمر رزقه رغداء ولم يحصل له من 
المكاره شيء» اطمأن بذلك الخيرء لا بإيمانه . فهذاء ربما أن الله يعافيه» ولا 


و رو »> 


یقیض له من الفتن ما ينصرف به عن دينه » ون أصابنه نة من حصول مکروه» أو 
زوال محبوب انقب عل وهو أي : ارتد عن دينه» خير آلذنا كةي ما 
في الدنياء» فإنه لا يحصل له بالردة ما أمله الذي جعل الردة رأسالماله» وعوضا عما 
يظن إدراكه» فخاب سعيه» eS‏ وأما الآخرة» فظاهر› 
حرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض» واستحق النارء فودلك هو اران 
لين أي : الواضح البين a E‏ 
وهذا صفة كل مدعو ومعبود من دون الله» فإنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا 

SS ETE GEE Fer 
عن عبادة النافع الضار» الغني المغني» وأقبل على عبادة مخلوق مثله أو دونه» ليس‎ 
بيده من الأمر شيء بل هو إلى حصول ضد مقصوده أقرب» ولهذا قال : يدعو لمن‎ 
ره أرب من نَقَعِّء فإن ضرره في العقل والبدن والدنيا والآخرة معلوم ليش‎ 
اموا لمثيرٌ أي : القرين الملازم على صحبته» فإن‎ 


ا ۶ 


امو أي : هذا النخود و ا 
المقصود من المولى والعشير» حصول النفع» ودفع الضرر› فإذا لم يحصل شيء 
من هذاء فانه مذموم ملوم» . 

قال المراغي : «#ومن الاس من يعبد أله على حرف أي على طرف من الدين لا في 
وسطه وقلبه» فهو في قلق واضطراب فيه لا في سكون وطمانينة» فمثله مثل الذي 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۰/ ۳۹۷-۳۹۰). 
)۲( تیسیر الكريم الرحمن )0/ %¥؟¥—*YA(‏ . 


س الآية )۱١-١١(‏ 


يكون على طرف من العسكر إن أحس بغنيمة قر وسكن › e SSE‏ 
على وجهه» وهذا ما أشار إليه بقوله : إن أصابم حير أطمأن يوه ون أصابلة فة انقب 
عل وَجْهو۔# أي فإن أصابه رخاء وسعة في العيش سكن واستبشر بهذا الخير والدين 
* 
فعبد الله» وإن أصابه شر وبلاء في جسمه أو ضيق في معيشته ارتد ورجع إلى الكفر . 
والثبات فى الدين إنما يكون إذا كان الغرض منه إصابة الحق وطاعة الرب 
والخوف من عقابهء ما إذا كان المقصد منه الخير المعجل فإنه يظهر في السراء 
ويختفى لدى الضراءء وهذا هو النفاق بعينه كما يرشد إلى ذلك قوله فى المنافقين : 
مدد بين ذلك لا إل ولاه ولا إل ولا“ وقوله: قن کن كم فسح مَس أله 
الوا الو تک مک“ . 
وخلاصة ذلك أن من الناس من ليس له ثبات في أمر دينه› بل هو مرجحن" 
فف ت مات يح الله غاي وة الج تفار لاف فن أضاه ك ي 


( 


مؤمناء» وإن أصابه شر من سقم أو ضياع مال أو فقد ولد ترك دينه وارتد كافرا. 

ثم بين سوء عاقبة عمله فقال : كير ايا َة آي ضيع نفعهما وزالت 
عنه فائدتهما فإنه خسر في الدنيا العز والكرامة وإصابة الغنيمة» وخسر في الخرة 
الثواب الدائم» بل حل به العقاب اللازب . ذلك هو الان أَلْميينْ أي ذلك هو 
الخسران الذي لا خسران مثله لمن تدبر فيه وتفكر . ثم أكد عظم ذلك الخسران 
و ا 
تضره إن لم يعبدها في الدنياء ولا منفعة له في الآخرة إن عبدها. 

دلبت هر ألسّكل اميد أي ذلك الارتداد وعبادة تلك الآلهة دون الله هو 
السير على غير استقامة والذهاب على غير هدى» فما مثله إلا مثل من أبعد في التيه 
ضالا» وبعدت مسافة ضلاله» فلم يهتد إلى الصراط السوي» ولم ينل ما يبتغخى 


وبلغت به الحيرة كل مبلغ»“ . 


.)١٤١( النساء: إلآية‎ )۲( .)١6۳( النساء: الآية‎ )١( 
: قال في اللسان: أرجحن الشيء : اشكر : وار جحن : وقع بمرةٌ. وار جحن : مال . قال الأصمعي : المرججن‎ (۳) 
. الماثل‎ 


.)٩٥-۹٤ /۱۷( تفسیر المراغي‎ )٤( 


ا ا 


قال عبدالكريم الخطيب : «قوله تعالى : أي : أن هذا الضال الذي دعا غير الله 

لكشف ضره» إنما يدعو من يضر ولا ينفع » وفيه يصدق قول القائل : 
المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار 

فالالتجاء إلى غير الله مضلة إذلايملك أحد معه من الأمر شيتا ون يََسَسكَ له 
یراشف ل الهو وارد خر ل راد لقصو 4 وهؤلاء الذينيلجاًإليهم 
المكروبون من أصنام أو حيوان أو إنسان» إنما ضرهم أقرب وأكثر من نفعهم» ذلك 
أنهم إن وجد فيها عابدوهم بعض الراحة النفسية بما يداعب خيالهم من آمال كاذبةء 
وهم يفزعون إليهم» ويضرعون تحت أقدامهم» فإن الأمر سينجلي عن خيبة» 
وينكشف عن حسرة إذ كان قد فاتهم أن يعملوا جهدهم في علاج البلاء الذي وقع 
بهم» أو أنيوطنوا النفس على احتماله» فإذا انكشف الأمر عن عجز هؤلاء 
المعبودين عن مد العون في هذا الموقف» كان الخطب أفدح» والمصيبة أعظم . 

وهكذا شأن كثير من الذين يفزعون إلى الأضرحة» ويتعلقون بأبوابها 
وأستارهاء ويتمسحون بأعتابها وترابهاء كلما مسهم ضر» أو كربهم كرب . فتراهم 
هناك يقضون أيامهم ولياليهم في ترديد عبارات الرجاء» وطلب الغوث» غير 
ناظرين إلى ما طرفهم من أحداث» وما جل بهم من ضر فلا يعالجونه بالجد 
والعمل» ولا يلقونه بالأسباب العاملة في دفعه» أو تخفيف أثره» منتظرين هذه 
القوى الخفية التي يلمحونها من وراء تلك الأضرحة أن تقوم عنهم بما كان يجب أن 
يقوموا هم به» وأن تتولی عنهم ما کان ينبغي أن يتولوه هم بأنفسهم . 

ومن غير دخول أو تعرض إلى ما تضم هذه الأضرحة من صلاح وتقوى فيمن 
أودعوا فيها من عباد الله لصالحين › ومن غير اعتراض أو تعرض لما لأولاء الله 
كرامات في الدنيا» ومن غير بحث أو جدل فيما قد يون أو لا يكون من اتصال 
كراماتهم في حياتهم وبعد موتهم ؛ فإن الذي يقضي به العقل وتوجبه سنن الحياة هو 
أن تعالح الأمور بأسبابهاء وأن تؤتى إليها من أبوابهاء وأن يلقاها الأحياء بواقع 
الحياةء وال يسلموها إلى ذلك الغيبيات التي لا يرون مجرياتهاء ولا يدرون ما 
تأتي وما تدع من أمور. 

هذا ما يقضي به العقل» وما تفرضه سنن الحياة» وهو عين ما يقضي به الإيمان 


.)٠١١۷( يونس: الآية‎ )١( 


سس الآية (u: )١۳-١١(‏ ل۷ 


باللَّه» حيث أوجب الإيمان على المؤمنين أن يعملوا» وأن يواجهوا الحياة بعقولهم 
وحواسهم وقواهم العقلية والجسدية معاء وأن يتقبلوا بعد هذا ما يعطيهم جهدهم 
امعان الله تالم عله و لر اا اة رف لر هة 

افر سيل ال الاين بن نر الل جات الا كاقل 


سبحانه : ڃوفَلٍ أعَملأ ثم یسلمون آمورهم كلها له سبحانه» غير ناظرين إلى غيره» 


ey 


وفي قوله تعالى : فليس المول ولس امثير هو ذم لهؤلاء المعبودين لا من 
حيث ذواتهم وأشخاصهم› وإنما من حيث العون الذي ينتظره العابدون منهم» فهم 
لا یملکون اهم من اللّه شیئاء كما یقول 3 : إن تدغوهر لا يمعو دعا ولو 
عو ما تابو ل فالذم مجه إلى الثمرة المرجوة من هؤلاء المعبودين» إنها 
سراب ينخدع له آولئك الذين تتعلق أبصارهم به» وتنعقد آمالهم عليه»". 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ف حالة المنافقين الشاكين الذين إذا 


اعطوا رضوا وان لم یعطوا سخطوا 


سے حر دک رر رو ل 


# عن ابن عباس وا قال : ومن الاس من يعبد أله على حرفي قال : كان الرجل 
يقدم المدينة فإن ولدت امرآته غلاما ونتجت خيله قال : هذا دين صالح» وإن لم تلد 
امرآته ولم تنتج خیله› قال : هذا دین سوء“. 

× فوائد الحديث: 

قال ابن القيم : «إن الله يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاءء 
فيستخرج من عبوديته في جميع الأحوال . فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله 
)١(‏ التوبة: الآية .)٠١١(‏ (۲) فاطر: الآية .)١٤(‏ 
(۳) التفسیر القرآني للقرآن )٤( . )۹۹4۸-۹۹٩ /٩(‏ أخرجه البخاري (۸/ .)٤۷٤١ /٥٦٥‏ 


ا سورة الحج س 


على اختلاف الأحوال» وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف فإن 
اصابه خیر اطمأن به» وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه» فليس من عبيده الڏين 
اختارهم لعبوديته » فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو 
الإيمان النافع وقت الحاجة› وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل 
المؤمنين» وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافيةء فالابتلاء كير العبد ومحك 
إيمانه» فإما أن يخرج تبرا أحمر» وإما أن يخرج زغلا محضا. وإما أن يخرج فيه 
مادتان ذهبية ونحاسية› فلا يزال به البلاء حتى يخرج المادة النحاسية من ذهبه 
ويبقى ذهبا خالصاء فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الله 
عليه في العافية » لشغل قلبه بشكره ولسانه . اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك . وکیف لا یشکر من قيض له ما یستخرج خبثه ونحاسه» وصیره تبرا خالصا 
يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره؟ فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على 
الاب فاد يت العرت ال اولك فال اة ان بن نا فته 
یفضحنا بابتلائه بمنه وکرمه»"''. 


(۱) طریق الهجرتین (ص‌۲۷۷,-۲۷۸). 


س لالآية )١٤(‏ 


قوله تعالى : إن أله يذَخل اين ءامنوا وروا للحت جنب 
ری من کا اهدر لن اه قعل ما ريد © 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 
قال أبن كقير لما ذكر آهل الضلدلة الأفقاء حطف بذك ر الأ يراز اعدا 
من الذين آمنوا بقلوبهم » وصدقوا إيمانهم بأفعالهم» فعملوا الصالحات من جميع 
أنواع القربات» وتركوا المنكرات فأورثهم ذلك سكنى الدرجات العاليات في 


a4 


a a tl Ss E‏ : إن آله بعل م 
رید ريده . 

قال أبو السعود: «استئناف جيء به لبیان كمال حسن حال المؤمنين ين العابدينَ له 
تعالی › وأنٌ الله كك يتفصّل عليهم بما لا غاية وراءه» من أجل المنافع وأعظم 
A FS E GE A‏ 
وان معبودَهم لا يُجديهم شيئاً من النفعء بل يضرُهم مضرَةَ عظيمة ٥ء‏ وأنهم يعترفون 
بسوء ولايته وعشرته» ويذمونه مذمة عامة . 

وقوله تعالی : رى ين تحبا آلأنهدرٌ صفة لجِنَّاتِ» فإن أريد بها الأشجارٌ 
المتكاثفة السائرة لما تحتها ؛ فجريان الأنهار من تحتها ظاهرّء وان أريد بها الأرضٌ 
الأرض والأشجار فاعتبار الح بالئظر إلى الخ ااا لاطلا اسم 
الجنّةٍ على الكل» كما مر تفصيله في آوائل سورة البقرة. 

وقوله تعالی : لن نه ْمَل ما بريد تعليل لما قبلّه» وتقريرٌ له بطريتي التحقيقِ 
أي يفعل البتة كل ما يريدّه من الأفعال المتقنة اللاأئقةٍ المبنيّةٍ على الحكم الرائقة 
التي من جُملتها إثابة مَّن آمنَ به وصدق رسول الله ل وعقابُ من أشرك به وکذب 


(۱) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۳۹۷). 


تب ت ن 


برسول الله کل“ . 

قال المراغي : «لما ذكر في الآية السالفة حال عباده المنافقين وحال معبوديهم› 
عطف على ذلك بذكر حال المؤمنين الذين آمنوا بقلوبهم» وصدقوا إيمانهم 
بأفعالهم » وعملوا الصالحات وتركوا المنكرات . 

ي له بذجل لين اموأ ولوا للحت َس رى ن با نهر آي إن 
الله سبحانه يتفضل على المؤمنين الذين عملوا صالح الأعمال» ويكافهم لقاء 
إحسانهم» بدخول الجنات التي تجري من تحت أشجارها الأنهار جزاء وفاقا على 
ما قاموا به من جليل الأعمال» وما زكوا به أنفسهم من جميل الخصال. 

ولما بين سبحانه حال الفريقين ذكر أنه قادر على أن يفعل بهما ما يشاء فقال : 
ِن لَه يمْعلْ ما برد من إكرام من يطيعه وإهانة من يعصيه» لا راد لحكمه ولا مانع 
لقضائه» فهو يعطي المتقين ضروبا من الفضل واللإحسان زيادة على أجورهم كما 
قال : بوهم أجورهم دهم ن هَصَِ)” ويدخل الكافرين نارا وقودها الناس 
والحجارة» لما دسوا به أنفسهم من أنواع الرجس والفسوق»"" . 

قال عبدالكريم الخطيب : «وفي قوله تعالى : إن أله يفْعَلُ ما بريد إشارة إلى 
سلطان الله وقدرته ومشيئته المطلقة› وأنه يفعل ما يريد دون محعترض أو معوق أو 
ری ل الى حه الها لرن م درن الله و فد 
العجزء لا تملك ضرا ولا نفعت“ . کک 

# ¥ *# 


(۱) تفسیر أبی السعود /٦(‏ ۹۹-۹۸). 


(۲) النساء: الآية (¥(. 
(۳) تفسير المراغي .)۹٦/۱۷(‏ 
)٤(‏ التفسير القرآني للقرآن .)۹۹٩ /٩(‏ 


س الآية )١١-٠٠١(‏ رای 


ر ہے ورو 


0 ep E 


× غريب الآية: 
ينصره: النصرة: المعونة. والنصرة أيضًا: الرزق. يقال: نصره الله: إذا 
أعطاه. قال الشاعر : 
وإنك لا تعطي امرء! فوق حظه ٠‏ ولا تملك الشق الذي الغيث ناصره 
أي : معطيه . 
سبب : السبب : كل ما يتوصل به إلى الشيء. ومنه قيل للحبل سبب» وللطريق 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال ابن کثیر : «قال ابن عباس : من کان يظن أن لن ينصر الله محمد ل في 
الدنيا والآخرة «فيندد بس أي : بحبل إل ألما أي : سماء بيه نہ 


لبقطْمَ) يقول : ثم ليختنق به» وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وأبو الجوزاء وقتادة 
وغيرهم . وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم #فليمدد سيب إل السا آي : 
ليتوصل إلى بلوغ السماءء فإن النصر إنما يأتي محمدا من السماء ثم طم ذلك 
عنه» إن قدر على ذلك . وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى وأبلغ في 
التهكم» فإن المعنى من ظن آن الله لیس بناصر محمدا وکتابه ودینه فليذهب 
فليقتل نفسه» إن كان ذلك غائظه فإن الله ناصره لا محالةء قال الله تعالى : ¥ 
صر سلتا آرت ٤امنوا‏ في يوم لديا ووم ي الأشمند @ م لا يع لوي 


عدر م 


ا لهم اللْعَتَه ولَهْم سء ألدار © 4“ ولهذا قال: إفلينظر هل يذهب 


(۱) غافر: الآیتان (۵۱و۲٥).‏ 


را ص سورة الحج ——— 


كيده ما يغ قال السدي: يعني من شأن محمد ية . وقال عطاء الخراساني : 
فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيظ وقوله : «إوكدلك أرَلتةٌ أي : 
القرآن «ءَايكت بَيَْيٍ أي : واضحات في لفظها ومعناهاء حجة من الله على 
الناس وان اله دى من برد أي : يضل من يشاء» ويهدي من يشاء» وله الحكمة 
التامة والحجة القاطعة في ذلك «إلا يسل عم يفعل وهم سلو © 4 أما هو 
فلحکمته ورحمته وعدله وعلمه وقهره وعظمته» لا معقب لحکمه وهو سریع 
الحساب»" . 

قال الشنقيطي : «في هذه الآية الكريمة أوجه من التفسير معروفة عند العلماءء 
وبعضها يشهد لمعناه قرآن . 

الأول: أن المعنى : من كان من الكفرة الحسدة له كيه يظن أن لن ينصره الله : 
أي أن لن ينصر الله نبيه محمدا يدد سب أي بحبل إلى السماء : أي سماء بيته» 
والمراد به السقف: لأن العرب تسمي كل ما علاك سماء كما قال : 
وقد يسمى سماء كل مرتفع وإنما الفضل حيث الشمس والقمر 

كما أوضحناه في سورة الحجر . 

والمعنى : فليعقد رأس الحبل في خشبة السقف لثم بطم أي ليختنق 
بالحبل » فيشده في عنقه› ويتدلى مع الحبل المعلق في السقف حتى يموت› وإنما 
أطلق القطع على الاختناق » لأن الاختناق يقطع النفس بسبب حبس مجاريه» ولذا 
فيل للبهر وهو تتابع النفس: قطع» فلينظر إذا اختنق حل يذهب كيده 4 أي هل 
يذهب فعله ذلك ما يغيظه من نصر الله نبيه هة في الدنيا والآّخرة. 

والمعنى : لا يذهب ذلك الذي فعله ذلك الكافر الحاسد ما يغيظه ويغضبه من 

قال الزمخشري : وسمي فعله كيداء لأنه وضعه موضع الكيد» حيث لم يقدر 
على غيره» أو على سبيل الاستهزاء لأنه لم يكد به محسوده» إنما كاد به نفسه» 
)١(‏ الأنبياء: الآية (۲۳). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۰/ ۴۹۷). 


والمراد: ليس في يده إلا ما ليس بمذهب لما يغيظه | ه منه . 

وحاصل هذا القول: أن الله يقول لحاسديه ل الذين يتربصون به الدوائرء 
ویظنون أن ربه لن ينصره: موتوا بغيظكم » فهو ناصره لا محالة على رغم آنوفكم› 
وممن قال بهذاالقول: مجاهد» وقتادة» وعكرمة» وعطاء» وأبو الجوزاءء 
وغيرهم . كما نقله عنهم ابن كثير» وهو أظهرها عندي . 

ومما یشهد لهذا المعنی من القرآن: قوله تعالی : ی5ا اوا عسوا لیم آلاتاد 
ی ألمي فل موا بمب . 

الوجه الثاني : أن المعنى : من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه محمدا اة في الدنيا 
والآخرة» والحال أن النصر يأتيه كه من السماء» فليمدد بسبب إلى السماء فيرتقى 
بذلك السبب» حتى يصعد إلى السماء» فيقطع نزول الوحي من السماء فیمنع 

والمعنى : أنه وإن غاظه نصر الله لنبيه . فليس له حيلة» ولا قدرة على منع 
النصر› ل ال الاو و ال ا ي وعلى 
هذاالقول : فصيخة الأمر في قوله : #فبندد وقوله : ئم فّ4 للتعجیز 
وكَبَر ذلك الحاسد العاجز عن قطع النصر عنه إلل: هل يذهب کید إذا بلغ 
غاية جهده في كيد النبي ل ما يغيظه من نصر الله لنبيه لا . 

والمعنى : أنه إن أعمل كل ما في وسعه» من كيد النبي ڳلا ليمنع عنه نصر الله 
فإنه لا يقدر على ذلك› رات كتا فت ا 

ومما يشهد لهذا القول من القرآن قوله تعالى : ار لَهُر مَك ألسَمَوَتِ وألأرضِ وم 
یما لکا فی الأنکب © جند ما الك مهرم ن لاحاب ( 4 وقد أوضحنا 
معنى هذه الآية في سورة الحجر . 

ولبعض أهل العلم قول ثالث في معنى الآية الكريمة : وهو أن الضمير في لن 
ينْصرَه) عائد إلى (من) في قوله تعالى : ون ات بَظن وآن النصر هنا بمعنى 
الرزق» وأن المعنى : من كان يظن أن لن ينصره الله أي لن يرزقه » فليختنق» وليقتل 


(۱) آل عمران: الآية .)۱١۹(‏ 
(۲) ص: الآیتان (۱۰و۱١).‏ 


ا سورة الحج سے 


نفسه» إذ لا خير في حياة ليس فيها رزق الله وعونه» أو فليختنق » وليمت غيظا وغماء 
ل و اعا ادان ودره وال لادا 6ل دالت 
تسمي الرزق نصرا» وعن أبي عبيدة قال : وقف علينا سائل من بني بکر» فقال: من 
ينصرني نصره الله» يعني : من يعطيني أعطاه اللّه» قالوا : ومن ذلك قول العرب : 
رض منصورة : أي ممطورة» ومنه قول رجل من بني فقعس : 
وإنك لا تعطي امرأً فوق حقه ولا تملك الشق الذي ألفيت ناصره 
آي معطيه . 
المد غفا الله عو عفر له وعدا القر ل ا لا ر اهر الط کا رى 


والذين قالوا: إن الضمير في قوله : «إأن أن يمره َد راجع إلى الدين» أو 
الكتاب» لا يخالف قولهم قول من قال : إن الضمير للنبي ياء لأن نصر الدين› 
والكتاب هو نصره يل كما لا يخفى» ونصر الله له كله في الدنياء بإعلائه كلمته» 
وقهره أعداءه» وإظهار دينه» وفي الآخرة بإعلاء درجته» والانتقام ممن كذبه» 


TE 


ونحو ذلك کما قال تعالی : إا لتنصر رستا والریے اموا فی ليوو الديا وبوم يشوم 
الأَسهلدٌ €" فإن قيل : قررتم أن الضمير في ينصره» عائد إليه کل وهو لم يجر 
له ذکر» فكيف قررتم رجوع الضمير إلى غير مذكور. 


فالجواب : هو ما قاله غير واحد: من آنه بء وان لم یجر له ذکر فالکلام دال 
رو 


عليه» لأن الإيمان في قوله في الآية التي قبلها تليها : «إإن الله يذخل اين ءامنوا 


کے 


الدين المذكور فى قوله : «إ انقب عل وهو انقلاب عما جاء به محمد كي»" . 


%# ¥*# #* 


.)١١( غافر : الآية‎ )١( 
.)٥۲-٤۹ /٥( أضواء البیان‎ )۲( 


قوله تعالی : لن ارين ءامنوا الذي هادا ودين والتصری 
وجو زین قروا رت آله قعل ته يوم ليلم إن له 
7 ص ۶ 
عل کل شىء شید ®4{ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: إن الفصل بين هؤلاء المنافقين الذين 
يعبدون اللّه على حرف» والذين أشركوا باللّه فعبدوا الأوثان والأصنام» والذين 
E‏ و و و 
وخدموهاء وبين الذين آمنوا بالله ورسله إلى اللَه» وسيفصل بينهم يوم القيامة بعدل 
من القضاءء وفصله بينهم إدخاله النا و 
فذلك هو الفصل من الله بينهم. . وقوله : ِن الله عل کل شىء شيد يقول: إن 
الله على کل شيء من أعمال هؤلاء الأصناف الذين ذكرهم الله جل ثناؤه وغير ذلك 
من الأشياء كلها شهيد لا يخفى عنه شيء من ذلك»'. 

قال ابن عاشور : «لما اشتملت الآيات السابقة على بيان أحوال المترددين في 
قبول الإسلام كان ذلك مثارا لأن يتساءل عن أحوال الفرق بعضهم مع بعض في 
مختلف الأديان. وأن يسأل عن الدين الحق» لأن كل أمة تدعي أنها على الحق 
وغيرها على الباطل وتجادل في ذلك . فبينت هذه الآية أن الفصل بين أهل الأديان 
فيما اختصموا فيه يكون يوم القيامة . إذ لم تفدهم الحجج في الدنيا . 

وهذا الكلام بما فيه من إجمال هو جار مجرى التفويض . ومثله يكون كناية عن 
تصويب المتكلم طريقته وتخطئته طريقة خصمه . لأن مثل ذلك التفويض لله لا يكون 
e E elat‏ : ا أعَمتا عتا ولک آعم کک 
حجة بذ شتا نکم آ له مع بيست EE CR TT E e‏ 


(۱) جامع البیان (۱۲۹/۱۷). (۲) الشورى: الآية .)٠١(‏ 


دراو سورة الحج س 


وذكر المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين تقدم في آية البقرة وآية العقود. 
وزاد فى هذه الآية ذكر المجوس والمشركين» لأن الآيتين المتقدمتين كانتا فى 
ان ار ا دو اھ د اوی ا ی ر ماو ا 
وزيد في هذه السورة ذكر المجوس والمشركين» لأن هذه الآية مسوقة لبيان 
التفويض إلى الله في الحكم بين أهل الملل » فالمجوس والمشركون ليسوا من أهل 
الإيمان باللّه واليوم الآخر»“. 

¥ %# #¥ 


(1) التحریر والتنویر (۱۷/ ۴۲۳-۲۲۲). 


س لالآية (۱۸) 


أ 17 2ر ەو و , رر رص 42ے 
ps‏ : ار سج لم من في السملوت ومن في | رضِ 
و ا 2 NTT A‏ 
والقمر والنحوه بال ل والدواب وڪٹر من الناس 

ا و ورزر 


2 کار حو عد ا 2 2 3 


اۋ @4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ي : ألم تر يا محمد بقلبك 
فتعلم أن الله يسجد له من في السماوات من الملائكة» ومن في الأرض من الخلق 
من الجن وغيرهم» والشمس والقمر والنجوم في السماء» والجبال والشجر 
والدواب في الأرض» وسجود ذلك ظلاله حين تطلع عليه الشمس» وحين تزول› 
ذا تحول ظل کل شيء فهو سجوده. . وقوله : رَڪ اڈ بقول: 


ويسجد کثير من بني آدم» وهم المۇمتون بال کی ع عد آلا € بالعطف 
على قوله : وڪ من الَا ویکون داخلا في عداد من وصفه الله بالسجود له 
ويكون قوله : حى عه اعاب من صلة كثير» ولو كان الكثير الثاني ممن لم 
i A E GA OES‏ 
ا ي السجود لأن قوله : حى عليَدِ 
الا ل غلل عص لهه وات تخرف فاو لك ااب 
ومن بهن اله هما له لم من کرم إن أله يقعل ما ياء يقول -تعالى ذكره-: ومن 
يهنه الله من خلقه فيشقه ف E‏ 
بيد اللّه» يوفق من يشاء لطاعته ويخذل من يشاء» ويشقي من أراد ويسعد من أحب . 
e‏ 


و قوله : إن اله يفعل ما يثاء يقول -تعالى ذكره- : إن الله يفعل في خلقه ما 
يشاء من إهانة من أراد إهانته» وإكرام من أراد كرامته» لأن الخلق خلقه»ء والأمر 


د 


امرہء ل نل عا مل وم بتر @ 24 . 

قال الرازي: «أما قوله يل : الو تر أب اله د ا يسنجد له ففيه أسثلة : 

السؤال الأول: ماالرؤية ههنا الجواب : أنها العلم أي ألم تعلم أن الله يسجد له 
من في السموات ومن في الأرض وإنما عرف ذلك بخبر الله لا أنه رآه. 

السؤال الثاني : ما السجود ههنا قلنا فيه وجوه: 

أحدها E ST‏ 
تعالی وهو کقوله: م اسو إلى السا وه ع کان قال کا راکرس آنا وتا ار گرا ف 
لیت 4 کل ثل کی کرد وو ینا تتا بب بن ية 
آي E i E O‏ مع داود الل سحن 
والمعنى أن هذه الأجسام لما كانت قابلة لجميم الأعراقى التي يسدئي الله ال 
فيها من غير امتناع ألبتة أشبهت الطاعة والانقياد وهو السجود فإن قيل هذا التأويل 
يبطله قوله : وّكَرٌ مَنَ الَا فإن السجود بالمعنى الذي ذكرته عام في كل 
الناس فإسناده إلى كثير منهم يكون تخصيصًا من غير فائدة والجواب من وجوه: 

أحدها : أن السجود بالمعنى الذي ذكرناه وإن كان عامًَا في حق الكل إلا أن 
بعضهم تمرد وتكبر وترك السجود في الظاهر» فهذا الشخص وإن كان ساجدا بذاته 
لکنه متمرد بظاهره » أما المؤمن فإنه ساجد بذاته وبظاهره فلأجل هذا الفرق حصل 
التخصيص بالذكر . 

وثانيها : أن نقطع قوله : وكَر مَنَ الَا عما قبله ثم فيه ثلاثة وجه : 
الأول: أن نقول تقدير الآية : ولله يسجد من فى السموات ومن ذ في الارض ويسجد 
کر ایی کو الو اا را می ال ادر انی بع الطاعة 
والعبادة» وإنما فعلنا ذلك لأآنه قامت الدلالة على أنه لا يجوز استعمال اللفظ 
e a E E SSE 2‏ 
وخبره محذوف وهو مشاب لأن خبر مقابله يدل عليه وهو قوله: حى علَيِّ 


(۱) الأنبياء: الآية (۲۳). (۲) جامع الییان (۱۷/ ۱۳۱-۹۳۰). 
(۳) فصلت: الآية )٤( .)١١(‏ النحل+ الآية .)٤١(‏ 
() البقرة: الآية .)۷٤(‏ (0) الإسراء: الآية .)٤٤(‏ 


(۷) الأنيياء: الاية (۷۹). 


) ٥۹ (u )۱۸( سس لالاآية‎ 


العَدَابٌ» والثالث : أن يبالغ في تكثير المحقوقين بالعذاب فيعطف كثير على كثير ثم 
يخبر عنهم بحق عليهم العذاب كأنه قيل وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب . 

وثالثها : أن من يجوز استعمال اللفظ المشترك فى مفهوميه جميعًا يقول: المراد 
بالسجود في حق الأحياء العقلاء العبادة وفي حق الجمادات الانقياد» ومن ينكر ذلك 
يقول إن الله تعالى تكلم بهذه اللفظة مرتين» فعنى بها في حق العقلاءء الطاعة وفي 
حق الجمادات الانقياد. 

السؤال الثالث: قوله : ومن فى ألأَرّضِ لفظه لفظ العموم فيدخل فيه الناس 
فلم قال مرة أخرى : وكير مَنَ ألنا الجواب : لو اقتصر على ما تقدم لأوهم 
أن كل الناس يسجدون كما أن كل الملائكة يسجدون فبين أن كثيرًا منهم يسجدون 
طوعا دون كثير منهم فإنه يمتنع عن ذلك وهم الذين حق عليهم العذاب . . 

وآما قوله : وڪي س الا وکثور حى يه لداب ب فقال ابن عباس في 
رواية عطاء وڪ من الاس يوحده وکر حى عله العدَاب4 ممن لا 
يوحده» وروی عنه أیضا آنه قال : # وکر من الَا في الجنة . وهذه الرواية 
تؤكدماذكرنا أن قوله: #ركثر من الان مبتدأ وخبره محذوف» وقال 
آخرون: الوقف على قوله : وڪي م لتاب ثم استانف فقال : وکر حي 
عله العدًا ب أي وجب بإبائه وامتناعه من السجود. 

وأما قوله تعالی : هومن بین أله قَمَا َم ِن مرم فالمعنى أن الذين حق عليهم 
SE‏ 8 أحد يقدر على إزالة ذلك الهوان عنهم فيكون مكرمًا لهم › ثم بين 
بقوله: إن ا لَه يفعل ما يآ أنه الذي يصح منه الإكرام والهوان يوم القيامة 
بالثواب والعقاب» والله أعلم ». 

قال المراغى : «بعد أن آبان فيما سلف أنه تعالى يقضى بين أرباب الفرق السالفة 
بن الفا وقر نهدل افراع ر اال آرت هاا اد اما اد ق ل 
أن يختلفواء آلا يرون أن جميع العوالم العلوية والسفلية كبيرها وصغيرهاء شمسها 
وقمرها ونجومهاء وجبالها وحيوانها ونباتهاء خاضعة لجبروته مسخرة لقدرته» 
وقد كان في هذا مقنع لهم لو أرادواء ولكن من يهنه الله ويكتب عليه الشقاء فلا 


(۱) التفسیر الکبیر (۲۳/ .)١١-۲۰‏ 


(CD —‏ ج ج ڪڪ سورة الحج جس 


يستطيع أحد أن يسعده» فاللّه وحده هو القدير على الإشقاء والإسعاد. 

يلر تر أب الله سج لم من في لسوت ومن فی رض والس والقمر والتجوم ولال 
وا ل ك ي الاه ى ال تل أن المخاطت بهذا أن عن الشدنق 
مسخرة لقدرة بارئها» وجبروت منشئها » منقادة لإرادته طوعا أو كرها فهي مفتقرة في 
وجودها وبقائها إليه» فهو الذي أنشأها ورتبهاء وأكمل وجودها على النحو الذي 
أراده» والحكمة التي قدرها لها في البقاء . 

أف دان ونا بدا ا ك اما فد غت مى درن الل فت ال 
حمير» والقمر كنانة» والشعرى لخم› والثريا طيء» والمصريون عبدوا العجل 
(أبيس)» وعبدت العزى شجرة غطفان . 

وكير حى عليه اعدا ب أي وكثير منهم لا يسجدون فاستحقوا بذلك العذاب 
ومن مېن أله َم لم من مرم أي ومن يهنه الله من خلقه فيكتب له الشقا ا 
استعداده فما له من مكرم يسعده» لأن الأمور كلها بيده يوفق من يشاء لطاعته. 
ويخذل من يشاء لتدسيته نفسه» واجتراحه للسيئات وارتكابه للآثام والمعاصي 

اه اه قعل ما فاك أي إن اللةنقعا ف علفدما ادس غا من أراه 
اوی اراو ا فا ا0ف رر وار 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
ف أن جميع العوالم خاضعة لقدرة الله تعالى 

# عن أبي ذر طبه قال : قال النبي ية لأبي ذر حين غربت الشمس : أتدري أين 
تذهب؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن 
فيۇذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا بوذن لها فيقال لها : ارجعي 
i E ES‏ والس ك کشر اة آم 
ذلك در العريز الاي @ 4^“ . 


-۲۹٤ /٤( وأبو داود‎ )۱٥۹/۱۳۸ /۱( ومسلم‎ )۳۱۹۹ /۳۱۰ /٦( و۱۷۷) والبخاري‎ ۱١۲ /٥( أخرجه: أحمد‎ )۳( 
.)۱۱٤۳١ /٤۳۹/٩( والنسائي في الکبری‎ )۳۲۲۷ /۳۳۹ /٥( والترمذي‎ )٤۰٠ ٥ 


س للآیة۸) س ( ا 


× فوائد الحديث: 
قال الحافظ : «قال ابن العربي : آنكر قوم سجودها وهو صحیح ممکن › وتأوله 
قوم على ما هي عليه من التسخير الدائم» ولا مانع أن تخرج عن مجراها فتسجد ثم 
ترجع . قلت : إن أراد بالخروج الوقوف فواضح» وإلا فلا دليل على الخروج»'. 
وانظر تتمة فوائد هذا الحديث في سورة الأنعام الآية 10۸ وفي سورة يس الاية 
۸ وفي سورة الرحمن الآية .)٠(‏ 
¥%* 3% #% 


.(TIA/Y) الفتح‎ ()۱( 


قوله تعالی : « % هڌان حَصمان اخلصمو في رهم فالڌين ڪفروا 
تلت کن یتر ار کا که ررم لیم فور 
3 م 


آن حرجا Sl‏ فیا ونورا داب َر ®4{ 


* غريب الآية: 

خصمان : الخصم : يستوي فيه المفرد والجمع› والمذكر والمؤنث. يقال : 
رجل خصم ورجلان خصم ورجال خصم ونساء خصم . والخصومة: المنازعة. 

الحميم : الماء المغلي الذي بلخت حرارته أقصى الغاية . 

يصهر : الصهر : الإذابة . من صهرت الشيء أصهره: إذا أذبته . قال الشاعر : 
تروي لقى ألقي في صفصف ‏ تصهره الشمس فماينصهر 

مقامع : جمع مِمَمَعَةَ. وهي المِمَرَعَة . سميت بذلك لأنها تقرع رأس الفاجر . 

E 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال الشنقيطي : «ما ذكره -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة» من أنواع عذاب 
أهل النار» أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منهاء ومن كل ما قرب إليها من قول 
وعمل» جاء مبينا في آيات أخر من كتاب اللّه» فقوله هنا : «قَطْعت هم ثاب ن 
ار أي قطع الله لهم من النار ثياباء وألبسهم إياها تتقد عليهم كقوله فيهم 
وسرییلھر تن قا" والسرابیل: هي الشياب التي کےا کی کی ا 
إيضاحه» وكقوله: هم من جه مهاد ومن فوقهةُ وش" والغواشي: enh‏ 
غاشية SRE E‏ : طعت ت م یاب من ار 


(۱) إبراهيم : الآية .)٠١(‏ (۲) الأعراف : الآية .)٤١(‏ 


سے الآیة(۲۲-۱۹) (uuu:‏ 


وقوله تعالی هنا: يصب من دوق روم آل SS E ADS‏ 
كقوله : وم بوا دوق رأ سِھِ من عذاب اَلْحَمِيرٍ @ ذف إن أت ار ال رم 
@ €" والحميم : الماء البالغ شدة الحرارة» وكقوله تعالى : ون يستفيو يغانا 
يماو امهل يوی وجوه الآية . وقوله هنا : صهر ب ما فى بُطونمة أي يذاب 
بذلك الحميم» إذا سقوه فوصل إلى بطونهم› bs a‏ 
وغير ذلك كقرلة تغالى: مرا ما یما قح أن ار ے0 . 

وقال آیضا عند قوله تعالى: ڪا ارادوا ن رجو نيا ِن عي اميد فبا 
وذوقواً عذَابَ لسر 3© € : «ما ذكره -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : من أن أهل 
النار كلما أرادوا الخروج منها لما يصيبهم من الغم فيها عياذا باللّه منهاء أعيدوا 
فيها» ومنعوا 
ا ترا تو آك لمم ا ن الأرض جميعا وَمفكم مم يفت 
آلقيمة ما فل مله وم عاب اليد © دوت أن رجا ب لار رتا روت 
ب ور عات ةة © 4 وقرله في السجد: ESN‏ عيدو 
فا" الآيةء وقوله في آية الحج هذه: ودوفوا ا لحرن حذف فيه القول . 

RO O a والمعنى‎ 

ol a Ce‏ ة في قوله تعالى :7 ااا ا ا 
ويل لهم دوفو عدَابَ الَار لی کشم بد تبون" والمفسرون يقولون : إن لهب 
النار يرفعهم » حتى ياد يرميهم خارجها > فتضربهم خزنة النار بمقامع الحديد» 
فتردهم في قعرها» نعوذ بالله منها» ومن كل ما يقرب إليها من قول وعمل» . 

قال ابن كثير : «ثبت في الصحيحين من حديث أبي مجلز عن قيس بن عباد عن 
بي ذر: آنه کان يقسم قسما آن مله الاية کال حملن انشا ف يرم نزلت في 
حمزة وصاحبيه» وعتبة وصاحبيه» يوم برزوا في بدر" . لفظ البخاري عند 


(1) الدخان: الآیتان (۸٤و۹٤).‏ (۲) الكهف : الآية (۲۹). 


(۳) محمد: الاية )٤( .)٠١(‏ أضواء البیان .)٥۳-٠٥۲ /٥(‏ 
() المائدة: الآیتان (١۳و۳۷).‏ (1) السجدة: الآية .)٠١(‏ 
(۷) السجدة: الآية .)٠١(‏ (۸) أضواء البيان .)٥١١-٥۵ /٥(‏ 


(4) أخرجه: البخاري (۸/ )٤۷٤۳ /٩٦۷‏ ومسلم /٤(‏ ۲۳۲۳/ ۳۰۳۳) والنسائي في الکبری (1/ )۱۱۳٤١ /٤٤۱۰١‏ 
وابن ماجه (۲/ /۹٤٦1‏ ۲۸۳۵) . 


EERE I‏ سورة الحج جد 


تفسيرهاء ثم قال البخاري : حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا المعتمر بن سليمان» 
سمعت أبي» حدثنا أبو مجلز عن قيس بن عباد» عن علي بن أآبي طالب أنه قال: انا 
أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس : وفيهم نزلت : 
هان حصان خصو فی رم قال : هم الذين بارزوايوم بدر: علي وحمزة 


ES 


وعبيدة» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة '. انفرد به البخاري . 


وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله : ول حصان خصو فی ر 
قال : اختصم المسلمون وأهل الكتاب» فقال أهل الكتاب : نبینا قبل نبیکم » وکتابنا 
قبل کتابکم › > فنحن آولی باللّه منکم . وقال المسلمون: كتابنا يقضي على الكتب 
كلهاء ونبينا خاتم الأنبياء» فنحن أولى باللّه منكم . فأفلج الله الإسلام على من 

ناوأه» وأنزل هان حَصمَان صما ف ريم وكذا روى العوفي عن ابن عباس 

وقال شعبة عن قتادة في قوله: «هڌان حَصَمَان صمو ی م قال : مصدق 
ومكذب . وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية: مثل الكافر والمؤمن 
اختصمافي البعث . وقال في رواية هو وعطاء في هذه الآية: هم المؤمنون 
والكافرون. وقال عكرمة ومان حصان اختصموا نی ر قال : هي الجنة والنارء 
قالت النار : اجعلني للعقوبة وقالت الجنة : اجعلني للرحمة. 

وقول مجاهد وعطاء (إن المراد بهذه الكافرون والمؤمنون) يشمل الأقوال 

كلهاء وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرها ؛ االو ر ا 
والكافرون يريدون إطفاء نور الإأيما a e Sl‏ 
ابن جرير» وهو حسن . ولهذا قال : ازن ڪفرو قَطْعَت مم ثيا من رى 
فصلت لهم مقطعات من نار قال س دين جر ( هن لخا وز اشد اشا 
حرارة إذا حمي) يصب من قوق يوسم آل یم © بصھر بو ما فی بطونيم والجلود 
آي إذا صب على رؤوسهم الحميم وهو الماء الحار في غاية الحرارة. وقال سعيد 
بن جبير : (هو النحاس المذاب» أذاب ما في بطونهم من الشحم والأمعاء). قاله 
ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم» وكذلك تذوب a‏ وقال ابن 
عباس وسعيد : (تساقط). . وقال ابن عباس في قوله : وهم مقع ِن عير 3© 4 


(۱) آخرجه: البخاري (۸/ )٤۷٤٤ /٥٦۷‏ والنساثي في الکبری (۵/ )۸٦6١ /۱۹٦-۱۹۵‏ . 


س لالاآية )۲۲-٠۱۹(‏ 


قال : (یضربون بها فيقع کل عضو على حياله فيدعون بالثبور). 
وقوله : كلما أرادوا أن رجو مها مِن حَّ اميد فا قال الأعمش عن أبي 
ظبيان عن سلمان قال: (النار سوداء مظلمةء لا يضيء لهبها ولا جمرهاء ثم قرأ 
لما أرادوا أن خرو نها من عي اميد فهًا)) وقال زيد بن أسلم في هذه الآية 
كلما أرادو أن رجو نها من حي ايدو فا قال : (بلغني أن أهل النار في النار 
لا يتنفسون). وقال الفضيل بن عياض : (واللّه ما طمعوا في الخروج» إن الأرجل 
لمقيدةء وإن الأيدي لموثقة» ولكن يرفعهم لهبهاء وتردهم مقامعها) وقوله : 
وذوفواً عدا أَلْحَييٍ) كق وله: ويل لهم دوفو عاب لار الى تم بو 
كرود“ ومعنی الکلام أنهم يهانون بالعذاب قولا وفعلا" . 
قال ابن جرير : «وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب» وأشبهها بتأويل الاية : 
قول من قال : عنى بالخصمين : جميع الكفار من أي أصناف الكفر كانوا» وجميع 
المؤمنين. وإنما قلت ذلك أولى بالصواب» لأنه -تعالى ذكره- ذكر قبل ذلك 
صنفين من خلقه : أحدهما أهل طاعة له بالسجودله»ء والآخر: أهل معصية له» قد 
خ فل الجدات قال وا ر ن ا ا این ات واش 


4£ ع ص 


والس لمر ثم فال : ور من الاس وكثير حى عي الْعَدَابٌ€ ثم أتبع ذلك 
صفة الصنفين کليهما وما هو فاعل بهما فقال : قاين ڪفروا طعت هيم ياب ين 
ار وقال الله: إت اله ذل آلزیت اموا وعیاوا لصحت جَتّتِ ری ن َيِه 
آلأتَهرٌ 4" فكان بيّنا بذلك أن ما بين ذلك خبر عنهما . 

فإن قال قائل : فما أنت قائل فيما روي عن أبي ذر في قوله : (إن ذلك نزل في 
الذين بارزوا يوم بدر) قيل : ذلك إن شاء الله كما روي عنهء ولكن الآية قد تنزل 
سب هن الاسات: ثم تكون عامة في كل ما كان نظير ذلك السبب» وهذه من 
ثلك» وذلك أن الذين تبارزوا إنما كان أحد الفريقين أهل شرك وكفربالله» والآخر 
أهل إيمان باللّه وطاعة له» فكل كافر في حكم فريق الشرك منهما في أنه لأهل 
)١(‏ السجدة: الاية .)٠١(‏ 


(۲) تفسیر القرآن العظیم .)٠٠۴-٤١۱١ /٥(‏ 
(۳) الحج: الآية (۲۳). 


rg Gp‏ سورة الحج ڪڪ 


الإيمان خصم» وكذلك كل مؤمن في حكم فريق الإيمان منهما في أنه لأهل الشرك 
فتأويل الكلام : هذان خصمان اختصموا في دين ربهم» واختصامهم في ذلك 
معاداة كل فريق منهما الفريق الآخرء ومحاربته إياه على دينه» . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحه ق سبب نزول الآية 


*# عن أبي ذر طله : أنه كان يقسم فيها قسما : إن هذه الآآية : #إهڌان حصان 
موه ا رر 3 چ 2 e‏ ۰ » 
a E e‏ 


ا 1 


يوم القيامة . قال قيس : وفيهم نزلت : #هذان حصان أخلصموا فى رد . قال: هم 
الذين بارزوا يوم بدر: علي وحمزة وعبيدة» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد 


(Wea 
فوائد الحديثين:‎ × 


قال القرطبي : «قوله : كدان حَصَسَان إشارة إلى الفريقين اللذين ذكرهما أبو 
در» وهما: علي وحمزة وعبيدة وهم المؤمنون»› والفريق الاخر: عتبة وشيبة 
والوليد بن عتبة. التقيا يوم بدر في أول الحرب فافتخر المشركون بدينهم» 
وانتسبوا إلى شركهم ٠‏ وافتخر المسلمون بالإسلام وانتسبوا إلى التوحيد. ولما 
خرج المشركون ودعوا إلى البراز» خرج إليهم عوف ومعوذ ابنا عفراء» وعبد الله 
فخرح إليهم حمزة بن عبد المطلب» وعبيدة بن الحارث وعلي و فأما حمزة 
وعلي فلم يمهلا صاحبيهما فقتلاهما› واختلفت بين عبيدة وشيبة ضربتان› کلاهما 


(۱) جامع البیان (۱۷/ ۱۳۳). 

)۱۱۳٤١ /٤۱۰١ /٦( والنسائي في الکبری‎ )۳٠۳۳ /۲۳۲۳ /٤( ومسلم‎ )٤۷٤۳ /٩٦۷ /۸( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
. )۲۸۳۵ /۹٤٩ /۲( وابن ماجه‎ 

.)۱۱۳٤۲ /٤٤۰ /٦( والنسائي في الکبری‎ )٤۷٤٤ /٩٦۷ /۸( آخرجه البخاري‎ )۳( 


أثبت صاحبه» وكر حمزة وعلي على شيبة» فقتلاه» واحتملا صاحبيهما» فمات من 
جر حه ذلك بالصفراء عند رجوعه»' . 

قال الطحاوي : «تأملنا هاتين الآيتين المذكورتين في هذه الآثار» فوجدنا قول 
الله كق : « أخْتَصمو ن ر4 قد جاء بلفظ العدد الذي فوق الاثنين وكان مثل ذلك 
مماتقوله العرب التقى العسكران فقتل بعضهم بعضا ووجدنا الذين كفروا 
المذكورين فيهما قد سموا في هذه الأثار وهم شيبة وعتبة أبنا ربيعة والوليد بن عتبة 
ابن ربيعة ووجدنا الذين آمنوا المذكورين فيهما قد سموا لنا في هذه الآثار وهم 
حمزة بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب» وعبيدة بن الحارث بن المطلب #4 
وكان الذي أوعد الله الذين كفروا المذكورين فيهما كائنا منه فيهم» ووجدنا ما 
وعده الذين آمنوا المذكورين فيهما كاثنا لا محالة ؛ لأنه وعد من اللّه» والله ك لا 
يخلف الميعادء وذلك مما لا يخالفه نسخ؛ لأن النسخ إنما يلحق الشرائع فينسخ 
منھا ما کان حراما إلى أن یجعله حلالاء وما کان منها حلالا إلى أن يجعله حراماء 
فآما ما أخبر منها أنه فاعله ثوابا على عمل قد کان ممن عمله فهذا مما لا يلحقه 
نسخ» فهذه أحوال هذين الفريقين في الآخرة ثم وجدناه كك قد أتبع وعده الذين 
آمنوا المذكورين في هاتين الآيتين بقوله : 9وهُدوأ إل لطي مت القول وهدُوا إل 
سم ايد4 فكان ذلك إخبارا منه عن أحوالهم التي يكونون عليها في الدنيا 
رضوان الله عليهم» وهي الأحوال المحمودة التي لا ذم معهاء ووجدنا قوله كل 

عند آهل العلم باللغة وهدوا بمعنى ثبتوا كمثل قوله كل في فاتحة تحة الكتاب : هدنا 
الا : ثبتنا للصراط المستقيم» ومن كانت أحواله في الدنيا هذه 
الأحوال المحمودة وأحواله في الآخرة الأحوال التي ذكرها اڳ في هاتين الآيتين 
كان بذلك من آهل المنازل العليا في الدنيا وفي الآخرة › وباللّه التوفيق»". 

*# * * 


(۱) المفهم )۷| (TET‏ . 
(۲) الحج: الآية .)١٤(‏ 
(۴) شرح مشکل الآثار .)۳٦٣١۹-۳٦٤ /٤(‏ 


قوله تعالی : إت اله دحل آلذیے اموا وعیاواً لحت جت 
e 0 ۶ 2‏ ۰ » م ‌ e‏ 
محری من سحتها الاتهدر لوت فيها من ساو من د هب 
مل ےر 
SH A‏ 
و ولباسه ف حرار 4 


أساور : جمع سوار» وهو ما تجعله المرأة في معصمها . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «لما أخبر تعالى عن حال أهل النار عياذا باللّه من حالهم» وما هم 
فيه من العذاب والنكال والحريق والأغلالء وما أعد لهم من الثياب من النار» ذكر 
حال أهل الجنة -نسأل الله من فضله وكرمه أن يدخلنا الجنة- فقال : إن الله يذل 
الذين ءامنوأ وعملوا اليلحت جَسّت تجرى من تحبا الأنهدر أي : تتخرق في أكنافها 
وأرجائها وجوانبهاء وتحت أشجارها وقصورهاء يصرفونها حيث شاؤوا وأين 
٤‏ سے ا 2 چ 4 ى م ر لے و ٍ ۽ 
شاؤوا # يلون فما من الحلية #من أساور من ذهب ولۇلۇا 4 اي في يديهم كما 
قال النبي ييه في الحديث المتفق عليه: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 
الوضوء»"'. . وقوله: ولاسم فيها حريرٌ4 في مقابلة ثياب أهل النار التي 


فصلت لهم» لباس هؤلاء من الحرير؛ إستبرقه وسندسه كما قال : «إعلمم ثاب سندض 
ریو ر س ر ا ا 


و 4 ر 2“ ےھ لد ~~ د ۶ر ک2 ت ۹ ” د 
خطضر وإستيرفق ولوا أساور من فِصَةٍ وسقلهم د رايا طهورا € إن هذا کان جراء وان 


سے 


ی شک ®4 وفي الصحيح : « لا تلبسوا الحرير ولا الديباج في الدنيا فإنه 
من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»"' . 


(1) سيأتي تخريجه فيما ورد في السنة من النصوص الصحيحة تحت هذه: الآية . 
(۲) الإنسان: الآیتان (۲۱و۲۲). 

(۳) سيأتي تخريجه فيما ورد في السنة من النصوص الصحيحة تحت هذه: الآية . 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم .)٤١ ٤-٤٠۳ /٥(‏ 


قال البقاعي : «لما ذكر ما لأحد الخصمين وهم الكافرون» أتبعه ما للآخر وهم 
N RIE aN E EF Cb E EE‏ 
الجامع إيذانا بالاهتمام فقال : إت آله أي الذي له الأمر كله يدخ لين 
ءامنوأ عبر في الإيمان بالماضي ترغيبا في المبادرة إلى إيقاعه وعيو عيلوا ألصلحَتِ» 
تصديقا لإيمانهم » وعبر بالماضي إشارة إلى أن من عمل الصالح انكشف له ما كان 
محجوبا عنه من حسنه فأحبه ولم ينفك عنه َنَت ری أي دائما ين يها 
الأَنْهدر أي المياه الواسعة»ء أينما أردت من أرضها جرى لك نهر في مقابلة ما 
يجري من فوق رؤوس أهل النار لون فا في مقابلة ما يزال من بواطن الكفرة 

لما كان مقصودها الحث على الترى الممة لى النا بالفضل. شوق إليه 
بأغلى ما نعرف من الحلية فقال ED Tr‏ 
دليل على عطفه بالجر على «أساور» ولاسَهم فيها حَررٌ في مقابلة ثياب الكفار 
کما کان لباس الكفار في الدنيا حریراء ولباس المؤمنین دون ذلك ٠٨۲‏ . 


ر ا 


قال السعدي: « لن اله يذل آل ين ءامنوا وعولوا الصلحتِ جَسَلبِ ری من تب 
نهر ومعلوم أن هذا ارت ا نق ق اسان الذين آمنوا بجميع 
الكتب» وجميع الرسل» < ملؤت فيها ء من ساود من ده( أي : : يسورون في 
يديهم › رجالهم ونساؤهم أساور الذهب. 

ول اسهم فيها حريرٌ فتم نعيمهم بذلك» من أنواع المأكولات اللذيذات 
المشتمل عليها لفظ الجنات» وذكر الأنهار السارحات» أنهار الماء واللبن والعسل 
والخمرء وأنواع اللباس» والحلي الفاخر» . 

قال القرطبي : «قوله تعالی : «وَلَِاشُهُمَ فیها حر آي وجمیع ما يلبسونه من 
فرشهم ولباسهم وستورهم حریر› وهو اعارا مما في الدنيا بكثير . 

وروى النسائي عن أبي هريرة أن النبي يل قال : «من لبس الحرير في الدنيا لم 
يلبسه في الآخرة ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ومن شرب في 
(۱) نظم الدرر (۱۳/ ۳۲-۳۱). 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن (۵/ ۲۸۹-۲۸۵). 


ا د اد بے 


آنية الذهب والفضة لم يشرب فيها في الآخرة -ثم قال رسول الله لا لباس أهل 
الجنة وشراب أهل الجنة وآنية آهل الجنة» . 

فإن قيل : قد سوى النبي هة بين هذه الأشياء الثلاثة ونه يحرمها في الآخرة» 
فهل يحرمها إذا دخل الجنة؟ قلنا: نعم! إذا لم يتب منها حرمها في الآخرة وإن دخل 
الجنة» لاستعجاله ما حرم الله عليه في الدنيا . 

لا يقال : إنما يحرم ذلك في الوقت الذي يعذب في النار أو بطول مقامه في 
الموقف فأما إذا دحل الجنة فلاء لأن حرمان شىء من لذات الجنة لمن كان فى 
الجنة نوع عقوبة ومؤاخذةء والجنة ليست بدار عقوبة » ولا مؤاخذة فيها بوجه. ٠‏ 

فإنا نقول : ما ذكرتموه محتمل» لولا ما جاء ما يدفع هذا الاحتمال ويرده من 
ظاهر الحديث الذي ذكرناه. 

وما رواه الأئمة من حديث ابن عمر عن النبي ية «من شرب الخمر في الدنيا ثم 
لم يتب منها حرمها في الآخرة» . 

والأصل التمسك بالظاهر حتى يرد نص يدفعه»› بل قد ورد نص على صحة ما 
دکرناه» وهو ما رواه آبو داود الطيالسي في مسنده: حدئنا هشام عن قتادة عن داود 
السراج عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ية : «من لبس الحرير في الدنيا 
لم يلبسه في الآخرة وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو». وهذا نص 
صریح وإسناده صحیح . 

فإن كان «وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو» من قول النبي ية فهو 
الغاية في البيان»ء وإن كان من كلام الراوي على ما ذكر فهو أعلم بالمقال وأقعد 
بالحال» ومثله لا يقال بالرأي» والله أعلم. 

وكذلك «من شرب الخمر ولم يتب» ومن استعمل آنية الذهب والفضة» وكما 
لا يشتهي منزلة من هو أرفع منه» وليس ذلك بعقوبة» كذلك لا يشتهي خمر الجنة 
ولا حريرها ولا يكون ذلك عقوبة»""''. 


(1) الجامع لأحکام القرآن .)۲١/۱۲(‏ 


لالآیۃ(۲۳) :ا( ال 


ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة في حلية المؤمن 

# عن أبي حازم قال : كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضا للصلاة. فکان یمد يده 
حتى تبلغ إبطه. فقلت له: يا أبا هريرة! ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ أنتم 
ههنا؟ لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي ب يقول: «تبلغ 
الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»'. 

× غريب الحديث: 

بني فروخ: قال النووي : «قال صاحب العين : فروخ بلغنا آنه كان من ولد 
إبراهيم #8 من ولد كان بعد إسماعيل وإسحاق» كثر نسله ونما عدده» فولد 
العجم الذين هم في وسط البلاد. قال القاضي عياض : أراد أبو هريرة هنا الموالي 
وکان خطابه لأبي حازم». 

× فوائد الحديث: 

بين الحديث أن أساور الذهب واللؤلؤ التي يحلى بها أهل الجنة في أيديهم تبلغ 
المكان الذي يبلغ الوضوءء لذلك كان أبو هريرة يطيل في غسل يديه في الوضوء إلى 
الآباط . لكن لم يذهب إلى إيجابه أحد من الأئمة. 

قال السندي : «(الحلية) بكسر مهملة وسكون لام وخفقعياء: يطلق على السيما 
فالمراد ههنا التحجيل من أثر الوضوء يوم القيامة» وعلى الزينة والمراد ما يشير إليه 
قوله تعالی : لون فا ِن أَساودَ واللّه تعالى أعل» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي النهي عن لبس الحرير للرجال 


# عن عمر قال : قال النبي 6ة : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 
الآ (O3‏ 
جره . 


(۱) أخرجه: أحمد(۲/ ۱ ومسلم (۱/ ۲۱۹/ )۲٠۰‏ والنسائي (۱/ .)۱٤۹/۱۰۱-۱۰۰‏ 

(۲) شرح صحیح مسلم (۳/ .)۱۱٤-۱۱۳‏ (۳) حاشية السندي على المسند .)٠٠١ /١(‏ 

)٤(‏ آخرجه: أحمد (۲۹/۱) والبخاري (۱۰/ ۳۰۰/ )٥۸۳٤‏ ومسلم (۳/ /۱۹٤۲-۱۹٤۱١‏ ۱۱[۲۰۹۹]) والترمذي 
)۲۸٠۷ /۱١١ /٥(‏ والنسائي (۸/ »)٥۳۲١ /٥۸۷‏ وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن الزبير وأبي سعيد 
الخدري وأبي أمامة وعلي وحذيفة وأنس ون . 


ا ب سورة الحج سے 


# عن ابن أبى ليلى قال : كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بماء فى إناء 
من فضة فرماه به وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهء قال رسول الله كلل : 
«الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)"'. 

× فوائد الحدينين: 

قال ابن بطال : «قال الطبري : اختلف أهل العلم في معنى هذه الأخبار» فقال 
بعضهم بعموم خبر عمر»ء عن النبي َة أنه قال : «إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا 
خلاق له فى الآخرة»" . وقال : الحرير كله حرام قلیله وکثیره› مصمتا کان أو غير 
مصمت» في الحرب وغيرهاء على الرجال والنساءء لأن التحريم بذلك قد جاء 
عاما فليس لأحد أن يخص منه شيئاء لأنه لم يصح بخصوصه خبر . 

وقال آخرون: بل هذه الأخبار التي وردت عن النبي ## بالنهي عن لبس الحرير 
أخبار منسوخة» وقد رخص فيه رسول الله بعد النهى عن لبسه وأذن لأمته فيه . 

وقال آخرون ممن قال بتحليل لبسه: ليست هذه الأخبار منسوخة» ولكنها 

وقال آخرون: بل هذه الأخبار وإن كانت وردت بالنهي عن لبس الحرير فإن 
المراد بها الخصوص » وإنما آريد بها الرجال دون النساءء وما عنى به الرجال من 
ذلك فإنما هو ما کان منه حریرا مصمتاء فما ما اختلف سداه ولحمته أو کان علما 
في ثوب فهو مباح . 

وقال آخرون ممن قال بخصوص هذه الأخبار : إنما عني بالنهي عن لبس الحرير 
فى غير لقاء العدو»ء فأما عند لقاء العدو فلا بأس بلبسه مباهاة وفخرا . . قال الطبري : 
والصواب في حديث عمر عن النبي ت أنه على الخصوص › وقوله : «إنما هذه لباس 
من لا خلاق له» يعني : من الحرير المصمت من الرجالء في غير حال المرض 
والحرب» لغير ضرورة دعته إلى لبسه تكبرا واختيالا في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» 
ولباس ذلك كذلك لباس من لا خلاق له. 
(۱) أخرجه: البخاري )٥۸۳۱ /۳٤۹/۱۰(‏ ومسلم (۳/ ۱۹۳۷/ )]٤[۲۰۹۷‏ وأبو داود /٤(‏ ۱۱۲/ ۴۷۲۳) 


.)۳٤۱٤ /۱۱۳۰ /۲( وابن ماجه‎ )٥۳۱٩ /9۸٦-۵۸۵ /۸( والنسائی‎ )۱۸۷۸ /۲٣۰۹-۲٦۹۲ /٤( والترمذي‎ 
.)٥۳۲۱ /٥۹۸۸-۵۸۷ /۸( والنسائی‎ )٥۸۳۵ /۳٠۰ /۱۰( والبخاري‎ )٤٩/۱( أخرجه: أحمد‎ )۲( 


س للآية (۲۳) (u‏ ۷۲ 


الكذب أنه لا بأس بلبس الخزء والخز لا شك سداه حرير ولحمته وبر» فإذا كانت 

الحجة ثابتة بتحليله» فسبيل كل ما اختلف سداه ولحمته سبيل الخز» أنه لا بأس به 

فى كل حال للرجال والنساءء وإنما قلنا عنی به ما کان ثوبا دون ما كان علما في 
ثوب» لصحة الخبر عن النبي ## أنه استثني من الحرير» إذنهى عن لبسه ما كان منه 

قدر أصبعين أو ثلاث آو آربع''. 

وقلنا عنى به من لم تكن به علة تضطره إلى لبسه› لصحة الخبر عن النبي ت آنه 
أرخص للزبير بن العوام في الحرير وعبد الرحمن لحكة كانت بجلودهما" فكان 
معلوما بذلك» إذ كل علة كانت بالإنسان يرجى بلبس الحرير خفتها أن له لبسه 
معهاء» وآن من قصد إلى دفع ما هو أعظم أذى من الحكة وذلك كأسلحة العدوء أن 

له من ذلك ما كان لعبد الرحمن والزبير بسبب الحكة . 

وقلا : الخبر خاص للرجال دون النساءء لصحة خبر أبي موسى عن النبي 33 

أنه قال : «الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي › حل لإناثها»" . 

فبان أن جميع الأخبار المروية في الحرير غير دافع منها خبر غيره» ولا ناسخ 
فيها ولا منسوخ› ولکن يعضد بعضها بعضا» . 

الخطاب في الحديثين حاص للرجال دون النساء. قال النووي عن حديث 
عمر ۰ «إنما ورد في لبس الرجال لوجهين : 

أحدهما : أنه خطاب للذكورء ومذهبنا ومذهب محققى الأصوليين أن النساء 

لا يدخلن في خطاب الرجل عند الإطلاق . 

(۱) آخرجه من حدیث عمر وله : أحمد )٥۱/۱(‏ ومسلم (۳/ ٠٥(۲۰۹۹ /۱۱٤٤-۱۹٤۴۳‏ والترمذي /٤(‏ ۱۸۹- 
۰ والنسائي في الکبری )4٩۳۰ /٤۷٥ /٥(‏ . 

(۲) آخرجه من حدیث انس له : آاحمد (۳/ ۱۲۲) والبخاري /٩(‏ ۱۲۰/ ۲۹۱۹) والترمذي /٤(‏ ۱۹۰/ ۱۷۲۲) 
والنسائي في الکبری /٤۷٩ /٥(‏ 4۱۳۷). 

)۳( أخرجه: نحم (۳4٤ /٤(‏ والترمذي (€/ ۱۸۹/ ۰ )() وقال : «حديٹ حسن صحیح)› والنسائي )۸/ 0¥۷0/ 
ذکره بو حاتم في المراسيل إلا أن الحديث صحيح بشواهده» انظرها في غاية المرام ( ص٤٦ )٠٠٥-,‏ للشيخ 
الألباني . 

.)۱۱۱-۱۰۹/۹( شرح البخاري‎ )٤( 


ي ج سورة الحج سے 


والثاني : أن الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم قبل هذا وبعده صريحة في 
إباحته للنساءء وأمره يلا عليا وأسامة بأن يكسواه نساءهماء مع الحديث المشهور 
أنه قال في الحرير والذهب: بن «هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها»' والله 
أعلم»" . 

قال القرطبي في المفهم : «اختلف الناس في لباس الحرير فمن مانع ومن مجوز 
على الإطلاق» وجمهور العلماء على منعه للرجال وإباحته للنساء وهو الصحيح»"" . 

قال المناوي : ««من لبس الحرير فى الدنيا» أي من الرجال كما أفاده الحديث 
المار «حرم الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناڻهم». 

الم بلبسة في الآخرة أي جزاؤء أن لا بلبشه فيها لامتغجاله ما أمر بتاخيره 
ووعدبه» فحرمه عند میقاته کوارٹ قتل مورثه «أذَهَبَع يبيد فی یات لذن 
وأَسْسَمتَعَمٌ بها“ وهذا وعيد مقتض لهذا الحكم» وقد يتخلف لمانع» وقد دلت 
النصوص القرآنية على أن التوبة تمنع لحوق الوعيد» وكذا الحسنات الماحية 
والمصائب المكفرة والدعاء والشفاعة» بل وشفاعة أرحم الراحمين إلى نفسه 
ولمالك الجزاء إسقاطه» . 

قال ابن دقيق العيد : «اختلف في تعليل المنع منهماء فقيل للسرف والخيلاء. 
وقيل لتقليل النقدين حيث إن الحكمة دعت إلى المنفعة بهما في المعاملات فلا 
يضيق على الناس في ذلك بجعلهما في غيره واللّه أعلم . وفيه التتبيه على منع التشبيه 
بالكفار» وفيه التحضيض على الصبر عن ذلك احتسابا لنيله في الآخرة» حيث إنها 
الباقية وما عداها فان. والتعليل بالباقي خير من التعليل بالزائل الفاني . واللّه 
أعلم» . 


*%# % * 


(1) أخرجه من حديث علي بن أبي طالب ط4 : أحمد )٠٠١ /١(‏ وأبو داود )٠٠١۷ /۳۴١ /٤(‏ والنسائي (۸/ 
۹ )وار بن ماجه (۲/ ۱۱۸۹/ ۳۵۹۵) وابن حبان ٤۳٤ /۲٠۰-۲۴۹/۱۲(‏ الإحسان) بلفظ : إن 
هذین حرام على ذکور آمتي» سوی ابن ماجه فقد زاد: «حل لرناٹهم! 

(۲) شرح صحیح مسلم /۱٤(‏ ۳۷). (۳) المفهم .)۳۸٦/٥(‏ 

.)۲۱۸/۳( فیض القدیر‎ )۵( .)٠١( الأحقاف : الآية‎ )٤( 

.)١٠١ /٤( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 


س لالآية (u )۲٤(‏ ہ۷ ) 


ی 


أقوال المفسرين 2 تأويل الآية 


آذ ا 2 السّللحلت جل ری من ا a‏ فیا بإِذنِ es‏ 


o َد‎ 


ps‏ وقوله: رال ر 
ست مم می لر @ € وقولہ : [ل مَسموَ ی ت ہک ی @ الاک س 


e 0‏ 
®4 فهدوا إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب وبقرت فيا يبه 
)”لا كما بهان آهل النار بالكلام الذي يروعون به ويقرعون به يقال لهم: 
دوفو عات الْحَربق که“ . 

وقوله : وهدوأ إل صر ليد أي : إلى المكان الذي يحمدون فيه ربهم على 
ما أحسن إليهم وأنعم به وأسداه إليهم» كما جاء في الصحيح : إنهم يلهمون التسبيح 
والتحميد كما يلهمون النفس» وقد قال بعض المفسرين في قوله: «إوهُدوا إلى 
ألطَيّب مت لول أي : القرآن» وقيل : لا إله إلا اللّه» وقيل : الأذكار المشروعة. 

وهَدَوا إل سط ايد أي : الطريق المستقيم في الدنياء وكل هذا لا ينافي ما 

ذکرناه» واللّه أعلہ»”“. 

قال السعدي : ««اوهدوا إل ألطَيّب ء بت آلقول) الذي أفضله وأطيبه كلمة 
الإخلاص› ثم ساثر الأقوأل الطيبة التي ذ فيها ذكر الله» أو إحسان إلى عباد اللهء 
(۱) إبراهيم : الآية (۲۳). (۲) الرعد: الآیتان (۲۳و٤۲).‏ 
(۳) الواقعة : الآیتان (۲۵و١١). )٤(‏ الفرقان: الآية )۷١(‏ . 
(0) الحج : الآية (۲۲). 
)٩(‏ آخرجه: آحمد (۳/ )۳۸٤‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۸۱-۲۱۸۰/ ۲۸۳۵). وأخرجه: أبو داود (۵/ ۱۰۷/ )٤۷٤١‏ دون 


(۷) تفسير القرآن العظيم .)٤٠٤ /٥(‏ 


ر سورة الحج جڪ 


هدوا إل سط ابيد أي : الصراط المحمود» وذلك لأن جميع الشرع كله 
مُحتو على الحكمة والحمد» وحسن المأمور به » وقبح المنهي عنه» وهو الدين 
الذي لا إفراط فيه ولا تفريط» المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح. أو 
وهذوا ال اط الله الحبة نالل ك ماقف اهاط ل وا 
صاحبه إلى اللّه» وفي ذكر لبيد هناء ليبين أنهم نالوا الهداية بحمد ربهم 
ومنته عليهم» ولهذا يقولون في الجنة : المد ب ایی هدا لھندا وما کا لی لوک 


ا عو ۹ ۲ 
أن هدنا | . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ق صفة أهل الجنة 


# عن جابر قال : سمعت النبي َه يقول : «إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون 
ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون» قالوا: فما بال الطعام؟ قال : 
جشاء ورشح كرشح المسك› يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس»"" . 

٭ غريب الحديث: 


حشاء : صوت مع ريح يخرج من الفم عند الشبع . 

٭ فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام؛ لأن الجنة ليست محل 
تکلیف › وإنما هي محل جزاءء وإنما هو عن تيسير وإلهام» . 

وقال أيضا : «وجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا بد له منهء ولا كلفة» ولا مشقة 
عليه فى فعله . وأحاد التنفيسات مكتسبة للإنسان» وجملتها ضرورية فى حقه» إذ 
يتمكن من ضبط قليل الأنفاس» ولا يتمكن من جميعهاء فكذلك يکون ذكر الله 
تعالى على ألسنة أهل الجنة» وسر ذلك أن قلوبهم قد تنورت بمعرفته» وأبصارهم 
(1) الأعراف: الآية .)٤۳(‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن .)۲۸٦-۲۸۵ /٥(‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۳/ ۳۱۹و٤۴۱)‏ ومسلم .)۲۸۳٣ /۲۱۸۱-۲۱۸۰ /٤(‏ وآخرجه أو داود (۵/ ۱۰۷/ )٤۷٤۱‏ 

مقتصرا على قوله : «إن آهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؛. 


.(1A1 /¥) المفهم‎ )٤( 


س للآية )۲٤(‏ ( ۷۷ 


فألسنتهم ملازمة ذكره» ورهينة بشکره› فإن من أحب شيا أكثر من ذكره» . 
¥ 3# # 


(1) المفهم (۷/ 1۸۱1( . 


س اا 


» م و ےو ي - ف ر نے 
قو له تعالی : إن الذت نروا ويصدّون عن سيل الله والمسجد 
رام الد عة : لكا سواءَ العلكف فيه والباد وس برد فيه 
۶١‏ 


نص اراز نزقه من عدا ير © ) 


العاكف : المقيم الملازم للمكان. 
البادي : القادم من البادية. 
إلحاد : الإلحاد: الميل عن الحق . يقال ألحد فلان عن كذا أي مال . 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


ا ی ی ی ی ن 
المسجدالحرام» وقضاء مناسكهم فيه» ودعواهم أنهم أولياؤه وما ڪانو 
أولاءء إن ولیاؤه إلا اَلْمتقونَ وک أ ڪارهّم لا يعَلَموكَ. . وفي هذه الآية دليل 
على أنها مدنية كما قال في سورة البقرة نلواك عن هر ألْحرار َال فيه فل َال 
فه گي ومد عن سيل و فر يوه ا مد الام َرَج هلو ونه أك عند 
ً4" وقال هاهنا: فلن أل ر ويصدونَ ڪن سيل أنه وَلْسَجدِ رار 4 
أي : ومن صفتهم مع كفرهم أنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام» أي : 
N SL E Sa E‏ 

م م ع ر 4 وء 


نفس الأمرء وهذا التركيب في هذه الآية كقوله تعالى : لذن ءامنا وتطمين قلوبهر 


کر آله آلا پزڪر ا اله تطمين قوب 3© 4" أي ومن صفتهم آنهم تطمئن قلوبهم 
ا 
(1) الأنفال: الآية .)١٤(‏ 


(۲) البقرة: الآية .)۲١۷(‏ 
(۳) الرعد: الآية (۲۸). 


سح للآية )۲٠(‏ د(۷ ) 


رص د ر 


وقوله: ایی سمل کاس سره الك فيو َا أي : يمنعون الناس عن 
الوصول إلى المسجد الحرام» وقد جعله الله شرعا سواءء لا فرق فيه بين المقيم فيه 
والنائي عنه البعيد الدار منه وسوا العكف فيه وباد ومن ذلك استواء الناس في 
رباع مكة وسكناهاء كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: «إسواءً 
العَكف في وبا4 قال: ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجدالحرام» وقال 
مجاهد: هإسواء العَكفٌ فيه وَلادٍ4 أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل» وکذا 
قال أبو صالح وعبد الرحمن بن سابط وعبد الرحمن بن زيد» وقال عبدالرزاق عن 
معمر عن قتادة: (سواء فيه أهله وغير أهله). وهذه المسألة اختلف فيها الشافعي 
وإسحاق بن راهويه بمسجد الخيف» وأحمد بن حنبل حاضر أيضا. فذهب 
الشافعي کا إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجر» واحتج بحديث الزهري عن 
علي ابن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله 
أتنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لايرث 
الكافر المسلم ولا المسلم الكافر“"'' وهذا الحديث مخرج في الصحيحين . وبما 
ثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة فجعلها سجنا بأربعة 
آلاف درهم . وبه قال طاوس وعمرو بن دينار. وذهب إسحاق ابن راهويه إلى أنها 
لا تورث ولا تؤجر. وهو مذهب طائفة من السلف» ونص عليه مجاهد وعطاءء 
وأحتج إسحاق بن راهويه بما رواه ابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن عيسى بن 
بونس عن عمر بن سعيد بن بي حسين عن عشمان ابن آبي سليمان عن علقمة بن 
نضلة قال : (توفي رسول الله بي وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب› 
من احتاج سکن» ومن استغنی اسکن) . 

وقال عبدالرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه قال : (لا يحل 
بيع دور مكة ولا كراؤها). وقال أيضا عن ابن جریج : (كان عطاء ينهى عن الكراء 
في الحرم وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن تبوب دور مكة» لأن ينزل 
)١(‏ سيأتي تخريجه فيما ورد في السنة من النصوص الصحيحة تحت هذه: الاية. 


(۲) آخرجه: ابن ماجه (۲/ ۱۰۳۴۷/ )۳۱١۷‏ والبيهقي )۴١ /٦(‏ والدارقطني (۳/ )٥۸‏ وهو حدیث ضعيف . 
(۳) أخرجه عبدالرزاق .)۹۲۱۴٤ /۱٤۸/٥(‏ 


a 


الحاج في عرصاتها. فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو» فأرسل إليه 
الخطاب في ذلك فقال : أنظرني يا أمير المؤمنين» إني كنت امرأ تاجراء فأردت أن 
eS E N‏ 
EE‏ . قال a : i‏ 
العف فيه والب قال : (ینزلون حيث شاؤوا) . وروى الدارقطني من حديث ابن 
أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو موقوفا «من أكل كراء بيوت مكة أكل نارا»"“ 
N A‏ 
وقوله : ومن يرد في الام بظاو نِه ِن داس لير قال بعض المفسرين 
من أهل العربية : الباء ههنا زائدة كقوله : «إتنبت بالذَهُنٍ” أي تنبت الدهن وكذا 
قوله: وس برد فيه بإلادي تقديره إلحادا وكما قال الأعشى : 
ضمنت برزق عيالنا أرماحنا بين المراجل والصريح الأجرد 
وقال الآخر 
بواد يمان ينبت الشث صدره وأسفله بالمرخ والشهان 
والأجود آنه ضمن الفعل ههنا معنى يهم» ولهذا عداه بالباء فقال: ومن برد 
فيه بكار« أي : يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار : وقوله : #بظلر4 أي : 
عامدا قاصدا آنه ظلم ليس بمتأول» كما قال ابن جريج عن ابن عباس : هو التعمد. 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : «بظلم# بشرك. وقال مجاهد: أن 
يعبد فيه غير اللّه. وكذا قال قتادة وغير واحد. وقال العوفي عن ابن عباس: 
#إبظلو€ هو أن تستحل من الحرام ما حرم الله عليك من لسان أو قتل فتظلم من 
لا يظلمك» وتقتل من لا يقتلك» فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم . وقال 
(۱) آخر جه عبدالرزاق /۱٤۷-۱٤٦ /٥(‏ ۹۲۱۰). 
(۲) آخرجه عبدالرزاق .)۹۲۱۱/۱٤۷ /٥(‏ 


.)۴١ /٦( والبیهقي‎ )۲۲٣ /٥۷ /۳( آخرجه الدارقطني‎ )۳( 
.)٠١( المؤمنون: الآية‎ )٤( 


— الآية (۲6( س (u:‏ )ہے 


البادي فيه الشر» إذا كان عازما عليه» وإن لم يوقعه. . وهذه الآثار وإن دلت على أن 
هذه الأشياء من الإلحاد» ولكن هو أعم من ذلك» بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ 
منهاء ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيرا أبابيل 
رهم ڃجادق ين سيل 9@ هم کعصف ڪول ي 
عبرة ونکا لا لکل من أرادہ بسوء» . 

قال السعدي : «يخبر تعالى عن شناعة ما عليه المشركون الكافرون بربهم› 
وأنهم جمعوا بين الكفر بالله ورسوله» وبين الصدعن سبيل الله ومنع الناس من 
الإيمان» والصد آيضا عن المسجد الحرام» الذي ليس ملكا لهم ولا لآبائهم» بل 
الناس فيه سواءء المقيم فيه والطارئ إليه. بل صدوا عنه أفضل الخلق محمدا 
وأصحابه» والحال أن هذا المسجد الحرام من حرمته واحترامه وعظمته» أن من 
یرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب آليم . 

فمجرد الإرادة للظلم والإلحاد في الحرم» مو جب للعذاب› وإِن کان غيره لا 
يعاقب العبد عليه إلا بعمل الظلم» فكيف بمن تى فيه آعظم الظلم» من الكفر 
والشرك» والصدعن سبيله» ومنع من يريده بزيارة» فما ظنكم أن يفعل الله بهم؟ 
وفي هذه الآية الكريمة› وجوب احترام الحرم» وشدة تعظيمهء والتحذير من إرادة 
المعاصي فيه وفعلها»" . 

قال الشنقيطي : «والمراد بالإلحاد في الآية : أن يميل» ويحيد عن دين الله الذي 
شرعه» ويعم ذلك كل ميل وحيدة عن الدين» ويدخل في ذلك دخولا آوليا الكفر 
باللّه» والشرك به في الحرم» وفعل شيء مما حرمه وترك شيء مما أوجبه. ومن 
أعظم ذلك : انتهاك حرمات الحرم . وقال بعض أهل العلم : يدخل في ذلك احتكار 
الطعام بمكة» وقال بعض أهل العلم : يدخل في ذلك قول الرجل: لا واللّه» وبلى 
واللّه» وعن ابن عمر وها أنه كان له فسطاطان: أحدهما: في طرف الحرم» 
والآخر: في طرف الحل» فإذا أراد أن يعاتب أهله» أو غلامه فعل ذلك في 
)١(‏ الفيل : الآيتان (٤و٥).‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم .)٤١۸-٤١٠٤ /٥(‏ 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن /٥(‏ ۲۸۷). 


سے چ ت سورة الحج سے 


الفسطاط الذي ليس في الحرم» يرى أن مثل ذلك يدخل في الإلحاد فيه بظلم . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر فى هذه المسألةء أن كل مخالفة 
بترك واجب› اراق م ر ي ا الا یر وآما الجائزات كعتاب 
الرجل امرأته» أو عبده» فليس من اللإلحادء ولا من الظلم»' . 


ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة يي توريث دور مكهة وبيعها وشرائها 
وآن الناس ق المسجد الحرام سواء 

# عن أسامة بن زيد و أنه قال : يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال : 
وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث ابا طالب هو وطالب» ولم يرڻه 
e OCGA a‏ 
a‏ و يقول Sl‏ . قال ابن شهاب وکانوا 
اولوت لالا تعالى : إن ين ءامَوا وهَاجزوا مهدو بأمولهم وتسم في سيل 
اوی ا ا ی ت 


× فوائد الحديث: 
تقدمت فوائده فى سورة الأنفال الآية ۷۲ بما أغنى عن إعادتها هنا . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ف الهم بالمعصية قي مكة 


og‏ طبه e‏ فوس يرد فيه بإلڪاد 


is EON a Ss a 2 
. أليما)‎ 


(۱) اُضواء البیان .)0٥۹-۵۸ /٩(‏ (۲) الأنفال: الآية (۷۲). 

(۳) أخرجه: أحمد )۲۰١٠/۵(‏ والبخاري (۳/ )۱٥۸۸/٥۷٤‏ ومسلم (۲/ )۱۳١۱/۹۸۴۲‏ وابن ماجه (۲/ /٩۱۲‏ 
والنسائي في الکبری (۲/ (f00 /EA*‏ . 

)٤(‏ أخرجه: أحمد (۱/ )٤۲۸‏ وأبو یعلی (۹/ ۲۹۳-۲۹۲/ .)٥۳۸٤‏ وأخرجه الحاکم (۲/ ۴۳۸۸-۳۸۷) موقوفا 
ومرفوعا. وقال في المرفوع: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبي . وذكره الهيثمي في 
المجمع (۷/ )۷١‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح». وذکرة ابن کٹیر فی 


سے الآية (o)‏ ( ۲ ) 


× غریب الحديث: 
عدن أبین : عدن بقتح العين والدال المهملتين . مدينة معروفة باليمن يقال فيها : 
عدن أبين . 


# عن عائشة وا قالت : قال رسول الله هة : «يغزو جيش الكعبة» فإذا كانوا 
ببيداء من الأرض» يخسف بأولهم وآخرهم . قالت: قلت: يا رسول الله كيف 
يبخسف بأولهم وآخرهم › وفيهم أسواقهم› ومن لیس منهم؟ قال: يخسف بأولهم 
وآخرهم» ثم یبعثون علی نیاتهم». 
× غریب الحديث: 
بيداء : المفازة التي لا شيء فيها وهي في هذا الحديث اسم موضع مخصوص 
بين مكة والمدينة . 
أسواقهم : السوقة من الناس الرعية ومن دون الملك وقيل إن كان جمع سوق 
فتقديره فيهم أهل أسواقهم وإن كان جمع سوقة فلا حاجة إلى التقدير . 
× فوائد الحديثين: 
قوله : «يغزو جيش الكعبة»ء قال الحافظ : «قال ابن التين : يحتمل أن يكون هذا 
الجيش الذي يخسف بهم هم الذين يهدمون الكعبة فينتقم منهم فيخسف بهم » وتعقب 
بأن في بعض طرقه عند مسلم «أن ناسا من أمتي» والذين يهدمونها من كفار الحبشة. 
وأيضا فمقتضى كلامه أنهم يخسف بهم بعد أن يهدموها ويرجعوا» وظاهر الخبر أنه 
يخسف بهم قبل ن يصلوا إليها»" . 
وقال الشنقيطي : «مسألة : قال بعض أهل العلم : من هم أن يعمل سيئة في مكة› 
أذاقه الله العذاب الأليم بسبب همه بذلك» وإن لم يفعلها» بخلاف غير الحرم المكي 
تفسيره )٤٠١ /٥(‏ وقال: «هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري». ووقفه أشبه من رفعه» ولهذا صمم شعبة 
على وقفه من كلام ابن مسعود»ء وكذلك رواه أسباط » وسفيان الثوري عن السدى عن مرة عن آبن مسعود 
موقوفاء والله أعلم . 


(۱) أخرجه: أحمد (۹/ ۱۰۵ و۲۹۹) والبخاري )۲۱۱۸/٤۲١ /٤(‏ ومسلم .)۲۸۸٤ /۲۲۱۱-۲۲۱۰ /٤(‏ 
(۲) الفتح .)٤۳۸/٤(‏ 


ج کک 


بإلحاد فيه بظلم وهو بعدن أبين › لأذاقه الله من العذاب الأليمء وهذا ثابت عن ابن 
مسعود» ووقفه عليه أصح من رفعه» والذين قالوا هذا القول: استدلوا له بظاهر قوله 
تعالی: وس يرد فيه يكام بظلو نِه مِنْ عَدَاب لير لأنه تعالى رتب إذاقة 
العذاب الأليمء على إرادة الإلحاد بالظلم فيه ترتيب الجزاء على شرطه»ء ويؤيد هذا 
قول بعض أهل العلم : إن الباء في قوله: بإلحادء لأجل أن الإرادة مضمنة معنى 
الهم : أي ومن يهمم فيه بإلحاد» وعلى هذا الذي قاله ابن مسعود وغيره. 

فهذه الآية الكريمة مخصصة لعموم قوله ي : «ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت 
له حسنة)“ الحديث» وعليه فهذا التخصيص لشدة التغليظ في المخالفة في الحرم 
المكى› ووجه هذا ظاهر . 

ت 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له : ويحتمل أن يكون معنى الإرادة في قوله : ومن 
يرد فيه يلام العزم المصمم على ارتكاب الذنب فيه» والعزم المصمم على 
الذنب ذنب يعاقب عليه في جميع بقاع الله مكة وغيرها . 

والدليل على أن إرادة الذنب إذا كانت عزما مصمما عليه أنها كارتكابه» حديث 
أبي بكرة الثابت في الصحيح : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 

ٍ يا 

النار» قالوا : يا رسول الله › قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال : إنه كان حريصا 
على قتل صاحبه»". فقولهم : ما بال المقتول: سؤال عن تشخيص عين الذنب 
الذي دخل بسببه النار مع أنه لم يفعل القتل» فبين النبي َة بقوله : «إنه كان حريصا 
على قتل صاحبه» أن ذنبه الذي أدخله النارء هو عزمه المصمم وحرصه على قتل 
صاحبه المسلم . وقد قدمنا مرارا أن إن المكسورة المشددة: تدل على التعليل كما 
تقرر فى مسلك الإيماء والتنبيه. 

ومشال المعاقبة على العزم المصمم على ارتكاب المحظور فيهء ما وقع 
بأصحاب الفيل من الإهلاك المستأصل» بسبب طير أبابيل #ترمهم حجار يِن 
(۱) آخرجه : أحمد (/ )۳٠١‏ والبخاري (۱۱/ ۳۹۲/ )1٤۹۱‏ ومسلم (۱/ ۱۱۸/ ۱۳۱) من حدیث ابن عباس و . 
(۲) آخرجه: أحمد )٤۳/٥(‏ والبخاري (۱/ )۳۱/۱۱١‏ ومسلم /۲۲۱٤-۲۲۱۳ /٤(‏ ۲۸۸۸) وأبو داود /٤٦۲ /٤(‏ 

۸ والنسائي (۷/ )٤۱۳۱ /۱٤٩-۱٤۱١‏ وابن ماجه (۱۳۱۱/۲/ )۳۹٣١‏ كلهم من حديث أبي بكرة ظ4 . 


سے الآية (o)‏ س( )س 


سيل“ لعزمهم على ارتكاب المناكر في الحرم» فأهلكهم الله بذلك العزم قبل أن 
يفعلوا ما عزموا عليه» والعلم عند الله تعالى . والظاهر أن الضمير في قوله : «إفيد) 
راجع إلى المسجد الحرام» ولكن حكم الحرم كله في تغليظ الذنب المذكور كذلك. 
واللّه تعالى أعلي» . 


%# 3# # 


(۱) الفيل : الآية .)٤(‏ 
(۲) آضواء البیان )٠٠-٥۹ /٥(‏ . 


e‏ س سورة الحج س 


»> 
رر 


قولہ تعالی : وإ بوتا بھی کات ابت أن لا شرل بی 


× غريب الآية: 

بوأنا : أنزلنا وهيأنا . 

مکان البيت : موضعه . 

أقوال المفضسرين قي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في 
البقعة التي اسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» فذكر 
تعالى أنه بواً إبراهيم مكان البيت» أي أرشده إليه» وسلمه له» وأذن له في بنائه . 
واستدل به كثير ممن قال: إن إبراهيم #4 هو أول من بنى البيت العتيق وأنه لم يبن 
قبله كما ثبت في الصحيح عن أبي ذر قلت : «يا رسول الله آي مسجد وضع أول؟ 
قال المسجد الحرام قلت : ثم أي؟ قال: بيت المقدس قلت : كم بينهما؟ قال : 
أربعون سنة»' وقد قال الله تعالی : إن ول بیت وْضمَ للا لدی پگ مارا هکی 
لمي @ فد ءات بنك مَمَام هيم الآية وقال تعالى : وكهدا إل إزوعر 
وال ل عا ى الاه الك واكم الل .قال تخالى ساهتا 
أن لا شرل بی سَيئًا) أي : ابنه على اسمي وحدي وهر بني قال مجاهد 
وقتادة : من الشرك « لاطايفي وألقإييين واكم ألسّجو ‏ أي : اجعله خالصا لهؤلاء 
الذين يعبدون الله وحده لا شريك له . فالطائف به معروف» وهو أخص العبادات 
عند البيت فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها ‏ وألمَإيميك أي في الصلاة ولهذا 
)١(‏ سيأتي تخريجه فيما ورد في السنة من النصوص الصحيحة تحت هذه الاية . 


(۲) آل عمران: الآیتان (٩۹و۹۷).‏ 
(۳) البقرة: الآية .)٠١١(‏ 


س للآية )۲١(‏ :::::::: )۷ 


قال : ازّم آلشُجُور فقرن الطواف بالصلاةء a ca‏ 
بالبيت» فالطواف عنده والصلاة إليه في غالب الأحوالء إلا ما استثني من الصلاة 

عند اشتباه القبلة وفي الحرب وفي النافلة في السفر› واللّه أعلي». 

قال السعدي : ا وعظمة بانيه» وهو 
خليل الرحمن» فقال: ود بوتا لهب مکات ألَبّتٍ آي : هيأناه له» وأنزلناه 
إیاه» وجعل قسما من ذریته من سکانه» وأمره الله ببنيانه» فبناه على تقوى الله 
اسه على طافة الل وبناه هو وابنه إسماعیل»› وأمره أن لا يشرك به شيئاء بان 
يخلص لله أعماله» ويبنيه على اسم الله . 

#وطهر بى أي : من الشرك والمعاصي» ومن الأنجاس والأدناس. 

وأضافه الرحمن إلى نفسه» لشرفه» وفضله»ء ولتعظم محبته في القلوب› 
وتنصب إليه الأفئدة من كل جانب» وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه» لكونه بيت 
الرب للطائفين به والعاكفين عنده» المقيمين لعبادة من العبادات من ذكر» وقراءة» 
وتعلم علم وتعليمه» وغير ذلك من أنواع القرب»› و وام جود أي 
المصلين» أي : طهره لهؤلاء الفضلاءء الذين همهم طاعة مولاهم وخدمته»› 
والتقرب إليه عند بيته » فهؤلاء لهم الحق» ولهم الإكرام» ومن إكرامهم تطهير البيت 
لأجلهم» ويدخل في تطهيره» تطهيره من الأصوات اللاغية والمرتفعة التي تشوش 
المتعبدين » بالصلاة والطواف . 

وقدم الطواف على الاعتكاف والصلاةء لاختصاصه بهذاالبيت» ثم 
الاعتكاف» لاختصاصه بجنس المساجد»" . 

قال عبدالكريم الخطيب : «وفي قوله تعالى : « وبيب َم ألسُجُور إشارة 
إلى هذا البيت سيكون لتلك الأمة الإسلامية » التي سيكون معلما من معالم صلاتهاء 
وحدها دون غيرها من أصحاب الديانات السماوية كاليهود والنصارى» ولهذا كانت 
سمة المسلمين التي يعرفون بها بين الأمم هي هذا الأثر الذي يتركه السجود في 
E SS N aS i‏ 


ل ٣و‏ رو هط رھ رک Arr a‏ 


مآد ع الکتار راء بيتهم رهم رعا سجدا يبون فصلا من أله ا سِيمَاهَمَ في 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٤٠١-٤١۹/٥(‏ (۲) تیسیر الکریم الرحمن /٥(‏ ۲۸۹-۲۸۸). 


ب ا س 


وخوههم ن أذ السجود ذلك مكَلهم فى الورنةي . 

وهذا من فضل الله 8 على هذه الأمة» وإحسانه إليهاء إذ أعد لها هذا البيت 
0 نحت فا سرلا ويجيء إليها برسالة الإسلام» وفضلا عن هذا؛ فإن 
إعداد إبراهيم لهذا البيت وإقامته بيده» يقابله من جهة أخرى إعداده لرسالة 
الإسلامء إذكان هو أبا الأنبياء» وكانت رسالة من أرسلوامن ذريته» كموسى 
وعيسى أشبه بتلك اللبنات التي رفع بها إبراهيم يم القواعدمن البيت› فلما جاء 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه برسالة الإسلام كمل البناء» وأصبح البيت مهيا 
لاستقبال ‏ والقايمينَ رڪم ا 

قال ابن القيم : «هذا يدلك على الاعتناء منه سبحانه بهذا البيت العظيم» 
والتنويه بذكره والتعظيم لشأنه والرفعة من قدره» ولو لم يكن له شرف إلا إضافته إياء 
إلى نفسه بقوله : #وطهر بى لاطايفيك لكفى بهذه الإضافة فضلا وشرفا. وهذه 
الإضافة هي التي أقبلت بقلوب العالمين إليه وسلبت نفوسهم حبا له وشوقا إلى 
رؤيته . فهو المثابة للمحبين » يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرا أبدا» كلما ازدادوا له 
زيارة ازدادوا له حبا وإليه اشتياقاء فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم»"" . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة ي أول مسجد وضع ق الأرض 
قال: «المسجد الحرام. قال: قلت : ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى . قلت: كم 
فىه )7 . 

× فوائد الحديث: 


تقدمت فوائده في سورة آل عمران الاية .)٩٩(‏ 


(۱) الفتح : الآیة (۲۹). 

(۲) التفسير القرآني للقرآن (۹/ .)٠١٠١‏ (۳) بدائع الفوائد .)٤١/۲(‏ 

)1۸٩ /۳۹۲ /۲( والنسائي‎ )٥۲١ /۳۷۰ /۱( ومسلم‎ )۴۳۱۱/۰۰۲ /٩( والبخاري‎ )٠١١ /٥( آخرجه: أحمد‎ )٤( 
.)۷٥۳ /۲٤۸/۱( وابن ماجه‎ 


س لالاآية (۲۷) 


ر 


ا يأو د رسال ول ڪل 


× غريب الآية: 


رجالا : جمع راجل . 
ضامر : الضامر : المهزول. والمراد هنا: الفرس الخفيفة . 
أقوال المضسرين ف تأويل الآية 

قال ابن كثير : «قوله : وون في آلكاس باح أي : ناد في الناس بالحج داعيا 
لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه. . وقوله: يأك رسالا وع 
ڪل صضامر ايڪ ين کل مڇ عمق . قد يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء 
إلى أن الحج ماشيا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكباء لأنه قدمهم في الذكر» فدل 
على الأهتمام بهم وقوة هممهم وشدة غزمهم ٠.‏ والذي عليه الأكثرون أن الحج راكب 
أفضل» اقتداء برسول الله ل فإنه حج راکبا مع كمال قوته ##. وقوله : یار 
بن کل ت يعني : طریق» كما قال: َمل ابابا شبك وقوله: 
#عييي# أي : بعيد» قاله مجاهد وعطاء والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان والثوري 
وغير واحد. 

وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم حيث قال في دعائه : َمل أَفعدَةً 
ت ألتاس تهوۍ لِم فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة 
والطواف» فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار» . 
)١(‏ الأنبياء: الآية .)۳١(‏ 


(۲) إبراهيم : الآية (۴۷). 
(۳) تفسير القرآن العظيم .)٤٠١ /٥(‏ 


س( ١‏ ا د ا سورة الحج سس 


قال السعدي : « وان في ألا با أي : أعلمهم بهء وادعهم إليه» وبلغ 
دانيهم وقاصیيهم › فرضه وفضیلته › > فإنك ت إذا دعوتهم › أتوك حجاجا وعماراء رجالا 
أي : مشاة على أرجلهم من الشوق»› مووع َل ضامر# أي : ناقة ضامر» تقطع 
المهامه والمفاوزء وتواصل السير» حتى تأتي إلى أشرف الأماكن› وين کي َي 
عَميقی أي : من كل بلد بعيد» وقد فعل الخليل 4# ثم من بعده ابنه محمد ا 
فدعيا الناس إلى حج هذا البيت» وأبديا في ذلك وأعاداء وقد حصل ما وعد الله 
به» أتاه الناس رجالا وركبانا من مشارق الأرض ومغاربها». 

قال ابن العربى : «قوله : يأو رسالا قال أكثر فقهاء الأمصار : لا يفترض 
الل م ا ا رحا ي ف ا ا ی 
أن حال الحاج في فرض الإجابة منقسمة إلى راجل وراكب» وليس عن هذا لحد 
مذهب» ولا بعده و في الدليل مطلب› حسبما هي عليه عند علماء المذهب» فإن 
اا ا ال وهي قائمة ببدنهء فإذا قدر يمشي وجبت عليه 
العبادة» وإذا عجز ووجدالزاد والراحلة وجبت عليه أيضاء وتحقق الوعد 
بالوجهین»""' . 

قال ابن القيم : «وأما تقديم الرجال على الركبان ففيه فائدة جليلة وهي أن الله 
تعالى شرط في الحج الإستطاعة ولا بد من السفر إليه لغالب الناس فذكر نوعي 
الحجاج لقطع توهم من يظن أنه لا يجب إلا على راكب وقدم الرجال اهتماما بهذا 
المعنى وتأكيدا ومن الناس من يقول قدمهم جبرا لهم لأن نفوس الركبان تزدريهم 
وتوبخهم وتقول إن الله تعالی لم یکتبه علیکم ولم پرده منکم وربما توهموا أنه غير 
نافع لهم فبداً به جبرا لهم ورحمة»" . 
ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة أنه لا يتعبدنا الله بالركوب أو المشي 

فكل وسيلة تيسرت فاللّه تبارك وتعالى يثيب عليها 
# عن ابن عمر وا قال : رأيت رسول الله ية يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن /٥(‏ ۲۸۹). (۲) أحکام القرآن (۳/ ۱۲۷۹). 
(۳) بدائع الفوائد (۱/ ۹). 


سے لاآیة( )۷‏ ا(١‏ ) 


حتی تستوي به قائمة . 

# عن جابر بن عبد اللّه وه أن إهلال رسول الله َة من ذي الحليفة حين 
استوت به راحلته" . 

× فوائد الحديثين: 

قال الحافظ : «غرضه -أي البخاري- منه الرد على من زعم أن الحج ماشيا 
أفضل لتقديمه فى الذكر على الراكب فبين أنه لو كان أفضل لفعله النبى يل بدليل أنه 
لم يحرم حتی استوت به راحلته» ذكر ذلك أبن المنير فى الحاشية . وقال غيره: 
مناسبة الحديث للاية أن ذا الحليفة فج عميق والرکوب مناسب لقوله : وڪ ڪل 
ضامر که . 

وقال: «قال ابن المنذر: اختلف في الركوب والمشي للحجاج أيهما أفضل؟ 
فقال الجمهور: الركوب أفضل لفعل النبي ي ولكونه أعون على الدعاء والابتهال 
ولما فيه من المنفعة» وقال إسحاق بن راهويه: المشى أفضل لما فيه من التعب . 
ويحتمل أن يقال : يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص فالله أعلم»” . 

قال القرطبى : «وهذه الحالة هى التى عبر عنها فى الروايات الأخر؛ بانبعاث 
الراحلةء لا أنها أخذت فى المشى . وبذلك آخذ مالك وأكثر العلماء: أنه يهل إذا 
استوت به راحلته إن کان راکباء ويتوجه بعد ذلك . وٳن کان راجلا فحين يأخذ في 
المشي . وقال الشافعي : كذلك في الراکب إلا آنه ينتظرها حتی تنبعٹ» ‏ . 

*# %# *¥ 


.)۲۷۵۷ /۱۷۸-۱۷۷ /٥( والنسائي‎ )]۲۹1۱۱۸۷ /۸٤٥ /۲( ومسلم‎ )۱٥۱٩ /٤۸۳ /۳( آخرجه : البخاري‎ )1( 
. )۱١۱١ /٤۸٤-٤۸۴ /۳( آخرجه البخاري‎ )۲( 

.)٤۸٤ /۳( الفتح‎ )۴( 

.(Ao-€Af /) الفتح‎ )٤( 

(0) المفهم (۳/ ۲۹۹-۲۹۸). 


وله تعالی: قط مک هم کار 
ررد 


1 
و م ما ره وص ص ء۶ 


* غريب الآيه: 


البائس: الفقير الذي به جوع . يقال: بؤس فهو بائس» أي : صار ذا بؤس وهو 
الشدة. 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن كشير: «قال ابن عباس : 3 إيشهدوأ ملع لهم قال: منافع الدنيا 
والآخرة» أما منافع الآخرة فرضوان اللّه» وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع 
البدن والربح والتجارات»› وكذا قال مجاهد وغير واحد: إنها منافع الدنيا والآخرة 


TE <‏ فليس ا ے e Fes‏ من رَد ّي“ EE‏ 


a E e و‎ 
بی مو نی‎ N ONE EEE العش و‎ 


O PRED 
ا‎ RT : قتادة قال‎ 


(1) البقرة: الآية (۱۹۸). 
(۲) سيأتى تخريجه فيما ورد فى السنة من النصوص الصحيحة تحت هذه الاآية . 


الا ا ا 


به السنة الماضية وال تية“ ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر. وقد 
ورد في حديث أنه «أفضل الأيام عند الله“ وبالجملة فهذا العشر قد قيل إنه أفضل 
آيام السنة كما نطق به الحديث» ففضله كثير على عشر رمضان الأخيرء لأن هذا 
يشرع فيه مايشرع في ذلك» من صيام وصلاة وصدفقة وغيره» ويمتاز هذا 
باختصاصه بأداء فرض الحج فيه . وقيل ذلك أفضل لاشتماله على ليلة القدر التي 
هي خير من ألف شهر . وتوسط آخرون فقالوا: آيام هذا أفضل» وليالي ذاك أفضل 


وبهذا يجتمع شمل الأدلة واللّه أعلم . . وقوله : عل ما رركَهُم ن بَهِيمَةٍ أي 
يعني الإبل والبقر والغنم» كما فصلها تعالى في سورة الأنعام «إتَميية زوجي" 
الأية..وقوله: فكوا ينها واطهمرا اتان التقر 4 اسخذل بهذ الاية هن ذهب إلى 
وجوب الأكل من الأضاحي وهو قول غريب» والذي عليه الأكشرون أنه من باب 
الر هة أ ر ا لاحات كات أن ر سول الله ا لما تخر خديه أمر من كل بدة 
ببضعة فتطبخ › فأكل من لحمها» وحسا من مرقها". وقال عبد الله بن وهب: قال 
لي مالك: أحب أن يأل من أضحيته» لأن الله يقول: ڪا ينها قال ابن 


وهب : وسألت الليث فقال لي مثل ذلك . وقال سفيان الثوري عن منصور عن 
إبراهيم إذََا ينها قال: كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم» فرخص 
للمسلمين » فمن شاء أكل» ومن شاء لم يأكل» وروي عن مجاهد وعطاء نحو ذلك . 

قال هشيم عن حصين عن مجاهد في قوله : يڪلوا ينها قال : هي کقوله : 


سر سر رعو ویر 


وولا للم كامطادوچ . دا فيب أَلصلَوه فأنتَيْ روا في الأرّضه”“ وهذا اختيار 


(۱) آخرجه: مسلم (۲/ ۸۱۹-۸۱۸/ (۱۱١۲‏ وآبو داود (۲/ ۸۰۸-۸۰۷/ )۲٤٣١‏ والترمذي (۳/ ٤۹/۱۲٤‏ ۷) 
والنسائي في الکبری (۲/ )۲۸۰۹-۲۷۹٦ /۱۰٥۲-۱۰۰‏ وابن ماجه (۱/ /٥٥۱‏ ۱۷۴۰). 

(۲) أخرجه: آحمد )۳٠۰ /٤(‏ وأبو داود (۲/ ۳۷۰-۳۹۹/ )۱۷٣١‏ والنسائي في الکبری (۲/ )٤۰۹۸ /٤٤٤‏ وابن 
حبان (۷/ ۲۸۱١ /٥۱‏ الإحسان) والحاکم (۲۲۱/۲) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
كلهم من حدیث عبد الله بن قرط . 

(۴) الأنعام: الآية .)٠٤۳(‏ 

. سيأتي تخريجه فيما ورد في السنة من النصوص الصحيحة تحت هذه الآية‎ )٤( 

.)۲( المائدة: الآية‎ )٥( 

(0) الجمعة: الآية .)٠١(‏ 


ا ا 


ابن جرير في تفسيره» واستدل من نصر القول بن الأضاحي يتصدق منها بالنصف 
بقوله في هذه الآية : فكوا ينا وأطْعِموا الإ ألَََ فجزأها نصفين : نصف 
للمضحي ونصف للفقراء» والقول الآخر أنها تجزاً ثلاثة أجزاء: ثلث له» وثلث 
يهدیه› وثلث يتصدق به لقوله تعالى في الأية الأخرى : ىلوا ر ما وأطوموا لايع 
والنعة EES‏ عندها إن شاء الله وبه الثقة . 


سے سے 


وقوله : # الاس المَمَرّه قال عكرمة : هو المضطر الذي عليه البؤس . 
والفقير : المتعفف وقال مجاهد: هو الذي لا يبسط يده. وقال قتادة: هو الزمن . 
وقال مقاتل بن حيان : هو الضرير“'. 

قال القاسمي : «لا يبعد أن تكون (على) تعليليةء والمعنى ليذكروا اسم الله 
وحده في تلك الأيام بحمده وشكره وتسبيحه» لأجل ما رزقهم من تلك البهم» فإنه 

هو الرزاق لها وحده والمتفضل عليهم بهاء ولو شاء لحظرها عليهم ولجعلها أوابد 
SSG NG SA aaa a cS a‏ 
وکر بوا آنا قتا ھم ما عت ایب آنا مم کا ٠‏ ین €9 ودلّلتها هم َنب 
رکم وون E o EO‏ 
نعمه وأياديه» أن بها حياة العرب وقوام معاشهم» إذمنها طعامهم وشرابهم 
ولباسهم وآثاٹهم وخباؤهم ورکوبهم وجمالهم› فلولا تفضله تعالی عليهم بتذليلها 
لهم لما قامت لهم قائمة؛ لأن أرضهم ليست بذات زرع» وماهم بأهل صناعة 
مشهورة» ولا جزيرتهم متحضرة متمدنةء ومن كانوا كذلك فيجدر بهم أن يذكروا 
المتفضل عليهم بما يبقیهم» ویشکروه ویعرفوا له حقه؛ من عبادته وحده وتعظیم 
E CS E EEG SL ES ES‏ 
REA E O N‏ 
أت امهم من جوع ومهم مَنْ حوفي ©©@ 4 هذا أولاء وثانيا قديقال: إنما 
أفردت لتتبع بما هو البر الأعظم والخير الأجزلء وهو مواساة البؤساء منها ا 
ذلك من أجل ما يرضيه تعالى» ويثيب عليه واللّه أعلي»“. 

.)٤١١-٤٤۱١ /٥( تفسیر القرآن العظیم‎ )۲( .)۴١( الحج: الآية‎ )١( 


(۳) یس : الاآیتان (۷۲-۷۹) . )٤(‏ قریش : الآیتان .)٤-۳(‏ 
(۵) محاسن التأآویل (۲۰-۱۹/۱۲). 


) ٠ (uuu: )۲۸( للآية‎ 


قال ابن جرير : «قوله : فل ينها يقول: كلوامن بهائم الأنعام التي 
ذكرتم اسم الله عليها أيها الناس هنالك . وهذا الأمر من الله جل ثناؤه أمر إباحةء 
لا أمر إيجاب. وذلك أنه لا خلاف بين جميع الحجة» أن ذابح هديه أو بدنته 
هنالك» إن لم يأكل من هديه أو بدنته» أنه لم يضيع له فرضا كان واجبا عليه» فكان 
معلوما بذلك أنه غير واجب»' . 


ما ورد قل السنة من النصوص الصحيحة 
قي فضيلة الأيام العشر وأحكڪام الأضاحي 


# عن ابن عباس قال: الأيام المعلومات أيام العشر» والأيام المعدودات أيام 
الا 

× غریب الحديت: 

أيام التشريق : قال ابن الأثير : «هي ثلاثة أيام تلي عيد النحر» سمّيت بذلك من 
تشريق اللحم» وهو تَقديدّه وبَسطه فى الشمس ليجف› لأ لُحوم الأضاحي كانت 
ترق فا ته وقيل سُمّيت به لأن الذي والصّحايا لتر خي شرق 

الشمس: آي نظ . 

# عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «ما من آيام العمل الصالح فيهن 

أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ 

٣ا‎ ۰ 

فقال رسول الله ية : ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع 

من ذلك بشیء»/ : 

(۱) جامع البیان (۱۷/ .)۱٤۸‏ 

(۲) رواه البخاري معلقا (۲/ )٥۸۱‏ ووصله ابن جریر (۲/ )٠۲‏ دون ذكر الطرف الأولء والبيهقي في الشعب /١(‏ 
٩‏ ۳۷۷۰) من طريق ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا» وصحح إسناده الحافظ في الفتح 
(۲/ 9۸۲) وفي التلخیص (۲/ ۲۹۲) ونقل تصحيح أبن السكن له. 

(۳) النهاية في غريب الحديث (۲/ .)٤١٤‏ 


)۲ ٤۳۸ /۸۱۵ /۲( وأبو داود‎ (474 / oA! /۲( و ۳۳۹-۳۳ وا٤۳( والبخاري‎ ۲۲٤ /۱( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
.)۱۷۲۷ /٥٥۰ /۱( واللفظ لهء وابن ماجه‎ )۷٥۷ /۱۳۱-۱۳۰ /۳( والترمذي‎ 


س( ا سورة الحج سے 


× فوائد الحديث: 

قال ابن هبيرة: «في هذا الحديث من الفقه فضيلة العشر الأول من ذي الحجة» 
وأنه كذلك من حیث آنه آول شهر حرام بين شهرين حرامين فيه أيام الإحرام من 
الحاج» وأيام رفع الأصوات بالتلبية وقصد الناس بيت الله الحرام للحج الذي جعل 
الله فيه لمن شهده منافع . 

وذكر المنافع بلفظ الجمع للمنكر» وهذا يشتمل على منافع غير محصورة؛ فإن 
القرآن العظيم إذا شهد بمنفعة فهي التي لا تتعقبها مضرة» وهذا لا يكمل إلا بدخول 
الجنة إن شاء الله تعالى . 

وأعمال الحاج لهم وأما غير الحاج فإن أعمالهم في سبل البر التي تمكنهم 
سلوكها راجين أن يلحقهم الله بثواب الحاج والمعتمرين» وهذا يتضح بأن صيام 
يوم عرفة يعدل عامين » إلا أنه لا يستحب صيامه للحاج» فيدل على أن عمل الحاج 
غير عمل من لیس بحاج» '. 

قال الحافظ : «فيه تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة» وفضل أيام عشر 
ذي الحجة على غيرها من أيام السنة» وتظهر فائدة ذلك فيمن نذر الصيام أو علق 
عملا من الأعمال بأفضل الأيام» فلو أفرديوما منها تعين يوم عرفة لأنه على 
الصحيح أفضل أيام العشر المذكور. . والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي 
الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه » وهي الصلاة والصيام والصدقة والحح› 
ولا يتأتى ذلك في غیره»" . 

ال ان رخ اول فا الح ل أو الل ف اا اخ الل 
العمل في آيام الدنيا من غير استثناء شيء منهاء اخ ال ال افا 
عنده. وقد ورد هذا الحديث بافظ : «ما من أيام العمل فيها أفضل من آيام العشر» 
وروي بالشك في لفظة : «أحب أو أفضل» وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل 
وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلهاء صار العمل فيه وإن كان 
مفضولا» أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا ولهذا قالوا: يا رسول الله ولا 
(۱) الإفصاح (۳/ .)٠١١-۱۴۹‏ 
(۲( الفتح )۲/ .(OA0-OAE‏ 


للآیة (۲۸) 


الجهاد في سبيل الله قال : «ولا الجهاد» ثم استثنى جهادا واحدا هو أفضل الجهاد. . 
فهذا الجهاد بخصوصه يفضل على العمل في العشرء وأما بقية أنواع الجهاد فإن 
العمل في عشر ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله كيك منهاء وكذلك سائر الأعمال. 
وهذا يدل على أن العمل المفضول في الوقت الفاضل» يلتحق بالعمل الفاضل في 
غیره» ویزید عليه لمضاعفة ثوابه وأجره»'. 

# عن جابر بن عبد الله قال : صلى بنا النبي إل يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال 
فنحروا» وظنوا أن النبي ية قد نحر» فأمر النبي ية من كان نحر قبله» أن يعيد بنحر 
آخحر» ولا ینحروا حتی ينحر النبي کل" . ۰ 

# عن البراء قال : ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاةء فقال رسول الله ل : 
«تلك شاة لحم». فقال: يا رسول الله! إني عندي جذعة من المعز. فقال: «ضح بها 
ولا تصلح لغيرك). ثم قال: «من ضحى قبل الصلاة» فإنما ذبح لنفسه» ومن ذبح 
بعد الصلاة» فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين»" . 

٭ غريب الحديث: 

جذعة: ولد الشاة في السنة الثانية . 

× فوائد الحديثين: 

ظاهر هذه الأحاديث يفيد أحكاما : 

أحدها : وجوب الأضحية من حيث إنه أمر بالإعادة. 

ثانيها : وقت الذبح»› والكلام عليه من ثلاث جهات : 

الأولى: أول وقت الذبح . 

الثانية : اخحر وقت الذبح . 

الالثة : محل الذبح . 
(۱) لطائف المعارف (ص۸٤۲,).‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (۳/ ۲۹۲) ومسلم (۳/ .)۱۹۹٤ /۱٥۵۵‏ 


/۳( وأبو داود‎ )۱۹٩۱ /۱۰۰۲ /۳( ومسلم‎ )٩٥٩ /٥٦۹ /۲( والبخاري‎ )۲۸۲-۲۸۱/٤( أخرجه: أحمد‎ )۳( 
.)٤٤٤٩/۲٣٤ /۷( والنسائي‎ (٠٥٩۸/۷۸ /٤( والترمذي‎ )۲۸۰۰ /۲۴٣-۴ 


ع( بے سورة الحج سے 


أما الأول فقد قال القرطبى : «فالجمهور من السلف والخلف على أنها سنة 
مۇكدة. E‏ متمسكين في ذلك بمداومة النبي بي وأصحابه 
ر على فعلهاء وآنه لم يرد نص في وجوبها» بل ولا ظاهر صحیح»› سليم عن 
القوادح» وقد روى الترمذي عن ابن عمر أنه قال : أقام رسول الله َة بالمدينة عشر 
سنين يضحي”' . وسل ابن مرغ الاضحة: أواجبة هي؟ فقال: ضحیى 
رسول الله َء وضحى المسلمون . قال الترمذي : إنهما حديثان حسنان. قال : 
والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة» ولكنها سنة من سنن 
النبي وء وما روي عن بعض السلف من تركه الأضحية مع تمكنه› فذلك محمول 
على أنهم إنما تركوها مخافة أن يعتقد أنها واجبة . . وقد ذهب إلى وجوب الأضحية 
طائفة» منهم الأوزاعي والليث وأبو حنيفة» غير أنه اشترط في الوجوب أن يملك 
المضحي نصابا. وقد روي القول بالوجوب عن مالك» وبعض أصحابه. وقد 
تمسك القائلون بالوجوب بقوله تعالى : فصل لربك وار" وبما رواه أبو داود 
وغيره من حديث مخنف بن سلم» عن النبي ية قال: «با أيها الناس! إن على كل 
بيت في كل عام أضحية وعتيرة. أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس : 
الرجبية“. وبظاهر الأمر با لإعادة في الحديث المتقدم . 

قلت : ولا حجة في شيء من ذلك . أما الآية فلأنها محتملة لأمور متعددة› 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۸) والترمذي )٠١١١ /۷۸/٤(‏ وقال: «حديث حسن»» قال الشيخ الألباني في مشكاة 
المصابيح ٤٦١ /١(‏ التحقيق الثاني) : لارجاله ثقات إلا أن ابن أرطأة مدلس وقد عنعنه». وضعفه في ضعيف 
سنن الترمذي (رقم۱٣۲).‏ 

(۲) أخرجه: الترمذي )٠٠١١ /۷۷ /٤(‏ وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي (رقم )٠١‏ وفيه الحجاج بن 
أوطأًة وهو مدلس وقد علعنه. 

(۳) الكوثر : الآية .)١(‏ 

/۷( والنسائي‎ (٠٥۱۸ /۸٤-٨۸۳ /٤( والترمذي‎ )۲۷۸۸ /۲۲۷-۲۲٣ /۳( وأبو داود‎ )۲٠١ /٤( آخرجه: أحمد‎ )٤( 
من طريق عبد الله بن عون عن عامر أبي رملة عن مخنف بن‎ )۳٠۲١ /۱۰٤۵ /۲( وابن ماجه‎ )٤۲۴۵ ۹ 
:)4٤ /۷( سليم . وهذا سند ضعيف لأن أبا رملة لا يعرف . قال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى‎ 
معلقا معقبا على كلام عبدالحق‎ )٥۷۸-٥۷۷ /۳( «إسناده ضعيف» . وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام‎ 
الإشبيليي : «وصدق» ولكنه لم يبين علته» وهي الجهل بحال عامر هذا فإنه لا يعرف إلا بهذاء يرويه عنه أبن‎ 
/۲( عون» وقد رواه أیضا عنه ابنه حبیب بن مخنف وهو مجهول أيضا) . وقال الخطابي في معالم السنن‎ 
. «هذا الحديث ضعيف المخرج وأبو رملة مجهول»‎ 0٥ 


سے الآیة( )۲۸  _‏ ا(۹ ) 


ولذلك اختلفت أقوال العلماء فيها. فقيل : معناهما: صل الصلوات المعهودة» 
وضع يمينك على شمالك» وضعهماعلى نحرك . قاله علي ڪه . وقال آبو 
الأحوص: ارفع يديك في التكبير إلى نحرك. وقيل : استقبل القبلة بنحرك في 
الصلاة. وقال مجاهد: صل بالمزدلفةء وانحر الهدي . وقال عطاء: صل العيد» 
وانحر الأضحية. ونحوه قال مالك . وقال ابن جبير : ادع لربك» وارفع يديك إلى 
I e E‏ 

قلت : وهذه الأقوال كلها؛ الآية قابلة لها» على أن الأظهر منها قول من قال : 
إن المراد بها : صل الصلوات المعهودة» وانحر الهدايا الواجبة» تمسكا بالعرف 
المستعمل في ذينك اللفظين » واللّه أعلم . وعند هذا ظهر أن لا حجة في الآية. 

وأما قوله : «على أهل كل بيت أضحية وعتيرة. .» فليس بصحيح . قيل : هو 
حدیث ضعیف» على ما قاله ابو محمد عبدالحق وغیره» ولو سلمت صحته فلا 
حجة فيه لو جهين : 

أحدهما : أنه ليس صريحا في الوجوب» بل قد يقال مثله في المندوب» كما قال 
في السواك : «وعليكم بالسواك““ وليس السواك واجبا في الجمعة بالاتفاق»› وإنما 
يحمل ذلك على أن من أراد تحصيل الأجر الكثيرء وإقامة السنة»ء فعليه با لأضحية 
والسواك. وهذا نحو قوله ب : «من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره 
ا 

والثاني : عطف العتيرة على الأضحية» والعتيرة ليست بوأجبة باتفاق» على ما 
ذكره المازري . وقال أبو داود: العتيرة منسوخة. وهذا من قول أبي داود يدل على 
أن العتيرة كانت مشروعة في أول الإسلام» ثم نسخت» وكذلك قال بن دريد قال : 
العتيرة شاة كانت تذبح في رجب في الجاهلية يتقرب بها» وكان ذلك في صدر 
الإسلام أيضاء والعتر: الذبح . قال غيره: وهي فعيلة بمعنى مفعولة» كذبيحة»› 
(۱) آخرجه: ابن حبان (۳/ ٠٠۷١ /۳٠۳-۳۵۲‏ الإحسان) من حديث أبي هريرة له . 
(۲) آأخحرجه: أحمد ۹) ومسلم (\14VY /10 0 /F)‏ والنسائي (۷/ )٤۳۷۹/۲ ٤۲‏ وابن ماجه (۲/ ۱۰۵۲/ 

۹“ كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن عبدالرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة. 


وأخرجه: الترمذي )۱١١١ /۸٦ /٤(‏ وقال: «حديث حسن صحيح» من طريق شعبة عن مالك عن أنس عن 
عمرو بن مسلم عن سعيد ابن المسيب عن آم سلمة وا . 


س ب س باو بب 


بمعنى مذبوحة . يقال: عتر الرجل يعتر عتراء بالفتح : إذا ذبح العتيرة. ويقال: هذه 
أيام ترجیب»› وتعتار. 

قلت : وظاهر قول أبي داود في العتيرة إنها منسوخة» أنها لم تبق لها مشروعية 
على جهة الوجوب» ولا الجواز. قال القاضي أبو الفضل : وعامة أهل العلم على 
تركها للنهي عنها » إلا ابن سيرين فإنه كان يذبح العتيرة في رجب» ولم يره منسوخا» 
يعني : الجواز. وأما الوجوب فمتفق على تركه على ما حكاه المازري . فإن قيل : لا 
نْسَلّم أن نسخ وجوب العتيرة يلزم منه نفي وجوب الأضحيةء لأن الحديث تضمن 
أمرين : 

أحدهما : الأضحية» ولم يقل أحد إنها منسوخة» والعتيرة وهي المنسوخة فلا 
يلزم من نسخها نسخها . فالجواب : إنهما وإن كانا أمرين متغايرين» لكنهما قد 
اجتمعا في مفيد الوجوب» وهو على الذي استدللتم بها على الوجوب» لأنه لما 
عطف العتيرة على الأضحية بالواو من غير إعادة على » علمنا : أن العتيرة دخلت مع 
الأضحية في معنى على» وهو معنى واحد. فإذا رفع ذلك المعنى عن العتيرة ارتفع 
عن الأضحية» لضرورة الاتحاد. وهذا حكم حروف العطف المشتركة في المعنى 
إذا عطف بها المفردات . فإنك إذا قلت : قام زيد وعمرو» استحال أن يرفع القيام 
عن عمرو» ويبقى لزيد فلو أعاد العامل لصح أن يرفع حكم أحدهما ويثبت حكم 
الآخحر» لأنه يكون من باب عطف الجمل» ويجوز عطف الجمل المختلفة بعضها 
على بعض . وقد أشبعنا القول في هذا في الأصول. وهو صل حسن يجب الاعتناء 
به . وأما الاستدلال بقوله ية : «اذبح مكانها أخرى» فقد عضدوه بما جاء في بعض 
طرق هذا الحديث في قوله: «أعد نسكا» . وقوله: «ضح بها -يعني الجذعة من 
المعز- ولاتجزي عن أحد بعدك) ولا حجة في شيء من ذلك واضحة. لأن 
المقصود بيان كيفية مشروعية الأضحية لمن أراد أن يفعلهاء أو من التزمها فأوقعها 
على غير الوجه المشروع غلطاء أو جهلا» فبين له النبي ية وجه تدارك ما فرط فيه . 
وهذاهو المعني بقوله: «لا تجزي» أي : للا يحصل لك مقصودالقربة» ولا 
الثواب . وهذا كما يقال فى صلاة النفل : لا تجزي إلا بطهارة» وستر عورة» أي : 
ان ا ا ل فهو اة ا ها را رفا راف ا 

وقد استدل بعض من رأى الوجوب أن الأضحية من شريعة إبراهيم 4 وقد 


ہے للآیة۲۸) (uuu:‏ :0 


أمرنا باتباعه لقوله تعالى : َة يكم رهيم وهذا ترد عليه أسئلة كثيرة» قد 
ذكرناها في الأصول فلا حجة فيه» لأنا نقول بموجب ذلك» ونسألهم : هل كانت 
الأضحية واجبة في شرعه» أو سنة؟ وليس هناك ما يدل على شيء من ذلك› فإن 
استدلوا بقصة الذبيح › فتلك قضية خاصة» أو منسوخة» ولا حجة في شيء منها 
واللّه تعالى أعلي» . 

ولمزيد من التفصيل في حكم الأضحية انظر الآية ۳١‏ من هذه السورة. 

وأما الحكم الثاني وهو: وقت الذبح» فالكلام عليه من ثلاث جهات: 

الأولى: اول وقت الذبح: 

قال القرطبي : «وأما وقت ذبحها : فهو عند مالك بعد صلاة اللإمام» وذبحه إلا 
أن يؤخر تأخيرا يتعدى فيه فيسقط الاقتداء به» معتمدا في ذلك على حديث جابر 
المذكور في الأصل . وهو نص في ذلك . وعند أبي حنيفة : الفراغ من الصلاة دون 
مراعاة ذبح الإأمام. ويشهد له حديث البراء فإنه قال فيه : «من ذبح بعد الصلاة فقد 
تم نسكه» فعلق الذبح على الصلاة» ولم يذكر الذبح للاإمام. وعند الشافعي : وقتها 
دخول وقت الصلاة» ومقدار ما توقع فيه . فاعتبر الوقت دون الصلاة» وهو خروج 
عن ظواهر هذه الأحاديث» غير أنه لما صح عنده أن الأضحية مخاطب بها آهل 
البوادي ومن لا إمام له» ومن لا يبخاطب بصلاة عيد؛ ظهر له أن حكمها متعلق 
بمقدار وقت الصلاة لأهل المصر وغيرهم . والله تعالى أعلم. 

وأما على مذهب مالك : فرد مطلق حديث البراء إلى مقيد حديث جابر» لأنه قد 
اتحد المَوجب والموجّب» وقد قلنا في أصول الفقه : إن هذا النوع متفق عليه عند 
الا ضولتن. 

وأما قبل الصلاة فقال القاضي عياض : أجمع المسلمون أن الذبح لأهل المصر 
لا يجوز قبلهاء وإنما اختلفوا إذا ذبح بعدها وقبل ذبح الإمام . واختلفت فيه الآثار . 
وأما أهل البوادي ومن لا إمام له» أو إذا لم يبْرزالإمام أضحيته : فمشهور مذهب 
مالك يتحرى وقت ذبح الإمام» أو أقرب الأئمة إليه . وقال ربيعة وعطاء فيمن لا 


(1) الحج: الآية (۷۸). (۲) المفهم (۵/ .)۴٥۲-۳٤۸‏ 
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إمام له : إن ذبح قبل طلوع الشمس لم يجزه» ويجزيه إن ذبح بعده. وقال أهل الرأي : 
يجزيهم من بعد الفجر . وکأن هؤلاء تمسکوا في ذلك بقوله : «ڃويڌ ڪرو اسم ل ف 
ايام مَعَلومّتٍ عل ما ررَقَهُم من هيم ألأنْعَي فأضاف النحر إلى اليوم» وهل اليوم 
من بعد طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟ هذا سبب اختلافهم . وهذا لا تعويل 
عله ن اي ج دن اا ت ر ان ارم ن وقوله» فإنه ذبح بعدما 
صلى وقال: «إن أول ما نبد به في يومنا هذا أن نصلي» ثم ننحر فمن فعل ذلك فقد 
أصاب سنتنا» ومن لم يفعل فإنما هو لحم قدمه لأهله» ليس من النسك في 
شىء . وهذا اللفظ عام يتناول كل مضح» وأمر رسول الله لا في حديث جابر 
من ذبح قبله أن يعيد أضحية أخرى» ونهى أن يذبح قبل ذبحه . فإذا أحسن المسالك 
ما ذهب إليه مالك» . 
هذه هي أشهر أقوال الأئمة في هذه المسألة» إلا أن الإمام ابن عبدالبر قد ذكر 
قولا آخر عن اللإمام الشافعي يوافق مذهب الإمام مالك فقال : «آخبرنا إبراهيم بن 
شاكر قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال : قال أخبرنا أحمد بن بهزاد بن 
مهران السيرافي قال : حدثنا الربيع ابن سليمان في كتاب البويطي عن الشافعي قال : 
قال الشافعي : ولا يذبح أحد حتى يذبح الإمام» إلا أن يكون ممن لا يذبح . فإذا 
صلى وفرغ من الخطبة حل الذبح . قال: وينبخي للإمام أن يضر ضحيته المصلى › 
فيذبح حين يفرغ من الخطبة» فإن لم يفعل فليتوخ الناس قدر انصرافه وذبحه» ومن 
ذبح قبل الإمام فلا ضحية له» وأحب له أن يضحي بغيرهاء فإن لم يفعل فلا شيء 
عليه ولا ضحية له . 
قال أبو عمر : ومثل قول الشافعي في هذا كله قول مالك»" . 
وهذا كله في اليوم الأول» أما الذبح في اليوم الثاني وما بعده» فيجوز في أول 
النهار. قال ابن قدامة: «أما الذبح في اليوم الثاني فيجوز في أول النهارء لأن 
(۱) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۸۲-۲۸۱) والبخاري )٩٦٥ /٥۷٦/۲(‏ ومسلم (۳/ ٩۷(۱۹٦١ /٠٠١۴۳‏ بهذا اللفظ 
والنسائي (۳/ ۲۰۳-۲۰۲/ ۱۹۲). وأخرجه: أبو داود (۳/ /۲۳٤-۲۳۳‏ ۲۸۰۰) والترمذي /۷۸/٤(‏ 
۸ بألفاظ مختلفة . كلهم من حديث البراء بن عازب طف . 


(۲) المفھم (۳/ )٣۹٤-۳٣۲‏ . 
(۳) فتح البر (۹/ ۹۷٣۹۸-۲١۲)۔‏ 
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الصلاة فيه غير واجبة» ولأن الوقت قد دخل في اليوم الأول» وهذا من أثنائه» فلا 
تعتبر فيه صلاة ولا غیرها» . 

الجهة الثانية: آخر وهت الذبح؛ 

قال ابن قدامة : «آخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق » فتكون أيام النحر 
ثلاثة : يوم النحر ويومان بعده» وهذا قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي 
هريرة وأ ق ر ا 
بيه . وفي رواية قال: خمسة من أصحاب رسول الله ل . ولم يذكر أنسا. وهو 
قول مالك والثوري وأبي حنيفة» وروي عن علي : آخره آخر أيام التشريق. وهو 
مذهب الشافعي» وقول عطاء والحسن. . وقال ابن سيرين: لا تجوز إلا في يوم 
النحر خاصة» لأنها وظيفة عيد» فلا تجوز إلا في يوم واحد كأداء الفطرة يوم 
الفطر. وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيد» كقول ابن سيرين في أهل الأمصار› 
وقولنا في أهل منى وعن أبي سلمة بن عبدالرحمن وعطاء بن يسار : تجوز التضحية 
إلى هلال المحرم»". 

وقال القرطبي : «فأما منتهاه فهو عند مالك يوم النحر يومان بعده. وعن الشافعي 
وثلاثة بعده. وعند غيرهما: يوم النحر خاصة . وقاله سليمان بن يسار وأبو سلمة بن 
عبدالرحمن» ورويا حدیثا مرسلا . ومعتمد أصحابنا قوله تعالی : ويڏ ڪرو اشم 
أل فج يام منوس الآية. قالوا: والمعلومات جمع قلة» لكن المتيقن منه 
الثلاثة » فإنه قل الجمع على ما تقرر في الأصول. وما بعد الثلاثة غير متيقن › فلا 
يعمل به» فإن تعيين عدد بعد ذلك تحكم» إذلم يعينه الشرع. وأما القول الثالث: 
فلا وجه له في علمي غير التمسك بإضافة النحر إلى اليوم الأول خاصة» وهو 
ضعیف مع قوله : ف انام مَعلوسّتي» . 

DN OSE ES‏ : مالك وأحمد وأبي حنيفة 
ومن قال بقولهم . أي : أن الذبح يوم الأضحى ويومان بعده» إلى غروب شمس يوم 
(۱) المغني .)۳۸٣/۱۳(‏ 
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. (o € |0) المفهم‎ (۳( 
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الثاني عشر من ذي الحجة» ويعضد هذا القول أنه قول جماعة من الصحابة لم يعلم 
لهم مخالف منهم» كما قال ابن قدامة» ومن أصحها قول عبد الله بن عمر وا أنه 
كان يقول : (|الأضحى يومان بعد يوم الأضحى)'. 

الجهة الثالثهة: محل الذبح: 

قال القرطبي : «اختلف في ليالي يام النحر» هل تدخل مع الأيام فيجوز فيها 
الذبح أو لا؟ فروي عن مالك في المشهور: أنها لا تدخل . فلا يجوز الذبح بالليل› 
وعليه جمهور أصحابه. وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: 
الليالي داخلة في الأيام» ويجزي الذبح فيهاء وروي عن مالك وأشهب نحوه. 
ولأشهب تفريق بين الهدي والضحية» فأجاز الهدي ليلاء ولم يجز الضحية ليلا . 
وقد تمسك مالك بأصل وضع الأيام» فإنه الحقيقة في الكلام . وقد روي في ذلك 
نهي عن النبي ية من حديث عطاء بن يسار مرسلا . ولا يصح» لأنه من حديث مبشر 
بن عبيد وهو ترو 

قال ابن رشد: «ذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا يجوز الذبح في ليالي ايام 
التشريق ولا النحر. وذهب الشافعي وجماعة إلى جواز ذلك. وسبب اختلافهم 
الاشتراك الذي في اسم اليوم وذلك أنه مرة يطلقه العرب على النهار والليلة مثل قوله 


تعالى : موا ف دارم لَه ايام 4“ ومرة يطلقه على الأيام دون الليالي مثل 


قوله تعالى : «سخرهًا لمم سبع يال وكَمِية أَيَاوِ حسومًا 4 فمن جعل اسم اليوم 
يتناول الليل مع النهار في قوله تعالی : #وذڪُروا اسم أل فج ياو مَعَلْوسّتٍ4 قال : 
يجوز الذبح بالليل والنهار في هذه الأيام ومن قال ليس يتناول اسم اليوم الليل في 
هذه الآية قال: لا يجوز الذبح ولا النحر بالليل . والنظر هل اسم اليوم أظهر في 
أحدهما من الثانى ويشبه أن يقال إنه أظهر فى النهار منه فى الليل لكن إن سلمنا أن 
دلالته في الآية هي على النهار فقط لم يمنع الذبح بالليل إلا بنحو ضعيف من إيجاب 
)١(‏ المغني )۱۳/ (TAY‏ . 

(۲) أخرجه: مالك في الموطأً (۲/ )٤۸۷‏ والييهقي (۹/ ۲۹۷) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وها . 

.)٦١( هود: الآية‎ )٤( .)٠٤/٥( المفهم‎ )۳( 
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دليل الخطاب وهو تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم وهذاالنوع من آنواع 
الخطاب هو من أضعفها حتى إنهم قالوا ما قال به أحد المتكلمين إلا الدقاق فقط 
إلا أن يقول قائل إن الأصل هو الحظر في الذبح وقد ثبت جوازه بالنهار فعلى من 
جوزه بالليل الدليل»'. 

فال الانى ملفا على وول ابن ر : لا حظر في الذبح بل قد آباح الله ذبح 
الحيوان في أي وقت» وإنما كان الحظر عقا قبل إباحة الله تعالى لذلك»". 

# عن جابر طله قال : أمر رسول الله ية من كل بدنة ببضعة» فجعلت في قدر. 
البيت فصلى بمكة الظهر . 

٭ فوائد الحديث: 

قال النووي : «وأما الأكل منها فيستحب ولا يجب» هذا مذهبنا ومذهب 
العلماء كافة إلا ما حكي عن بعض السلف آنه أوجب الأكل منها» وهو قول أبي 
الطيب بن سلمة من أصحابناء حكاه عنه الماوردي لظاهر هذا الحديث في الأمر 
بالأکل مع قوله تعالی : ورڪو َّلا ينها وحمل الجمهور هذا الأمر على الندب أو 
الإباحة لا سيما وقد ورد بعد الحظر» كقوله تعالى : ولا للم اداي“ وقد 
اختلف الأصوليون المتكلمون في الأمر الوارد بعد الحظرء فالجمهور من أصحابنا 
وغیرهم على آنه للوجوب کہا لو وردابتداء» وقال جماعة منهم من أصحابنا 
وعيرهم أنه للإباحة»(“ 

قال القرطبي : «إنما فعل هذا ليمتل قوله تعالى : تلا ينيا وهما وإن لم 
يأكلا من كل بضعة ؛ فقد شربا من مرق كل ذلك . وخصوصية علي بالمؤاكلة دليل : 
على آنه أشركه في الهدي . وفيه دليل : على أن من حلف ألا يأكل لحما فشرب 
مرقه: آنه يحنث . وفيه دليل على استحباب أكل الأقل من الهدايا والضحاياء 
)١(‏ بداية المجتهد (۲/ .)٤٤۹-٤٤۸‏ (۲) سبل السلام /٤(‏ ۱۷۳) . 


(۳) آخرجه: مسلم (۸۹۲-۸۸۹/۲/ ۱۲۱۸) وأبو داود (۲/ /٤٦٤-٤٥٥‏ ۱۹۰۵) وابن ماجه (۲/ ۱۰۲۹-۱۰۲۲/ 
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والتصدق بالأكثر . وفيه دليل على جواز أكل المهدي من هدي القران». 

قال ابن عبد البر : «في حديث هذا الباب أن رسول الله اة أكل من هديه الذي 
ساقه في حجته› وهديه ذلك کان تطوعا عند کل من جعله مفردا› وأجمع العلماء 
على جواز الأكل من التطوع إذا بلغ محله لقول الله كك : ذا وت جوبها فكلو 
ى باه" واختلفوا في جواز الأكل مما عدا هدي التطوع فقال مالك يؤكل من كل 
هدي سيق في الإحرام إلا جزاء الصيد وفدية الأذى وما نذر للمساكين . والأصل في 
ذلك عند مالك وأصحابه أن كل ما دخله الإطعام من الهدي والنسك لمن لم يجده 
فسبیله سبیل ما جعل للمساکین › ولا يجوز الأكل منهء وما سوى ذلك يؤکل منه لان 
الله قد أطلق الأكل من البدن وهي من شعائر الله فلا يجب أن يمتنع من أكل شيء 
منها إلا بدليل لا معارض له» أو بإجماع . وقد أجمعوا على إباحة الأكل من هدي 
التطوع إذا بلغ محله ولم يجعلوه رجوعا فيه» فكذلك كل هدي إلا ما اجتمع عليه . 
وقال أبو حنيفة يأكل من هدي المتعة» وهدي التطوع إذا بلغ محله لا غيره. وقال 
الشافعي لا يأكل من شيء من الهدي الواجب . وقال في معنى قول الله كلك : «قإذا 
وحت جنوجها فكلْوأً نّا أن ذلك في هدي التطوع لا في الواجب بدليل الإجماع على 
أنه لا يؤكل من جزاء الصيد وفدية الأذى . فكانت العلة في ذلك أنه دم واجب في 
الإحرام من أجل ما آتاه المحرم. فكل هدي وجب على المحرم بسب فعل أتاه فهو 
بمنزلته والواجبات لا يجوز الرجوع في شيء منها كالزكاة وبالله التوفيق» . 

# عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله ية نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة 
أيام» فقال: فقدم قتادة بن النعمان أخو أبي سعيد لأمه» فقربوا إليه من قديد 
الأضحى» فقال: كان هذا من قديد الأضحى؟ قالوا: نعم . فقال: أليس قد نهى 
فة رول الل 0ال ال ار معا 5 دت ا رسلا 
کان نھی أن نحبسه فوق ثلاثة آيام» ثم رخص لنا آن نأكل وندخر ° 
() المفهم (۴6-۳۲/۳. ٠‏ (۲) الحج: الآية .)۴١(‏ 
(۳) فتح البر (۹/ ۷۸-۷۷). 


/۲۹۸/۷( آخرجه: أحمد (۳/ ۲۳) والبخاري (۹۸/۲۹-۲۸/۱۰٥٥)ء و(۷/ ۳۹۸/ ۳۹۹۷) والنسائي‎ )٤( 
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# عن عبد الله بن واقد قال : نهى رسول الله يل عن أكل لحوم الضحايا بعد 
ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر : فذكرت ذلك لعمرة فقالت : صدق» سمعت عائشة 
لا دف اقل انات اعا اح الاج ا 
فقال رسول الله ية : «ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي» فلما كان بعد ذلك قالوا : 
يا رسول الله : إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك. فقال 
رسول الله کل : «وما ذاك؟» قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث؟ 
فقال : «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت . فكلوا وادخروا وتصدقوا»"'. 

٭ خريب الحديث: 

دف ناس من أهل البادية : أي أقبلوا من الباديةء والدف : سیر سريع يقارب فيه 
بين الخطو . 

× فوائد الحديثين: 

قال ابن بطال : «اختلف العلماء في هذا الباب» فذهب قوم إلى أن يحرموا لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث» واحتجوا بحديث أبي عبيد عن علي بن أبي طالب أن النبي نهى 
أن يؤكل من لحم الأضاحي بعد ثلاث . وبحديث ابن عمر آنه ت أباح لهم الأكل 
منها ثلاثا" . وإليه ذهب ابن عمر. 

وخالفهم في ذلك آخرون ولم يروا بأكلها وادخارها بأسا» وعليه الجمهور» 
واحتجوا بحديث جابر وحديث أبي سعيد الخدري وحديث سلمة وقالوا: أحاديث 
الإباحة ناسخة للنهي في ذلك هذا قول الطحاوي . 

وقال المهلب: والذي يصح عندي أنه ليس فيها ناسخ ولا منسوخ» وقد فسر 
ذلك في الحديث بقوله : إنما كان ذلك من أجل الجهد» ومن أجل الدافة» فكان 
(۱) آخرجه: أحمد )٥۱ /٦(‏ ومسلم (۳/ /۱۰۹١۱‏ ۱۹۷۱) وآبو داود (۳/ /۲٤۲-۲٤۱‏ ۲۸۱۲) والنسائي (۷/ ۲۹۹- 

(EEE ° 

(۲) آخرجه: أحمد (۱/ )۱٤۹‏ والنسائي في الکبری (۳/ .)٤٥۱٤ /٦۸‏ 


(۳) آخرجه: أحمد (۹/۲) والبخاري (۱۰/ ۳۰-۲۹/ )٥٥۷٤‏ ومسلم (۳/ /۱٣٣۰‏ ۱۹۷۰) والترمذي /٤(‏ ۷۹/ 
۹( والنسائي (۷/ .)٤٤۴٥ /۲٣۷‏ 


س ل 


نظرا منه #4 لمعنی › > فإذا زال المعنى سقط الحكم» وإذا ثبت ثبت المعنى ورأى ذلك 
الإمام عهد بمثل ما عهد به ##؛ توسعة على المحتاجين»' . 

وقال القرطبي : «وهذا نص منه ية : على أن ذلك المنع كان لعلة» ولما ارتفعت 
ارتفع المنع المتقدم؛ لارتفاع موجبهء لا لأنه منسوخ. وهذا يبطل قول من قال : إن 
ذلك المنع إنماارتفع بالنسخ. لا يقال: فقد قال ي : كنت نهيتكم عن ادخار 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فادخروا»" . وهذارفع لحكم الخطاب الأول 
بخطاب متأخر عنه. وهذا هو حقيقة النسخ؛ لأنا نقول: هذا لعمر الله ظاهر هذا 
الحديث» مع أنه يحتمل أن يكون ارتفاعه بأمر آخر غير النسخ» فلو لم يرد لنا نص 
بأن المنع من الادخار ارتفع لارتفاع علته؛ لما عدلنا عن ذلك الظاهرء وقلنا: هو 
نسخ» كما قلناه في زيارة القبور» وفي الانتباذ بالحنتم المذكورين معه في حديث 
بريدة المتقدم في باب : الجنائزء لكن النص الذي في حديث عائشة ويا في التعليل 

بين : أن ذلك الرفع ليس للنسخ» بل لعدم العلة» فتعين ترك ذلك الظاهرء والأخذ 
بذلك الاحتمال لمضد النص له وال تعالی أعل». 

وقال: «تنبيه : الفرق بين رفع الحكم بالنسخ» ورفعه لارتفاع علته : أن المرفوع 
بالنسخ لا يحكم به أبداء والمرفوع لارتفاع علته يعود الحكم لعود العلة. فلو قدم 
على أهل بلدة ناس محتاجون في زمان الأضاحي» ولم يكن عند أهل ذلك البلد 
سعة يسدون بها فاقاتهم إلا الضحاياء لتعين عليهم : ألا يدخروها فوق ثلاث» كما 
فعل النبي كلا . 


%# % # 


(۱( شرح 1 بطال /٦(‏ ۳۱-۴۳۰) . 
(۳( ! لمفهم (۰/ ¥4-۸") . 
)٤(‏ المفهم (۰/ ۳۷۹). 


لالاآية (۲۹) 


Al eoFl NINA eS (AA ANY. “| 3‏ 
قوله تعالى : ثم ليقضوأ تمَكهم وليوفوا نورهم وليطوفوا 
بابَيْتِ المَيَييٍ © 4 

*٭ غريب الآية: 
تفثهم : التفث : الوسخ والدرن. يقال: ما أتفثك. أي : ما أكثر وسخك. 
العتيق : قيل : سمي بذلك لأنه معتق من الجبارين» لم يقصده جبار إلا قصم . 
وقيل : لأنه معتق من الطوفان. وقيل : لأنه مقدم» يدل على ذلك قوله تعالى : إن 
أو بيت وض لاس الاية . وأصله التقدم في الزمان أو المكان أو الرتبة ومن ثم قيل 
للقديم : عتيق . 
أقوال المضسرين ف تاويل الآية 


قال ابن کثیر : «قوله : لثم لََقَصُوأ تَنَكَهَمَ قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس : هو وضع الإحرام ؛ من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو 
ذلك وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه» وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي . 
وقال عكرمة عن ابن عباس ثم لصوأ تَصَكَمََّ قال: التفث المناسك وقوله: 


وکر روء 


أمر البدن. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد ف وَليوفُوا نذورَهُّمَ : نذر الحج 
والهدي ٠‏ وما نذر الإنسان من شيء يكون في الحج . وقال إبراهيم بن ميسرة عن 
مجاهد وَليوْكُو ندُورَهَُ قال: الذبائح . وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد 
وليوشُوا نورم : كل نذر إلى أجل. وقال عكرمة: ل وليوفُو نذورَمُ 4 
قال : نذر الحج» فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه : الطواف بالبيت وبين 
الصفا والمروة» وعرفة» والمزدلفة» ورمي الجمارء على ما أمروا به. وروي عن 
مالك نحو هذا. 

وقوله : «[ولَيَطوَفا بْب ألمي قال مجاهد: يعني الطواف الواجب يوم 
النحر. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن 


سے -:_+_+_“- سورة الحج سے 


أبي حمزة قال : قال لي ابن عباس : أتقرأً سورة الحج؟ يقول الله تعالى : «إولبطوفا 
الت اليه فإن أخر المناسك الطواف بالبيت . 
الجمرة» فرماها بسبع حصيات» ثم نحر هديه» وحلق رأسه» ثم أفاض فطاف 
بالبيت. وفي الصحيح عن ابن عباس أنه قال: «أمر الناس أنيكون آخر عهدهم 
بالبيت الطواف. إلا أنه خفف عن المرأة الحائض»''. 
الحجر»ء لأنه من أصل البيت الذي بناه إبراهيم» وإن كانت قريش قد أخرجوه من 
ie N E GREE E RN‏ وأخبر 
E r‏ 
الحسن البصري في قوله : «وليطوَفوأ ياَيَتِ اميتي لأنه أول بيت وضع للناس› 
وكذا قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم . وعن عكرمة أنه قال: إنما سمي البيت 
العتيق » لأنه أعتق يوم الغرق زمان نوح. وقال خصيف : إنما سمي بالبيت العتيق › 
لأنه لم يظهر عليه جبار قط . 

وقال ابن أبي نجيح وليث عن مجاهد : أعتق من الجبابرة أن يسلطوا عليه» وكذا 
قال قتادة. وقال حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم عن مجاهد: لأنه لم 
يرده أحد بسوء إلا هلك . وقال عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن الزبير قال : 
إنما سمى البيت العتيق ؛ لأن الله أعتقه من الجبابرة»" . 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى : «إوليطوَفاً لَب ألمي يي في المراد بالعتيق 
هنا للعلماء ثلاثة آقوال : 

الآول: أن المراد به القديمء لأنه أقدم مواضع التعبد. 


. سيأتي تخريجه فيما ورد في السنة من النصوص الصحيحة تحت هذه: الآية‎ )١( 
.)٤٠٤-٤١۳ /٥( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


سے الآیة۲۹) mm:‏ ( ا0 


الثاني : أن الله أعتقه من الجبابرة. 

الثالث: أن المراد بالعتق فيه الكرم» والعرب تسمي القديم عتيقا وعاتقا» ومنه 
قول حسان طبه : 
كالمسك تخلطه بماء سحابة أو عاتق كدم الذبيح مدام 

لأن مراده بالعاتق ؛ الخمر القديمة التي طال مكثها في دنها زمنا طويلا» وتسمى 
الکرم عتقا ومنه قول کعب بن زهیر : 
قنواء في حرتيها للبصير بها عق مبين وفي الخدين تسهيل 

فقوله : عتق مبين : آي كرم ظاهر» ومنه قول المتنبي : 

ويبين عتق الخيل في آصواتها 
أي كرمهاء والعتق من الجبابرة كالعتق من الرق» وهو معروف . 
وإذا علمت ذلك فاعلم : أنه قد دلت آية من كتاب اللّه» على أن العتيق في الآية 


بمعنى: القديم الأول وهي قوله تعالى : ل اول بيت ضح لاس دى ببكة 


مار“ الآية » مع أن المعنيين الآخرين كلاهما حق» ولكن القرآن دل على ما 
ذكرنا» وخير ما يفسر به القرآن القرآن . 


تنبيهان : 
الأول: دلت هذه الآية الكريمة» على لزوم طواف الإفاضة وأنه لا صحة للحجح 
بدونه . 


الثاني : دلت هذه الآية أيضا على لزوم الطواف من وراء الحجر الذي عليه 
الجدار القصير شمال البيت لأن أصله من البيت» فهو داخل في اسم البيت العتيق› 
كما تقدم إيضاحه»" . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي أحكام الطواف ود خول البيت 


(۱) آل عمران: الآية .)۹٦(‏ 
(۲) أضواء البیان .)٦۸۷-٦۸٦ /٥(‏ 


ا اا ا 


يیحصیه» وصلی رکعتین کان له كعدل رقبة» قال : وسمعته يقول: «ما رفع رجل قدما 
ولا وضعها إلا كتبت له عشر حسنات › وحط عنه عشر سیئات › ورفع له عشر 


درجات»' 


× غريب الحديث: 

أسبوعا : قال في تحفة الأحوذي : «قال في المجمع : طاف أسبوعا. أي : سبع 
مرات» والأسبوع الأيام السبعة» وسبوع بلا ألف لغة. انتهى . وقال القاري : أ 
سبعة أشواط كما في رواية». 

٭ فوائد الحديت: 

قال الطيبى : «قوله : «فأحصاه» أي من طاف بهذا البيت حت طوافه» بأن يوفى 
سننه › او جا اا وستر العورة والصلاة» Ey‏ 
أي سبع مرات کان كذا» . 

قال السندي : «المراد ما يساوي إعتاق رقبةء وقد جاء في إعتاق الرقبة أن جزاءه 
العتق من النار» وهو يتوقف على مخفرة الذنوب كلها صغيرها وكبيرهاء بل سابقها 
ولاحقهاء واللّه تعالى أعل»". 

قال ابن القيم: «وهذه الأحاديث عامة في كل الأوقات› لم يأت ما يخصها 
ویخرجها عن عمومها»“ . 

# عن جبير بن مطعم أن النبي بل قال : «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف 
بهذا البيت وصلى» أية ساعة شاء من ليل أو نهار»“ . 
(۱) آخرجه: آحمد (۲/ ۳) والترمذي (۳/ ۲۹۲/ )۹٥۹‏ وقال: «هذا حدیث حسن؛. وأخرج طرفا منه: النسائي 

(۵/ ۲۹۱۹/۲۲۳) وابن ماجه (۲/ )۲۹۰٩ /۹۸٩‏ وصحح الحدیث ابن خزيمة /٤(‏ ۲۲۸-۲۲۷/ ۲۷۵۳) وابن 


حبان (۹/ /٠١‏ ۳۹۹۷ الإحسان) وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه :)۱۳٣/۲(‏ «هذا سناد رجاله ثقات» . 

(۲) شرح الطيبي /٦(‏ ۱۹۸۳)۔ 

(۳) حاشية السندي على المسند (۸/ )٤( .)١٠١-۳٤‏ حاشية ابن القيم على أبي داود .)۳٤١/٥(‏ 

)٥(‏ أخرجه: أحمد )۸١* /٤(‏ وأبو داود (۲/ )۱۸۹٤ /٤٤۹‏ والترمذي (۳/ ۲۲۰/ )۸٦۸‏ وقال: «حدیث حسن 
صحیح٤»‏ والنسائي (۳۰۹-۳۰۸/۱/ )0۸٤‏ وابن ماجه (۱/ ۳۹۸/ )۱۲١٤‏ وابن خزيمة (۲/ ۲۹۳/ ۱۲۸۰) 
والحاكم )٤٤۸/١(‏ وقال : هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه»» ووافقه الذهبي . وابن حبان 
٥۵۳/٤۲۱ /٤(‏ الإحسان). 


# عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف أن عبدالرحمن بن عبد القاري أآخبره أنه 
لاف الت نم عر بن الطاب بعد ةالص فلا فى مر طرافة ن 
فلم ير الشمس طلعت» فركب حتى أناخ بذي طوى» فصلى ركعتين . 

# عن عمرو بن دينار قال: رأيت أنا وعطاء بن أبي رباح ابن عمر طاف بعد 


الصبح وصلى قبل أن تطلع الشمس” . 

× غريب الأحاديث: 

بذي طوى : بضم الطاء وفتح الواو المخففة : موضع بأسفل مكة في صوب 
طريق التنعيم . 

× فوائد الأحاديث: 


قال الطحاوي : «ذهب قوم إلى إباحة الصلاة للطواف في الليل والنهارء فلا 
يمنع من ذلك عندهم وقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها› واحتجوا في ذلك 
بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا: لا حجة لكم في هذه الآثار لأن ما 
أباح رسول الله هل فيها» وأمر بني عبد المطلب أو بني عبد مناف أن لا يمنعوا أحدا 
منه من الطواف والصلاةء هو الطواف على سبيل ما ينبغي أن يطاف» والصلاة على 
سبیل ما ينبغي أن تصلی» فأما على ما سوى ذلك فلا . ألا تری أن رجلا لو طاف 
بالبيت عرياناء أو على غير وضوء أو جنباء أن عليهم أن يمنعوه من ذلك لأنه طاف 
على غير ما ينبغي الطواف عليه . وليس ذلك بداخل فيما أمرهم رسول الله َة أن لا 
يمنعوا منه من الطواف . فكذلك قوله : «لا تمنعوا احدا يصلي» هو على ما قد أمر أن 
يصلى عليه من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة في الأوقات التي قد أبيحت 
الصلاة فيهاء فأما ماسوى ذلك فلا . وقد نهى رسول الله ل نهيا عاما عن الصلاة 
عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد 
(۱) علقه البخاري في صحیحه (۳/ )٦۲۴۳‏ ووصله مالك (۳۹۸/۱/ ۱۱۷) وعبدالرزاق )۹۰٠۰۸ /٣۳ /٥(‏ والبيهقي 

.)۱۸۷ /۲( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٩١ /٥( 


(۲) علقه البخاري في صحیحه (۳/ )٦۲۳‏ ووصله الشافعي في الرسالة (ص‌۳۲۹,) وعبدالرزاق فې مصنفه -٦۳ /٥(‏ 
٤‏ وصحح إسناده الحافظ في الفتح (۳/ .)٠١١‏ 


سے ج سورة الحج ڪڪ 


العصر حتى تغيب الشمس” وتواترت بذلك الآثار عن رسول الله لا . . والنظر يدل 
على ذلك أيضا > لأنا قد رأينا رسول الله ل نهى عن صيام يوم الفطر ويوم النحر» 
فكل قد أجمع أن ذلك في سائر البلدان سواء فالنظر على ذلك أن یکون ما نهى عنه من 
الصلوات في الأوقات التي نهى عن الصلوات فيها في سائر البلدان كلها على 
السواء. فبطل بذلك قول من ذهب إلى إباحة الصلاة للطواف في الأوقات المنهي 
عن الصلاة فيها . ثم افترق الذين خالفوا أهل المقالة الأولى في ذلك على فرقتين . 
فقالت فرقة منهم لا يصلي في شيء من هذه الخمسة الأوقات للطواف» كما لا 
يصلي فيها للتطوع» وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم اللَّه 
تعالى . . وقالت فرقة : يصلي للطواف بعد العصر قبل اصفرار الشمس» وبعد 
الصبح قبل طلوع الشمس» ولا يصلي لذلك في الأوقات الثلاثة البواقي المنهي عن 
الصلاة فيها» وممن قال ذلك مجاهد وإبراهيم النخعي وعطاء. . وكان النظر في 
ذلك -لما اختلفوا هذا الاختلاف- أنا رأينا طلوع الشمس وغروبها ونصف النهار» 
SS SER RS O A‏ 
قضاء الصبح التي نام عنها الى ارتفاع الشمس وبياضها . فإذا كان ما ذكرنا ينهى عن 
قضاء الفرائض الفائتات» فهو عن الصلوات للطواف آنهى . وقد قال عقبة بن عامر : 
(ثلاث ساعات كان رسول الله َه ينهانا أن نصلي فيهن» وأن نقبر فيهن موتاناء 
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل» وحين 
تضيف الشمس للغروب حتى تغرب»"" وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم من كتابنا 
هذا . فإذا كانت هذه الأوقات تنهى عن الصلاة على الجنائزء فالصلاة للطواف 
أيضا كذلك» وكذلك كانت الصلاة بعد العصر قبل تغير الشمس» وبعد الصبح قبل 
طلوع الشمس مباحة على الجنائز» ومباحة في قضاء الصلاة الفائتة ومكروهة في 
(۱) کحدیث ابن عباس الذي أخرجه: أحمد (1/ ۱۸) والبخاري (۲/ ۷۳/ 0۸۱) ومسلم (۱/ )۸۲٣ /۰۹۷-۵٦٦‏ 
وأبو داود )۱۲۷٣/٥٨/۲(‏ والترمذي (۱/ /۳٤٤-۳٤۳‏ ۱۸۳) والنسائي (۱/ ۲۹۹/ .)٥٩۱‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۲/ )١١١‏ والبخاري /٤(‏ ۳۰۱/ ۱۹۹۳) ومسلم (۲/ ۷۹۹/ )١٠١۸‏ والنسائي في الكبرى (۲/ 


۰/ ۲۷۹۵) كلهم من حديث آبي هريرة ڪه 
(۳) أخرجه: أحمد )٠١١ /٤(‏ ومسلم (۱/ )۸۳٣ /٥٩۹۸‏ وأبو داود (۳/ /٥۳۲-٣۳۱٣‏ ۳۱۹۲) والترمذي (۳/ -۳٤۸‏ 
۳۹ ۰ ۰ والنسائي (۱/ ۲۹۸/ )٥٥۹‏ وابن > ماجه (۱/ (٠١۱۹ /٤۸۷- ٤۸7‏ كلهم من حديث عقبة بن عامر 


ا 
. 

“ 
0 


للآية (۲۹) ( ہ٠٠‏ ) 


التطوع» وكان الطواف يوجب الصلاة حتى يكون وجوبها كوجوب الصلاة على 
الجنائز . فالنظر على ما ذكرنا أن يكون حكمها بعد وجوبهاء كحكم الفرائض التي 
قد وجبت» وحكم الصلاة على الجنائز التي قد وجبت . فتكون الصلاة للطواف»› 
تصلى في كل وقت يصلى فيه على الجنائز» وتقضى فيه الصلاة الفائنة» ولا تصلى 
في كل وقت لا يصلى فيه على الجنازة» ولا تقضى فيه صلاة فائتة . فهذا هو النظر 
عندنا في هذا الباب على ما قال عطاء وإبراهیم ومجاهد» وعلی ما قد روی عن ابن 
عمر وا . وإليه نذهب وهو قول سفيان وهو خلاف قول أبي حنيفة» وأبي يوسف› 
ومحمد» رحمهم الله تعالى». 

قال المباركفوري : «وقال صاحب التعليق الممجد من العلماء الحنفية ما لفظه : 
ولعل المنصف المحيط بأبحاث الطرفين يعلم أن هذا يعني جواز ركعتي الطواف بعد 
العصر وبعد الصبح قبل الطلوع والغروب هو الأرجح الأصح»" . 

# عن عبد الله بن عمر أن نبي الله هة كان إذا طاف بالبيت مسح أو قال : استلم 
الحجر والركن في كل طواف” . 

# عن جعفر بن عبد الله بن عثمان قال : رأيت محمد بن عباد بن جعفر يستلم 
الحجر ثم يقبله ويسجد عليه فقلت له : ما هذا؟ فقال: رأيت خالك عبد اللّه بن 
عباس يفعله. ثم قال : رأيت عمر فعله. ثم قال: إني لأعلم أنك حجر» ولكني 
اا ا 

× فوائد الحديثين: 

قال صاحب عون المعبود: «والحديث فيه دليل على استلام الركن اليماني 


(۱) شرح معاني الآثار .)۱۸۹-۱۸٦/۲(‏ 

(۲) تحفة الأحوذي .)١١٦/۳(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۱۸/۲) وأبو داود (۲/ )۱۸۷١ /٤٤۱-٤٤٩‏ والنسائي )۲۹٤۷ /۲٠۵ /٩(‏ وابن خزيمة /٤(‏ 
١‏ واللفظ لهء والحاكم )٤٥٦/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي . 

)٤(‏ أخرجه: أبو داود الطيالسي في مسنده (ص۷,) والدارمي (۲/ )٥۳‏ والحاكم )٤٥٠ /١(‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغلیل /"٠١-۳٠۹ /٤(‏ 
 )/۲‏ وقال في آخر مبحثه : «قلت : فيبدو من مجموع ما سبق أن السجود على الحجر الأسود ثابت مرفوعا 
وموقوفا واللّه اعلم». 


ااا د سورة الحج =“ 


والحجر الأسود فيرد الحديث على من قال إنه ليس بسنة». 

قال صديق حسن خان: «وأما الابتداء بالحجر» فلأنه وجب عند التشريع أن 
يعين محل البداية وجهة المشي» والحجر أحسن مواضع البيت لأنه نازل من الجنة» 
واليمين أيمن الجهتين»" . 

قال ابن عبدالبر : «لا يختلفون أن تقبيل الحجر الأسود في الطواف من سنن 
الحج لمن قدر على ذلك ومن لم يقدر على تقبيله وضع يده عليه ورفعها إلى فيه› 
فإن لم يقدر على ذلك أيضا للزحام كبر إذا قابله» فمن لم يفعل فلا حرج عليه» ولا 
ينبغي لمن قدر على ذلك أن یترکه تأسیا برسول الله ل وأصحابه بعده»" . 

قال الصنعاني : «فيه شرعية تقبيل الحجر والسجود عليه“ . 

قال ابن عبدالبر : «وأما استلام الركن» فسنة مسنونة عند ابتداء الطواف» وعند 
الخروج بعد الطواف والرجوع إلى الصفاء لا يختلف أهل العلم في ذلك قديما 
وحديثا والحمد لله»' . 

وقال أيضا : «كان مالك يستحب لمن طاف بالبيت أن يركع عند المقام» فإن لم 
يقدر فحيث أمكنه» فإذا ركع أتى الحجر فاستلمه بيده» ووضع يده على فيه» ثم 
خرج إلى الصفا للسعي» ومن ترك الاستلام فلا شيء عليه» . 

# عن ابن عباس أن النبي يه قال : «الطواف حول البيت مثل الصلاةء إلا أنكم 
تتکلمون فیه» فمن تکلم فیه فلا یتکلمن إلا بخیر" . 

× فوائد الحديث: 

قال أبو عيسى الترمذي : «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» يستحبون ألا 
يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة» أو بذكر الله تعالى» أو من العلب»“ . 


(۱) عون المعبود /٥(‏ ۳۲۹) . (۲) الروضة الندية .)٦١۸ /١(‏ 


.)٤٠١ /۲( سبل السلام‎ )٤( .)٥١۲/۸( فتح البر‎ )۴( 
.)٥١۱۷ /٤( فتح البر‎ )٩( .)٥١۷ /٤( فتح البر‎ )٥( 


(۷) أخرجه: أحمد (۳/ )٤٠٤‏ والترمذي (۳/ ۲۹۳/ )۹٦۰‏ والنسائي /۲٤۲٥-۲٤٤ /٥(‏ ۲۹۲۲) وابن خزيمة /٤(‏ 
۲ وابن حبان (الإحسان )۳۸۳۹٣/۱٤٤-۱٤۳ /٩‏ والحاکم )٤٥۹/۱(‏ وصحح إسناده ووافقه 
الذهبي . 

(۸) السنن (۳/ ۲۹۳). 


س للاية (۲۹) 


وقال شيخ الإسلام: «قوله: «الطواف بالبيت صلاة» لم يثبت عن النبي ياء 
عباس أنه قال : «إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم» ولا ريب أن المراد بذلك أنه 
يشبه الصلاة من بعض الوجوه» ليس المراد آنه نوع من الصلاة التي يشترط لها 
الطهارة وهكذا قوله : «إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصابعه» فإنه في 
صلاة»"“ وقوله : «إن العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه» وما دام ينتظر 

الصلاة» وما كان يعمد إلى الصلاة»" ونحو ذلك»" . 

وقال: «ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى » ويدعوه بما يشرع» وإن 
قرأ القرآن سرا فلا بأس› ولیس فيه ذكر محدود عن النبي يڳل › لا بأمره» ولا بقوله» 
ولا بتعليمه» بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية» وما يذكره كثير من الناس من دعاء 
معين تحت الميزاب» ونحو ذلك فلا أصل له. وكان النبي هة يختم طوافه بين 
الركنين بقوله: ل ءالا ف اليا حَسَة وف آلأخرة حه وفنا عَدَابَ 
آلكَار 4“ كما كان يختم سائر دعائه بذلك» ولیس في ذلك ذکر واجب باتفاق 
الأئمة» والطواف بالبيت كالصلاةء إلا أن الله أباح فيه الكلام» فمن تكلم فيه فلا 
يتكلم إلا بخير. 
ولهذا يؤمر الطائف أن يكون متطهرا الطهارتين الصغخرى والکبرى ويكون مستور 
العورة» مجتنب النجاسة التى يجتنبها المصلى والطائف طاهرا؛ لكن فى وجوب 

الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء»” . 

قال ابن رشد: «واختلفوا في جواز الطواف بغير طهارة مع إجماعهم على أن من 
سنته الطهارة»› فقال مالك والشافعى : لا يجزئ طواف بغير طهارة لا عمدا ولا 

(۱) أخرجه: أحمد ٤١ /٤(‏ ۲) وأبو داود (o1 /FA* /١(‏ والترمذي (FAT /YYA/Y)‏ وابن خزيمة /١(‏ ۲۲۷/ 
۱ وابن حبان /٥(‏ ۲۰۳۹/۳۸۳-۳۸۲ الإحسان) من حديث كعب بن عجرة ڪه . 

(۲) آخرجه: آحمد (۲/ )٥۴۲‏ والبخاري (۱/ )٤۷۷ /۷٤۳-۷٤۲‏ ومسلم (۱/ )1٤۹ /٤٥۹‏ وأبو داود (۱/ ۳۲۰/ 
)٤١۱-۰‏ وابن ماجه (۱/ /۲٣۲‏ ۷۹۹). وآخرجه الترمذي )٠٠۳ /٥۰۰-٤۹۹/۲(‏ دون موضع الشاهد» 
كلهم من حديث أبي هريرة ظ4 . 

(۳) مجموع الفتاوی 1/۲( . 


(6) البقرة: الاية .)١١(‏ 
(۵) مجموع الفتاوی /۲۹٣(‏ ۱۲۳-۱۲۲). 


ا ص سورة الحج سے 


سهوا. وقال أبو حنيفة : يجزئ ويستحب له اللإعادة وعليه دم . وقال أبو ثور: إذا 
ES CN‏ 
والشافعي يشترط طهارة ثوب الطائف كاشتراط ذلك للمصلي . وعمدة من شرط 
الطهارة و في الطواف قوله ية للحائض وهي أسماء بنت عميس : (اصنعي ما يصنع 
EA‏ وقد يحتجون أيضا بما روي 

أنه هة قال : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه النطق فلا ينطق إلا بخير »° 
E A N AEE E e‏ 
والمروة من غير طهارة» وأنه ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض» من 
شرطها الطهر من الحدث» أصله الصوم» . 

وقال شيخ الإسلام : «فإنه لم ينقل أحد عن النبي َة أنه أمر بالطهارة للطواف 
ولا نهى المحدث أن يطوف» ولكنه طاف طاهرا. لكنه ثبت عنه أنه نهى الحائض 
عن الطواف . وقد قال النبي ي : «مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها التكبير› 
وتحليلها التسليم»“ فالصلاة التي وجب لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير › ویختم 
بالتسليم » كالصلاة التي فيها ركوع وسجود» كصلاة الجنازة» وسجدتي السهو› 
وأما الطواف وسجود التلاوة فليسا من هذا“ . 

قلت: رحمة الله على شيخ الإسلام إمام الأئمة وفارس العقيدة وداعية السنةء 
يرى أن وجوب الطهارة للطواف لم يأت فيه أمر a‏ 
بسجود التلاوة» وأن هذه الأمور لا تصل في مجموعها إلى وجوب الطهارة للصلا 
التي قال فيها ئلا : «مقتاح الصلاة الطهور» . والذي يظهر -واللّه أعلم- E‏ 


(۱) أخرجه بأطول مما هنا: أحمد /٦(‏ ۲۱۹) والبخاري (۱/ )۲۹۲٤ /٩۲۷‏ ومسلم (۲/ ۸۷۳/ )]۱١۹[۱۲۱۱‏ 
وأبو داود (۲/ ۳۸۳-۳۸۲/ ۱۷۸۲) وابن ماجه (۲/ ۹۸۸/ ۲۹۹۳). وأخرجه النساثي في الکبری (۲/ /٤۷٦‏ 
۲ دون ذكر محل الشاهد. كلهم من حديث عائشة و . 

(۲) تقدم تخریجه قریبا . 

(۳) بداية المجتهد (۲/ )۲٠٣١‏ . 

)٤(‏ آخرجه: أحمد (۱۲۳/۱) وأبو داود )١١/٠٠١-٤۹ /١(‏ والترمذي (۴/۹-۸/۱) وقال: «هذا الحديث أصح 
شيء في هذا الباب وأحسن)ء وابن ماجه )۲۷١ /٠١١/١(‏ كلهم عن محمد بن الحنفية عن علي طك . 
والحديث صحح إسناده الحافظ في الفتح (۲/ .)٤٠١‏ 

.)۱۲۳ /۲٣( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


الا ل ا ت 


وأحواله في الحج والعمرة» وفعل الصحابة وأحوالهم وأقوالهم؛ تجعل الإنسان 
يجزم جزمًا قويًا بأن الطهارة واجبة في الطواف وفريضة من فرائضهء ولا أعلم أحدًا 
من السلف طاف بغير طهور» فإن كان للشيخ مستند لم نعلمه ولم نطلع عليه على قلة 
علمنا وضعف فهمنا وقصر نظرنا فذاك وإلا فالطهارة ملازمة للطواف» وتأخير 
الحائض وتأجيل طوافها بالبيت يظهر منه فرضية الطهارة» فإن الحائض نهيت عن 
الصلاة ومنعت منها لتلبسها بدم الحيض» والنبي ية واظب على هذا الأمرء ولهذا 
معظم أئمة السلف من المالكية والشافعية والحنابلة على اشتراط الطهارة للطواف»› 
هذا واللّه أعلم . 
# عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أسمعت ابن عباس ولا يقول: إنما أمرتم 
بالطواف ولم تؤمروا بدخوله . قال : لم یکن ینهی عن دخوله» ولکني سمعته قول : 
أخبرني أسامة بن زيد؛ أن النبي ية لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها . ولم يصل 
فيه . حتى خرج . فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين . وقال: هذه القبلة قلت له : 
ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال : بل في كل قبلة من البيت . 
# عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كله دحل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال 
وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها . فسآلت بلالا حين خرج : ما 
صنع النبي ي؟ قال: جعل عمودا عن يساره» وعمودا عن یمینه› وثلاثة أعمدة 
وراءه. وكان البيت يومثذ على ستة أعمدة» ثم صلى” . 
× فوائد الحديثين: 
ذكر القرطبي : «أن النبي ية صلى في البيت الصلاة المعهودة الشرعية . وبهذا 
أخذ الشافعي» وآبو حنيفة» والثوري» وجماعة من السلف» وبعض الظاهرية 
فقالوا : يصلى في الكعبة التطوع والفرض . وقد خالف بلالا أسامة» فقال: إن النبي 
(۱) أخرجه: مسلم (۲/ )٠۳۳١ /۹٦۸‏ واللفظ له. وأخرج الطرف الثاني من حديث ابن عباس عن أسامة ها : 
أحمد )۲١۱/۰(‏ والنسائي /۲٤۲ /٥(‏ ۲۹۱۷). ومن حدیث عطاء عن أسامة: آحمد (۲۰۹/۰۵و٠٠۲)‏ 
والنساتي )۲۹۱٦۰۲۹۱۰۰۲۹۱۲ /۲٤۲-۲٤۱ /٥(‏ ومن حديث عطاء عن ابن عباس: البخاري /٠٠١ /١(‏ 
4۸( . 


(۲) آخرجه: آحمد )۱١۳/۲(‏ والبخاري (۱/ )٥۰٥/۷٦۰‏ ومسلم (۲/ /۹٩٩‏ ۱۳۲۹) وأبو داود (۲/ |٠۲٤‏ 
۴۳ والنسائي (۲/ ۳۹۱-۳۹۵/ )۷٤۸‏ وابن ماجه (۱۰۱۸/۲/ ۳۰۹۳). 


ب 


ية لم يصل في الكعبة› وإنما دعا فيها . وبهذا أخذ ابن عباس» وبعض الظاهرية ؛ 
فلم يجيزوا فيها فرضا ولا تطوعا . وقال مالك : لا يصلى فيها الفروض ولا السننء 
ويصلى فيها التطوع» غير أنه إن صلى فيها الفرض أعاد في الوقت . وقال أصبغ : 
يعيد أبدا. ويمكن أن يجمع بين حديث أسامة وبلال على مقتضى مذهب مالك . 
فيقال: إن قول بلال: أنه صلى فيها . يعني به: التطوع . وقول أسامة : إنه لم يصل 
فيها . يعني به : الفرض . وقد جمع بينهما بعض أئمتنا بوجه آخر . فقال : إن أسامة 
تغيب في الحين الذي صلى فيه النبي بء فلم يشاهده» فاستصحب النفي لسرعة 
رجعته» فأخبر عنه» وشاهد ذلك بلال فأخبر عما شاهد. وعضد هذا بما رواه‌ ابن 
المنذرعن أسامة قال: رى النبي يله صورا في الكعبة» فكنت آتيه بماء في الدلو 
قربا به لك الور فتكدل أن نكرن الي ا ماي في حال مضي اة 
طلب الماءء واللّه تعالى أعلم . وعلى الجملة: نفو ا ال راه 
لأنه أخبر عن مشاهدة» فكان أولى من النافي»''. 

قال ابن عبدالبر : «رواية ابن عمر عن بلال عن النبي ية أنه صلى في الكعبة› 
أولى من رواية ابن عباس عن أسامة» أن رسول الله بء لم يصل فيهاء لأنها زيادة 
مقبولة» وليس قول من قال :لم يفعل بشهادة» وهذا أصل من أصول الفقه في 
الشهادة إذا تعارضت في نحو هذا» فأثبت قوم شيئا ونفاه آخرون» كان القول قول 
المثبت دون النافي ؛ لأن النافي ليس بشاهد؛ هذا إذا استويا في العدالة والإتقان» 
والقول في قبول زيادة الزائد في أخبار على نحو هذاء لأن الزيادة كشهادة 
مستأنفة»" ‏ . 

وقال بعد أن استعرض الخلاف في الصلاة داخل الكعبة: «لا يصح في هذه 
المسألة إلا أحد قولين : إما أن يكون من صلى في الكعبة صلاته تامة فريضة كانت أو 
نافلة» لأنه قد استقبل بعضها وليس عليه إلا ذلك» أو تكون صلاته فاسدة فريضة 
كانت أو نافلة» من أجل أنه لم يحصل له استقبال بعضها إذا صلى داخلها إلا 
باستدبار بعضهاء ولا يجوز ذلك عند من ذهب إلى أن الأمر بالشيء نهي عن جميع 


(۱) المفهم (۳/ .)٤١١‏ 
(۲) فتح البر (۸/ .)٤١١‏ 


للایة (۲۹) 


أضداده فى كل باب» والصواب من القول فى هذا الباب -عندي- قول من أجاز 
الصلاة كلها في الكعبة إذا استقبل شيئا منهاء لأنه قد فعل ما أمر به» ولم يأت ما 
نهى عنه» لأن استدبارها هاهنا ليس بضد استقبالهاء لأنه ثابت معه فى بعضها› 
والضد لا يثبت مع ضده» ومعلوم أن المأمور باستقبال الكعبة لم يؤمر باستقبال 
جميعهاء وإنما توجه الخطاب إليه باستقبال بعضهاء والمصلي في جوفها قد استقبل 
جهة منها وقطعة وناحية» فهو مستقبل لها بذلك» وقد ثبت عن النبى بي أنه صلى 
فيها ركعتين» وهو المبين عن الله مراده» وكل موضع يجوز فيه صلاة النافلة› 
جازت فيه صلاة الفريضة قياسا ونظراء إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم لهء 
على أنه لا يجب لأحد أن يتعمد صلاة الفريضة فيها› ولو صلى فيها ركعتين نافلة› 
لم يكن بذلك بأس» فإن صلى أحد فيها فريضة » فلا حرج ولا إعادة»“. 
: « لا ینفرن أحد حتی یکون آخر عهده بالبیت» . 

× فوائد الحديث: 

في الحديث : «دليل على وجوب طواف الوداع› وبه قال جماهير السلف 
والخلف› وخالف الناصر ومالك وقالا : لو كان واجبا لما خفف عن الحائض . 
وأجيب بأن التخفيف دليل الإيجاب إذلولم يكن واجبا لما أطلق عليه لفظ 
التخفيف» والتخفيف عنها دليل على أنه لا يجب عليهاء فلا تنتظر الطهر ولا يلزمها 
دم بتر که ؛ لأنه ساقط عنها من أصله» قاله الصنعاني" . 

قال النووي : «فيه دلالة لمن قال بوجوب طواف الوداع» وآنه إذا ترکه لزمه دم 
وهو الصحيح في مذهبناء وبه قال أكثر العلماءء منهم الحسن البصري والحكم 
(۱) فتح البر .)٤١٤/۸(‏ 
(۲) آخرجه: آحمد (۲۲۲/۱) ومسلم (۲/ /۹٩۳‏ ۱۳۲۷) وآبو داود (۲/ ۲۰۰۲/۰۱۰) وابن ماجه (۲/ /۱٠۲۰‏ 

عباس . وآخرجه: البخاري (۳/ )۱۷٥۵ /۷٤٩‏ ومسلم (۲/ )۱۳۲۸/۹٩۳‏ والنسائي في الکبری /٤٦١/۲(‏ 

4۹ من طريق سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن طاووس عن أبن عباس › وزادوا: «إلا آنه خفف عن 


المرأة الحائض؟ . 
(۳) سبل السلام (۲/ .)٤۳۲‏ 


ابد تچ س 


وحماد والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وقال مالك وداود وابن 
المنذر: هو سنة لاشيء في تركه» وعن مجاهد روايتان كالمذهبين»'. 

قال الصنعاني : «ووقت طواف الوداع من ثالث النحر فإنه يجزئ إجماعاء وهل 
يجزئ قبله؟ والأظهر عدم إجزائه لأنه آخر المناسك واختلفوا إذا أقام بعده هل يعيده 
أم لا؟ قيل : إذا بقي بعده لشراء زاد وصلاة جماعة لم يعده. وقيل : يعيده إذا أقام 
لتمريض ونحوه. وقال بو حنيفة : لا يعيد ولو آقام شهرين . ثم هل يشرع في حق 
المعتمر؟ قيل: لا يلزمه لأنه لم يرد إلا في الحج وقال الثوري: يجب على المعتمر 
أيضا وإلا لزمه دم" . 

*# %# *# 


(۱) شرح مسلم (۹/ )١۷‏ . 


(۲) سبل السلام (۲/ .)٤١۲‏ 


ت الآية )۳۰( س (mu‏ 


4 


قوله تعالی : «إدلك وس يعم حرمت الو فهو خب لم عند ريي 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن كثير : «يقول تعالى : هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك 
وما لفاعلها من الثواب الجزيل #إوس يضم حرمت أله أي ومن يجتنب معاصيه 
ومحارمه ویکون ارتكابها عظيما في نفسه َو حير لو عند ريي أي : فله على 
ذلك خير كثير وثواب جزيل» فكما على فعل الطاعات ثواب جزيل وأجر كبيرء 
كذلك على ترك المحرمات والمحظورات . قال ابن جريج : قال مجاهد في قوله : 
ذلك وس يعظَْمْ حرمت آَل قال: الحرمة: مكة والحج والعمرةء وما نهى الله 
عنه من معاصیه کلها و 

قال السعدي : : ذلك أي : ما ذكرنا لكم من تلكم الأحكام» وما فيها من 
تعظيم حرمات الله وإجلالها وتكريمها > لأن تعظيم حرمات اللَّه» من الأمور 
المحبوبة للهء المقربة إليه» التي من عظمها وأجلهاء أثابه الله ثوابا جزيلاء وكانت 
ا ی دود را 2 رد 

وحرمات الله : كل ماله حرمة» وأمر باحترامهء من عبادة أو غيرهاء كالمناسك 
كلهاء وكالحرم والإحرام» وكالهداياء وكالعبادات التي أمر الله العباد بالقيام بها 
فتعظيمها إجلالها بالقلب» ومحبتهاء وتكميل العبودية فيهاء غير متهاون» ولا 
متکاسل»› ولا متشاقل»"' . 

قال ابن القيم : «قال جماعة من المفسرين «حرمات الله» هاهنا مغاضبهء 
وما نهى عنه» وتعظيمها ترك ملابستها. قال الليث: حرمات الله: ما لا يحل 
انتهاكها. وقال قوم: الحرمات: هي الأمر والنهي . وقال الزجاج: الحرمة 
ما وجب القيام به» وحرم التفريط فيه. وقال قوم : الحرمات هاهنا المناسك»› 


.)٤٠١-٤١٤ /٥( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.(۱ /١( تيسير الكريم الرحمن‎ )۲( 


وة ب 


ومشاعر الحج زمانا ومکانا . 
والصواب : أن الحرمات تعم هذا كله. وهي جمع حرمة» وهي ما يجب 
احترامه وحفظه من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن . فتعظيمها: توفيتها 
حقها» وحفظها من الإضاعة»"'. 
+ *#% #% 


(۱)( مدارج السالكين (۲/ .)۷٤‏ 


اقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «لم يبين هنا هذا الذي يتلى عليهم المستشنى من حلية الأنعام» 
ولکنه بينه بقوله في سورة الأنعام : فل ل جد ف ما أو إل محرَّمًا عل طَاِر يَطْمَمة 
إل أن يکوت مَيََة او دما سفوا او لَحَمَ خير ْنَم رجش أو ًا َمل لبر آله 
بو وهذا الذي ذكرنا هو الصواب ٠‏ أما ما قاله جماعات من أهل التفسير من أن 
الآية التي بينت اللإجمال في قوله تعالى هنا : إلا ما بل عَلَيّكى أنها قوله تعالى في 


۹ ا سی را م ہے ر ےر رد ر E‏ م رہ 4 ي روت 2 
المائدة: # حرمت عليكم ألميتة والدم ولتم الفنزير وما أهل لير أله بو وألمتَحَيقة 


ب 


وألموفودة” الآية فهو غلط» لأن المائدة من آخر ما نزل من القرآن» وآية الحج هذه 
نازلة قبل نزول المائدة بكثير» فلا يصح أن يحال البيان عليها في قوله : إلا ما ينل 
يكم بل المبين لذلك الإجمال آية الأنعام التي ذكرناء لأنها نازلة بمكة» فيصح 
أن تكون مبينة لأية الحج المذكورة كما نبه عليه غير واحد. 

أما قوله تعالى في المائدة : أجلت كم ميمه آلأنعم إلا ما بت ع" فيصح 
بيانه بقوله فى المائدة : #حرَمَت علنَك أَلَمينَةٌ اَم“ الآية . كما أوضحنا فى أول 
المائدة» والعلم عند الله تعالى . 


قوله تعالى : «فاجبوا الرّسى من آلأرَثَنٍ . (من) في هذه الآية بيانية. 
والمعنى: فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان: أي عبادتهاء والرخى الفذرالاى 
تعافه النفوس» وفي هذه الآية الكريمة الأمر باجتناب عبادة الأوثان» ويدخل في 
ا وو ا ا مر و ال کا ا را ی اجات 
عبادة غير الله المذكور هناء جاء مبينا في آیات کقوله تعالی : ومد بعتا ى ڪل 


(1) الأنعام: الآية .)٠٤١(‏ (۲) المائدة: الآية (۳). 
(۳) المائدة: الآية )٤( .)١(‏ المائدة: الآية (۳). 


ا ص سورة الحج ت 


2ور ر an‏ ر ° 


و ای ا اك فرط د 
A‏ 
o rl‏ 
وهي ما يسرهم عند ربهم في قوله تعالی : «ووالنين جوا الطعوت أن يعدو 

اناب إل مه هم اإشرئ ي الآية EE RE‏ 
الطاغوت» في قوله تعالى : «وَأَجُْبْنى وَين أن َد لاتا“ والأصنام» تدخل 
في الطاغوت دخولا أوليا. 

a EL E‏ ازور * حتفا ل حر مركن بد . مر في هذه 
الآية الكريمة باجتناب قول الزور» وهو الكذب والباطل كقولهم : إن الله حرم 
البحيرة والسائبة» ونحو ذلك› وكادعائهم له الأولاد والشركاءء E‏ 
الحق فهو زور» لأن أصل المادة التي هي الزور من الازورار بمعنى الميلء 
غر جا ك أرضج اة ي اام ن ر زور عن كهفه ي الآية 

واعلم آنا قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
تضمنهاء أن يذكر لفظ عام» ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك 
العام فيه » وتقدمت لذلك أمثلة . وسيأتي بعض آمثلته في الآيات القريبة من سورة 
الحج هذه. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه هنا قال : ونوا فوت الزو ره بصيغة عامة» ثم 
ی ا و ي الكفار 
الذين كذبوه اة : «إوقال اين كَفروا إن هدد إل إفك افريده وأعاتم عه هوم اخروت 
ققد جايو لما وزوتا 4“ فصرح بأن قولهم هذا من الظلم والزور. وقال في الذين 
يظاهرون من نسائهم» ويقول الواحد منهم لامرأته : أنت علي كظهر آمي وام 


مور کر ر ر ر 7و ر 


لبقولون ڪا من القول و فصرح بان قولهم ذلك» منکر وزور» وفد ہت في 


.)۲١١( البقرة: الآية‎ )۲( .)۳١( النحل : الآية‎ )١( 


(۳) الزمر: الآية (۱۷). )٤(‏ إبراهيم : الآية .)١١(‏ 
)٥(‏ الكهف : الآية )١( .)١۷١(‏ الفرقان: الآية .)٤(‏ 


(۷) المجادلة: الاي (۲). 


الصحيح من حديث أبي بكرة طه : أن رسول الله ل قال : «ألا أنبئكم بأكبر 


الكبائر؟ قلنا r‏ اغى ارال وان 
متكئا فجلس فقال : ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته 
سکت» اھ . 

وقد جمع تعالى هنا بين قول الزور والإشراك به تعالى في قوله: بزو 

ت لزور @ حتفا لله عر رين بو وكما أنه جمع بينهما هناء فقد جمع 
تما یش في شرهلا المرضیع کتود: و نای ی ایی کر ا 
الام والبتی تیر الح وان شرا پانئہ ما کہ مرل ہی سلطا وان فووا عل آله ما کا كماو 
© € لان قوله : وران تولو َل اَم ما ل كمون هو قول الزور . وقد أتى مقرونا 
قوله : وان شرا اہ ما ر رل يو سلطا وذلك يدل على عظمة قول الزورء لأن 
الإشراك باللّه قد يدخل في قول الزور» كادعائهم الشركاءء والأولاد لله . وکتکذیبه 
ية فكل ذلك الزور فيه أعظم الكفر والإشراك باللّه. نعوذ الله من كل سوء». 

فال ابن جریر : «قوله : أت آم لاشم يقول جل ثناؤه: وأحل الله 
لكم يها الناس الأنعام أن تأكلوها إذا ذكيتموهاء فلم يحرم عليكم منها بحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حاماء ولا ما جعلتموه ٥منها‏ لآلهتکم للا ما تل عَلک 
قول : إلا ما يتلى عليكم في كتاب الله وذلك : الميتة والدم ولحم الخنزير وما آهل 
اير الله يه و اة رام رتوا ر انرون اا زت اکن الخ وما فخ لی 
النصب» فإن ذلك كله رجس. . وقوله : ابوا الى من لاون يقول : 
فاتقوا عبادة الأوثان» وطاعة الشيطان في عبادتها فإنها رجس. . وقوله: 
جوا َو الور يقول -تعالی ذكره-: وا5 نقوا قول الكذب والفرية على 
الله بقولكم ‏ فى الألهة : وما تعَبدشم إلا ليقربوتا إلى أله زح" وقولكم للملائكة 
هى تات الله و تجو لك م الفرل > فإن ذلك کذب وزور وشرل بالله. a.‏ 
قائل : وهل من الأوثان ما ليس برجس حتى قيل : فاجتنبوا الرجس منها؟ قيل : كلها 
رجس» وليس المعنى ما ذهبت إليه في ذلك . وإنما معنى الكلام : فاجتنبوا الرجس 
(1) الأعراف: الآية .)١۳(‏ 


(۲) أضواء البیان .)٦۹۰-٦۸۸ /٥(‏ 
(۳) الزمر: الآية (۳). 


ا ا ا سورة الحج س 


الذي يكون من الأوثان أي عبادتهاء فالذي أمر جل ثناؤه بقوله: #قاجكضوا 
ليس )€ منها اتقاء عبادتها» وتلك العبادة هي الرجس»'. 

قال الرازي : «ثم إنه سبحانه لما حث على تعظيم حرماته وحمد من يعظمها»› 
أتبعه بالأمر باجتناب الأوثان وقول الزور. لأن توحيد الله تعالى وصدق القول 
أعظم الخيرات» وإنما جمع الشرك وقول الزور في سلك واحد لأن الشرك من باب 
الزورء لأن المشرك زاعم أن الوثن تحق له العبادة» فكأنه قال فاجتنبوا عبادة 
الأوثان التي هي رأس الزورء واجتنبوا قول الزور كله» ولا تقربوا منه شيئا لتماديه 
في القبح والسماجة» وما ظنك بشيء من قبيله عبادة الأوثان. وسمى الأوثان رجسا 
لاللنجاسة» لكن لأن وجوب تجنبها أوكد من وجوب تجنب الرجس»› ولأن 
عبادتها أعظم من التلوث بالنجاسات . ثم قال الأصم إنما وصفها بذلك لأن 
عادتهم ف فى المتقربات أن يتعمدوا سقوط الدماء عليها. وهذا بعيد . وقيل : إنه إنما 
E a‏ لاون بيان 
للرجس وتمييز له» كقوله: عندي عشرون من الدراهم لأن الرجس لما فيه من 
الإيهام يتناول كل شيء» فكأنه قال فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان» وليس 
المراد أن بعضها ليس كذلك»" . 

قال ابن العربي : «قوله : «#وأجتبوا نبوا َو الرّور » وهو الكذب . 

ا ای کی ی کت و ا 
وهو الشرك. 

ويلحق به الكذب على النبي ي ؛ لأنه على الله؛ إذ بكلامه يتكلم . 

المتعلق الثاني : الشهادة. 

وهو بلاطل بور ال ي عر اجج ؛ ولهذا عظم النبي ية أمرهاء 
فذكر الكبائر»ء فقال : «الإشراك باللهء وشهادة الزور› ثم قال : وقول الزورء ألا 
وقول الزور»»› فما زال یکررها حتی قلنا: لیته سکت . 


(۱) جامع البیان (۱۷/ .)٠١١-۱۵۴‏ 


(۲) التفسیر الکبیر (۲۳/ ۳۲). 
(۳) سيأتي تخريجه فيما ورد في السنة من النصوص الصحيحة تحت هذه: الآية. 


E : 8 -‏ رم 
ومن طريق اخر: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثم قرأً: فاجتوا 
ایت بن الأوشن ونوا وک لزور ٠»‏ . 
ئم تتفاوت 2 متعلقات الكذب د بحسب عظم ضرره وقلته»" . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ق شهادة الزور وآنها من أڪبر الڪبائر 


# عن أبي هريرة عن النبي به قال : «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل 
فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه»" . 

٭ غريب الحديث: 

الزور: الكذب . قيل له ذلك لكونه مائلا عن الحق والزور بفتح الزاي الميل . 
وأصله تحسین الشيء» ووصفه بخلاف صفته حتی یخیل لمن سمعه آنه بخلاف ما 
هو به . 

٭ فوائد الحديث: 

قال ابن بطال: «قول الزور هو الكذب» وهو محرم على المؤمنين» وهذا 
الحديث فى شاهد الزور تغليظ شديد ووعيد كبير» ودل قوله ل : فليس لله حاجة 
في أن يدع طعامه وشرابه» على أن الزور يحبط أجر الصائم» وأن من نطق به في 
صيامه كالآكل الشارب عند الله -تعالى- في الإثم» فينبغي تجنبه والحذر منهء 
لإحباطه للصيام الذي أخبر النبي ¥ عن الله تعالى أنه قال فيه : «كل عمل ابن آدم 
الجسيم والثواب العظيم؟!» . 
(1) سيأتي تخريجه فيما ورد في السنة من النصوص الصحيحة تحت هذه: الآية . 
(۲) أحکام القرآن (۳/ .)۱۲۸۵-۱۲۸۴٤‏ 
(۳) أخرجه: أحمد(۲/ )٠٠٥١-٤٥۳-٤٥۲‏ والبخاري (۱۰/ )٠۰٥۷ /٥۸۰‏ وآبو داود (۲/ ۷۹۷/ ۲۳۹۲) 


والترمذي (۳/ ۸۷/ )۷٠۷‏ وقال: «(حديث حسن صحيح)» والنسائي في الکبری (۲۳۸/۲/ )۳۲٤۷‏ وابن 
ماجه (۱/ 9۳۹/ .)۱1۸٩‏ 

)٤(‏ آخرجه: أحمد (۲/ ۲۷۳) والبخاري )۱۹۰٤/۱٤۸ /٤(‏ ومسلم (۲/ ۸۰۷/ ٩۱۱٤١۱۹۱(۱۱١۱‏ وأبو داود 
)۴٣۳ /۷۹۸/۲(‏ والترمذي (۱۳۹/۳/ )۷٦٤‏ والنسائي /٤۷۳-٤۷۱ /٤(‏ ۲۲۱۸-۲۲۱۳) كلهم من حديث 
أبي هريرة ظل . )٥(‏ شرح ابن بطال (۹/ )۲٠۰‏ . 


ر ی وو س 


وقال الطيبي : «وفي الحديث دليل على أن الكذب والزور أصل الفواحش» 
ومعدن المناهي» بل قرين الشرك قال تعالى : «#فاجتبوا الرس من الذوثن 
ا ألزور وقد علم أن الشرك مضاد الإخلاص› وللصوم مزيد 
اختصاص با لاإخلاص › فیرتفع بما يضاده»"' . 

وقال ابن عبدالبر : «وأما قوله َة : «من لم يدع قول الزور والعمل به» فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»" فمعناه الكراهية والتغليظ › كما جاء في الحديث : 
«من شرب الخمر ؛ فلْيْشَةّص الخنازير»”" أي يذبحها او ينحرها» أو يقتلها 
بالمشقص» وليس هذا على الأمر بشقص الخنازير»ء ولكنه على تعظيم إثم شارب 
الخمر؛ فكذلك من اغتاب» أو شهد زورَّاء أو منكرًّا» لم يؤمر بأن يدع صيامه» 
ولکنه يؤمر باجتناب ذلك > ليتم له أجر صومه» فاتقی عبد ربه» وأمسك عن الخنا 
والغيبة والباطل بلسانه» صائما کان أو غير صائم› فإتما يكب الناس ؤ في النار على 
وجوههم حصائد ألسنتهم واللّه الموفق للرشاد»“. 

# عن أبي بكرة قال : قال رسول الله كلا : ألا آنبئکم بأكبر الکبائر؟ اا 
قالوا: بلى يا رسول الله . قال: الإشراك باللهء وعقوق الوالدين وجلس وكان متكا 
فقال: ألا وقول الزور!. . قال: فما زال یکررها حتی قلنا: لیته سكت" . 

# عن وائل بن ربيعة قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : عدلت شهادة الزور 
بالشرك باللّه» ثم قرأ عبد الله هذه الآية : #قاجكوا الرشس من الأون ونوا 
e‏ مو 
(۱) شرح الطيبي على المشکاۃ (۰/ .)١١١۹۱-۱۵۹۰‏ 

(۳) لم أجده بلفظ : «من شرب» وإنما بلفظ : امن باع» وهو حدیث ضعیف» أآخرجه: أحمد )۲٠۳ /٤(‏ وأبو داود 
)۳٤۸۹ /۷۵۹-۷۵۸ /۳(‏ من حديث المغيرة بن شعبة ضنه . 

() فتح البر (۷/ )۲۸٩‏ . 

Vo /4( والترمذيې‎ (AY /۹۱ /۱( ومسلم‎ (Y0 € /FYTA /0) والبخاري‎ (۳۸۰۴۳۷-۴۳٦ /۵( أخرجه : آحمد‎ )۵( 

۳*1 (. 
(1) أخرجه: عبدالرزاق في مصنفه (۸/ ۳۲۷/ )٠٥۳۹٩‏ والطبراني (۹/ ۱۰۹/ )۸٩۹۹‏ والطبري (۱۷/ .)٠٥٤‏ قال 


الهيثمي في المجمع :)۲١٠-۲٠١ /٤(‏ «رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن). كما حسن إسناده أيضا 
الشيخ الالباني في تخريج أحادیٹ فضائل الشام ودمشقی ( ص 9٤‏ ر) وقد روي الحديث مرفوعا لکن لا يصح 


سے الآیة(۴۰) م( 


*٭ فو ائد الحديثين: 

قال الحافظ : «قوله : «وجلس وكان متكئا» يشعر بأنه اهتم بذلك حتى جلس بعد 
أن كان متكئا» ويفيد ذلك تأكيد تحريمه وعظم قبحه» وسبب الاهتمام بذلك کون 
قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس والتهاون بها أكثر» فإن الإشراك 
SG ISE KES SES‏ 
كالعداوة والحسد وغيرهماء فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه» وليس ذلك لعظمها 
ل فا د ها رف ا د ن ر 
الشاهد. بخلاف الشرك فإن مفسدته قاصرة غالا» . 

وقال ابن بطال: «في حديث أبي بكرة أن شهادة الزور أكبر الكبائر . وقد روي 
عن ا : عدلت شهادة الزور بالشرك باللّه. . ثم قرأً: اجنوا 
الس من لاون و واجتنبوا اقوفت ازور *# حتفا ب . 

واختلف العلماء في عقوبة شاهد الزور» فذكر عبدالرزاق عن مكحول عن 
الوليد بن بي مالك أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله بالشام في شاهد الزور أن 
يجلد أربعین » ويسخم وجهه» ویحلق رأسه» ویطال حبسه . 

ورواية أخری عن عمر آنه أمر آن يسخم وجهه» وتلقی عمامته في عنقه» ویطاف 
به في القبائل ویقال: شاهد زور» ولا تقبل شهادته أبدا . 

وروی ابن وهب عن مالك : أنه یجلد ویطاف به ویشنع به . 

وقال ابن القاسم : بلغني عن مالك أنه قال: لا تقبل شهادته أبداء وإن تاب 
وحسنت توبته اتباعا لعمر بن الخطاب . قال ابن أبي ليلى : يعزره. وهو قول أبي 
يوسف ومحمد» وقال الشافعي : يعزره ويشهر به» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو 
ثور» وقال شريح : يشهر ولا يعزر. وهو قول أبي حنيفة . 

قال الطحاوي : شهادة الزور فسق» ومن فسق رجلا عزر بوجود الفسق فيه أولى 
أن يستحق به التعزير» ولا يختلفون أن من فسق بخير شهادة الزور؛ أن توبته مقبولة 
وشهادته بعدها» كذلك شاهد الزور» . 


(۱) الفتح (/ ۳۳۰). (۲) شرح ابن بطال (۸/ ۳۲-۳۱). 


س( رسع 


وقال القرطبي : (و«شهادة الزور» الشهادة بالكذب والباطل› وإنما کانت من 
أكبر الكبائر لأنها يتوصل بها إلى إتلاف النفوس والأموالء وتحليل ما حرم الله 
وتحريم ما حلل الله فلا شيء من الكبائر أعظم ضرراء ولا أكثر فسادا منها بعد 
الشرك والله أعلم». 


%# ¥ 


. (YAY /1) لمفهم‎ 1 )1( 


سس لالآية )۳١(‏ ل 


قوله تعالی : حتفا لله عر منرکین بے ومن شرك باه فکاتما خر 


سے (rr‏ 3 ترد 2ں ر 
مت اس ء فتخطفة لطر أو تهوى به ار في م ن سق © 


۰ 
ص سے سے ر 


حنفاء: جمع حنيف وهو المائل عن الأديان كلها إلى فطرة الإسلام. 

ر او اا 2 

تخطفه : الأخذ بسرعة. والاختطاف : الاستلاب. 

سحیق : بعید e‏ أي : أبعده من رحمته . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: اجتنبوا أيها الناس عبادة الأوثان وقول 
الشرك» مستقيمين لله على إخلاص التوحيد لهء وإفراد الطاعة والعبادة له خالصا 
دون الأوثان والأصنام» غير مشرکین به شیا من دونه فإنه من يشر باللّه شيا من 
TRG SGT‏ مثل من خر من 
E SERE‏ > أو هوت به الريح في مكان سحيق» يعني من بعيد. . 
فهكذا مثل المشرك باللّه في بعده من ربه» ومن إصابة الحق» كبعدهذاالواقع من 
السماء إلى الأرض» أو كهلاك من اختطفته الطير منهم في الهوا»”“. 

قال الشنقيطي : «بين تعالى في هذه الآية الكريمة : أن من أشرك باللَّه غيرهء 
أي : ومات ولم يتب من ذلك فقد وقع في هلاك› لا خلاص منه بو جه ولا نجاة معه 
بحال» لأنه شبهه بالذي خر: أي سقط من السماء إلى الأرض» فتمزقت أوصاله» 
وصارت الطير تتخطفها وتهوي بها الريح فتلقيها في مكان سحيق : أي محل بعيد 
لشدة هبوبها بأوصاله المتمزقة» ومن كانت هذه صفته فإنه لا يرجى له خلاص ولا 
يطمع له في نجاة» فهو هالك لا محالة» لأن من خر من السماء إلى الأرض لا يصل 


(۱) جامع البيان (۱۷/ .)٠١١‏ 


چ ت سورة الحج —— 


الأرض عادة إلى متمزق الأوصال» فإذا خطفت الطير أوصاله وتفرق في حواصلهاء 
أو ألقته الريح في مكان بعيد فهذا هلاك محقق لاأ محيد عنه. 

ا وا ا ی لو چ 
خلاص» جاء موضحا في مواضع أخر كقوله : انم من شرك بال ققد حم أله يه 
ST A O EA IO E E E AEE‏ 
وقوله: إن أله لا يعَهْرٌ أن نرك يو4 الآية في الموضعين من سورة النساءء 
والخطف: الأخذ بسرعة. والسحيق : البعيد. ومنه قوله تعالى : «سَحَقًا لاحب 
ألسَميرٍ 4“ أي : بعدا لهم . 

وقد دلت آيات أخر على أن محل هذا الهلاك الذي لا خلاص منه بحال الواقع 
بمن يشر باللّه» إنما هو في حق من مات على ذلك الإشراك» ولم يتب منه قبل 
خرو اوت اا ا د 
الإسلام يجب ما قبله. 

والآيات الدالة على ذلك متعددة کقوله : قل لين ڪفروا ٳن ينهو فر 
ھر ما َد سكم“ وقوله : ودين لا ينعوت مم َه للها ءاخر ول يلون ألتمَس 
لا بحن إلى قوله: إلا من تاب واس وَعَملَ ما صِسًا 
َه سيََاتهمٌ حستد 4" الآية وقوله في الذين : إت آله الت َة 
EDE a,‏ 
َداٹ اء © آنا وی إک اق فة واه شو دجي“ وقوله: 
ون مقار لمن تاب وَمَامَنَ َمل صيسًا ي الآية . إلى غير ذلك من الآيات . وأما إن 
کانت توبته من شرکه عند حضور الموت» فإنها لا تنفعه . 

قالغال ذلك انات من خاب الله كله الى و ولت اة لات 
)١(‏ المائدة: الآية (۷۲). (۲) الأعراف: الآية .)٠١(‏ 

(۳) النساء: الآية (6۸). (6) الملك: الآية .)١١(‏ 

.)٦۸( الفرقان: الآية‎ )1( .)١۸( الأنفال: الآية‎ )١( 

(۷) الفرقان: الآية .)۷١(‏ (۸) المائدة: الآيتان (۷۳و٤۷).‏ 
)٩(‏ طه : الاية (۸۲) . 


سلود السیکات ع إا حَصَرَ أَحَدَهُمْ لسوت قال ێی نَت اتن ول أل ينووب َه 
ا4 فقد دلت الآية على التسوية بين الموت على الكفر والتوبة منه» عند 
حضور الموت وکقوله تعالی : 5ا ران باستا الوا امتا پا ودم و ڪمرتا يما کا 
بوه شري @ كام يك َعَم إيكم َا دأو ستا4 وكقوله في فرعون : حى إا 
yi e‏ کہ إل إلا لدی ٤امتت‏ ہو بنا نویل ونا م المسليينَ * الي 
EY‏ وک من اَلْمقْسدين ا که" . 

قال ابن القيم : «فتأمل هذا المثل ومطابقته لحال من أشرك باللّه وتعلق بغيره» 
ويجوز لك في هذا التشبيه أمران : 

أحدفا آنا ی م اوو نو د ا ا و 
برجل قد تسبب إلى هلاك نفسه هلاكا لا يرجى معه نجاة» فصور حاله بصورة حال من 
خر من السماء فاختطفته الطير في الهوى فتمزق مزقا في حواصلهاء أو عصفت به 
الريح حتى هوت به في بعض المطارح البعيدة» وعلى هذا لا تنظر إلى كل فرد من 
أفراد المشبه ومقابله من المشبه به . 

والثاني : أن يكون من التشبيه المفرق» فيقابل كل واحد من أجزاء الممثل 
بالممثل به» وعلی هذا فیکون قد شبه الإیمان والتوحيد في علوه وسعته وشرفه 
بالسماء التي هي مصعده ومهبطه» فمنها هبط إلى الأرض» وإليها يصعد منهاء» وشبه 
تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين» من حيث التضييق 
الشديدوالآلام المتراكمة» والطير الذي تخطف أعضاءه وتمزقه كل ممزق 
بالشياطين التي يرسلها الله ييل عليه» وتؤزه أزا وتزعجه وتقلقه إلى مظان هلاكهء 
فكل شيطان له مزعة من دينه وقلبه» كما أن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائهء 
والريح التي تهوي به في مكان سحيق هو هواه الذي يحمله على إلقاء نفسه في أسفل 


مکان وأبعده من الا ۴ 

+ % #% 
)١(‏ النساء: الآية (۱۸) . (۲) غافر : الآیتان (٤۸و0٥۸).‏ 
() يونس : الایتان (۹۰و۱٩). )٤(‏ أضواء البیان .)٦۹۲-٦۹۰ /٥(‏ 


.)۱۸١ /١( إعلام الموقعين‎ )١( 


ساس جت ناتو ہے 


قوله تعالی : «إدلك ومن يعم سیر آل فنا من قوی اقلوب 9© 4 


* غريب الآية: 


شعائر : جمع شعيرة. وهي في الأصل العلامة . والمراد مناسك الحج . سميت 
بذلك لأّنها علامات تشعر بما جعلت له . 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: هذا الذي ذكرت لكم أيها الناس 
وأمرتكم به» من اجتناب الرجس من الأوثانء واجتناب قول الزور» حنفاء للهء 
وتعظيم شعائر الله وهو استحسان البدن واستسمانها وأداء مناسك الحج على ما أمر 
الله جل ثنازڙهء من تقوی قلوبکم» '. 

وقال أيضا : إن الله تال د آخبر أن تعظيم شعائره» وهي ما جعله 
أعلاما لخلقه فيما تعبدهم به من مناسك حجهم» من الأماكن التي آمرهم بأداء ما 
افترض عليهم منها عندهاء والأعمال التي ألزمهم عملها في حجهم : من تقوى 
قلوبهم » لم ييخصص من ذلك شيئاء فتعظيم كل ذلك من تقوى القلوب» كما قال 
جل ثناؤه» وحق على عباده المؤمنين به تعظيم جميع ذلك . وقال : نها من قوی 
امب وأنّث» ولم يقل : فإنهء لأنه أريد بذلك: فإن تلك التعظيمة مع اجتناب 
الرجس من الأوثان من تقوى القلوب» كما قال جل ثناؤه: إن ريك من بَعَدِها فور 
رَحيم 4 وعنى بقوله : نها من قوف املوب فإنها من وجل القلوب من خشية 
الله» وحقيقة معرفتها بعظمته وإخلاص توحيده» . 

قال الرازي : «اختلفوا فقال بعضهم : يدخل فيه كل عبادة. وقال بعضهم : بل 
المناسك في الحج وقال بعضهم : بل المراد الهدي خاصة. والأصل في الشعائر 
الأعلام التي بها يعرف الشيء. فإذا فسرنا الشعائر بالهدايا فتعظيمها على وجهين : 


(۱) جامع البيان .)٠١١۹/۱۷(‏ (۲) الأعراف: الآية .)٠١۳(‏ 
(۳) جامع البیان .)٠١۷/۱۷(‏ 


سے لاآية (۳۲) )۷ا 


أحدهما : أن يختارها عظام الأجسام حسانا جساما سمانا غالية الأثمان» ويترك 
المكاس في شراثها . . والوجه الثاني : في تعظيم شعائر الله تعالى» أن يعتقد أن 
طاعة الله تعالى في التقرب بهاء وإهدائها إلى بيته المعظم أمر عظيم لا بد وأن 
يحتفل به ويتسارع فيه نَا ِن َقوف موب أي : فإن تعظيمها من أفعال ذوي 
تقوى القلوب» فحذفت هذه المضافات» ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرها› لأنه لا 
بد من راجع من الجزاء إلى من ارتبط به» وإنما ذكرت القلوب لأن المنافق قد يظهر 
التقوى من نفسه. ولكن لما كان قلبه خاليا عنها لا جرم لا يكون مجدا في آداء 
الطاعات. أما المخلص الذي تكون التقوى متمكنة في قلبه فإنه يبالغ في أداء 
الطاعات على سبيل الإخلاص»' '. 

قال عبدالكريم الخطيب : «وأما تعظيم شعيرة (الهدي) فهو برعايتها وإكرامهاء 
وإنزالها من النفس منزلة الإعزاز؛ لأنها منذ الوقت الذي اختيرت فيه لتكون هدياء 
قد أصبحت خالصة للهء وأنها منذ ذلك الوقت إلى يوم النحر في ضيافة مهديها إلى 
اللَّه» ولهذا وجب عليه أن يكرمها ويحسن ضيافتهاء فلا يركبها ولا يحمل عليهاء 
ولا يعريها من أصوافها وأوبارهاء ما دام قد أعدها للهدي . 

ثم إن من مارات الإكرام لها أن تعلم بعلامة مميزة لهاء وأن تعلق في رقبتها 
قلادة تحليها وتزينها» وتجعل لها ميزة على غيرها . 

ومن جهة أخرى فإنه مطلوب من مسلم حاجا أو غير حاج أن يرعى للهدي هذه 
الحرمة» فلا يعتدى عليه بالسرقة» أو انتزاع ما قلد به من قلائد. فهذا الهدي هو 
هدي اللّه» وليس أصحابه المتقدمون به إلى الله إلا رعاة له. إنه أشبه بناقة صالح» 
له حرمته كما كان للناقة حرمتها» وقد توعد الله بل ثمود بالهلاك إن هم نالوها 
او ى ا 
اَذَك عَدَابٌ أي وفي هذا يقول الله تعالى : جم اله ألكتبة ايت ألْصرام 


€ 


و ر ر ا ر2 اش ر 


قا لاس وألكهر أَلْحرام دى وألمَكَهد”" فقد جعل الله ّل قلائد الهدي فضلا عن 
الهدي نفسه قرينة الشهر الحرام» في حرمتها وما ينبغي للناس أن يعظموه منها . 


(۱) التفسیر الکبیر (۲۳/ .)۳٤-۴۳‏ (۲) الأعراف : الآية (۷۳). 
(۳) المائدة: الاية (۹۷). 


س سدس 


ثم لعلك تسأل : لم هذا التعظيم للحيوان؟ ولم هذا المراسم التي تتخذ له؟ أليس 
ذلك ضربا من ضروب الوئنية التي جاء الإأسلام لحربها والقضاء عليها؟ 

والجواب على هذا: أن الحج رحلة روحية خالصة» يخرج فيها الحاج من عالم 
E‏ 
مقدرة بهذا التقدير . فالتجرد aS E‏ 
الوطن» وترك الأهل والولد والمال»ء والطواب حول البيت» والسعي بين الصفا 
O E‏ 
تبدو في ظاهر الأمر متصلة اتصالا وثيقا بذوات الأشياء لا رب الأشياءء ولكنها في 
حقيقة الأمر راجعة أولا وأخيرا إلى الله ّل ؛ إذ كانت تلك الأعمال وهذه المراسم 
إنما أداها الحاج امتثالا لأمر اللّه» وطاعة لما أمر به» وإنه ليس للعبد المؤمن باللّه 
أن يراجع الله فيما آمره به» وأن يطلب الحكمة لهذا الأمرء وإنما المطلوب منه هو 
أن يمتثل ويا تي ما أمر به من غير تردد» فهذا ابتلاء من الله يبتلي به عباده» ليظهر 
منهم ما هم عليه من طاعة أو عصيان» وقد كان أمر الملائكة بالسجود لدم ابتلا. 
i‏ بی إبليس أن يسجد وقال : اتا ڪر ره لفل من 
تَارِ ولقَتَمٌ من طين “ فكان من الهالكين . 

فهذه الأعمال التي يأتيها الحجيج ES E‏ 
والامتثال لأمر الله في غير تردد أو مراجعةء وإلا فهو العصيان والكفر. نعوذ بالله 
٤ ٤ 2‏ 

وتعالت حكمة اللهء فإنه ّل لم يبتل المؤمنين بهذه الأعمال ابتداءء ولم يلقهم 
بها على ول طريق الإيمان» بل جاءهم بها بعد أن يكون المؤمن منهم قد قطع شوطا 
طویلا على طريق الإيمان» حتى اطمأن قلبه به» وسكنت نفسه إليه» وثبتت قدمه 
عليه . 

فاولا : في مسيرة الدعوة الإسلامية لم يفرض الحج إلا في زمن متأخر» حيث 
فرض بعد الصلاة والصيام والزكاة» وكان بهذا آخر ما فرض من أركان اللإسلام. 

وهذا يعني أن المسلمين الذين خحرجوا من الجاهلية إلى الإسلام قد التقوا بالحج 
بعد تلك الفترة التي عاشوها في الإسلام» يؤمنون بوحدانية الله» ويقيمون الصلاة»› 


. )١١( الأعراف: الآية‎ )١( 


(u )٠۲(ةیآلا سے‎ 


ويؤتون الزكاة» ويصومون رمضان»ء وتلك فترة كافية لتثبيت قواعد الإيمان في 
قلوبهم » وإجلاء كل داعية من دواعي الوثنية والشرك منها. 

وثانيا : أن المسلم في أي زمن لا يؤدي فريضة الحج إلا بعد أن يكون قد تمرس 
بالإيمان» وأقام الصلاة» وآتى الزكاة» وصام رمضان» وكثيرا ما يكون ذلك زمنا 
طويلا بد إلى رات النب فإذا جاء إلى الحج والتقى بأعماله لم يكن في 
خاطره أية طرفة بطرف بها من أماكن الحج و أشيائه إلا على انما شعاتر الله 
وأنها معلم من معالم الله سبحانه على هذه الأرض» وأن تعظيمها هو تعظيم للهء 
E O‏ ا 
آيات الله وإنها في هذا لأشبه برسله من طم أَلرَسول مد أعَاع أَهََ . 

وثالثا : في قوله تعالى : نها ن تقو املوب إشارة إلى أن تعظيم هذه 
الشعائر هو تعظيم لله » يتجلى فيها درجة إيمان المؤمنين › وينكشف بها ما عندهم 
من تقوى» إذ كانت هذا الأعمال كما تبدو في ظاهرها خارجة عن منطق العقل . 
والإيمان في حقيقته هو حب خالص لله» والحب إذا كان صادقا لا يسمع صوت 
العقل » ولا يستجيب له» وإنما يتلقى من القلب ما يحدثه به ويدعوه إليه » ولهذا جاء 
قوله تعالی : نها من قوی القلوب ليكشف عن أن تعظيم هذه الشعائر وإتيانها 
في إيمان وإخلاص» وحب وشوق ؛ إنماهو من وحي القلوب» ومن خفقات 
الإيمان الثابت فيها» ومن إشارات التقوى المتمكنة منهاء وفي الكلمة المأثورة عن 
عمر بن الخطاب وهو يقبل الحجر الأسود حين قال: «أعلم أنك حجر لا تضر 
ولا تنقع» ولولا أني رأيت رسول الله هة يقبلك ما قبلتك» في هذه الكلمة ما 
يكشف عن هذا الحب لله ولرسول اللهء ومتابعته في كل قول وعمل» وإِن جاء هذا 
القول أو العمل فوق مدارك العقول» ومن أجل هذا فقد وقف القرآن الكريم هذه 
الوقفات الطويلة المستأنية مع مناسك الحج» ودعا أكثر من مرة إلى رعايتها 
وتعظيمهاء وذلك ليدفع هذا الشعور الذي قد يتسلط على الإنسان من التراخي في 
أداء هذه الأعمال وتلك المراسم» أو أدائها في استخفاف وتكره» الأمر الذي 
يذهب بالثمرة الطيبة› ا ا و 
الأعمال؛ إذهو أداها على وجهها الصحيح »> ممتثلا أمر الله فيهاء شارحا بها 


)1( النساء: الآية( .(A*‏ 


س ا ت و ج 


صدره»› مسلما لها وجوده»› مضيفا إليها مشاعره»' . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي استحسان البدن واستسمانها 
وما يتفی من عيوبها 


# عن أنس قال : ضحى النبي ية بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى 
وکبر ووضع رجله على صفاحهما" . 

× غریب الحدذديث: 

أملحين : الأملح بالمهملة هو الذي فيه سواد وبياض› والبياض أكثر› ويقال : 
هو الأغبر وهو قول الأصمعي » وزاد الخطابي : هو الأبيض الذي في خلل صوفه 
طبقات سود. 

صفاحهما : أي على صفاح كل منهما عند ذبحه» والصفاح : بكسر الصاد 
المهملة» وتخفيف الفاء» وآخره حاء مهملة : الجوانب . والمراد: الجانب الواحد 
من وجه الأضحية. 

# عن أبي سعيد الخدري قال : ضحى رسول الله َة بكبش أقرن فحيل» يأكل 
في سواد» ويمشي في سواد» وینظر في سواد" . 

٭ غريب الحديث: 

فحيل : قال الخطابي : «الفحيل : الكريم المختار للفحلة» فأما الفحل فهو عام 
في الذكور منها . وقالوا في ذكورة النخل فحال. فرقا بينه وبين سائر الفحول من 
الحيوان» . 
(۱) التفسیر القرآني للقرآن .)٠١۳٤-٠٠۴۰ /٩(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۳/ )۲۱٤١‏ والبخاري (۱۰/ ۲۷/ )٥٥٩٥‏ ومسلم (۳/ ۱- (۱۹٦1/۱٥۷‏ وأبو داود (۳/ 

/۲( وابن ماجه‎ )٤٤۰٩-٤۳۹۷ /۲٥۲-۲۵۱ /۷( والنسائي‎ )۱٤۹٤ /۷۱/٤( والترمذي‎ ۰ 

(TY 8‏ 
(۳) أخرجه: ابو داود (۳/ )۲۷۹١ /۲۳۲-۲۳٣‏ والترمذې )۱٤۹٩/۷۲ /٤(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحیح 


غریب . والنسائي )¥/ /YoY‏ 44°( وأبن ماجه (۲/ ٤7‏ ۱°/ ۱۲۸). 
)€( معالم السنن (۱۹۸/۲). 


س لالآية (۳۲) (mw‏ 


يأکل في سواد ويمشي في سواد وینظر في سواد: معناه أن أظلافه ومواضع 
البروك منهء e SESE‏ 
EY‏ 

× غريب الحديث: 

موجئين : تثنية موجوء اسم مفعول من وجأ أي هو الخصي الذي رضت عروق 
آنشییه فلا یيضرب . 

× فوائد الأحاديث: 

قال النووي : «فى هذا الحديث جواز تضحية الإنسان بعددمن الحيوان 
واستحباب الأقرن. وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم الذي لم يخلق له 
قرنان»" . 

قال الحافظ : «فيه استحباب التضحية بالأقرن» وأنه أفضل من الأجم»› مع 
الاتفاق على جواز التضحية بالأجم ؛ وهو الذي لا قرن له» واختلفوا في مكسور 
القرن. وفيه استحباب مباشرة المضحي الذبح بنفسه. واستدل على مشروعية 
استحسان الأضحية صفة ولوناء قال الماوردي : إن اجتمع حسن المنظر مع طيب 
المخبر في اللحم فهو أفضل› وإن انفردا فطيب المخبر أولى من حسن المنظر . 
وقال أكثر الشافعية : أفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء ثم البلقاء ثم السوداى” . 

قال الخطابي : «في هذا دليل على أن الخصي في الضحايا غير مكروه» وقد 
كرهه بعض آهل العلم لنقص العضو› ا و ای ي لأن الخصاء يفيد 
اللحم طيباء وينفي منه الزهومة وسوء الرائحة» . 

قال القرطبي : «الأولى في الأضحية نهاية الكمال في الخلق والصفة. وهو متفق 
(۱) أخحرجه: أبو داود (۳/ ۲۳۱-۰/ )۲۷۹٥‏ وابن ماجه (۲/ ۱۰۴۴۳/ ۴۱۲۱) وهو حدیث صحیح بمجموع طرقه 

وشواهده. انظر إرواء الغلیل .)١١۳۸/۳٤۹ /٤(‏ 
(۲) شرح مسلم (۱۰۲/۱۳). 


(۳) الفتح (۱۰/ ۱۳). 
)٤(‏ معالم السنن (۲/ .)٠۹۷‏ 


س( رسع 


عليه» وأن الوجاء ليس منقص» لأنه وإن كان نقصان عضو فإنه يصلح اللحم 
ويطيبه . وقد قلنا : إن الطيب في الأضحية هو المقصودالأول». 

قال ابن العربي : «هذا يدل على أن الذكور في الضحايا أفضل من الإناث» وقد 
خلت ا مار الوط رر ان را راافل اصح وا 
لأنه فعل النبي» وتمام الخلقة» وكمال الذكورية» . 

قال الشنقيطي : «أجمع العلماء: على إجزاء الذكر والأنثى . واختلفوا أيهما 
أفضل» وظاهر النصوص الصحيحة : أن ذكور الضأن خير من إناثهاء لتضحيته 
بالكبش» دون النعجة. وبعضهم قال: بأفضلية الذكور مطلقاء وبعضهم قال : 
بأفضلية الإناث مطلقا ولم يقم دليل صحيح في غير ذكر الضأن فلا ينبغي أن يختلف 
في ذكر الضأن أنه أفضل من أنثاه» . 

قال القرطبي : «فيه من الفقه : استحباب العدد في الأضاحي› مالم يقصد 
المباهاة. وأن المضحي يلي ذبح أضحيته بنفسه؛ لأنه المخاطب بذلك» ولأنه من 
باب التواضع . وكذلك الهداياء فلو استناب مسلما جاز. واختلف في الذمي› 
فأجاز ذلك عطاء ابتداء. وهو أحد قولي مالك . وقال له في قول له آخر: لا یجزئه» 
وعليه إعادة الأضحية . وكره ذلك جماعة من السلف» وعامة أئمة الأمصارء إلا 
أنهم قالوا : يجزئه إذا فعل . وفيه : استحباب إضجاع الذبيحة» ولا تذبح قائمة» ولا 
باركة . وكذلك مضى العمل بإضجاعها على الشق الأيسر؛ لأنه أمكن من ذبحها. 
وفيه : استحباب وضع الرجل على جانب عنق الذبيحة. وهو المعبر عنه بالصفاح . 
وصفحة كل شيء: جانبه وصفحه أيضاء وإنما يستحب ذلك لثلا تضطرب الذبيحة 
فتزل يد الذابح عند الذبح . وقد روي نهي عن ذلك» والصحيح : ما ذكر عن النبي 


يه من وضعه رجله على صفاحهما» . 
# عن على بن آبى طالب قال: أمرنا رسول الله لل أن نستشرف العين والأذن 
وأن لا نضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء” . 
)١(‏ المفهم .)٠١ /٥(‏ (۲) عارضة الأحوذي (۲۹۳/۱). 
(۳) أضواء البيان )٤( .)٠٤١ /١(‏ المفهم .)۳٣۳-۳٣۲ /٥(‏ 


() أخرجه: أحمد (۱۰۸/۱و۱۲۸و۹٤۱)‏ وأبو داود (۳/ ۲۳۷/ )۲۸۰٤‏ والترمذي )۱٤۹۸ /۷۳ /٤(‏ وقال : 


سے للآیة٠)‏ س 0۳ 


× غریب الحديث: 
نستشرف العين والأذن: أي ننظر إليهما ونتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما 
كالعور والجدع . 


المقابلة : التي قطع من قبل أذنها شيء ثم ترك معلقا من مقدمها . 

المدابرة: هي التي قطع من دبرها وترك معلقا من مؤخرها . 

الشرقاء: هي المشقوقة الأذن طولا من الشرق . 

الخرقاء: هي المثقوبة الأذن ثقبا مستديرا. 

# عن عبيد بن فيروز قال : سألت البراء بن عازب : ما لا يجوز في الأضاحي؟ 
فقال: قام فينا رسول الله لل وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أناملهء 
فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء بين عورهاء والمريضة بين مرضها› 
والعرجاء بين ظلعهاء والكسير التي لا تنقي . قال: قلت فإني أكره أن يكون في 
السن نقص» قال : ما کرهت فدعه» ولا تحرمه على أحد' . 


× غریب الحديث: 
الكسير التي لا تنقي : هي التي لا تقوم من الهزال لعدم وجود الشحم فيها. 
× فوائد الحديثين: 


قال ابن عبدالبر : «أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع 
عليهاء لا أعلم خلافا بين العلماء فيهاء ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيهاء 
ولا سيما إذا كانت العلة فيها أبين ٠‏ ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز» فالعمياء أحرى 
ألا تجوز» وإذا لم تجز العرجاءء فالمقطوعة الرجل أو التي لا رجل لها المقعدةء 
آحری ألا تجوز» وهذا کله واضح لا خلاف فيه والحمد لله . 

وفي هذا الحديث دليل على أن المرض الخفيف يجوز في الضحاياء والعرج 
الخفيف الذي تلحق به الشاة الغنمء لقوله كَل : «البين مرضها والبين ظلعها»› 


(۱) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۸۲و۲۸۹و۳۰۱-۳۰۰) وأبو داود (۳/ /۲۳٣-۲۴۳۵‏ ۲۸۰۲) والترمذي )۱٤۹۷ /۷۲ /٤(‏ 
وقال : «حسن صحیح۲» والنسائي (۷/ )٤۳۸۱ /۲٤۲٥-۲٤٤‏ وابن ماجه (۲/ .)۳۱٤٤ /۱۰١۰‏ 


Sg‏ سورة الحج سے 


وكذلك النقطة في العين» إذا كانت يسيرة» لقوله: العوراء البين عورهاء وكذلك 
المهزولة التي ليست بغاية في الهزال» لقوله ية : «والعجفاء التي لاأ تنقي»› يريد 
التي لا شيء فيها من الشحم» والنقي الشحم» وقد بان في نسق ما أوردنا من 
الأحاديث تفسير هذه اللفظة» وقد جاء في الحديث الآخر: «البين هزالها»» وفي 
أمظ حديث شعبة: «والكسير التي لا تنقي» . وفعثى الكسير: هي التي لا تقوم 
ولا تنهض من الهزال» ومن العيوب التي تتقى في الضحايا بإجماع : قطع الأذن أو 
أكثره» والعيب في الأذن مراعى عند جماعة العلماء في الضحايا . 

واختلفوا في السكاء وهي التي خلقت بلا أذنء فمذهب مالك والشافعي : أنها 
إذا لم تكن لها أذن خلقة لم تجز» وإن كانت صغيرة الأذن أجزأت»'. 

وذكر النووي فى هذا المبحث مسائل فقال: «لا تجزئ التضحية بما فيه عيب 
ينقص اللحم كالمريضة» فإن كان مرضها يسيرا لم يمنع الإجزاءء وإن كان بينا يظهر 
بسببه الهزال وفساد اللحم لم يجزه» هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور. وحكى 
ابن كج قولا شاذا أن المرض لا يمنع بحال» وأن المرض المذكور في الحديث 
المراد به الجرب. وحكي وجه أن المرض يمنع الإجزاء» وإن كان يسيرا» وحكاه 
في الحاوي قولا قديما . وحكي وجه في الهيام -بضم الهاء وتخفيف الياء- خاصة 
أنه يمنع الإجزاء» وهو من أمراض الماشية» وهو أن يشتد عطشها فلا تروى من 
الماء قال أهل اللغة: هو داء يأخذها فتهيم في الأرض لا ترعى»› وناقة هيماء بفتح 
الهاء والمد» والله أعلم. 

الثانية : الجرب يمنع الإجزاء كثيره وقليله» كذا قاله الجمهور» ونص عليه في 
الجديد لأنه يفسد اللحم والودك» وفيه وجه شاذ أنه لا يمنع إلا إذا كثر كالمرض› 
واختاره إمام الحرمين والغزالي والمذهب الأول . وسواء في المرض والجرب ما 
یرجی زواله وما لا یرجی . 

الثالثة : العرجاء إن اشتد عرجها بحيث تسقها الماشية إلى الكل الطيب› 
وتتخلف عن القطيع لم تجزئ وإن كان يسيرا لا يخلفها عن الماشية لم يضر فلو 
انكسر بعض قوائمها فكانت تزحف بثلاث لم تجزئ . ولو أضجعها ليضحى بها 


(۱) فتح البر (۹/ ۴۷۲). 


وهي سليمة فاضطربت وانكسرت رجلها أو عرجت تحت السكين لم تجزه على أصح 
الوجهين» لأنهاعرجاء عندالذبح . فأشبه مالو انكسرت رجل شاة فبادر إلى 
التضحية بها فإنها لا تجزئ . 

الرابعة: لا تجزئ العمياء ولا العوراء التي ذهبت حدقتهاء وكذا إن بقيت 
حدقتها في أصح الوجهين لفوات المقصود وهو كمال النظر . وتجزئ العشواء على 
أصح الوجهين» وهي التي تبصر بالنهار دون الليل لأنها تبصر وقت الرعي . فأما 
العمش وضعف بصر العينين جميعا قطع الجمهور بأنه لا يمنع . وقال الروياني إن 
غطى الناظر بياض أذهب أكثره منع وإن أذهب أقله لم يمنع على أصح الوجهين . 

الخامسة : العجفاء التى ذهب مخها من شدة هزالها لا تجزئ بلا خحلاف› وإن 
کان بھا بعض الهزال ولم يذهب مخها آجزآت. كذا أطلقه الأكثرون. 

وقال الماوردي : إن كانت خلقيا فالحكم كذلك . وإن كان لمرض منع الإجزاء 
لأنه ذاهب بجزء منها . وقال إمام الحرمين : كما لا يعتبر السمن البالغ لاإجزاء لا 
يعتبر العجف البالغ للمنع . قال: وأقرب معتبر أن يقال إن كان لا يرغب في لحمها 
الطبقة العالية من طلبة اللحم في حالة الرخاء منعت . 

السادسة : ورد النهي عن الثولاء وهي المجنونة التي تستدير في الرعي ولا ترعى 
إلا قلیلا فتهزل»› فلا تجزئ بالاتفاق . 

السابعة : يجزئ الفحل وإن كثر نزوانهء والأنثى وإن كثرت ولادتها ولم يطب 
لحمها إلا إذا انتهيا إلى العجف البين . 

الثامنة : لا تجزئ مقطوعة الأذن» فإن قطع بعضها نظر» فإن لم يبن منها شيء بل 
شق طرفها وبقي متدليا لم يمنع على الأصح من الوجهين» وقال القفال: يمنع› 
وحكاه الدارمي عن ابن القطان . وإن أبين فإن كان كثيرا با للإضافة إلى الأذن منع بلا 
خلاف» وإن كان يسيرا منع أيضا على أصح الوجهين لفوات جزء مأكول. قال إمام 
الحرمين : وأقرب ضبط بين الكثير واليسير أنه إن لاح النقص من البعد فكثير» وإلا 
فقلیل . 

التاسعة: لا يمنع الكي في الأذن وغيرها على المذهب وبه قطع الجمهور. 
وقيل في منعه وجهان لتصلب الموضع . وتجزئ صغيرة الأذن ولا تجزئ التي لم 
يخلق لها آذن على المذهب» وبه قطع الجمهور» وفيه وجه ضعيف أنها تجزئ 


ل( ا سورة الحج کے 


حكاه الدارمي وغیره. 

العاشرة: لا تجزئ التي أخذ الذئب مقدارا بينا من فخذها با لإإضافة إليه ولا 
يمنع قطع الفلقة اليسيرة من عضو كبير . ولو قطع الذئب أو غيره أليتها أو ضرعها لم 
تجزئ على المذهب» وبه قطع الجمهور. وقيل : فيه وجهان» وتجزئ المخلوقة بلا 
ضرع أو بلا ألية على أصح الوجهين» كما يجزئ الذكر من المعز بخلاف التي لم 
يخلق لها أذن لأن الأذن عضو لازم غالباء والذنب كالألية» وقطع بعض الألية أو 
الضرع كقطع كلهء ولا تجزئ مقطوعة بعض اللسان. 

الحادية عشرة: يجزئ الموجوء والخصي» كذا قطع به اللأصحاب وهو 
الصواب. وشذ ابن كج فحكى في الخصي قولين» وجعل المنع هو قول الجديدء 
وهذا ضعيف منابذ للحديث الصحيح (فإن قيل) فقد فات منه الخصيتان» وهما 
مأكولتان (قلنا) ليستا مأكولتين فى العادة بخلاف الأذن» ولأن ذلك ينجبر بالسمن 
الذي يتجدد فيه با لإخصاءء فاا جاء في الحديث أنه ضحى بموجوءين وهما 
المرضوضان» ولا يلزم منه جواز الخصي الذي ذهبت خحصياه» فإنهما بالرض 
صارتا كالمعدومتين وتعذر أكلهما . 

الثانية عشرة: تجزئ التي لا قرن لها ومكسورة القرن» سواء دمى قرنها أم لا. 
قال القفال : إلا أن يؤثر ألم الانكسار في اللحم فيكون كالجرب وغيره. وذات 
القرن أفضل للحديث الصحيح «أن رسول الله اة ضحى بكبشين أقرنين““ ولقول 
ابن عباس : (تعظيمها استحسانها) . 

الثالثة عشرة: تجزئ ذاهبة بعض الأسنان. فإن انكسرت جميع أسنانها أو 
تناثرت فقد أطلق البغوي وآخرون أنها لا تجزئ. وقال إمام الحرمين: قال 
المحققون: تجزئ» قيل: لا تجزئ وقال بعضهم إن كان ذلك لمرض أو كان يؤثر 
في الاعتلاف وينقص اللحم منع وإلا فلاء قال الرافعي : وهذا حسن» ولكنه يؤثر 
بلا شك» فرجع الكلام إلى المنع المطلق»› هذا كلام الرافعي» والصحيح المنع 
مطلقاء وفى الحديث: نهى عن المشيعة» قال صاحب البيان: هى المتأخرة عن 
الخنم» فإن كان ذلك لهزال أو علة منع» لأنها عجفاءء وإن كان عادة وكسلا لم 


سے اآیة( )۴۲‏ ۷ا 


يمع والله أعلم» . 
قال النووي : (اوخلاصة هذا الباب ما ذكره القاضي عبدالوهاب : ونكتة هذا 
الباب أن كل عيب نقص اللحم» أو أثر فيه» أو كان مرضاء أو نقص من الخلقة» 
فإنه يمنع الأضحية» وفي بعضها خحلاف» وينبغي في الجملة أن يتقى العيب› 
ینقصه ویکدره» لقوله تعالی : لن تاوا ار حى تفقوا ّا بون وقوله تعالی : 
رتت رر ا کروی 2 . 
# عن ابن عباس أن رسول الله َه قد كان أهدى جمل أبى جهل» الذي كان 
استلب يوم بدر في رأسه برة من فضة› عام الحديبية في هديه. وقال في موضع آخر : 
ليغيظ بذلك المشركين” . 
× فوائد الحديث: 
قال ابن عبدالبر : «فى هذا الحديث دليل على استسمان الهدايا واختيارها 
وانتخابهاء» وأن الجمل يسمى بدنة» كما أن الناقة تسمى بدنة» وهذا الاسم مشتق 
من عظم البدن عندهم› وفي هذا الحديث رد قول من زعم أن البدنة لا تكون إلا 
ا وفيه إجازة هدي ذكور الإأبل» وهو أمر مجتمع عليه في الهدي› وأما 
استسمان الضحايا والهدايا والغلو فى ثمنها واختيارها: فداخل عندي تحت عموم 
o E a TS E NÎ 3‏ ا ۾ کا 
قول الله كك : ومن عَظم شعتير اله فإنها من تقوف القلوب وسئل رسول الله َه 
عن أفضل الرقاب» فقال: «أغلاها ثمنا»" . وهذا كله مداره على صحة النية» قال 
رسول الله هة : «الأعمال بالنيات»" قال الله كك : لن بال أله مها ولا دماؤها 
(۱) المجموع .)۳١۲-۲۹۹/۸(‏ (۲) آل عمران: الآية (۹۲). 
(۳) النحل : الآية )٤( .)١۲(‏ المعونة .)١١١ /١(‏ 
(۵) آخرجه: آحمد (۱/ )۲٣۱‏ وآپو داود (۲/ ۳۹۱-۳۹۰/ )۱۷٤۹‏ وابن خریمة /٤(‏ ۲۸۹/ ۲۸۹۷) والحاکم (۱/ 
£۷ ) وقال : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم؟ ووافقه الذهبي . 
0( أخحرجه: اجك )۱۷۱.٠٥١ /٥(‏ والبخاري ٥۱۸ /۱۸۵ /٥(‏ ۲) ومسلم (۱/ ۸۹/ )۸٤‏ وابن ماجه (۲/ ٤۴‏ ۸/ 
۴۳ والنسائي في الکبری (۳/ ۱۷۲/ )٤۸۹٤‏ كلهم من حديث أبي ذر الغفاري دي . 
(۷) آخرجه: آحمد (۱/ )٤۴-۲١‏ والبخاري (۱/۱۱/۱) ومسلم (۴۳/ /۱٥۱۱-۱۵۱۰‏ ۱۹۰۷) وآبو داود (۲/ 
/۱٥۲-۱‏ ۲۲۰۱) والترمذي )۱۹٤١ /۱١٤ /٤(‏ والنسائي (۱/ ۱۳-۹۲/ )۷١‏ وابن ماجه (۲/ /۱٤١۳‏ 


۲۷ كلهم من حديث عمر بن الخطاب نه . 


حر( د سورة الحج _-— 


ولیكن يتاه لقو يسك وفي حديث مجاهد عن ابن عباس المذكور في هذا 
الباب فيه قوله : ليغيظ به المشر كين › وذلك عندي تفسير لهذا الحديث لمن تدبر 
وباللّه التوفيق». 

# ¥ 


.)۴۷( الحج: الآية‎ )١( 
.)٠٠١-۱۰٤/۹( فتح البر‎ )۲( 


مع ! K١‏ لے پک چ ر اصصہ ہر ۶ے 


قول تعالی : ھلک فا مد 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال الرازي : «اعلم آن قوله تعالی : لک فبا متَِع لح أجل مَسَسّی لا ليق إلا 
بآن تحمل الشعائر على الهدي الذي فيه منافع إلى وقت النحرء ومن يحمل ذلك 
على سائر الواجبات يقول : لكم فيهاء أي : في التمسك بها منافع إلى أجل ينقطع 
التكليف عنده» والأول هو قول جمهور المفسرين» ولا شك أنه أقرب. وعلى هذا 
القول» فالمنافع مفسرة بالدر والنسل والأوبار وركوب ظهورهاء فأما قوله: إل 
کل سی ففیه قولان: 

أحدهما : أن لكم أن تنتفعوا بهذه البهائم إلى أن تسموها ضحية وهديا » فإذا فعلتم 
ذلك فليس لكم أن تنتفعوا بها » وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة والضحاك . 
وقال آخرون: كم فبا أي في البدن م ) مع تسميتها هديا بان تركبوها إن 
احتجتم إليهاء وأن تشربوا آلبانها إذا اضطررتم إليها إل أجل سى يعني : إلى 
أن تنحروها . هذه هي الرواية الثانية عن ابن عباس ولا وهو اختيار الشافعي» وهذا 
القول أولى لأنه تعالى قال: لك فما مسح أي : في الشعائر . ولا تسمی شعائر قبل 
آن تسمی هدیا . وروی آبو هريرة آنه ## «مر برجل يسوق بدنة وهو في جهد» فقال 
4# اركبها فقال يا رسول الله إنها هدي فقال ارکبها ويلك»“ وروی جابر عن رسول 
الله ل آنه قال : «اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرا)" واحتج أبو حنيفة 
له على أنه لا يملك منافعها بأن لا يجوز له أن يؤجرها للرکوب» فلو کان مالکا 
لمنافعها لملك عقدالإجارة عليها كمنافع سائر المملوكات» وهذا ضعيف لأنأم 
الولد لا يمكنه بيعهاء ويمكنه الانتفاع بها فكذا هاهنا . 


(۱) سيأتي تخريجه فيما ورد في السنة من النصوص الصحيحة تحت هذه الآية . 
(۲) سيأتي تخريجه فيما ورد في السنة من النصوص الصحيحة تحت هذه الآية . 


س( ا سورة الحج حح 


اما قوله تعالی : ند عيلْهاً إل ١‏ الَيَتٍ لَبِق فالمعنى أن لكم في الهدايا منافع 
كثيرة في دنياكم ودينكم » وأعظم هذه المنافع محلها إلى البيت العتيق . أي : وجوب 
نحرها أو وقت وجوب نحرها منتهية إلى البيت» کقوله : هديا بلغ أا کدی 
وبالجملة فقوله : ها يعني حيث يحل نحرهاء وأما البيت العتيق فالمراد به 
الحرم كله ودلیله قوله تعالی : وقلا يروا ألم لمسجد الحرام بعد َد امهم دا أي 
الحرم كله فالمنحر على هذاالقول كل مكة» E EE‏ 
ومنى من مكة» قال 4 : «كل فجاج مكة منحر وكل فجاج منى منحر“" قال 
القفال: هذا إنما يختص بالهدايا التي بلغت منى» فأما الهدي المتطوع به إذا عطب 
قبل بلوغ مكة» فإن محله موضعه». 

e‏ «واعلم : أن أهل العلم اختلفوا ذ فی ركوب الهدي»› فڏذهب 

بعضهم إلى آنه يجوز للضرورة دون غيرها» وهو مذهب الشافعي» قال النووي: وبه 

ا وهو رواية عن مالك› وقال عروة ر لير ومالك› وأحمد 
وإسحاق : له ركوبه من غير حاجة» بحیث لا يضره. وبه قال أهل الظاهرء› وقال ابو 
حنيفة : لا يرکبهء إلا إن لم يجد منه بدا وحكى القاضى عن بعض العلماء: أنه 
أوجب ركوبها لمطلق الأمر ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليهء من إهمال السائبة 
والبحيرة والوصيلة والحام . 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له : أظهر الأقوال دليلا عندي فی ركوب الهدي› 
واجبا أو غير واجب: هو أنه إن دعته ضرورة لذلك جاز وإلا فلاء لأن آخص 
النصوص الواردة في ذلك بمحل النزاع . 

EE EE E BNE 
ت إليها‎ Ty 
i 
.)۲۸( التوبة: الاية‎ )۲( .)۹٥( المائدة: الآية‎ )1( 
كلهم من‎ )۳۰٤۸/۱۰۱۳/۲( وابن ماجه‎ )۱۹۴۳۷ /٤۷۹-٤۷۸/۲( وأبو داود‎ )۳۲٣/۳( آخرجه: أحمد‎ )۳( 

حدیث جابر بن عبد الله طل . 
)٤(‏ التفسیر الکبیر (۲۳/ .)۴١-۳٤‏ 


ظهرا» اه. فهذا الحديث الصحيح فيه التصريح منه َه بأن ركوب الهدي إنما 
يجوز بالمعروف» إذا ألجات إليه الضرورةء فإن زالت الضرورة بوجود ظهر يركبه 
غير الهدي : ترك ركوب الهدي» فهذا القيد الذي في هذا الحديث تقيد به جميع 
الروايات الخالية عن القيد» لوجوب حمل المطلق على المقيد» عند جماهير أهل 
العلم . ولا سيما إن اتحد الحكم والسبب كماهنا. 

ما حجة من قال : بوجوب ركوب الهدي› فهي ظاهرة السقوط› لأن النبي 4ل 
لم يركب هديه كما هو معلوم. وما حجة: من أجاز الركوب مطلقاء فهو قوله َا : 
«ويلك ارکبها» وقوله تعالی : لک فا متَفِع إل ابل سى على أحد التفسيرين › 
ولا تنهض به الحجة فيما يظهر» لأنه محمول على كونه تدعوه الضرورة إلى ذلك› 
بدليل حديث جابر عند مسلم الذي ذكرناه آنفا فهو أخص نص في محل النزاع » فلا 
ينبغي العدول عنه» والعلم عند الله تعالى» والظاهر أن شرب ما فضل من لبنهاء» عن 
ولدها لا بأس به» لأنه لا ضرر فيه عليها ولا على ولدها. وقال بعض أهل العلم : 
إن ركبها الركوب المباح a‏ ونقصها ذلك : فعليه قيمة النقص يتصدق بها . 
وله وجه من النظر . والعلم عند الله تعالى . 

وإنما قلنا: إن الظاهر أنه لا فرق في الحكم المذكور بين الهدي الواجب 
وغيرهء لأنه هه قال لصاحب البدنة: «اركبها» وهي مقلدة نعلا» وقد صرح له 
تصريحا مكررا بأنها بدنة» ولم يستفصله النبي يه هل تلك البدنة من الهدي 
الواجب أو غيره» وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال كما تقدم إيضاحه 
مرارا. وقد أشار إليه في مراقي السعود بقوله : 
ونزلن ترك الاستقصال منزلة العموم في الأقوال». 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في جواز الانتغاع بالهدي للحاجة 


# عن ابن جريج أخبرني عطاء قال : كان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت 
حاج ولا غير حاج إلا حل» قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قول اللّه 


(1) سيآتي تخريجه فيما ورد في السنة من النصوص الصحيحة تحت هذه الآية . 
(۲) أضواء البيان )0٥۸١۱-0۸١ /٥(‏ . 


س(۲٠)_ u‏ سورة الحج سے 


ل ~~ یر رسہ ور سے 


تعالى : ثم عيلّها إلى أَلِيَِ ايى قال : قلت : فإن ذلك بعد المعرف . فقال : 
كان ابن عباس يقول: هو بعد المعرف وقبله. وكان يأخذ ذلك من أمر النبي بلا 
حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع . 

× غریب الحديث: 

المعرف: بتشديد الراء» الوقوف بعرفة . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي: «هذا الذي ذكره ابن عباس هو مذهبه» وهو خلاف مذهب 
الجمهور من السلف والخلف» فإن الذي عليه العلماء كافة سوى ابن عباس؛ أن 
الحاج لا يتحلل بمجرد طواف القدوم» بل لا يتحلل حتى يقف بعرفات» ويرمي 
ويحلق ويطوف طواف الزيارة» فحينئذ يحصل التحللان» ويحصل الأول باثنين من 
هذه الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة والحلق والطواف› وأما احتجاج ابن عباس 
بالآية فلا دلالة له فيها ؛ لأن قوله تعالى : ِلها إل الي اسيق معناه لا تنحر 
إلا في الحرم وليس فيه تعرض للتحلل من الإحرام» لأنه لو كان المراد به التحلل من 
الإحرام» لكان ينبغي أن يتحلل بمجرد وصول الهدي إلى الحرم قبل أن يطوف»› 
وأما احتجاجه بأن النبي ية أمرهم في حجة الوداع بأن يحلواء فلا دلالة فيه لأن 
النبي بل أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة في تلك السنة› فلا يكون دليلا في تحلل من 
هو متلبس بإحرام الحج» واللّه أعلي» . 

# عن أبي هريرة له أن رسول الله به رأى رجلا يسوق بدنة فقال : «اركبهاء 
قال : يا رسول الله إنها بدنة » فقال : اركبها ويلك في الثانية أو في الثالفة»“. 
(1) الحج: الآية (۴۳). 
(۲) أخرجه: البخاري (۸/ )٤۳۹٦/۱۳۱‏ ومسلم (۲/ ۹۱۳/ .)۱۲٤١‏ 
(۳) شرح مسلم (۸/ ۱۸۸-۱۹۸۷). 


(6) أخرجه: أحمد (۲/ ۸۱٤و۸۷٤‏ و٤٥۲)‏ والبخاري (۳/ )۱۹۸۹/٦۸۳‏ ومسلم (۲/ /۹٩۰‏ ۱۳۲۲) وأبو داود 
(۲/ ۳۹۷/ ۷۰( والنسائي /۱۹٤-۱۹۴۳ /٥(‏ ۲۷۹۸) وابن ماجه .)۴۱۰۳/۱۰۳۹٣/۲(‏ 


* عن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله سثل عن ركوب الهدي؟ فقال : 
سمعت النبي ية يقول : «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها» حتى تجد ظهرا»'. 

× غريب الحديث: 

ظهرا: آي مرکبا . 

× فوائد الحديثين: 

قال الحافظ : «استدل به على جواز ركوب الهدي سواء كان واجبا أو متطوعا 
به» لكونه 4هل لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك فدل على أن الحكم لا يختلف 
بذلك. وأصرح من هذا ما أخرجه أحمد من حديث علي (أنه سئل: هل يركب 
الرجل هديه؟ فقال : لا بأس» قد كان النبي ةٌ يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون 
هديه)" أي هدي النبي به › إسناده صالح . وبالجواز مطلقا قال عروة بن الزبير› 
ونسبه ابن المنذر لأحمد وإسحاق» وبه قال أهل الظاهرء وهو الذي جزم به النووي 
في الروضة تبعا لأصله في الضحاياء ونقله في شرح المهذب عن القفال 
والماوردي» ونقل فيه عن أبي حامد والبندنيجي وغيرهما تقييده بالحاجة» وقال 
الروياني : تجويزه بغير حاجة يخالف النص› وهو الذي حكاه الترمذي عن الشافعي 
وأحمد وإسحاق» وأطلق ابن عبدالبر كراهة ركوبها بغير حاجة عن الشافعي ومالك 
وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء» وقيده صاحب الهداية من الحنفية با لاضطرار إلى ذلك› 
E DT E‏ 
ا رفظ اني النى تفل ان الا ر وج له الوقی ۲ و كت دا اضر 
رکوبا غير فادح . وقال ابن العربي عن مالك : يركب للضرورة» فإذا استراح نزل . 
ومقتضى من قيده بالضرورة أن من انتهت ضرورته لا يعود إلى ركوبها من ضرورة 
أخرى» والدليل على اعتبار هذه القيود الثلاثة وهي الاضطرار والركوب بالمعروف 
وانتهاء الركوب بانتهاء الضرورة ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعا بلفظ : 
«اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا» فإن مفهومه أنه إذا وجد غيرها 
(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۱۷) ومسلم (۲/ )۱۳۲١ /۹٦۱‏ وأبو داود (۲/ )۱۷١١ /۳٣۷‏ والنسائي /٥(‏ ۱۹۵-۱۹۴۲/ 


.(A °1 
.)۱١١/١( أخرجه أحمد‎ )۲( 


ww‏ س س 


ترکها » وروی سعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي قال: (يركبها إذا أعيا قدر ما 
يستريح على ظهرها) . وفي المسألة مذهب خامس وهو المنع مطلقا نقله ابن العربي 
عن أبي حنيفة وشنع عليه» ولكن الذي نقله الطحاوي وغيره الجواز بقدر الحاجة إلا 
أنه قال : ومع ذلك يضمن ما نقص منها بركوبه . وضمان النقص وافق عليه الشافعية 
في الهدي الواجب كالنذر. ومذهب سادس وهو وجوب ذلك نقله ابن عبدالبر عن 
فق امن الطامر تا باه لار وله ها ا اكه ي الام تر 
البحيرة والسائبة» ورده بأن الذين ساقوا الهدي في عهد النبي ية كانوا كثيرا ولم 
يأمر أحدا منهم بذلك انتهی . وفيه نظر لما تقدم من حديث علي» وله شاهد مرسل 
عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح رواه أبو داود في (المراسيل) عن عطاء : (کان 
النبي بي يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها ويركبها غير منهكها . 
قلت ماذا؟ قال :الراجل والمتيع اليسير فإن نتجت حمل عليها ولدها)"'. ولا 
يمتنع القول بوجوبه إذا تعين طريقا إلى إنقاذ مهجة إنسان من الهلاك. واختلف 
المجيزون هل يحمل عليها متاعه؟ فمنعه مالك وأجازه الجمهور. وهل يحمل عليها 
غيره؟ أجازه الجمهور أيضا على التفصيل المتقدم. ونقل عياض الإجماع على أنه 
لا يؤجرها. وقال الطحاوي فى (اختلاف العلماء): قال أصحابنا والشافعى إن 
احتلب منها شيا تصدق به . فإن أكله تصدق بثمنه» ويركب إذا احتاج فإن نقصه ذلك 
من :و قال سالك لا بش رامن لبت فان شرت لم بحرم ولا ركب إلا عن 
الحاجة فإن ركب لم يخرم . وقال الثوري : لا يركب إلا إذا اضطر» ‏ . 
¥ ¥ # 


(۱) أخرجه أبو داود في المراسیل (ص )٠١١-٠١١‏ . 
(۲) الفتح (۳/ .)٦۸٦-٦۸٩‏ 


) ٠٠٥ ( uuu )٠٠١-۳٤( الآية‎ 


فول تال و ل ا ا e‏ 
قم ن بھیکة آلکنک بإ کیک إل ود ا رار 
e‏ و ر ر رس صابہ 


الْمْبْتَين €9 آلزب دا در آنه وت قلوبهم والصدبرن عل ما أا 
وألْمقیمی الصَلو وا ركهم نره © 4 


× غريب الآية: 
منسكا : المنسّك: موضع العبادة. والنسك: العبادة. 
المخبتين : جمع مُخبت : وهو الخاشع المتواضع لله. أصله من الحُبّْت: وهو 
المكان المنخفض من الأرض . قال الشاعر : 
افاطم لو شهدتِ ببطن حَبْثٍ وقد قيل الهرَبْر أخاك بشرا 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


e N BEE A a 
مشروعا في جميع الملل قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس و ولڪل امغر جملتا‎ 
منسکا قال : عيدا. وقال عكرمة: ذبحا. وقال زيد ابن أسلم في قوله وریز‎ 
ا جَعَْتَا سكا إنها مكة لم يجعل الله لأمة قط منسكا غيرها وقول : یدوا اس‎ 

ال عل ماقم ية أ كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال EE‏ 

رسول الله ب بكبشين أملحين اقرنین فسنمی وبر ووضح وجله خلی 
O O U Os‏ ي: معبودكم واحد» ون 
تنوعت شرائع الأنبياء ونسخ بعضها بعضا فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له وما أرَسلّتا من قلت من سول إلا وی لله آم لله إل آنأ اعون ي“ 
ولهذاقال : فل e‏ : أخلصوا واستسلموا لحكمه وطاعته. #ودثر 


(۱) سيأّتي تخریجه فیما ورد في السنة من النصوص الصحيحة تحت هذه الآية . 
(۲) الأنبياء: الآية .)٠٠١(‏ 


س سورة الحج کڪ 


المخْبتَينَ قال مجاهد: المطمئنين . وقال الضحاك وقتادة: المتواضعين . وقال 
السدي : الوجلين . وقال عمرو بن أوس: المخبتون الذين لا يظلمونء وإذا ظلموا 
لم ينتصروا. وقال الثوري وتر المخْبتين قال المطمئنين الراضين بقضاء الل 
الخب لمن له و اخسن ما نفس يماتخ دة وهو قله الم ا دک اله لت 
وم أي خافت منه قلوبهم لرن عل ما صاب پچ آي : a‏ 
الحسن البصري : واللّه لتصبرن أو لتهلکن «والمقیى اس4 . . أي المؤدين حق 
اله فيما أوجب عليهم من أداء فرائضه ومسا رزقتهم قفوت أي : وينفقون ما 
آناهم الله من طيب الرزق على أهليهم وأرقائهم وقراباتهم» وفقرائهم 
ومحاويجهم » ويحسنون إلى خلق الله مع محافظتهم على حدود الله» وهذه بخلاف 
صفات المنافقين فإنهم بالعكس من هذا كله»' . 

قال الرازي: «أما قوله تعالى : «ويضلٍ اَمَو جَعَلتا سكا فالمعنى شرعنا 
ا ای ن د چ و د من القربان. 
وجعل العلة في ذلك أن يذكروا اسم الله تقدست أسماؤه على المناسك» وما كانت 
العرب تذبحه للصنم يسمى العتر والعتيرة كالذبح والذبيحة. . أما قوله تعالى : 
لهك إل وح ففي كيفية النظم وجهان: أحدهما: أن الإله واحدء وإنما 
am Sh SS‏ . الثاني : 
لهك لله ود4 فلا تذكروا على ذبائحكم غير اسم اللّه فة أسَلثرأً أي 
أخلصوا له الذكر خاصة بحيث لا يشوبه إشراك ألبتة» والمراد الانقياد لله تعالى فى 
جميع تكاليفه» ومن انقاد له كان مخبتا فلذلك قال بعده : وتر الْنْْننَ) 
والمخبت المتواضع الخاشع . قال أبو مسلم : حقيقة المخبت من صار في خبت من 
الأرض» يقال أخبت الرجل إذا صار في الخبت كما يقال أنجد وأشأم وأتهم› 
والخبت هو المطمئن من الأرض . وللمفسرين فيه عبارات : 

أحدها : المخبتين المتواضعين» عن ابن عباس وقتادة. 

وثانيها : المجتهدين في العبادة» عن الكلبي . 

وثالثها : المخلصين» عن مقاتل . 


.)٤١١-٤۲١ /٥( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


انا المطن إلى كر الله تال والضالك ع اهعد 

وخامسها: هم الذين لا يظلمونء وإذا ظلموالم ينتصروا» عن عمرو ابن 
ا 

ثم وصفهم الله تعالى بقوله : ري إا ذكر أله ملت فوم فيظهر عليهم 
الخوف من عقاب الله تعالى والخشوع والتواضع لله» ثم لذلك الوجل أثران 
أحدهما: الصبر على المكاره. وذلك هو المراد بقوله : «وصّن ل ما أصا) 
وعلى ما يكون من قبل الله تعالى» لأنه الذي يجب الصبر عليه كالأمراض والمحن 
والمصائب . فأما ما يصيبهم من قبل الظلمة فالصبر عليه غير واجب» بل إن أمكنه 
دفع ذلك لزمه الدفع ولو بالمقاتلة . والثاني : الاشتغال بالخدمة» وأعز الأشياء عند 
اللإنساننفسه وماله. أما الخدمة بالنفس فهي الصلاة» وهو المرادبقوله: 
وألمقييى ألسَرة وأما الخدمة بالمال فهو المرادمن قوله : «وممًا رزفتهم 

قال القرطبي عند قوله تعالی : أل إا دك أله ولت وهم لسرن ل ما 
أصاُم وألْمقييى الس ًا َم بر 3© ) : «هذه الآية نظير قوله تعالى : ما 
مروت الي إا ذكر الله جلت فلومهم وإذا تلبت علهم ايم رادنهم إيمانا وعلى َيه 
رر © 4 وقوله تعالی : ا ل سی لیب کا یما كان ْو رذ 
جلو ایی کوت رم نم لين حودمم لوبهم إل ذكر ا" هذه حالة العارفين 
بالله» الخائفين من سطوته وعقوبته» لا كما يفعله جهال العوام والمبتدعة الطغام 
من الزعيق والزئير» ومن النهاق الذي يشبه نهاق الحمير . فيقال لمن تعاطى ذلك 
وزعم أن ذلك وجد وخشوع : إنك لم تبلغ أن تساوي حال رسول الله ية ولا حال 
أصحابه في المعرفة باللّه تعالى » والخوف منه والتعظيم لجلاله ومع ذلك فكانت 
حالهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء خوفا من اللّه. وكذلك وصف الله تعالى 
أحوال آهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابه» ومن لم يكن كذلك فليس على 
هدیهم ولا علی طریقتهم» قال الله تعالی : ٭ولدا سمموا مآ أ إل اسول رئ أعيسهة 
(۱) التفسیر الکبیر (۲۳/ .)١١‏ (۲) الأنقال: الآية (۲) . 
(۳) الزمر : الآية (۲۳). 


س 0 


س E‏ لھ ر س ا ت سے 


ق مس المع مما ع فوأ م دقولون رتا ءامنا فا تامع سهدي ( 4" فهذا 
وصف حالهم وحكاية مقالهم . OTT‏ ومن تعاطی أحوال 
المجانين والجنون فهو من أخسهم حالاء والجنون فنون. روي في الصحيح عن 
أنس بن مالك (أن الناس سألوا النبي بيه حتى أحفوه في المسألة» فخرج ذات يوم 
فصعد المنبر فقال : «سلوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم ما دمت في مقامي 
هذا» فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر . قال انس : 
فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل إنسان لاف رأسه في ثوبه يبكي)" وذکر 
الحا 

قلت : رحم الله أبا عبد اللّه القرطبي ؛ فلقد أحسن في رده على الطائفة 
المنحرفة؛ طائفة الصوفية التي اتخذت دينها لهوًا ولعبّا» فجعلت مظاهر دينها عبارة 
عن فساد خلقى» فأفعال هؤلاء المنحرفين لا تليق إلا بالحمير» وما آشبههم 
بالحيوانات الطائشة التي إن شبعت زاغت وإن جاعت صاحت. فهم يزيغون 
بالمآكل والمشارب التي يقدمها لهم الجهال من الناس» فتجدهم يركضون بأقدامهم 
الك ولل لله سا ف انا اين الفارض و اند في ها الات 
غيرها ؛ وقف على فساد هؤلاء الطويل العريض . ورغم وضوح فسادهم ؛ فإنك تجد 
بعض مرتزقة زماننا يدافعون عنهم» ويدفعون الأموال للجهال لحضور موائدهم 
ومجالسهم» وكل ما علم من خطر الرافضة والشيعة على الأمة والدين ؛ فمثله يقع 
و قة الضالة المنحرفة»› المسما ة بالصوفية» وهي في الحقيقة تصفية لدين 
اللاك تح وفساد في المعتقد والمنهج والسلوك. 

قال الشنقيطي : «واعلم : أن وجل القلوب عند ذكر الله أي خوفها من الله عند 
سماع ذكره لا ينافي ما ذكره -جل وعلا-» من أن المؤمنين تطمئن قلوبهم بذكر الله 
(3) المائدة: الآية (۸۳). 


(۲) آخرجه: أحمد (۳/ ۱۷۷) والبخاري (۲۰۹/۱۱/ )1۳٦۲‏ ومسلم »۱۳٤١(۲۳١۹ /۱۸۳۲ /٤(‏ والنسائي في 
الکبری .)۱۱۱١٤ /۳۳۸ /٦(‏ (۳) جامع أحكام القرآن .)٤١-٤١ /١۲(‏ 


e‏ ر 4 اوو مڭ ي 


كمافي قوله تعالى : الزن اموا وبين فلوا هم پذکر آله الا بزڪر آنه تين 
املوب“ ووجه الجمع بين الثناء عليهم بالوجل الذي هو الخوف عند ذكره -جل 
وعلا-» مع الثناء عليهم بالطمأنينة بذكره» والخوف والطمأنينة متنافيان هو ما 
أوضحناه في كتابنا : دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» وهو أن الطمأنينة 
بذكر الله تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد» وصدق ما جاء به الرسول يلا 
فطمأنينتهم بذلك قوية لأنها لم تتطرقها الشكوك ولا الشبه. والوجل عند ذكر الله 
تعالى يكون بسبب خوف الزيغ عن الهدى» وعدم تقبل الأعمالء كما قال تعالى عن 
الراسخين في العلم : هرا لد رخ فوا بعد إد هكَيتتا وقال تعالى : «ولزين بن ما 
ا | َ ا ل SS E E A‏ ا اأ دن ا 
رھم ےم تون جلود هم لوبهم إل ذکر ا ولهذا كان ييه يقول في دعائه: 
«يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»“». 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحهة ي التسمية عند الذبح 


# عن نس بن مالك طب قال : ضحى النبي اة بكبشين آملحين أقرنين ذبحهما 
بيده وسمی وکبر . ووضع رجله على صفاحهما" . 

# عن جابر بن عبد الله قال : شهدت مع رسول الله لل الأضحى بالمصلىء› 
فلما قضی خطبته نزل من منبره› وتي بکبش فذبحه رسول الله ل بیده» وقال: بسم 
الله واللّه أكبر » هذا عني وعمن لم يضح من أمتى ^ 


(1) الرعد: الآية (۲۸). (۲) آل عمران: الآية (۸). 

(۳) المؤمنون: الآية )٤( .)٠١(‏ الزمر: الآية (۲۳). 

. وقال: «هذا حديث حسن۲ء من حديث آم سلمة وه‎ )۳٥۲۲ /۰۰۳ /٥( والترمذي‎ )۲۹۲ /٦( آخرجه: أحمد‎ )٥( 

.)٦۹٩-٩٩۹٤ /٥( أضواء البیان‎ )٩( 

(۷) أخرجه: أحمد (۳/ ۲۱۶) والبخاري (۱۰/ ۲۷/ )٥٥٠٥‏ ومسلم (۳/ (۱۹٦٦ /۱٥٥۷-۱‏ وأبو داود (۳/ 
۰ والترمذي )۱٤۹٤/۷۱/٤(‏ والنسائي (۷/ )٤٤۰٩-٤۳۹۷ /۲٣۲-۲۵۱‏ وابن ماجه (۲/ 
(T/1‏ 

(۸) آخرجه: أحمد (۳/ ۳۹۲) وآبو داود (۳/ /۲٤۰‏ ۲۸۱۰) والترمذي )٠٥۲۱ /۸٩ /٤(‏ وقال: «هذا حدیث غریب 
من هذا الوجه). والحاکم )۲۲۹/٤(‏ وقال : «صحيح الإسناد) ووأفقه الذهبي . 


ب د س 


× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «فيه من الفقه : تعيين التسمية ؛ فإنه قال : باسم الله» واللّه أكبر. 
وقد اختلف في ذلك فقال أبو ثور : التسمية متعينة كالتكبير في الصلاة . وكافة 
العلماء على استحباب ذلك . فلو قال ذكرا آخر فيه اسم من أسماء الله وأراد به 
التسمية جاز» وكذلك لو قال TE‏ لا إله إلا الله. قاله ابن حبيب» 
فلو لم يرد التسمية لم تجزئ عن التسمية» ولا تؤكل . قاله الشافعي» ومحمد بن 
الحسن . وكره كافة العلماء من أصحابناء وغيرهم ؛ الصلا ة على النبي يي عند 
التسمية في الذبح» أو ذكره» وقالوا : لايذكر هنا إلا الله وحده . وأجاز الشافعي 
الصلاة على النبي ية عند الذبح»'' . 

قال ابن بطال: «قال المهلب : التكير عند الذبح مما أمر الله به لقوله: 
ورلن ڪا َه ع ما دنک وهذا على الندب والاستنان» ومعناه إحضار 
النية لله تعالى لا لشيء من المعبودات التي كانت الجاهلية تذبح لهاء وكان الحسن 
البصري يقول عند ذبح أضحيته بسم الله والله أكبر > هذا منك ولك اللهم تقبل من 
فلان . 

وكره أبو حنيفة أن يذكر مع اسم الله غيره» أن يقول: الهم تقبل من فلان عند 
الذبح» ولا بأس بذلك قبل التسمية وقبل الذبح . وقال ابن القاسم : ليقل الذابح : 
بسم الله والله أكبر» وليس بموضع صلاة ة على النبي» ولا يذكر هناك إلا الله وحده. 
وهو قول الليث» وكان ابن عمر يقول : بسم الله والله أكبر . قال ابن القاسم : وإن 
سمى الله أجزأه» وإن شاء قال : اللهم تقبل مني . وأنكر مالك قولهم :الله مك 
وإليك . وقال الشافعي التسمية على الذبيحة بسم اللهء فإن زاد بعد ذلك شيئا من 
ذكر الله أو صلى على محمد لم أكرهه» وإن قال اللهم تقبل مني» فلا بأس قال 
محمد بن الحسن إن ذبح شاة فقال جمد لله أو قال سبحان الله والله اکر 
يريد بذلك التسمية» فلا بأس» وهذا كله تسمية» قال وإن قال : الحمدللهء يريد أن 
يحمده» ولا يريد به التسمية» فلا يجزئ شيء عن التسمية» ولا يؤكل . وبه قال أبو 


ور 4 


(۱) المفهم .)۳١۳ /٥(‏ (۲) البقرة: الآية .)۱۸١(‏ 
(۳) شرح ابن بطال /٦(‏ ۲۳-۲۲). 


س الآیة٣۳)‏ :ا(0 


ےک 


۵ ر رد صر صر ر ص دوو 
قوله تعالی : ا والیڈتت جعلتھا لک ن شکور آله لک فیا حير 
۴ اروا اسم آله و لھا صوق إا وت ركلوا , 4 با 


ا كلك 2 re‏ سرا که > ei‏ كود © 


× غريب الآية: 

البدن: : جمع بدّنة» وهي هي ابل منت ذلك متها : 

صواف : أي مصطفة . 

وجبت : سقطت ووقعت . يقال : وجب الحائط : إذا وقع . 

القانع : يقال : فنع هَن فَنَاعَة : | إذا رضي باليسير . ونع قتع فو عا : إذا سال . 
فالقانع : السائل الذي لا يلح . 

المعتر: المتعرض للسؤال. يقال: عَرّ واعْتَرّه أي: تَعَرضَ. واعْكَراه: أتاه 
وقَصَدَه. قال طرفة : 
في جفان يعتري نادينا وسديف حين هاج الصنبر 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال الرازي: «البدن جمع بدنة كخشب وخشبة» سميت بذلك إذا أهديت 
للحرم» لعظم بدنها وهي الإبل خحاصةء ولكن رسول الله لل ألحق البقر با لإبل حين 
قال : «البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة)“ ولأنه قال : «فإذا وجت جنوبّهاه وهذا 
يختص بابل فإنها تنحر قائمة دون البقرء وقال قوم البدن الإبل والبقر التي يتقرب 
بها إلى الله تعالى في الحج والعمرة» لأنه إنما سمى بذلك لعظم البدن فالأولى 
دخولها فيه أما الشاة فلا تدخل وإن كانت تجوز في النسك» لأنها صغيرة الجسم 
فلا تسمى بدنة . . أما قوله تعالى : «جَعَلكهًا لَك فاعلم أنه سبحانه لما خلق البدن 


. سيأتي تخريجه في ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة تحت هذه الآية‎ )١( 


ن ص دو بے 


واا ى ي ال ادو : جملا لک ِن تر آنه آما قوله : 
لک فا فالکلام فيه ما تقدم في قول : ولک فیا مسَفِعٌ وإذا کان قوله : 
ولک فبا ّ4 کالترغیب» فالأولی أن يراد به الثواب في الآخرة» وما أخلق 
العاقل بالحرص على شيء شهد شهد الله تعالی بأن فيه خيرا وبأن فيه منافع» ما قوله : 

ودروا اسم لَه لو عا ففيه حذف أي اذكروا اسم الله على نحرهاء قال 
SG Ea‏ وإليك› 
أما قوله : N RT‏ وقرئ صوافن 
من صفون الفرس» وهو أن تقوم على ثلاث وتنصب الرابعة على طرف سنبكه» لأن 
البدنة تعقل إحدى يديها فتقوم على ثلاث» وقرئ صوافي أي خوالص لوجه الله 
تعالی › لا ڌ تشركوا بالله في التسمية على نحرها أحدا كما كان يفعله المشركون. . 
ولا يبعد أن تكون الحكمة في إصفافها ظهور كثرتها للناظرين» فتقوى نفوس 
المحتاجين» ويكون التقرب بنحرها عند ذلك أعظم أجرا وأقرب إلى ظهور التكبير 
وإعلاء اسم اللّه وشعائر دينه» وأما قوله : إا وت جوا فاعلم أن وجوب 
الجنوب وقوعها على الأرض. من وجب الحائط وجبة إذا سقط»› ووجبت الشمس 
وجبة إذا غربت» والمعنى إذا سقطت على الأرض» وذلك عند خروج الروح 
منها. . $ وألا الت لمر القان البائ . يقال قنع يقنع قنوعاء إذا سأل. 
قال أبو عبيد: هو الرجل يكون مع القوم يطلب فضلهم ويسأل معروفهم ونحوه. . 
والأقرب أن القانع هو الراضي بما يدفع إليه من غير سؤال وإلحاح» والمعتر هو 
الذي يتعرض ويطلب ويعتريهم حالا بعد حال» فيفعل ما يدل على أنه لا يقنع بما 
يدفع إليه أبدا. . أما قوله : لإ كرك سا لكر فالمعنى أنها أجسم وأعظم وأقوى 
من السباع وغيرهاء مما يمتنع علينا التمكن منه» فالله تعالى جعل الإبل والبقر 
بالصفة التي يمكننا تصريفها على ما نريدء وذلك نعمة عظيمة من الله تعالى في 
الو و ای اب ف ف ا ا ا 
لكي تشکروا»' . 

قال المراغي : «والنذت جلها لک بن سَمَتیر الد امتن سبحانه على عباده 


(۱) التفسیر الکبیر .)۳۷-۳٣/۲۵(‏ 


چڪ الية )۳١(‏ ۳ 


بأن خلق لهم البدن وجعلها من شعائره» فتهدى إلى بيته الحرام» بل جعلها أفضل ما 
يهدى إليه . وإطلاق البدنة على البعير والبقرة هو قول معظم أئمة اللغة» وهو مذهب 
أبي حنيفة وقول عطاء وسعيد بن المسيب من التابعين » وروي عن بعض الصحابة› 
فقد أثْر عن ابن عمر وها : لا تعلم البدن إلا من الإبل والبقر. 

و لدا غ ا لارو و داو ع ار فال قال وسوا ا 0 
«البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة)"' . 


لك فبا حب أي لكم فيها نفع في الدنيا كالركوب واللبن» وأجر في الا خرة 
بنحرها والتصدق بها . اکرو سم لَه لاصوا أي فاذكروا اسم الله على 
البدن حين نحركم إياها قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن» وقولوا: بسم الله 
والله أكبرء اللهم منك وإليك. 

ودا جت جوا كلوا نا وَألْعو الام مغر أي فإذا سقطت وزهقت 
أرواحها ولم يبق لها حركة» فكلوا منها وأطعموا القانع المستغني بما تعطونه وهو 
في بيته بلا مسألة» والمعتر الذي يتعرض لكم» ويأتي إليكم لتطعموه من لحمها . 
وخلاصة ذلك كلوا وأطعموا. 

كلك سرا ل ملك َنكررة4 أي : هكذا سخرنا البدنلكم مع عظم 
أجرامها وكمال قوتهاء فلا تستعصي عليكم» بل تأتي إليكم منقادة فتعقلونها 
وتحبسونها صافة قوائمها» ثم تطعنونها في لباتها» لتشكروا إنعامنا عليكم بالتقرب 
والإإخلاص في أعمالكيم». 

قال الشنقيطي : «قوله تعالی : ل كلك سخرھا لک لعلکم نكرو . قوله: 
كذلك : نعت لمصدر: أي سخرناها . أي البدن لكم تسخيرا. كذلك : أي مثل ذلك 
التسخير الذي تشاهدون: أي ذللناها لكمء وجعلناها منقادة لكم تفعلون بها ما 
شئتم من نحر وركوب» وحلب وغير ذلك من المنافع › ولولا أن الله ذللها لکم لم 
تقدروا عليهاء لأنها أقوى منكم ألا ترى البعير» إذا توحش صار صاحبه غير قادر 
علیه» ولا متمکن من الانتفاع به . وقوله هنا : لمڪم شکروت) قد قدمنا مرارا 
(1) سيأتي تخريجه في ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة تحت هذه الآية . 
(۲) تفسير المراغي (۱۷/ .)١٠١-١١۴‏ 


ت جا بب 


أن لعل تأتي فى القرآن لمعان أقربها . اثنان: أحدهما : أنها بمعناها الأصلى ‏ الذي 
هو الترجي والتوقع» وعلى هذا فالمراد بذلك خصوص الخلق لأنهم هم الذين 
یترجی منهم شکر النعم من غیر قطع › بآنهم یشکرونها آو لا ينكرونها لعدم علمهم 
بما تؤول إليه الأمور» وليس هذا المعنى في حت الله تعالى»ء لأنه عالم بما سيكون. 
فلا يجوز في حقه -جل وعلا- إطلاق الترجي والتوقع لتنزيهه عن ذلك»› وإحاطة 
علمه بما ینکشف عنه الغیب» وقد قال تعالی لموسی وهارون: «ۆفقولا لم قلا لا لملم 
َدَكَرٌ أو سى €3 4“ أي على رجائکما وتوقعکما أنه یتذكر أو يخشى» مع أن الله 
عالم في سابق أزله أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى ٠‏ فمعنى لعل بالنسبة إلى الخلق› 
لا إلى الخالق -جل وعلا-. المعنى الثاني : هو ما قدمنا من أن بعض أهل العلم› 
قال : كل لعل في القرآن فهي للتعليل إلا التي في سورة الشعراء : ودوت مصكانع 
لَك عدون 3© 4 قال : فهي بمعنى : كأنكم تخلدون. وإتيان لفظة لعل للتعليل 
معروف في كلام العرب . وقد قدمناه موضحا مرارا. وقد قدمنا من شواهده العربية 
قول الشاعر : 
فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثق 

يعني كفوا الحروب لأجل أن نكف» وإذا علمت أن هذه الآية الكريمة بين الله 
فيها أن تسخيره الأنعام لبني آدم نعمة من إنعامه› تستوجب الشكر لقوله : لاڪ 
نروت که . 

فاعلم أنه بين هذا في غير هذا الموضع كقوله تعالی : «أولم بوا أا لقا لَهُم مم 
عملت اریت انما مهم ل مَك 9© نتا هم ينبا رمم نبا ا ون 2© وم 
فها مَفِعٌ وَمَسَاربُ فلا كرون 3© 4" وقوله في آية يس: هذه : افلا مٿڪرون ي 
كقوله في آية الحج : لمكم كروت . ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى 
قریبا : ا کدلك سحرھا کک یکرو آله عل ما هدیک که . 

قال ابن القيم : «لا ريب أن ذكر اسم الله على الذبيحة يطيبها ويطرد الشيطان عن 
(1) طه: الاآية .)٤٤(‏ (۲) الشعراء: الایة .)۱١۹(‏ 


(۳) یس : الآیات (۷۳-۷۱). 
)٤(‏ أضواء البیان .)1۹۷-٦4۹٥ /٥(‏ 


س لاإلآية )۳١(‏ 


الذابح والمذبوح» فإذا أخل بذكر اسمه لابس الشيطان الذابح والمذبوح» فأثر ذلك 
خبشا في الحيوان» والشيطان يجري في مجاري الدم من الحيوان» والدم مركبه 
وحامله» وهو أخبث الخبائث» فإذا ذكر الذابح اسم الله خرج الشيطان مع الدم 
فطابت الذبيحة» فإذا لم يذكر اسم الله لم يخرج الخبث» وأما إذا ذكر اسم عدوه 
من الشياطين والأوثان فإن ذلك يكسب الذبيحة خبثا آخر . يوضحه أن الذبيحة 
تجري مجرى العبادة» ولهذا يقرن الله سبحانه بينهما كقوله: فصل ريك انحر 
©4 وقوله: فل إن صلا وشن وتياى وَمَمَاق بو رَبٍَ ألعَليينَ 3© 4 وقال 
تعالی: لیڈ جملکھا کک ن سعتیر اہ لک فیا عبر اکر اسم ی عا وای 
ڑڈا وسنت جوا لوا ینا اموا الاح ولمع کترك سسا ئ ملک نره © 
کے بال اہ وھا ولک اڑا وککن بال ری بک . 

فأخبر أنه إنما سخرها لمن يذكر اسمه عليهاء وأنه إنما يناله التقوى وهو التقرب 
إليه بها وذكر اسمه عليهاء فإذا لم يذكر اسمه عليها كان ممنوعا من أكلهاء وكانت 
مكروهة لله فأکسبتها کراهیته لها» حيث لم يذكر عليها اسمه أو ذكر عليها اسم غيره 
وصف الخبث» فكانت بمنزلة الميتة » وإذا كان هذا في متروك التسمية وما ذكر عليه 
اسم غير اللّه» فما ذبحه عدوه المشرك به الذي هو من أخبث البرية أولى بالتحريم» 
فإن فعل الذابح وقصده وخبثه لا ينكر أن يؤثر في المذبوح» كما أن خبث الناكح 
ووصفه وقصده يؤثر في المرأة المنكوحة» وهذه أمور إنما يصدق بها من أشرق فيه 
نور الشريعة وضياؤهاء وباشر قلبه بشاشة حكمها وما اشتملت عليه من المصالح 
في القلوب والأبدانء وتلقاها صافية من مشكاة النبوة» وأحكم العقد بينها وبين 
الأسماء والصفات التي لم يطمس نور حقائقها ظلمة التأويل والتحريف) . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي أحكام الأضحية 
# عن عبد الله بن قرط عن النبي بإ قال : «إن أعظم الأيام عند الله تبارك 
وتعالى يوم النحر› ثم يوم القر. قال عیسی : قال ثور : وهو اليوم الثاني وقال : 


.)١١١( الكوثر : الآية (۲). (۲) الأنعام: الآية‎ )١( 
.)٠١١-٠١٤ /۲( إعلام الموقعین‎ )۴( 


سس - gg‏ تتںچڄÇ:ٴ.‏ سورة الحج سس 


وقرب لرسول الله ية بدنات خمس» أو ست» فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدا فلما 
وجبت جنوبهاء قال : فتكلم بكلمة خفية لم أفهمهاء فقلت : ما قال؟ قال: من شاء 
اقتطع»' . 

× غریب الحديث: 

يزدلفن : يقتربن من قولك زلف الشيء إذا أقرب ومعناه الله أعلم القرب والدنو 
من الهلاك . 

وجبت جنوبها : معناه زهقت أنفسها فسقطت على جنوبها وأصل الوجوب 
السقوط . 

× فوائد الحديث: 

قال في عون المعبود: «قوله : «ثم يوم القر» : هو اليوم الذي يلي يوم النحر لأن 
الناس يقرون فيه بمنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا والقر 
بفتح القاف وتشديد الراء «وقرب» بتشديد الراء مجهولا «بدنات خمس أو ست» 
شك من الراوي أن ترديد من عبد الله تقريب الأمر أي بدنات من بدن النبي لا 
«فطفقن» بكسر الفاء الثانية أي شرعن «يزدلفن» أي يتقربن ويسعين يعني يقصد كل 
من البدنة أن يبدا في النحر بها ولا يخفى ما فيه من المعجزة الباهرة. 

قال الطيبي : أي منتظرات يأتيهن يبدأ للتبرك بيد رسول الله ية في نحرهن . قال 
الخطابي : يزدلفن معناه يقربن من قولك زلف الشيء إذا قرب ومنه قوله تعالى : 
لورفا ت اَن @ 4 معناه واللّه أعلم الدنو والقرب من الهلاك» وإنما سميت 
المزدلفة لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة عن عرفات «اإذًا وت جنوجًّا أي 
سقطت على الأرض . قال الخطابي : معناه ذهبت أنفسها فسقطت على جنوبها. 
را ا 

# عن أبي هريرة وه قال : قال رسول الله كلا : (امن وجد سعة لأن يضحي فلم 
(۱) اأُخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۰۰) وأبو داود (۲/ ۳۷۰-۳۹۹/ )۱۷١١‏ وصححه الحاكم )۲۲١ /٤(‏ ووافقه الذهبي . 


وصححه أيضا ابن خزيمة /٤(‏ ۲۹۴۲/ ۲۹۱۷). 
(۲) الشعراء: الآية .)٦٤(‏ (۳) عون المعبود /٥(‏ ۱۸۵۹) . 


۷ mm )۳١( س للآية‎ 


يضح فلا يبحضر مصلانا) 
× فوائد الحديث: 
اختلف أهل العلم في حكم الأضحية فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها سنة مؤكدة 

في حق الموسر ولا تجب عليه . 
قال النووي : «وهذا مذهبنا وبه قال أكثر العلماء» وممن قال به أبو بكر الصديق 

وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة 

والأسود ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن 
المنذر. وقال ربيعة والليث بن سعد وأبو حنيفة والأوزاعي : واجبة على الموسر إلا 
الحاج بمنى . وقال محمد بن الحسن» هي واجبة على المقيم بالأمصارء والمشهور 

عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابا». 
وقال : «واختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر» فقال جمهورهم : 

هي سنة في حقه إن تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء» وممن قال بهذا أبو بكر 

الصديق وعمر بن الخطاب»” . إلى آخر كلامه. 
وقال ابن قدامة : «أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة. روي 

ذلك عن أبي بكر» وعمر» وبلال» وأبي مسعود البدري» و . وبه قال سويد بن 

غفلة» وسعيد بن المسيب» وعلقمة» والأسودء وعطاء والشافعي وإسحاق 

وأبو ثور وابن المنذر. وقال ربيعة ومالك والثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة : 

هي واجبة؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله ية قال: «من كان له سعة» ولم 

يضح » فلا يقربن مصلانا» . وعن مخنف بن سليم أن النبي ل قال: «يا أيها الناس› 

إن على کل آهل بیت › في کل عام› أضحاة وعتيرة»)" . ولناء ما روى الدارقطني 


(۱) آخرجه أحمد (۲/ ۳۲۱) وابن ماجه (۲/ /۱۰٤٤‏ ۳۱۲۴) والحاکم (۲/ ۳۸۹) و(٤/‏ ۲۳۲) وقال: «هذا حدیث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي . وتعقبهما الالباني في تخريج أحاديث مشكلة الفقر (ح )٠١١‏ 
بقوله : «إنما هو حسن لأن عبد الله بن عباس هو القتباني فيه كلام من قبل حفظه» . وفي التقريب : «صدوق 
يغلط» أخرج له مسلم في الشواهد). (۲) شرح مسلم (۱۳/ .)۹٤-۹۴۳‏ 

(۳) آخر جه : آحمد )۲۱٣ /٤(‏ وأبو داود (۳/ /۲۲٣‏ ۲۷۸۸) والترمذي )۱١۱۸ /۸٤-۸۳ /٤(‏ وقال : «حدیٹ حسن 
غریب)» والنسائي (۷/ ۱۸۹/ )٤۲۴١‏ وابن ماجه (۲/ )۴۱۲۵١ /۱۰٤٥‏ وسنده ضعيف من أجل أبي رملة. قال 
الحافظ في التقريب : «لا يعرف» . 


بو دد واس ہے 


بإسناده عن ابن عباس» عن النبي ية قال : «ثلاث كتبت علي» وهن لكم تطوع» . 

وفى رواية «الوتر والنحر وركعتا الفحر»'. ولأن النبى ية قال: «من أراد أن 

يضحی › فدخل العشر› فلا یأخذ من شعره ولا بشرته شیغا»"" رواه مسلم . علقه 
على الإرادة» والواجب لا يعلق على الإرادة» ولأنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمهاء 
فلم تكن واجبة› كالعقيقة › فأما حديثهم فقد ضعفه أصحاب الحديث› ثم نحمله 

على تأكيد الاستحباب» كما قال : «غسل الجمعة واجب على كل محتلم»" . 

وقال : «من أكل من هاتين الشحرتين › فلا یقربن مصلانا» . وقد روي عن 
أحمد» في اليتيم : يضحي عنه وليه إذا كان موسرا. وهذا على سبيل التوسعة في يوم 

العيد» لا على سبيل الإيجاب»*“ 

قال الشنقيطي بعدما حكى آقوال أهل العلم في حكم الأضحية : «فإذا رأيت 
أقوال أهل العلم في حكم الأضحية» فهذه أدلة أقوالهم ومناقشتها» وما يظهر 

رجحانه بالدليل منها» على سبيل الاختصار . 

أما من قال: إنها واجبة فقد استدل بأدلة منها أنه ية كان يفعلها واللَّه يقول : 
ا کو ی hr‏ 2 ص 
قد کان کم فی رسول اللو أسوة حسَةٌ 4 . 
وقد قدمنا قول من قال من أهل الأصول إن فعله يه الذي لم تعلم جهته من 
وجوب أو غيره يحمل على الوجوب . وأوضحنا أدلة ذلك . وذكرنا أن صاحب 

مراقى السعود ذكره بقوله فى كتاب السنة فى مبحث أفعال النبى كل : 

(۱) أخرجه: أحمد (۱/ )۲۳١‏ والدارقطني (۲/ )۲١‏ والبيهقي (۹/ )۲٠١‏ والحاكم .)٠١ /١(‏ قال الذهبي : «ما 
تكلم الحاكم عليه وهو غریب منکر»› ويحيى ضعفه النسائي والدارقطني» PET‏ بو جناب الكلبي وقد 
ضعقوه ه لكثرة تدليسه المناكير . 

(۲) أخرجه: أحمد(۲/ ۹) ومسلم (۳/ /۱٥۹۰‏ ۱۹۷۷) وأبو داود (۳/ ۲۲۹-۲۲۸/ ۲۷۹۱) والترمذي /٤(‏ 
۴/۲ ) والنسائي (۷/ )٤۳۷٤ /۲٤۲‏ وابن ماجه (۲/ )۳۱٤۹/۱۰۵۲‏ كلهم من حديث آم سلمة ڪيا . 

(۳) أخرجه: أحمد (۳/ )٠۰‏ والبخاري (۲/ /٤٥٤‏ ۸۷۹) ومسلم (۲/ ۰ ) وأبو داود (۱/ )۳٤۱ /۲٤۳‏ 
والنسائي (۳/ )۱۳۷٦۹/۱۰٤-۱۰۴‏ وابن ماجه )۱٠۸۹ /۳٤٩/۱(‏ كلهم من حديث أبي سعيد الخدري . 

)٤(‏ آخرجه: أُحمد /٤(‏ ۱۹) وأبو داود /٤(‏ ۱۷۲/ ۳۸۲۷) والنسائي في الکبری )٦٦۸١ /۱١۸ /٤(‏ من حديث قرة 
المزني له . 

.)۳٣۱-۴۳۹٣۰ /۱۳( المغني‎ )( 

(1) الأحزاب : الآية .)١١(‏ 


وكل ما الصفة فيه تجهل ٠‏ فللوجوب في الأصح يجعل 

وذكرنا مناقشة الأقوال فيه في الحح» وغيره من سور القرآن . 

ومن أدلتهم على وجوب الأضحية ما رواه البخاري في صحيحه: حدثنا آدم» 
حدئنا شعبة»› حدثنا الأسود بن قيس : سمعت جندب بن سفيان البجلي قال : 
شهدت النبي با يوم النحر فقال : «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى» ومن 
لم يذبح فليذبح»”" اه. قالوا قوله: فليعد وقوله : فليذبح كلاهما صيغة مر . 

وقد قدمنا أن الصحيح عند أهل الأصول أن الأمر المتجرد عن القرائن»› يدل 
على الوجوب» وبينا أدلة ذلك من الكتاب والسنة» ورجحناه بالأدلة الكثيرة 
الواضحة كقوله تعالى : فيدر اين يالفون عن أو . وقوله: «أفعصيت 
أمرى)" فسمى مخالفة الأمر معصية» وقوله : رما كان لمُومن ولا مَمسَةٍ إا قى أله 
ورسومہ آم أن يك هم َة من آمهم . فجعل أمره وآمر رسوله مانعًا من 
الاختیار» موجبا للامتثال» وکقوله ا : «إذا أمرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»“ 
الحديث إلى آخر ما قدمناء وحديث جندب بن سفيان الذي ذكرناه عن البخاري 
أخرجه أيضًا مسلم في صحیحه بلفظ : «من کان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو 
نصلي» فلیذبح مکانها أخری ومن کان لم يذيح فليذبح باسم الله“ وصيغة الأمر 
بالذبح في حديثه » واضحة كما بينا دلالتها على الوجوب آنقا . 

ومن أدلتهم على وجوب الأضحية : ما رواه أبو داود في سننه» حدثنا مسدد» ثنا 
يزيد ح ونا حميد بن مسعدة» ثنا بشر عن عبد الله بن عون» عن عامر أبي رملة قال : 
أخبرنا مخنف بن سليم قال: ونحن وقوف مع رسول الله ل بعرفات قال: قال: 
«يا يها الناس إن على كل آهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة؟ 
(۱) آخرجه: أحمد )۳١١ /٤(‏ والبخاري (۲/ )۹۸٩ /٥۹٩‏ ومسلم )۱۹١۰١ /۱٥١۱/۳(‏ والنسائي (۷/ /۲٤٤‏ 

۰ ) وابن ماجه (۲/ ۱۰۵۳/ .)۳۱١۲‏ 
(۲) النور: الآية .)٦۳(‏ (۳) طه: الآّية (۹۳) . 
)٤(‏ الأحزاب: الآية .)۳١(‏ 
() أخرجه: أحمد )٥١۸/۲(‏ والبخاري (۱۳/ ۳۱۲ ۷۲۸۸) ومسلم (۲/ /۹۷٩‏ ۱۳۳۷) والنسائي ۱۱١ /١(‏ - 


۷ وابن ماجه (۱/ ۳/ ۲) من حديث أبي هريرة ڪه . 


ند ا س 


هي : التي يقول عنها الناس : الرجبية»“ اه منه . 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: «رواه أبو داود والترمذي 
والنسائي وغيرهم» قال الترمذي: حديث حسن . قال الخطابي : هذا الحديث 
ضعيف المخرج» لأن أبا رملة مجهول . وهو كما قال الخطابي مجهول قال فيه ابن 
حجر في التقريب : عامر أبو رملة شيخ لابن عون لا يعرف اه منه . وقال فيه الذهبي 
في الميزان: عامر أبو رملة شيخ لابن عون فيه جهالة له عن مخنف بن سليم عن 
التبي ب : «يا أيها الناس إن على كل بيت في الإسلام أضحية» وعتيرة» . قال 
عبدالحق : إسناده ضعيف » وصدقه أبن القطان لجهالة عامر» رواه عنه أبن عون» اه 
مئه . 

وبه تعلم أن قول ابن حجر في الفتح في حديث مخنف بن سليم أخرجه أحمد 
والأربعة بسند قوي» خلاف التحقيق كماترى. وقد قال أبو داود بعد أن ساق 
الحديث بسنده ومتنه كما ذكرناه عنه آنا . قال أبو داود: العثيرة منسوخة» هذا خبر 
منسوخ اھ منه . ولكنه لم يبين الناسخ› ولا دليل النسخ . وعلی کل حال فالحدیث 
ضعیف لا يحتج به › لأن أبا رملة مجهول كما رأيت من قال ذلك . 

ومن أدلتهم على وجوبها : ما رواهالإمام أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم عن 
أبي هريرة ڪه › قال : الل «(من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن 
مصلانا“" قال ابن حجر في بلوغ المرام: في هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه»ء 
وصححه الحاكم ورجح الأئمة غيره وقفه» وقال ابن حجر في فتح الباري: وأقرب 
ما يتمسك به لوجوب الأضحية» حديث أبي هريرة» رفعه «من وجد سعة فلم يضح 
فلا يقربن مصلانا»““ أخرجه ابن ماجه» وأحمد ورجاله ثقات لكن اختلف في رفعه 
ووقفه والموقوف أشبه بالصواب . قاله الطحاوي وغيره» ومع ذلك فليس صريخًا 
في الإيجاب أه منه. 

وذكر النووي في شرح المهذب» من أدلة من أوجبها: ما جاء عن ابن عباس 
(۱) تقدم تخریجه قریبا . (۲) تقدم تخریجه قریبا. 


قال : قال رسول الله ل : «ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة يوم عيد“ ثم 
قال رواه البيهقي . وقال: تفرد به محمد بن ربيعة» عن إبراهيم بن يزيد الخوزي 
وليسا بقويين» ثم قال : وعن عائذ الله المجاشعي» عن أبي داود نفيع عن زيد بن 
أرقم أنهم قالوا: يا رسول الله (4ل) ما هذه الأضاحي قال : «سنة أبيكم إبراهيم 
(صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم)ء قالوا: ما لنا فيها من الأجر؟ قال: بكل قطرة 
حسنة) رواه ابن ماجه» والبيهقي . قال البيهقي : قال البخاري: عائذ الله 
المجاشعي عن أبي داود لا يصح حديثه› وأبو داود هذا ضعيف› ثم قال النووي : 
وعن علي بن أبي طالب و قال : قال رسول الله ل : «نسخ الأضحى كل ذبح» 
وصوم رمضان كل صوم» والغسل من الجنابة كل غسل» والزكاة كل صدقة)" رواه 
الدارقطني والبيهقي قال: وهو ضعيف» واتفق الحفاظ على ضعفه» وعن عائشة 
قالت : قلت يا رسول الله هة أستدين وأضحي؟ قال : «نعم فانه دين مقضي»“ رواه 
الدارقطني والبيهقي» وضعفاه قالا: وهو مرسل اه كلام النووي. وما ذكره من 
تضعيف الأحاديث المذكورة: هو الصواب» وقد وردت أحاديث غير ما ذكرنا في 
الترغيب في الأضحية» وفيها أحاديث متعددة ليست بصحيحة . وهذا الذي ذكرنا 
هو عمدة من قال بوجوب الأضحية» واستدلال بعض الحنفية على وجوبها 
باللإضافة في قولهم : يوم الأضحى قائاا : إن اللإضافة إلى الوقت» لا تحقق إلا إذا 
كانت موجودة فيه بلا شك» ولا تكون موجودة فيه بيقين ٠‏ إلا إذا كانت واجبة لا 
يخفى سقوطه» لأن الإضافة تقع بأدنى ملابسة» فلا تقتضي الوجوب على التحقيق › 
کا لا تخفی: 
وأقوى أدلة من قال بالوجوب : هو ما قدمنا في الصحيحين من حديث جندب بن 

سفيان البجلي» من أن الثبي ية أمر من ذبح قبل الصلاة باللإعادةء وأمر من لم يذبح 
(۱) أخرجه: البيهقي في الکبری (۹/ )۲٠١‏ والدارقطني .)٤۴ /۲۸۲ /٤(‏ 
(۲) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في الكبرى (۹/ .)۲٠١‏ وأخرجه بلفظ : "بكل شعرة من الصوف حسنة): أحمد /٤(‏ 

۸ وابن ماجه (۲/ /۱۰٤١‏ ۳۱۲۷) وفيه أبو داود نفيع بن الحارث وهو متروك. وعائذ الله المجاشعي 
lG‏ (۹/ ۲۱۲-۲۹۱) والدارقطني /٤(‏ ۲۸۰-۲۷۹/ ۳۸) وهو ضعیف . 
)٤(‏ أخرجه البیهقي (۹/ ۲۹۲) والدارقطني )٤٦١ /۲۸۳ /٤(‏ وهو حديث ضعيف . 


س سڪ سورة الحج سے 


بالذبح . وقد قدمنا دلالة الأمر على الوجوب والحديث المختلف في وقفه ورفعه» 
الذي قدمناء لأن قوله فيه «فلا يقربن مصلانا» يفهم منه أن ترك الأضحية مخالفة غير 
هينة» لمنع صاحبها من قرب المصلى وهو يدل على الوجوب. والفرق بين المسافر 
والمقيم عندأبي حنيفة لا أعلم له مستندا من كتاب ولا سنة» وبعض الحنفية 
يوجهه» بأن أداءها له أسباب تشق على المسافر» وهذا وحده لا يكفي دليلاء لأنه 
من المعلوم أن كل واجب عجز عنه المكلف» يسقط عنه لقوله تعالى : لا يكلف 
i e E e‏ 

وأما الذين قالوا: بأن الأضحية سنة مؤكدة» وليست بواجبة» فاستدلوا بأدلة 
منها: ما رواه مسلم في صحیحه : حدثنا ابن أبي عمر المكي» حدثنا سفيان عن 
عبدالرحمن بن حميد بن عبدالرحمن بن عوف» سمع سعيد بن المسيب يحدث عن 
أم سلمة أن النّبي ب قال : «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من 
شعره وبشره شیئًا»" قیل لسفیان : فإن بعضهم لا يرفعه. قال : لكني أرفعه اه وفي 
لفظ عنها» عن التبي ييه عند مسلم : «إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي 
فلا يأخذن شعرًا ولا يقلمن ظفرًا» وفي لفظ له عنها مرفوعًا «إذا أراد أحدكم أن 
يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره» اھ. 

كل هذه الألفاظ في صحيح مسلم عن التبي يه من حديث زوجه أم المؤمنين أم 
سلمة وبا » ووجه الاستدلال بها ء» على عدم الوجوب أن ظاهر الرواية : أن الأضحية 
موكولة إلى إرادة المضحي» ولو كانت واجبة لما كانت كذلك. 

قال النووي في شرح المهذب: بعد أن ذكر بعض روايات حديث أم سلمة 
المذكور ما نصه: قال الشافعي : هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة» لقوله كه : 
«وأراد» فجعله مفوضًا إلى إرادته» ولو كانت واجبة لقال : فلا يمس من شعره» حتى 
يضحي اه منه . وقال النووي في شرح المهذب أيضًا: واستدل أصحابنا» يعني 
لدم الوجوب بحديث ابن عباس أن رسول الله ية قال: «هن علي فرائض وهن 
لكم تطوع : النحرء والوتر» وركعتا الضحى»”' رواه البيهقي بإسناد ضعيف . ورواه 


(1) البقرة: الآية .)۴۸١(‏ (۲) تقدم تخریجه قریبا . 


۷) mm: )٠ۃیآا ہے‎ 


في موضع آخر وصرح بضعفه وللحديث المذكور طرق» ولا يخلو شيء منها من 
الضعف ولم يذكرها النووي . ثم قال النووي: وصح عن أبي بكر وعمر وها : أنهما 
في فتح الباري : قال ابن حزم : لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة» وصح 
أنها غير واجبة عن الجمهور» ولا خلاف في كونها من شرائع الدين . وقداستدل 
لعدم وجوبها : المجد في المنتقى بحديثين» ولا تظهر دلالتها على ذلك عندي كل 
بء عن أمته: عن جابر قال : : صليت مع رسول الله ا عيد الأضحى» فلما 
انصرف «آتی بکبش فذبحه فقال : باسم الله واللّه أكبرء اللهم هذا عني وعمن لم 
يضح من آمتي»“ وعن علي بن الحسين > عن أبي رافع «آن رسول الله ل كان إذا 
ضحی اشتری كبشين سمينين أقرنين آملحين» فإذا صلى وخطب للناس أوتى 
SSDS SL Î‏ 
متي جميعًا من شهد لك بالتوحید وشهد لي بالبلاغ»› ثم یؤتی بالاّخر فیذبحه بنفسه 
ويقول: هذا عن محمد وال محمد فيطعمهما جميعًا المساكين› ويأكل هو وأهله 
منهما فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي » قد كفاه الله المؤنة برسول الله 
هة والغرم»" رواه أحمد اهمن المنتقى . 

وقال شارحه في نيل الأوطار: ووجه دلالة الحديثين› وما في معناهما على عدم 
الوجوب: أن تضحيته به عن أمته وعن أهله تجزئ كل من لم يضح»› سواء كان 
متمكتا من الأضحية أو غير متمكن» ثم تعقبه بقوله : ويمكن أن يجاب عن ذلك»› 
بأن حديث «على كل أهل بيت أضحية»" يدل على وجوبها على كل أهل بيت 
يجدونهاء» فيكون قرينة على أن تضحية رسول الله 4ة عن غير الواجدين من أمته ولو 
سلم الظهور المدعى فلا دلالة له على عدم الوجوب» لأن محل النزاع من لم يضح 
(۲) آخرجه: آحمد (۱/ ۳۹۲-۳۹۱) والطبراني (۱/ ۳۱۲/ 4۲۱) والحاکم (۲/ ۳۹۱) وقال: «هذا حدیث صحیح 

الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي فقال: «زهير ذو مناكير وابن عقيل ليس بالقوي». وفيه عبد الله بن محمد 


وهو ضعيف › وعلي بن الحسين لم يدرك أبا رافع . 
(۳) تقدم تخریجه قریبا . 


خض ڃڄ سورة الحج > 


عن نفسه» ولا ضحی عنه غیره» فلا یکون عدم وجوبها على من کان في عصره َة من 
الأمة مستلزمًاء لعدم وجوبها على من كان في غير عصره ية منهم اه. من نيل 
الأوطار. 

وقد رأيت أدلة القائلين بالوجوب» والقائلين بالسنة . والواقع في نظرنا أنه ليس 
في شيء من أدلة الطرفين » دليل جازم سالم من المعارض على الوجوب» ولا على 
عدمه لأن صيغة الأمر بالذبح في الحديث الصحيح وبإعادة من ذبح» قبل الصلاة» 
وإن كان يفهم منه الوجوب على أحد الأقوال» وهو المشهور في صيغة الأمر. 
فحديث أم سلمة الذي ظاهره تفويض ذلك إلى إرادة المضحي» وهو في صحيح 
مسلم يمكن أن يكون قرينة صارفة عن الوجوب في صيخة الأمر المذكور»ء وكلا 
الدليلين لا يخلو من احتمال» وحديث «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن 
مصلانا»“ رجح أكثر الأئمة وقفه» وقد قدمنا أن ابن حجر قال : إنه ليس صريحًا في 
الإيجاب وأجاب القرطبي في المفهم عن دلالة صيغة الأمر في قوله: فليعد» 
وقوله: فليذبح وقال: لا حجة في شيء من ذلك» على الوجوب وإنما المقصود 
بيان كيفية مشروعية الأضحية» لمن أراد أن يفعلها أو من أوقعها على غير الوجه 
المشروع خطأً أو جهلاء فبين له وجه تدارك ما فرط منه اه محل الغرض منه بواسطة 
نقل ابن حجر في الفتح . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لي في مثل هذا الذي لم تتضح فيه 
دلالة النصوص على شيء معين إيضاحًا بينا أنه يتأكد على الإنسان: الخروح من 
الخلاف فيهء فلا يترك الأضحية مع قدرته عليهاء لأن النبي ية يقول: «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك)» فلا ينبغى تركها لقادر عليهاء لأن أداءها هو الذي يتيقن 
ا وا و 

وانظر الآية ۲۸ من هذه السورة ففيها زيادة بيان في ما يخص حكم الأضحية . 
(۱) تقدم تخریجه قریبا . 
(۲) أخرجه: أحمد(۲۰۰/۱) والترمذي )۲٥۹۱۸/۰٥۷۷-0۷٦ /٤(‏ وقال : «حسن صحيح٤»‏ والنسائي )۸/ /VTY‏ 


.)٦۱۸-٦۱۲ /٥( اضواء البیان‎ )۳( 


# عن نس ويه قال : صلى النبي بل الظهر بالمدينة أربعاء والعصر بذي 
الحليفة ركعتين فبات بها فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح . فلما علا 
على البيداء لبى بهما جميعا . فلما دخل مكة أمرهم أن يحلواء ونحر النبي يل بيده 
سبع بدن قياما» وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين”. 

× غریب الحديث: 

البيداء : المفازة التي لا شيء بهاء وقد تكرر ذكرها في الحديث» وهي هاهنا 
اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينةء وأكثر ما ترد ويراد بها هذه. 

# عن ابن عمر وها أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال : ابعثها قياما مقيدة» 


لا (۲ 
ف ها ۶ 0 


*# عن ابي ظبيان عن ابن عباس و قال : قلت له قوله کګ : و واليڌت جلها 
لگ ن متیر لھ لک فا عب مکزا اسم اھ علا صرآت ي" قال : إذا ردت أن 
تنحر البدنة» فأقمها ثم قل : الله أكبر اللهم منك ولك ثم سم ثم انحرها قال قلت : 
وأقول ذلك في الأضحية؟ قال : والأضحية' . 

× فوائد الأحاديث: 


قال القرطبي : «قوله : (ابعثها قائمة مقيدة سنة نبيكم يي) أخذ به كافة العلماءء 


فى استحباب ذلك . وبه فسر قوله تعالی : اکرو اسم لَه : صر چ إلا آبا 


م 


حنيفة والثوري»› فإنهما أجازا أن ينحرهما باركة» وقياما . وشذ عطاء فخالف› 
واستحب نحرها باركة معقَولة . والحديث حجة عليهم»* . 


(۱) أخرجه بتمامه البخاري (۳/ .)۱۷١١ /۷١۷-۷٠١‏ وأخرج الطرف الأول منه: أحمد (۳/ )٠٠١‏ ومسلم /١(‏ 
)٩ ۰‏ والترمذي (۲/ )٥٤٩ /٤۳١‏ والنسائي .)٤۷٦ /۲١۷ /١(‏ وأخرج الطرف الثاني منه: آبو داود 
(۲/ ۹۲-۹1 / ۷47( . 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۳ و۸ و۱۳۹) والبخاري (۳/ ۷۰۵/ ۱۷۱۳) ومسلم /۹۰٦/۲(‏ ۱۳۲۰) وآبو داود (۲/ 
۱۹( . (۴) الحج : الآية .)۳١(‏ 

. أخرجه: الحاكم (۲/ ۳۸۹) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي‎ )٤( 
. )۲۹۱۷ /۲۹۶۲ /٤( وصححه أيضا ابن خزيمة‎ 

.)٤١١ /۳( المفهم‎ )٥( 


سوس س 


قال النووي : «قوله : (ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم بة) أي المقيدة المعقولة› 
فيستحب نحر الإبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى» صح في سنن أبي داود عن 
جابر طبه : «أن النبي ية وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على 
ما بقي من قوائمها»' إسناده على شرط مسلم . أما البقر والغنم فيستحب أن تذبح 
مضجعة على جنبها الأيسر وتترك رجلها اليمنى وتشد قوائمها الثلاث» وهذا الذي 
ذكرناه من استحباب نحرها قياما معقولة هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد 
والجمهور» وقال أبو حنيفة والثوري: يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة› 
وحكى القاضي عن طاوس أن نحرها باركة أفضل» وهذا مخالف للسنة واللّه 
أعلہ» . 


# عن عمر بن الخطاب وله قال : الذكاة في الحلق واللبة ولا تعجلوا الأنفس 


× غريب الحديث: 

اللية: بفتح اللام وتشديد الموحدة هي موضع القلادة من الصدر وهي المنحر . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن قدامة : «تفتقر الذكاة إلى خمسة أشياء: ذابح» وآلة» ومحلٌ» وفعل» 
وذکر. آما الذابح فيعتبر له شرطان : دنه » وهو کونه مسلما أو کتابيا . وعقله› وهو 
أن يكون ذا عقل يعرف الذبح ليقصده» فإن كان لا يعقل كالطفل الذي لا يميز 
والمجنون والسكران» لم يحل ما ذبحه»ء لأنه لا يصح منه القصد» فأشبه ما لو 
ضرب إنسانا با لسيف فقطع عنق شاة. 

وأما الآلة فلها شرطانء أحدهما: أن تكون محددة» تقطع أو تخرق بحدها لا 
بثقلها . والثاني : أن لا تكون سنا ولا ظفرا . فإذا اجتمع هذان الشرطان في شيء› 
(۱) أخرجه أبو داود (۲/ ۳۷۱/ ۱۷۹۷). 


(۲) شرح مسلم (۹/ .)٥۹‏ 

(۳) أخرجه: البيهقي (۹/ ۲۷۸)ء وحسن إسناده الشيخ الألباني في الإرواء .)۱۷١/۸(‏ وللطرف الأول من 
الحديث شاهد من حديث ابن عباس موقوفا أخرجه : البيهقي (۹/ ۲۷۸). وعلقه البخاري في صحيحه /٩(‏ 
۸) وعزاه الحافظ ابن حجر في الفتح (۹/ )۸٠١‏ إلى سعيد بن منصور» وقال: «هذا إسناد صحيح». 


سے الآیة٠)‏ :ل۷ 


حل الذبح به» سواء كان حديداء أو حجرا أو ليطة"“ أو خشبا لقول النبي كل : «ما 
أنهر الدم» وذكر اسم الله عليه » فكلوه ما لم يكن سنا أو ظفرا)" متفق عليه . . وأما 
المحل» فالحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. ولا يجوز الذبح 
في غير هذا المحل بالإجماع . . وإنما نرى أن الذكاة اختصت بهذا المحل» لأنه 
مجمع العروق» فتنفسح بالذبح فيه الدماء السيالة» ويسرع زهوق النفس»› فيكون 
أطيب للحم» وأخف على الحيوان. . وأما الذكر» فالتسمية» وقد مر ذكرها. وأما 
الفعل» فيعتبر قطع الحلقوم والمريء. وبهذا قال الشافعي . وعن أحمد رواية 
أخرى» أنه يعتبر مع هذا قطع الودجين . وبه قال مالك وأبو يوسف. . وقال أبو 
حنيفة : يعتبر قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين . ولا خلاف في أن الأكمل قطع 
الأربعة؛ الحلقوم والمريء والودجين . فالحلقوم مجرى النفس» والمريء وهو 
مجرى الطعام والشراب» والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم؛ لأنه أسرع 
لخروج روح الحيوان» فيخف عليه ويخرج من الخلاف» فيكون أولى . والأول 
يجزئ» لأنه قطع في محل الذبح ما لا تبقى الحياة مع قطعه» فأشبه ما لو قطع 
الأريعة»" . 
قال القرطبي : «الاقتصار في الذكاة على الودجين خاصة. وقال بذلك قوم 
منهم : ابن عباس» وعطاء. وقد روي عن مالك : آنه قال فیما قطعت أوداجه: أنه 
قد تمت ذكاته. ومشهور مذهبه ومذهب أصحابه: اشتراط قطع الحلقوم» 
والودجين» وهو قول الليث. وحكى عنه البغداديون: أنه يشترط قطع أربع : الثلاثة 
المذكورة» والمري. وهو قول أبي ثور. ثم اختلف أصحاب مالك في قطع أحد 
الودجين والحلقوم. هل هو ذكاة» أو لا؟ على قولين. وذهب الشافعي : إلى 
اشتراط الحلقوم والمري دون الودجين» لكن في تمامها الودجان» ولا يجزيان دون 
الحلقوم والمري. والناس مجمعون: على أن الذبح مهما كان في الحلق تحت 
(1) الليطة: قشر القصبة والقوس والقناة. 
(۲) أخحرجه: أحمد (۳/ )٤۳‏ والبخاري (۹/ ۷۸۷/ )٥٥۰۴‏ ومسلم (۳/ (۱۹١۸/۱۰۵۸‏ وأبو داود (۳/ -۲٤۷‏ 
۸ والترمذي )۱٤۹۱١ /1۹-٨۸ /٤(‏ والنسائي (۷/ ۲۱۲/ )٤٤٩١‏ وابن ماجه (۲/ ۱۰۹۱/ ۳۱۷۸) 


)۳( المغني (۳/°-€*°"(. 


ت ساچ بت 


الخلصمة ؛ فقد تمت الذكاة. واختلف فيما إذا ذبح فوقها وجازها إلى البدن؛ هل ذلك 
ذكاة م لا؟ على قولين . وقد روي عن مالك : أنها لا تؤكل» وقد تمسك بقوله كَل : 
«ما أنهر الدم. .“" من يجيز نحر ما يذبح» وذبح ما ينحر»ء وأن النحر والذبح ذكاة 
للجميع لإنهاره الدم. وهو قول عامة السلف والعلماءء وفقهاء الأمصارء وأشهب 
من أصحابنا . ومالك كره أكله مرة» وأخرى حرمه . قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدا 
حرم كل شيء من ذلك کله» ولم يختلفوا : أن الذبح أولى في الغنمء والنحر أولى 
في الإبلء والتخيير في البقر . وقيل : الذبح أولى ؛ لأنه الذي ذكره الله تعالى». 

# عن جابر بن عبد اللّه قال : نحرنا مع رسول الله اة عام الحديبية . البدنة عن 
سبعة . والبقرة عن سبعة" . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي: -في هذا الحديث- «دلالة لجواز الاشتراك في الهدي» وفي 
المسألة خلاف بين العلماء فمذهب الشافعي جواز الاشتراك في الهدي ا 
تطوعا أو واجبا وسواء كانوا كلهم متقربين أو بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد 
اللحم ودليله هذه الأحاديث› وبهذا قال أحمد وجمهور العلماءء وقال داود وبعضص 
المالكية: يجوز الاشتراك في هدي التطوع دون الواجب» وقال مالك : لا يجوز 
مطلقاء وقال أبو حنيفة : يجوز إن كانوا كلهم متقربين وإلا فلاء وأجمعوا على أن 
الشاة لا يجوز الاشتراك فيها) . 

وفي هذا الحديث: «أن البدنة تجزي عن سبعة والبقرة عن سبعة وتقوم كل 
واحدة مقام سبع شياه حتى لو كان على المحرم سبعة دماء بغير جزاء الصيد وذبح 
عنها بدنة أو بقرة أجزأه عن الجميع»“ . 

قال ابن قدامة : «وجملته آنه يجوز أن يشترك في التضحية بالبدنة والبقرة سبعة› 
واجبا كان أو تطوعاء سواء كانوا كلهم متقربين » أو يريد بعضهم القربة وبعضهم 
(۱) تقدم تخریجه قریبا . (۲) المقهم .)۴۷١ /٥(‏ 
(۳) آخرجه: مسلم (۲/ /٩۰٩‏ ۱۳۱۸) وآبو داود (۳/ ۲۳۹/ ۲۸۰۷) والترمذي )۹۰٩٤ /۲٤۸/۳(‏ وقال: «حسن 


صحیح»» وابن ماجه (۲/ ٤۷‏ ۱۰/ ۳۱۳۲) والنسائي في الکبری (۲/ .)٤۱۲۲ /٤٥۱‏ 
)٤(‏ شرح مسلم .)٥۷-٥٦/۹(‏ 


للآية )۳١(‏ )ل 


اللحمء وبهذا قال الشافعي . وقال مالك : لا يجوز الاشتراك في الهدي. وقال أبو 
حنيفة : يجوز للمتقربين» ولا يجوز إذا كان بعضهم غير متقرب ؛ لأن الذبح واحد» 
فلا يجوز أن تختل نية القربة فيه . ولنا ما روى جابر قال: «أمرنا رسول الله َه أن 
نشترك في اللإبل والبقر» كل سبعة منا في بدنة» رواه مسلم . ولنا على أبي حنيفة أن 
الجزء المجزئ لا ينقص بإرادة الشريك غير القربة» فجاز»ء كما لو اختلفت جهات 
القرب» فأراد بعضهم التضحية» وبعضهم الفدية . . ويجوز للمشتركين قسمة 
اللحم» ومنع منه أصحاب الشافعي في وجه» بناء على أن القسمة بيع » وبيع لحم 
الهدي والأضحية غير جائز. 

ولنا أن أمر النبي َة بالاشتراك› مع أن سنة الهدي والأضحية الأكل منهاء دليل 
على تجويز القسمة» إذ لا يتمكن واحدمنهم من الأكل إلا بعدالقسمة» وكذلك 
الصدقة والهدية» ولا نسلم أن القسمة بيع » بل هي إفراز حق»" . 

# عن جابر طبه قال : قال رسول الله ب : «لا تذبحوا إلا مسنةء إلا أن يعسر 
علیکم› فتذبحوا جذعة من الضأان» . 

× فوائد الحديث: 

قال القاضي عياض : «هذا خصوص أنه لا يجزئ من غير الضأآن» وهو موضع 
بيان» ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدهاء وهو عند 
بعضهم ابن ستة أشهر» وقيل : ابن سبعة» فإذا تمت له سنة فهو ثني . وقيل : الجذع 
ابن سنة تامة وهو أشهر» وقيل : ابن عشرة أشهر»ء وقيل : ابن ثمانية أشهر. قال 
الداودي : التى قاربت سقوط بنيتها » وقال الأخفش : هى التى سقطت لها بنية » فإذا 
طت اها في ةوقال ار عدن المعروالفان كن جها فاا 
الثانية ثم تشنى » والمسن التي من كل ثني من الأنعام فما فوقه . وفيه الاستحباب أن 
يكون الثني من الضأن مقدما على الجذع» . 
(۱) جزء من حدیث طویل أخرجه: أحمد (۳/ ۲۹۳-۲۹۲) ومسلم (۲/ ۸۸۲/ ۱(۱۲۱۳ ۰۱۳ . 
(۲( المغني )۱۳ (۳-AY‏ . 


(۳) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۱۲ و۳۲۷) ومسلم (۳/ /۱٠٣۵‏ ۱۹۹۳) وأبو داود (۳/ ۲۳۲/ ۲۷۹۷) والنسائي (۷/ 
۹ ۳۹۰) وابن ماجه (۲/ )٤( . )۳۱٤١ /۱۰٤۹‏ اللإکمال .)٤٩۸/٦(‏ 


ر( د سورة الحج سے 


وقال النووي : «قال الجمهور: هذاالحديث محمول على الاستحباب 
والأفضل» وتقديره يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن 
وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزي بحال» وقد أجمعت الأمة أنه 
لیس على ظاهره› لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه» 
وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غیره وعدمه» فتعين تأويل الحديث على ما 
ذکرنا من الاستحباب› واللّه أعلم». 

# عن البراء بن عازب قال : خطبنا رسول الله ية يوم النحر بعد الصلاة فقال : 
«من صلى صلاتنا» ونسك نسكناء فقد أصاب النسك» ومن نسك قبل الصلاة»› 
فتلك شاة لحم . فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله واللّه لقد نسكت قبل أن 
اجرج إلى الفا ورو ن الو كل ر ا و › وأطعمت 
أآهلي وجيراني . فقال رسول الله ي تلك شاة ةلحم . فقال: إن عندي عناقا جذعة 
ر ا > فهل تجزي عني؟ قال : نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك» . 

٭ فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «فيه أن الإمام يعلم الناس في خطبة العيد أحكام النحر وفيه جواز 
الاكتفاء فى الأضحية بالشاةالواحدةعن الرجل وعن أهل بيته» وبه قال 
eî‏ 

وقال : «وفيه جواز أكل اللحم يوم العيد من غير لحم الأضحية لقوله : «إنما هو 
لحم قدمه لأهله» وفيه كرم الرب ب لكونه شرع لعبيده الأضحية مع مالهم فيها من 
الشهوة بالأكل والادخار ومع ذلك فأآثبت لهم الأجر في الذبح» ثم من تصدق أثيب 
وإلا لم یائ . 

 : NT.‏ لشهدو متلفع لهم ويڌڪروا 
اسم اله و اتا ات 
(۲) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۰۳) والبخاري )٩۹٥٥ /٥٩۹/۲(‏ ومسلم (۳/ ۳/ ۷1۱47۱]) وأبو داود (۳/ -۲٣٣۴‏ 


. (oY /Y °° |) والنسائي‎ )۱٥۰۸ /۷۹-۷۸ /٤( واللفظ له والترمذي‎ )۲۸۰۰ ٥ 
.)۲۸( الحج: الآية‎ )٤( .)۲۰ /۱۰( الفتح‎ )۳( 


0۸ wwwww:: )٠ةیآلل سے‎ 


# عن سلمة بن الأكوع قال : قال النبي ميل ا ی 
ثالثة وبقي في بيته منه شيء . فلما كان العام المقبل قالوا : يا رسول الله نفعل كما 
فعلنا العام الماضي؟ قال : کلواء وأطعمواء› وادخروا. فإن ذلك العام كان بالناس 
جهد» فأردت أن تعینوا فیها»' . 

× فوائد الحديث: 
i E [‏ 

ا نے ی رک ر ا ا 
بدنة. فقال: اركبها قال : إنها بدنة قال : اركبها ويلك في الثالثة أو الثانية»". 


× فوائد الحديث: 
تقدمت فرائد هذا الحديث عند قوله تعالى : ولک و فا مف إل أجل سی ثد 
ا يلها إلى اليب التق 9 4“ . 


%# %# 


.)۱۹۷٤ /۱٥۹۳ /۳( ومسلم‎ )٥٥1۹ /۲۹ /۱۰( أخرجه: البخاري‎ )۱( 

(۲) الحج: الآية (۲۸). 

(۳) آخرجه: آحمد (۲/ )٤۸۷‏ والبخاري (۳/ /٦۸۳‏ ۱۹۸۹) ومسلم (۲/ /۹٦۰‏ ۱۳۲۲) وأبو داود (۲/ ۳۹۷/ 
۰ والنسائي /۱۹٤-۱۹۳ /٥(‏ ۲۷۹۸) وابن ماجه (۳۱۰۳/۱۰۳۹/۲) . 

(6) الحج: الآية (۴۳). 


د ا ب 


قوله تعا : لن تال E ELE‏ اوی یک 
اص صر ر ام < وس سد ا ت رص 


الك سره 1 برا ا لی ما د که رر الي ©4 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى : إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لتذكروه 
عند ذبحهاء فإنه الخالق الرزاق لا أنه يناله شيء من لحومها ولا دمائهاء فإنه تعالى 
هو الغني عما سواه e DR A‏ 
لحوم قرابينهم ونوا علیها من دمافها» فقال تغالیى: ول تال آله لها و 
مااي . . 

وقوله : ل كذلك سَحَرمَّا لَك 4 أي : من أجل ذلك سخر لكم البدن كيرا له 

ل ما هدنک أي : لتعظموه کما هداکم لدینه وشرعه وما یحبه وما یرضاه» ونهاکم 
عن فعل ما یکرهه ویاباء. 

وقوله وسر ال المحسذبكة أي : وبشر يا محمد المحسنين › أي : في عملهم› 
E‏ 
وجاءهم به من عند ربه کڳل»' . 

قال السعدي : «قوله : إن يال أله مها ولا يماما أي : ليس المقصود منها 
ذبحها فقط . ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها شيء› لكونه الغني الحميد» وإنم 
يناله الإخلاص فيهاء والاحتساب» والنية الصالحةء ولهذا قال: وليك يله 


ہے چ ا 


ری نكم ففي هذا حث وترغیب على الإخلاص ؛ TT‏ 
SEE a a‏ 
العبادات» إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله كانت كالقشر الذي لا لب فيه 
والجسدالذي لا روح فيه . 3 كلك سها لک كرا َة أي: تعظموه 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)٤۳۸ /٥(‏ 


_— الآية (VY)‏ س( 


وتجلوه» ع ما هدنك أي : مقابلة لهدایته إياكم» فإنه ‏ يستحق أكمل الثناء 
وأجل الحمد» وأعلى التعظيم»› REE‏ 
كأنهم يرونه» فإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة فليعبدوه» معتقدين وقت عبادتهم 
اطلاعه عليهم» ورؤيته إياهم» والمحسنين لعباد اللّه» بجميع وجوه الإحسان من 
نفع مال» أو علم أو جاه آو نصح» أو أمر بمعروف» أو نهي عن منكر» أو كلمة 
طيبة ونحو ذلك» فالمحسنون لهم البشارة من الله > بسعادة الدنيا والاخرة وسيحسن 
الله إليهم› کما احسنوا في عبادته ولعباده #هل جراء اء الإحسلن إل الإاحسلن ل 9 4 


لل ا 7 منوا سی وز اھ . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ف أن المقصود الأعظم ق الذبح هو 
الإخلاص لله تعالى 


# عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «إن الله لا بنظر إلى صوركم 
وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»'. 

× فوائد الحذديث: 

قال شيخ الإسلام : «والأعمال تفضل بنيات أصحابها» وطاعاتهم لله تعالى› 
وما في قلوبهم من الإيمان بطاعتهم للهء كما ثبت في الصحيح أن النبي ب قال : 
«إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكمى > وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» . وبذلك 
يثابون» وغل ما ق الل افون وبذلك يندفع عنهم بلاء الدنيا والأخرة. 
وما أصابهم من المصائب فبذنوبهم»“ . 
وقال القرطبي : «يستفاد من هذا الحديث فوائد : 
إحداها : صرف الهمة إلى الاعتناء بأحوال القلب وصفاته ؛ بتحقيق علومه› 


.)٠١( الرحمن: الآية‎ )١( 

(۲) يونس : الآية .)۲١(‏ 

(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۰/ ۲۹۸-۲۹۷). 

.)٤۱٤۳/۱۳۸۸ /۲( وابن ماجه‎ )]۳٤[۲۰۱٤ /۱۹۸۷ /٤( أخرجه: أحمد (۲/ ۲۸۰۹-۲۸۴۲ و٩۳۹) ومسلم‎ )٤( 
.)٤٩٤ /۲۷( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


ا اد س ب 


وتصحیح مقاصده وعزومه› وتطهیره عن مذموم الصفات› a E‏ 
لما كان القلب هو محل نظر الله تعالى فحق العالم بقدر اطلاع الله تعالى على قلبه أن 
يفتش عن صفات قلبه وأحوالها ؛ لإمكان أن يكون في قلبه وصف مذموم يمقته الله 

الثانية : أن الاعتناء بإصلاح القلب وبصفاته مقدم على الأعمال بالجوارح ؛ 
لتخصيص القلب بالذكر مقدما على الأعمال» وإنما كان ذلك لأن أعمال القلوب 

هي المصححة للأعمال؛ إذ لا يصح عمل شرعي إلا من مؤمن عالم بمن كلفه› 
مخلص له فيما يعمله› ى وهو الذي عبر عنه 
بالإحسان» حیث قال : «أن تعبد الله كأنك تر ا6 4 

الثالثة : أنه لما كانت القلوب هي المصححة للأعمال الظاهرة» وأعمال القلب 
غيب عناء فلا يقطع بمغيب أحد؛ لما يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفة› 
فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله تعالى من قلبه وصفا مذموما لا تصح 
معه تلك الأعمال» ولعل من رأينا عليه تفريطا أو معصية يعلم الله من قلبه وصفا 
محمودا يغفر له بسببه» فالأعمال أمارات ظنية لا أدلة قطعية ويترتب عليها عدم 
الغلو في تعظيم من رأينا عليه أفعالا صالحة» وعدم الاحتقار لمسلم رأينا عليه 
أفعالا سيثة» بل تحتقر وتذم تلك الحالة السيئةء لا تلك الذات المسيئة. فتدبر 
هذا؛ فإنه نظر دقيق» . 

% 3% + 


(A /TA- E N a as (1(‏ ا /VT-‏ £140( کک 
له . 
(۲) المفهم .)٥۳۹-۰۳۸ /۰٦(‏ 


قوله تعالی : إت اله يدع عن الذي ءامنواً 
إن له لا عيب ل حوان كمور 


*٭ غريب الآية: 
خوان: من الخيانة وهي مخالفة الحق بنقض العهد في السر وضدها الأمانة . 
أهوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال ابن کثیر : «یخبر تعالی أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر 


2 ا مص رمه ر وی وت یوو )2 ر چ € مراص سے 4 
بکافي عبْدَمه وقال : ومن سوکل ا اله فهو حسبةء ِن اله بع أمرو فد جَعَلَ أله 


.۰ 
سے 


لحل ێو ددا وقوله : ن آله لا عيب ل حون مور أي لا يحب من عباده 


من اتصف بهذا» وهو الخيانة فى العهود والمواثيق › لا يفى بماقال. والكفر: 
الجحد للنعم فلا يعترف بها»" . : 

قال السعدي : «هذا إخبار ووعد وبشارة من الله للذين آمنواء أن الله يدفع عنهم 
كل مكروه» ويدفع عنهم -بسبب إيمانهم- كل شر من شرور الكفار» وشر وسوسة 
الشيطان» وشرور أنفسهم» وسيئات أعمالهم» ويحمل عنهم عند نزول المكاره» 
ما لا يتحملون» فيخفف عنهم غاية التخفيف . 

كل ممن لمهت اذاف والقضة ت اانه فمسا وك 

إن َه لا عيب كل حون كَمُور أي : خائن في أمانته التي حمله الله إياهاء 
فيبخس حقوق الله عليه » ويخونها» ويخون الخلق . 

فر لنعم اللّهء يوالي الله عليه الإحسان» ويتوالى منه الكفر 


والعصيان. فهذا لا يحبه الله بل يبخضه ویمقته › وسیجازیه على کفره وخیانته . 


(1) الزمر : الآية .)١١(‏ (۲) الطلاق: الآية (۳). 
(۳) تفسير القرآن العظيم .)٤١١ /٠(‏ 


بس وا ب 


ومفهوم الآية » أن الله يحب كل أمين قائم بأمانته » شكور لمولاه». 

قال الرازي : «اعلم أنه تعالى لما بين ما يلزم الحج ومناسكه وما فيه من منافع 
O O PE LA SAKRE‏ 
الصد» ويؤمن معه التمكن من الحج فقال : لت آله يوع عن لين انرأ . . 
ات له يَف عَنِ ال ارا ولم یکر ما یدشعه ی کرد اخم واعلم اعم 
وإن كان في الحقيقة أنه يدافع بأس المشركين . فلذلك قال بعده: «إنّ أله لا َيب 
ل کر کور فنبه بلك علی آنه يدقع عن المؤمنین کید من هذا صفع»: 

إلى أن قال : «هذه الآية بشارة للمؤمنين بإعلائهم على الكفار» وكف بوائقهم 
عنهم» وهي كقوله : لن سروم ل آةى” وقوله : متا صر رش 
ولیت اموا و قال : ایم م الَصوزة © 4 وزی یرما مم ن ر وح 
رڈ . 

آما قوله تعالی : إن له لا عب ٣‏ وان كمُورٍ فالمعنى أنه سبحانه جعل العلة 

E ESE ES SEE 
في آمانة اللّه» فور لنعمته . ونظیره قوله : «لا ووا آله والرسول ووا آم یک“‎ 
. قال مقاتل : أقروا بالصانع وعبدوا غيره» فأي خيانة أعظم من هذه؟»‎ 

قال عبدالكريم الخطيب : «وفي قوله تعالى : وت اه يدفم ڪن لين اموا 
إشارة إلى أن المؤمنين معرضون للابتلاء من أعداء الله الذين يكيدون لهمء 
ویریدونهم على أن یکونوا معهم > وألا SCE‏ . ولكن الله 4ل : 
يدع عَنِ الزن ا فیربط على قلوبهم» و. يثبت أقدامهم على طريق الهدىء 
ی ال ا رورا ان اا ا ر 
عليها ضربات أهل الباطل والكفرء إنها أمداد من الله ء وأدوات من أدوات الدفاع . 
ثم ينتهى الأمر بانحسار جبهة الضلال» واندحار أهلهء وغلبة الإيمان وانتصار 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن /٥(‏ ۲۹۸). (۲) آل عمران: الآية .)١١١(‏ 


(۳) غافر : الآية )٤( .)١١(‏ الصافات : الآية .)١۷۳۲(‏ 
)٠(‏ الصف : الآية .)١۳(‏ (0) الأنقال: الاآية (۲۷). 


(۷) التفسیر الکبیر (۲۳/ .)٤١-۴۳۹‏ 


المؤمنین : َب ا لأت آنا وس إت هه ی عر @ 4 . 

E O ERN 
الإيمان» وفي ميدان المعركة.‎ 

وهذار يعنى أن المؤمن الذي يستسلم لعدو الله وعدو المؤمنين› لا يكون في 
ميدان المعركة» ومن ثم فلا يكون من الله دفاع عنهء إذ لا معركة قائمة بينه وبين 
عدوّه. ومن هناء كان واجبا على المؤمن الذي يطمع في دفاع الله عنهء ألا يلقى 
السلاح من يده» وألا يفْرٌ من الميدان؛ سواء أ كان ذلك ميدان حرب» أو ميدان 
رأي» ودعوة إلى الله . 

وقوله تعالی : ك لَه لا يحب کل حون كَمُور هو تهديد للكافرين» الذين 
e pig EE E RL RE‏ 


< ر 2 ّ 2 ررر ا 


a‏ : وود أخذ خذ ربك من ب ءادم من : رھر ذرینہم وأشپدھ شد عل أنضسم الست 
E‏ بل ل شهدا“ . 

ا امنا روا یا اسر ت ال مل رسد ده 
فهم لهذا في معرض السخط من الله ولا لمهم آله بم ية وَل بُرَڪِيهم لهم 
a‏ 0 . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة قي جزاء الخائن الغادر 


# عن ابن عمر ويها قال قال رسول الل 8 : إن الغادر يذ ينصب الله له لواء يوم 
القيامة فيقال : ألا هذه غدرة فلان»(“ 


٭ غریب الحديث: 
لواء : اللواء الراية العظيمة» لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب» أو صاحب 
(1) المجادلة: الآية .)۲١(‏ (۲) الأعراف: الآية .)١۷١(‏ 


(۳) البقرة: الآية .)١۷١٤(‏ 

.)٠١٤۴-٠١٤۲ /۹( التفسير القرآني للقرآن‎ )٤( 

/۱۸۸ /۳( ومسلم (۳/ ۱۳۹۰/ ۱۰(۷۳۰۵ وأبو داود‎ )۳۱۸۸ /۳٤۸ /٩( والبخاري‎ )٥١ /۲( أخرجه: أحمد‎ )٥( 
. )۸۷۳١ /۲۲٤ /٩۹( والنسائي في الکبری‎ )٠١۸١ /۱۲۲ /٤( والترمذي‎ ٨ 


دد اف ج 


و ا 
× فوائد الحديث: 


تقدمت فوائده فى سورة النحل الآية (۲۹)» وستأتى بقية فوائده فى سورة 
الطارق الاية (۹). 


%# %# #* 


= اة )٤١-۳۹(‏ —(0) س 


۹ر 


۶ ر ر رم ررر رظ 
نیہن یکرم بر ی لآ شار رت اا 

ولزلادفم اله الاس la‏ صويع وَيِيع وصلوت 
ر و و ی ا و ت 


۰ . ا و 
ومسلجد يزڪر ف سم آل ڪا ول اف من سص ره 


٭ غريب الآية: 
صوامع : جمع صومعة» وهي البناء المرتفع . وهي مكان تعبد الرهبان. أصلها 
من الانضمام. ومنه الأصّمَّع للاصق الأذنين . وكل منضم فهو متصمع . 
بیع : جمع بيعة . وهي کنائس اليهود. 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال الشنقيطي اله : «هذه الآية هي أول آية نزلت في الجهاد كما قال به 
جماعات من العلماء» وليس فيها من أحكام الجهاد إلا مجرد الإذن لهم فيه» ولكن 
قد جاءت آيات أخر دالة على أحكام أخر زائدة على مطلق اللإذنء فهي مبينة عدم 
الاقتصار على الإإذن كما هو ظاهر هذه الآية . وقد قالت جماعة من أهل العلم: إن 
الله تبارك وتعالى لعظم حكمته في التشريع» إذا أراد أن يشرع أمرًّا شاقًا على 
النفوس كان تشريعه على سبيل التدريج» لأن إلزامه بغتة في وقت واحدمن غير 
تدريج فيه مشقة عظيمة على الذين كلفوا به . قالوا فمن ذلك الجهادء فإنه آمر شاق 
على النفوس لما فيه من تعريضها لأسباب الموت» لأن القتال مع العدو الكافر 
القوي من أعظم أسباب الموت عادة» وإن كان الأجل محدودًا عند عند الله تعالى كما 
قال تعالى : وما َا لافس أن موت إلا بدن آله کتبا ملا“ وقد بین تعالی 


رغ س 


(1) آل عمران: الآية .)٠٤١(‏ 


ت( د سورة الحج 


CRED‏ ر ا ری و م کا ییک انوا الو 
واوا لرکو ا کیب لهم ایال إا ق مِم سو الاس كخَنية آله أو أَسَدَ حَسَية والوا 
رتا )له أجل وب رت تعر ار ا 
أسباب الموت» فإنه ینفق فيه المال أیضًا کما قال تعالی : هدو فی سل آله باموری 
راس قالوا : ولما كان الجهاد فيه هذا من المشقة» وأراد الله تشريعه شرعه 
تدريجًاء فأذن فيه أولا من غير إيجاب بقوله : اون لین بو باه ظلىرأچ . 
E E LE A RE‏ 
لم يقاتلهم بقوله : #وَفَتِلوا فی سيل أله الین تلوت ولا سدوا . وهذا تدریح 
ن الاق إى نوع خاص من الاجاب» ثم لما امتانست تفوسهم باجابه قي الج 
NG A BS‏ : ا سلح الاشیر 
ارم افوا المشركين حَيت وچدتموهر وخدوهر وأحصروشم هم واقعدوا لهب ڪل 
وقول ا : وولو A‏ | لنرک a 1 ٤‏ یرتک ڪا ا 
نقيلوتي أو شيمر إلى غير ذلك من الآيات. 

TT TS 
. ولكن هذا التدريج الذي ذكرنا دل عليه استقراء القرآن في تشريع الأحكام الشاقة‎ 
ونظيره شرب الخمر فإن تركه شاق على من اعتاده» فلما أراد الله أن يحرم الخمر‎ 
رمیا تدر جا زرا تال ی مد 119ا 07 2 و ا‎ 
: يشير إلى معنيين‎ 

أحدهما : أن فيه الإإشارة إلى وعده للنبي وأصحابهء بالنصر على أعدائهم كما 
قال قبله قریبا : # إت که وع عن رين انرا . 

والمعنى الثاني : أن الله قادر على أن ينصر المسلمين على الكافرين من غير قتال 
لقدرته على إهلاكهم بما شاء» ونصرة المسلمين عليهم بإهلاكه إياهم» ولكنه شرع 
الجهاد لحكم منها اختبار الصادق في إيمانه» وغير الصادق فيه» ومنها تسهيل نيل 


علیم 


.)١١( النساء: الآية (۷۷). (۲) الصف : الاآية‎ )١( 
.)١( التوبة: الآية‎ )٤( .)٠۹۰( البقرة: الاية‎ )۳( 
.)1١( الفتح : الآية‎ )0( .)١١( التوبة : الآية‎ )١( 


فضل الشهادة فى سبيل الله بقتل الكفار لشهداء المسلمين» ولولا ذلك لما حصل 
أحد فضل الشهادة في سبيل الله . 

E A LES‏ وغیره بالجهاد فی آیات من 
كتابه» كقوله تعالى : «دلك ولو متاه اله صر مهم وکن با بتڪم ت 
رکقولہ تعالی : ٤<‏ 6 ال کد اہی عل ہا آم عد کی برو یک مد اليب 


وش 


e‏ عل المي" الآية وله تمالی : ام نشم أن تاركو وما عَم 
s2‏ 
لله حر 


َه َّي جلھ دوا میک و ر سدوا من دون اللہ ولا رسولیے ولا لوم وة ليجة وال 
ا لے ©@ € وقولەتعالى STE‏ لين 
جوا منک رتل ایی @ 4 وقوله تعالی : بولگ حن تن النسهر 
ETS‏ © € إلى غير ذلك من الآيات وكقوله تعالى في حكمة 
الابتلاء المذكورء وتسهيل الشهادة في سبيله: إن سكم ف ا مَس الوم 
3 م َلك ليام اوها بين الاس ولع اھ آلریے ١امثوا‏ وسَخد میگ شہکاء 
الله د عيب اللليي €9 وحص اله لذ ءامنوأ ويسحىّ لزت @0€. 
قولە الى وو اف ت( اه لم عر بين الله جل 
وعلا- في هذه الآية الكريمة: أنه أقسم لينصرن من ينصره› ومعلوم أن نصر الله 
إنما هو باتباع ما شرعه بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه ونصرة رسله وأتباعهم› 
ونصرة دينه وجهاد أعدائه وقهرهم حتی تکون کلمته -جل وعلا - هي العلياء وكلمة 
أعدائه هي السفلى . ثم إن الله -جل وعلا - بين صفات الذين وعدهم بنصره 
ليميزهم عن غيرهم فقال مبينا من أقسم أنه ينصره» لأنه ينصر الله -جل وعلا-: 
لين ِن كه ف رض اقام اة واا ًة وا ا مروا المعروفي ونهوا عن 
آ4 ا و ماوت عا اي ن ن ن نض الله نض الله 
el SR E‏ : و یتاًا لين ءامنوأ إن ضرا آله يتر 


ریت نامگ © یی کقرا تا ج وَس ر @ 4^ وقوله تعالی : ود 


” 


.)۱۷۹( آل عمران: الآية‎ )۲( .)٤( محمد: الآية‎ )١( 
.)١٤۲( آل عمران: الآية‎ )٤( .)١١( التوبة: الآية‎ )۳( 
.)٠٤١و۱٤١( آل عمران: الآیتان‎ )1( .)۳١( محمد: الاآية‎ )۵( 


(۷) الحج: الآية .)٤١(‏ (۸) محمد: الآیتان (۷و۸) . 


e N‏ سورة الحج کے 


IE fore‏ لادا الشرلن © إن كم الشور © ا جک م لتر لبوی 3 4 وقوله 
الي : کب آله لیے آنا ورش ت اله وی بر @ 4 وقول : ووعد آله 
زین اموا نکر ولوا دحت فهر ني رض 4 “الآية. إلى غيرذلك من 
الآيات . وفي قوله تعالی : اَن إن مهم في آلأَرضٍ الآية» دليل على أنه لا وعد 
من الله بالنصر» إلا مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر. فالذين يمكن الله لهم في الأرض ويجعل الكلمة فيها والسلطان لهم» ومع 
ذلك لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاةء ولا يأمرون بالمعروف» ولا ينهون عن 
المنكر فليس لهم وعد من الله بالنصرء لأنهم ليسوا من حزبه» ولا من أوليائه الذين 
وعدهم بالنصر» بل هم حزب الشيطان وأولياؤه» فلو طلبوا النصر من الله بناء على 
أنه وعدهم إياه» فمثلهم كمثل الأجير الذي يمتنع من عمل ما أجر عليه» ثم يطلب 
الأجرة» ومن هذا شأنه فلا عقل له وقوله تعالى : «إإت لَه لقو عر العزيز 
الغالب الذي لا يغلبه شيء. كما قدمناه مرارا بشواهده العربية. وهذه الآيات تدل 
على صحة خلافة الخلفاء الراشدين» لأن الله نصرهم على أعدائهم» لأنهم نصروه 
فأقاموا الصلاةء وآتوا الزكاةء وأمروا بالمعروف» ونهوا عن المنكر» وقد مكن 
لهم» واستخلفهم في الأرض كما قال : وعد آله لزن ءامثوا من وعيل للحت 
اتا کر چ هارملا 
بء وكل من قام بنصرة دين الله على الوجه الأكمل . والعلم عند الله تعالى» . 
قال ابن كشير : «وقوله : ون أله عل نَصَرِهِدٌ لْمَيِرٌ أي : هو قادر على نصر 
EE A RE E E E GG‏ 


Sr ورز روط‎ ٤ م رہ‎ e 


قال : قا ليتر لقم شیم ال ک أ | فضرب رقاب حي إدا اخنتموهر قدو الوبّاقَ اما ا بعد وام فداه حي 


کے و تو رک ص 


ص لري ر ا لله صر مهم ولكن OO‏ 
ترک یل اعا @ سر م ولح باهم ل ويدخلهم نة عرق م ©“ و 
تغالى کی 2 بهم اله يڪم وهم وص يهم وَيقَف دود 
)١(‏ الصافات : الآیات )١۷۳-١۱۷۱(‏ . (۲) المجادلة: الآية .)١١(‏ 
(۳) النور: الآية .)٥١(‏ 


.)۷٠١٤-٦۹۹4 /٥( أُضواء الییان‎ )٤( 
.)١-٤( محمد: الآيات‎ )0( 


ال 


شژینیت © رذب بط ویو کیرب اھ ع کن باه وال علب كي © 4 
: ار حیبتہ ڪشم أن تاركوا ولا َم أله لي جلھ دوا نک ول سدوا و ۰ 
ولا رسولیہ ولا ازب ریا ر وله با ری 29 وقال: ار حَيبَ 
ا بعر اله اين نکم ولم اس٣"‏ وقال td‏ 
حی تع المجهدین منک ولَديين وبوا E‏ . ولهذا 
SAR SESSA‏ 

وإنما شرع تعالى الجهاد في الوقت الأليق به» لأنهم لما كانوا بمكة كان 
المشركون أكثر عدداء فلو أمر المسلمين» وهم آقل من العشرء بقتال الباقين لشق 
عليهم . ولهذا لما بايع أهل يشرب ليلة العقبة رسول الله بء وكانوا نيفا وثمانين» 
قالوا: يا رسول الله ألا نميل على أهل الوادي -يعنون أهل منى- ليالي منى 
فنقتلهم؟ فقال رسول الله #لل: إني لم أومر بهذا . فلما بخى المشركون» 
وأخرجوا النبي ية من : بين أظهرهم› وهموا بقتله» وشردوا أصحابه شذر مذر» 
فذهب منهم طائفة إ إلى الحبشة› وآخرون إلى المدينةء فلمااستقروا بالمدينة» 
ووافاهم رسول الله لاء واجتمعوا عليه» وقاموا بنصره» وصارت لهم دار إسلام 
ومعقلا يلجؤون إليه» شرع الله جهاد الأعداء . فكانت هذه الآية آول ما نزل في 
ذلكء فقال تعالی : أن لین لوت بأ E‏ َير © 
رين خر ِن ريدرهم بَبْرٍ حي قال العوفي عن ابن عباس : أخرجوا من مكة إلى 
المدينة بغير حق› يعني محمدا وأصحابه . إلا أت فووا ربا آي ما کان لهم 
إلى قومهم إساءة» ولا كان لهم ذنب إلا أنهم عبدوا الله وحده لا شريك له وهذا 
اء منقطع بالنسبة إلى ما في نفس الأمرء lS‏ 
کما قال تعالی : #عرجون اسول وک أن مثو باه ريك“ وقال تعالى في قصة 
أصحاب الأخدود: وما تقموا مهم ل أن ووا باه المريز لبيد © 4" ولهذا لما 


.)١١( التوبة: الآيتان (٤١و١٠٠). (۲) التوبة : الآية‎ )١( 

(۳) آل عمران: الآية )٤( .)١٤۲(‏ محمد: الاآية .)۳١(‏ 

. من حديث كعب بن مالك طلبه‎ )٤٤۹ /۲( والبيهقي في دلائل النبوة‎ )٤٦١ /۳( آخرجه : أحمد‎ )٥( 
.)١( الممتحنة: الاي‎ )0( 

(۷) البروج : الآية (۸). 


(٠‏ ضضض سوال سس 


كان المسلمون يرتجزون في بناء الخندق ويقولون: 
اللهم لولا نت ما اهتدينا ولا تصدقناولاص لينا 
تال ية غاا GEE,‏ الأقدام إن لاقينا 
إن الألى قد بغواعلينا إذا أرادوا فتنة أب ينا 

فيوافقهم رسول الله هة ويقول معهم آخر كل قافية فإذا قالوا : إذا أرادوا فتنة 
ابا تقول : ایا بهد ها وه : 

ثم قال تعالی : ولول دَفْع آله الاس بَعَصَهُم يِكَعَضٍ# أي : لولا أنه يدفع عن 
E EE NENE EE‏ 
الأرض» وأهلك القوي الضعيف . 

همت ت صَوَيمٌ» وهي المعابد الصغار للرهبان» قاله ابن عباس ومجاهد وأبو 
العالية وعكرمة والضحاك وغيرهم . وقال قتادة: هي معابد الصابئين . وفي رواية 
عنه: صوامع المجوس. وقال مقاتل بن حيان: هي البيوت التي على الطرق 
وَيِيَعٌ ‏ وهي أوسع منهاء وأكثر عابدين فيها . وهي للنصارى أيضا. قاله آبو 
العالية وقتادة والضحاك وابن صخر ومقاتل بن حيان وخصيف وغيرهم . وحكى ابن 
جبير عن مجاهد وغيره: أنها كنائس اليهود. وحكى السدي عمن حدثه عن ابن 
عباس : أنها كنائس اليهود. ومجاهد إنما قال : هي الكنائس . والله أعلم . وقوله: 
وصلوت# قال العوفي عن ابن عباس : الصلوات الكنائس وكذا قال عكرمة 
والضحاك وقتادة ها كا ادرف و 2رت . وحكى السدي عمن 
حدثه عن ابن عباس أنها كنائس النصارى . وقال أبو العالية وغيره: الصلوات معابد 
الصابئين وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد : الصلوات مساجد لأهل الكتاب ولأهل 
الإسلام بالطرقء وأما المساجد فهي للمسلمين . وقوله : ا يڙڏڪر فا اسم لَه 
ڪيا فقد قيل : الضمير في قوله : يدر فا عائد إلى المساجد لأنها أقرب 
المذكورات. وقال الضحاك : الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال ابن جرير : 
الصواب لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود» وهي كنائسهم› 


(۱) أخرجه: أحمد )۲۸١ /٤(‏ والبخاري (۷/ 9۰۸/ ٦‏ ۰ ) ومسلم (۳/ )۱۸١۴۳ /۱٤۳۰‏ والنسائي في الکبری /٩(‏ 
/٩۹‏ ۸۸۷) من حدیٹ البراء بن عازب طك . 


) ۹٣ ( )٤١۹-۳۹( سے الأية‎ 


ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيرا» لأن هذا هو المستعمل المعروف 
في كلام العرب وقال بعض العلماء : هذا ترق من الأقل إلى الأكثر إلى أن ينتهي إلى 
المساجد» وهي أكثر عمارا وأكثر عباداء وهم ذوو القصد الصحيح . وقوله: 
ونس اه من يمر کقوله تعالی : یا لزي اموا إن کرو أهه نص وت 
تاگ © اک کت تتت م رال کہ @ 4 وقول : إت کل ر 
ہے ل E‏ ر 2 
عزيز# وصف نفسه بالقوة والعزة»› فبقوته خلق کل شيء فقدره تقدیرا› وبعزته لا 
يقهره قاهر» ولا يغلبه غالب» بل كل شيء ذليل لديه» فقير إليه. ومن كان القوي 
العزيز ناصره فهو المنصور› وعدوه هو المقهور قال الله تعالى : #ولقد سبقت کمننا 
مادنا المرسلنَ ® ا م المَصوردةَ 3© ن جندنا م البو 3© 4 وقال تعالى : 
کب آله لاغلیت آنا ورس إت آله قوی عبر € ي" . 

قال السعدي : «كان المسلمون في آول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار» 
ومأمورين بالصبر عليهم» لحكمة إلهية» فلما هاجروا إلى المدينةء وأوذواء 
وحصل لهم منعة وقوةء أذن لهم بالقتال» قال تعالى : أن لين هكرت يفهم 
منه أنهم كانوا قبل ممنوعين» فأذن الله لهم بقتال الذين يقاتلونهم» وإنما أذن لهم» 
لأنهم ظلمواء بمنعهم من دينهم › وأذيتهم عليه› وإخراجهم من ديارهم . 

وان لَه عل َصَرهم لَمَدِ فليستنصروه» وليستعینوا به › ثم ذكر صفة ظلمهم 
م 2 م . م ۽ 5 ص 
فقال : 3# آلذين أخرجوا من يرهم أي : ألجئوا إلى الخروج بالأذية والفتنة «بعَيرٍ 
حي إل ان ذنبهم الذي نقم منهم أعداؤهم وات قرلا را i‏ أي : إلا لأنهم 
وحدوا الله» وعبدوه مخلصين له الدين» فإن كان هذا ذنباء» فهو ذنبهم» كقوله 
تعالى : وما تقموا مهم إل أن يووا بالَهٍ عرز ليد © 4 وهذا يدل على حكمة 
الجهادء فإن المقصود منه إقامة دين الله » وذب الكفار المؤذين للمؤمنين» البادئين 
لهم بالاعتداء» عن ظلمهم واعتدائهم» والتمكن من عبادة الله» وإقامة الشرائع 
الظاهرة» ولهذا قال: ولول دقع أله لتاس بصم يِبَعَضٍ فيدفع الله 
(۱) محمد: الآیتان (۷و۸). (۲) الصافات : الآیات .)١۷۴۳-١۱۷۱(‏ 


(۳) المجادلة: الآية )٤( .)١١(‏ تفسیر ابن کثیر )٤۳۳-٤۳۱ /٩(‏ . 


ا سڪ سورة الحج ———— 


E e a 


بالمجاهدين في سبيله ضرر الکكافرين › لمت صويع وييع وصلوات ومسجد أي : 
لهدمت هذه المعابد الكبارء لطوائف أهل الكتاب» معابد اليهود والنصارى» 
والمساجد للمسلمين › يکر فا آي : في هذه المعابد «وآشم م ل ڪب تقاء 
فيها الصلوات» وتتلى فيها كتب الله ويذكر فيها اسم الله بأنواع الذكرء > فلولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض› لاستولى الكفار على المسلمين › فخربوا معابدهم› 
وفتنوهم عن دينهم › فدل هذاء أن الجهاد مشروع› لأجل دفع الصائل والمؤذي› 
ومقصود لغيره» ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها الطمأنينة بعبادة الله» 
وعمرت مساجدهاء وأقيمت فيها شعائر الدين كلهاء من فضائل المجاهدين 
E RO a e‏ : ولول دفع آل الاس 
بصم عض لمَسدت الأرش و کڪ الله دو صل عل الوت . 

فإن قلت : نرى الآن مساجد المسلمين عامرة لم تخرب» مع أنها كثير منها إمارة 

صغيرة» وحكومة غير منظمة› مع أنهم لا يدان لهم بقتال من جاورهم من الإفرنح › 
بل رى المساجد التي تحت ولايتهم وسيطرتهم عامرة» وأهلها آمنون مطمثنون» مع 
ارا اک مدو ی ر ا ا ی ی 
ببعض »› لهدمت هذه المعابد» ونحن لا نشاهد دفعا. 

أجيب بأن هذا السؤال والاستشكال» داخل في عموم هذه الآية وفرد من 
أفرادها» فإن من عرف أحوال الدول الآن ونظامهاء وأنها تعتبر كل أمة وجنس 
تحت ولايتها» وداخل في حکمها› تعتبره عضوا من ٠‏ أعضاء المملكةء وجزءا من 
أ جزاء الحكومة» سواء كانت تلك الأمة مقتدرة بعددها أو عددهاء أو مالهاء أو 
علمهاء أو خدمتهاء فتراعي الحكومات مصالح ذلك الشعب» الدينية والدنيوية› 
وتخشى إن لم تفعل ذلك أن يختل نظامهاء وتفقد بعض أركانهاء فيقوم من أمر 
الدين بهذا السبب مايقوم» خصوصا المساجد» فإنها -ولله الحمد- في غاية 
الانتظام» حتى في عواصم الدول الكبار. 

وتراعي تلك الدول الحكومات المستقلةء > نظرا لخواطر رعاياهم المسلمينء 
مع وجود التحاسد والتباغض , بين دول النصارى» الذي أخبر الله أنه لا يزال إلى يوم 


.)۲١١( البقرة: الآية‎ )١( 


القيامة » فتبقى الحكومة المسلمة» التي لا تقدر على أن تدافع عن نفسهاء سالمة من 
كثير ضررهم» لقيام الحسد عندهم» وفيما بينهم . فلا يقدر أحدهم أن يمد يده 
عليهاء خوفا من احتمائها بالآخر» مع أن الله تعالى لا بد أن يري عباده من نصر 
الإسلام والمسلمين» ما قد وعد به في كتابه . 

وقد ظهرت -ولله الحمد- أسبابه بشعور المسلمين بضرورة رجوعهم إلى 
دينهم» والشعور مبدأ العمل . فنحمده ونسأله أن يتم نعمته› ولهذا قال في وعده 
الصادق المطابق للواقع : ل وینصن آله من بنصره أي : يقوم بنصر دينه » مخلصا 
له في ذلك» يقاتل في سبيله » لتكون كلمة الله هي العليا . 

إت أله نَمَو عر آي : كامل القوة» عزيز لا يرام» قد قهر الخلائقء 
وأخذ بنواصيهم» فأبشروا يا معشر المسلمين» فإنكم وإن ضعف عددكم وعددكم» 
وقوي عدد عدوكم وعدتهم فإن ركنكم القوي العزيز» ومعتمدكم على من خلقكم 
وخلق ما تعملون» فاعملوا بالأسباب المأمور بها» ثم اطلبوا منه نصركم»› فلا بد أن 

یا لرن ءامنا إن تصروا آنه صر يبت أندامکر 3© 4“ وقومواء أيها 
المسلمون» بحق الإيمان والعمل الصالح› فقد ويد مه أرب ءامثوأ منك وولا 
لحت فته في آلأرض ما الت آلزے من بهم ولیت هم دتمم ارف 


کرت کر سے 


کی کن کیااک تن تد کزویم ا نوی کا ترازے بی کیکاھ د٠‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي أول آية نزلت ق القتال 


إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن القوم! فنزلت اون لين يلوت ينهم يراي 
الآية . فعرفت أنه سيكون قتال . قال ابن عباس : وهى أول آية نزلت فى القتال“ . 


.)٠١( محمد: الآية (۷) . (۲) النور: الآية‎ )١( 

(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۰/ .)۴٠۲-۲۹۹‏ 

۳۰۹۹/7 والترمذي (۰/ ۴۱۷۱/۳۰۴) وقال: «هذا حديث حسن)»› والنسائي‎ A أخرجه: ح7090‎ )٤( 
-۷ /۳( والحاكم‎ )٤۷١١ /۸/١١ وصححه ابن حبان (الإحسان‎ ء)۱۱۳٤١‎ /٤۱۱/٦( وفي الکبری‎ ٥۵ 
. على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي‎ ۸ 


س ب 


× فو ائد الحديث: 

قال ابن القيم ب : «لما استقر رسول الله ية بالمدينة» وأيده الله بنصره» 
بعباده المؤمنين الأنصار» وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم» 
فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمرء وبذلوا نفوسهم دونه وقدموا 
محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج» وكان أولى بهم من أنفسهم» رمتهم 
العرب واليهود عن قوس واحدة» وشمروالهم عن ساق العداوة والمحاربة» 
وصاحوا بهم من كل جانب» والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى 
a e e as‏ ولم يفرضه عليهم › 
فقال تعالی : اون لذن قوت باتهم يرا ون له عل ريد َير @4. 

وقد قالت طائفة : إن هذا الإإذن كان بمكة» والسورة مكية» وهذا غلط لوجوه: 

أحدها : أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال» ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها 
من القتال بمكة. 

E gE 
ًت تولو را ان وهؤلاء هم‎ E فإنه قال : لن ارا ف‎ 
المهاجرون.‎ 

الثالث : قوله تعالى : هان حصمان اخلصموا فی ر f‏ “ نزلت في الذین تبارزوا 
يوم بدر من الفريقين . 

الرابع : أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله : يائ الي ١امثوأ‏ والخطاب 
بذلك كله مدني فأما الخطاب «يتأًا أللَاش فمشتر ك 

الخامس : أنه أمر فيها بالجهاد الذي يعم الجهاد باليد وغيره» ولا ريب أن الأمر 
بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة» فأما جهاد الحجةء فأمر به في مكة بقوله : فلا 
تع ألكَفرَ وَسَهذهُم بي أي : بالقرآن #(جهادا كيرا" فهذه سورة مكية» 
والجهاد فيها هو التبليغ › وجهاد الحجة» وأما الجهاد المأمور به في سورة الحح 


(1) الحج : الآية .)١۹(‏ 
(۲) الفرقان: الاي .)٥۲(‏ 


سس الآية )٤١-۳۹(‏ س( ) 


فيدخل فيه الجهاد بالسيف . 


السادس: أن الحاكم روى في مستدركه من حديث الأعمش» عن مسلم 
البطين» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما خرج رسول الله بطل من مكة قال 
أبو بكر : أخرجوا نبيهم» إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن» فأنزل الله كك : أن 
َيب يقتلو ينهم يمرأ وهي أول آية نزلت في القتال. وإسناده على شرط 
الصحيحين وسياق السورة يدل على أن فيها المكي والمدني» فإن قصة إلقاء 
الشيطان في أمنية الرسول مكية» واللّه أعلم. 

ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقال : ولوا 
ف سیل آله الین يقري . 

ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة» وکان محرما» ثم مأذونا به» ثم مأمورا به 
لمن بدأهم بالقتال» ثم مأمورا به لجميع المشركين إما فرض عين على أحد القولين ء 
أو فرض كفاية على المشهور»'. 

وفي بيان محاسن الجهاديقول كه : «وأما الجهاد فناهيك به من عبادة هي 
سنام العبادات وذروتها»› وهو المحك والدليل المفرق بين المحب والمدعي ؛ 
فالمحب قد بذل مهجته وماله لربه وإلهه» متقربا إليه ببذل آعز ما بحضرته» يود لو أن 
له بکل شعرة نفسا يبذلها في حبه ومرضاته» وود أن لو قتل فيه ثم أحيي ثم قتل ثم 
آحيي ثم قتل » فهو يفدي بنفسه حبیبه وعبده ورسوله» ولسان حاله یقول : 
يفديك بالنفس صب لو يکون له أعز من نفسه شيء فداك به 

فهو قد سلم نفسه وماله لمشتريها» وعلم أنه لا سبيل إلى أخذ السلعة إلا ببذل 
ٹمنھاء إا اہ شتی مت الثزییت شس اموم پات لهم لَه بقدیلوت في 


و بء رر ےم کے رق ر عط 
سیل اله في للون ولوت که" . 


وإذا كان من المعلوم المستقر عند الخلق أن علامة المحبة الصحيحة بذل الروح 
والمال في مرضاة | لمحبوب» فا لمحبوب الحق الذي لا ينبغي المحبة إلا له -وكل 
(1) البقرة: الاي .)٠۹۰(‏ 


(۲) زاد المعاد (۳/ .)۷۱-٦۹‏ 
(۳) التوبة : الآية )١١١(‏ . 


> ي تڪ سورة الحج سے 


محبة سوى محبته فالمحبة له باطلة- أولى بأن يشرع لعباده الجهاد الذي هو غاية ما 
يتقربون به إلى إلههم» وربهم وكانت قرابين من قبلهم من الأمم في ذبائحهم› 
وقرابينهم تقديم آنفسهم للذبح في الله مولاهم الحق» فأي حسن يزيد على حسن 
العبادةء ولهذا ادخرها الله لأكمل الأنبياءء وأكمل الأمم عقلا وتوحيدا ومحبة 
لل »' . 


%# ¥ + 


(۱) مفتاح دار السعادة (۲/ .)۴١٠١-۴۳۲ ٤‏ 


للsآیة(ا)‏ :ا( 
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تلهم في رض أقامواً وة 7 
وڪوه مروا پالمغروف وتهوا عن المنكر و عة اشر @ 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : فقول تال د کرد + ادن لدی لر بان نمم شرا 
ان إن مك في الأ أتامر اسز والذين ها هنا ره على الذين يفاتلون. 
ويعني بقوله: إن َنَم ني الأرّضٍ | إن و عتا لهم في البلا فهرو الجشركين 
وغلبوهم عليهاء وهم أصحاب رسول الله بل يقول : إن نصرناهم على أعدائهم › 
وقهروا مشركي مكة اطاعوا الله ف اا الكو بحدودما ا ا : 
يقول : وأعطوا زكاة أموالهم من جعلها الله له مرا روأ بالمَعروفي) يقول : ودعوا 
الناس إلى توحيد الله والعمل بطاعته وما يعرفه آهل الإيمان باللّه «وَتَهَا عن 
لكر يقول TE‏ عن الشرك بالله والعمل بمعاصيه الذي ينكره أهل الحق 
والإيمان باللّه ويه عَبقبَةٌ لأر يقول : ولله آخر أمور الخلق يعني : أن إليه 
مصيرها في الثواب عليها والعقاب في الدار الآخرة». 

قال الرازي: «المراد من هذا التمكن السلطنة ونفاذ القول على الخلق لأن 
المتبادر إلى الفهم من قوله : «مَكَهَمّ في رض ليس إلا هذاء ولأنا لو حملناء 
على أصل القدرة لكان كل العباد كذلك وحينئذ يبطل ترتب الأمور الأربعة المذكورة 
عليه في معرض الجزاء» لاأنه ليس كل من كان قادرا على الفعل تى بهذه الأشياء. 
إذا ثبت هذا فنقول : pey‏ لأن قوله : ان إن کم 
صفة لمن تقدم وهو قوله : الین أخرجوأً ين يرهم والأنصار ما أخرجوا من 
دیارهم . فيصير معنى الآية أن اللّه تعالى وصف المهاجرين بأنه إن مكنهم من 
الأرض وأعطاهم السلطنةء فإنهم أتوا بالأمور الأربعة» وهي إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لكن قد ثبت أن الله تعالى مكن الأئمة 


(۱) جامع البیان (۱۷۸/۱۷). 


ر س سورة الحج چڪ 


الأربعة من الأرض وأعطاهم السلطنة عليها فوجب كونهم آتين بهذه الأمور الأربعة. 
وإِذا کانوا آمرین بکل معروف وناهین عن کل منکر وجب أن يكونوا على الحق» فمن 
هذا الوجه دلت هذه الآية على إمامة الأربعة. ولا يجوز حمل الآية على علي ## 
وحده لأن الآية دالة على الجمع» وفي قوله : «إويله عَلقبة ألم مور دلالة على أن 
الذي تقدم ذكره من سلطنتهم وملكهم كائن لا محالة . ثم إن الأمور ترجم إلى الله 
تعالی بالعاقبة فانه سبحانه هو الذي لا یزول ملکه أبدا وهو أيضا يؤکد ما قلناه»' . 

قال السعدي : «ذكر علامة من ينصره» وبها يعرف» أن من ادعى أنه ينصر الله 
وينصر دينه» ولم يتصف بهذا الوصف» فهو كاذب فقال : ن إن َنَم ن 
آلأزض) أي : ملكناهم إياهاء وجعلناهم المتسلطين عليهاء من غير منازع 
ينازعهم» ولا معارض» أقَام ألصََوة في أوقاتهاء وحدودهاء وأركانهاء 
وشروطها» في الجمعة والجماعات . 

واا آلركرةً التي عليهم خصوصاء وعلى رعيتهم عموماء آتوها آهلهاء 
الذين هم أهلها > وأمرواً بالْمَعْرُوضِه وهذا یشمل کل معروف حسنه شرعا وعقلا 
من حقوق الله» وحقوق الآدميين» هوأ عَنِ المُنكر4 كل منكر شرعا وعقلا 
معروف قبحه» والأمر بالشيء والنهي عنه یدخل فيه ما لا یتم إلا به» فإذا کان 
المعروف والمنكر يتوقف على تعلم وتعليم» أجبروا الناس على التعلم والتعليم» 
وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر شرعاء أو غير مقدر» كأنواع التعزير» قاموا 
بذلك» وإذا كان يتوقف على جعل ناس متصدين له» لزم ذلك» ونحو ذلك مما لا 
يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به. 

َه َة لانور أ ي: جميع الأمورء ترجع إلى اللّه» وقد أخبر أن العاقبة 
لوی فاط الل اا الا وقام بأمر الله» كانت له العاقبة 
الحميدة» والحالة الرشيدة› ومن تسلط عليهم بالجبروت› وأقام فيهم هوی نفسه»› 
فإنه وإن حصل له ملك موقت» فإن عاقبته غير حميدة» فولايته مشئومة» وعاقبته 
)۲( 


مذمومة») 


(۱) التفسیر الکبیر (۲۳/ .)٤۳-٤۲‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن .)۴٠٤-۳۰۲ /٥(‏ 


قال ابن عاشور : «الكلام مسوق للتنبيه على الشكر على نعمة النصر بأن يأتوا بما 
ااه أصول الإسلام فإن بذلك دوام نصرهم وانتظام عقد جماعتهم والسلامة 
من اختلال أمرهم فإن حادوا عن ذلك فقد فرطوا في ضمان نصرهم وأمرهم إلى الله 
فأما إقامة الصلاة فلدلالتها على القيام بالدين وتجديد لمفعوله في النفوس وأما إيتاء 
الزكاة فهو ليكون أفراد الأمة متقاربين في نظام معاشهم وآما الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرفلتنفيذ قوانين الإسلام بين سائرالأمة من تلقاء 
أنفسهم . والتمكين : التوثيق وأصله إقرار الشيء ء في مکان وهو مستعمل هنا في 
ا أي تسليطهم على شيء من الأرض فيكون ذلك 
شآنهم فیما هو ملکهم وما بسطت فيه يديهم . وقد تقدم قوله تعالی : ورد مڪ 
a a‏ : وڪڌ EIA‏ 
سف نى الأرّضٍ 4" في سورة يوسف؛ والمراد بالمعروف ما هو مقرر من شؤون 
E aS i‏ 
العلم بكونه من الدين سائر الأمة. وإما بكونه معروفا لطائفة منهم وهو دقائق 
الأحكام فيأمر به الذين من شأنهم أن يعلموه وهم العلماء على تفاوت مراتب العلم 
ومراتب علمائه. والمنكر IE‏ آن ینکر في الدين آي Eba‏ 
الدين . وذلك كل عمل يدخل في أمور الأمة والشريعة وهو مخالف لها فعلم أن 
المقصود بالمنكر الأعمال التي يراد إدخالها في شريعة المسلمين وهي مخالفة لها 
فلا يدخل في ذلك ما يفعله الناس في شؤون عاداتهم مما هو في منطقة المباح ولا ما 
يفعلون في شؤون دينهم مما هو من نوع الديانات كالأعمال المندرجة تحت كليات 
دينية والأعمال المشروعة بطريق القياس وقواعد الشريعة من مجالات الاجتهاد 
والتفقه في الدين . والنهي عن المنكر آيل إلى الأمر بالمعروف وكذلك الأمر 
بالمعروف آيل إلى النهي عن المنكر وإنما جمعت الأية بينها باعتبار أول ما تتوجه 
إليه نفوس الناس عن مشاهدة الأعمال ولتكون معروفة دليلا على إنكار المنكر 
وبالعكس إذ بضدها تتمايز الأشياء ولم يزل من طرق النظر والحجاج الاستدلال 
بالنقائض والفكر ت 


(1) الأعراف: الية .)٠١(‏ (۲) يوسف: الاي .)0٦(‏ 


ا ص سورة الحج کڪ 


قوله تعالی : وان كدوك ققد ڪذبٽ بهم وم وچ واد و 
رر ۶ مل سر 


© دوم انریم قوم لوطر 6 واصحب مدت و تاو اا 
e vat‏ 
رین ٹم ر أخذتهم کک َد کور @ مکگاین ن ري 


چ رس ر کر 2 


١‏ ماکھے لتا ی ر ل رها ور فة 


و 
مسد ميد © 


× غريب الآية: 

أمْلَيْتُ: أَمَهَلْت وأظلت المدة. 

خاوية على عروشها : أي ساقطة على سقوفها» سقطت السقوف ثم وقعت عليها 
الحيطان» يشير إلى خرابها علوا وسقلا . 

معطلة : أي مستغنى عنها لخراب مكانها . وأصل التعطيل : الإبطال. 

لد ای ف وهو الجص. وشي البناءَ: رفعه وأعلاه. قال عدي 
أبن زید : 
شاه مرمرا وجللةه كلسا ااا رداوكو 

أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

فان ری «ايقول -تعالی ذكره- مسليا نبيه محمدا بل عما يناله من أذى 
الكو االله e El a ees le E a aS‏ 
وإن يكذبك يا محمد هؤلاء المشركون باللّه على ما أتيتهم به من الحق والبرهان» 
وما تعدهم من العذاب على كفرهم باللّه» فذلك سنة إخوانهم من الأمم الخالية 
المكذبة رسل اللّه» المشركة باللهء ومنهاجهم من قبلهم › »> فلا يصدنك ذلك فإن 
العذاب المهين من ورائهم ونصري إياك وأتباعك عليهم» آتيهم من وراء ذلك» كما 
آتى عذابي على أسلافهم من الأمم الذين من قبلهم» بعد الإمهال إلى بلوغ الآجالء 
فقد كذبت قبلهم : يعني مشر کي قریش › قوم نوح › وقوم عاد وتمود» وقوم إبرأهيم › 


وقوم لوط» وأصحاب مدین وهم قوم شعیب : يقول: ذب کل هؤلاء رسلهم وکذب 
موسی . فقیل : وکذب موسی ولم يقل : وقوم موسی» لان قوم موسی بنو إسرائيل › 
وکانت قد استجابت له ولم تكذبهء وإنما كذبه فرعون وقومه من القبط . وقد قيل : 
إنما قيل ذلك كذلك لانه ولد فيهم» كما ولد في أهل مكة . وقوله: اميت 
لْكفرن4 يقول : فأمهلت لأهل الكفر باللّه من هذه الأمم فلم أعاجلهم بالنقمة 
والعذاب وم لدم يقول: ثم أحللت بهم العقاب بعد الاملاء لگ َل 
تکیر# یقول: فانظر یا محمد کیف کان تغييري ما کان بهم من نعمة» وتنكري لهم 
عما كنت عليه من الإحسان إليهم . ألم أبدلهم بالكثرة قلة» وبالحياة موتا وهلاكاء 
وبالعمارة خرابا؟ يقول: فكذلك فعلي بمكذبيك من قريش» وإن أمليت لهم إلى 
آجالهم» فإني منجزك وعدي فيهم › كما آنجزت غيرك من رسلي وعدي في آممهم› 
فأهلكناهم وأنجيتهم من بين أظهرهم». 

قال ابن کثیر : «یقول تعالی مسلیا نبيه محمدا ل في تکذیب من خالفه من قومه : 
وون كدوك فق كدت لهم قوم وچ إلى أن قال : ودب موس أي : مع ما 
جاء به من الآيات البينات والدلائل الواضحات اميت للكفرن أي أنظرتهم 
وأخرتهم «ِنُدَ انهم َب َا كير أي فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي 
ا 

ذکر بعض السلف آنه کان بین قول فرعون لقومه : أا ري اسل وبين 
إهلاك الله له أربعون سنة . وفي الصحيحين عن أبي موسى عن رسول الله ل أنه 
قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»" ثم قرا وکدلك أذ ريك إا 

خد القرى و وهی طم إل 2 © °4“ . 

ئم قال تعالی : کان ين ريي اها آي : كم من قرية أهلكتها وهي 

کا ایک و E‏ ال الاد منقرقها ى 


‫ِ 2 


قد خربت منازلها وتعطلت حواضرها . و ۹ ير مُعَطلةٍ4 أي : : لا يستقی منها› ولا 


(۱) جامع البیان (۱۷/ ۱۷۹). (۲) النازعات : الآية .)١٤(‏ 
(۳) سيأتي تخريجه فيما ورد في السنة من النصوص الصحيحة تحت هذه الآية . 
)٤(‏ هود: الآية .)٠١١(‏ 


ا ب س ونو ہے 


سے ر و 


يردها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليها . #وقصر مَشِيدٍڳه قال عكرمة : يعنى 
المبيض بالجص. وروي عن علي بن OEE TE‏ 
وأبي المليح والضحاك نحو ذلك. وقال آخرون: هو المنيف المرتفع. وقال 
آخرون: المشيد المنيع الحصين . وكل هذه الأقوال متقاربة» ولا منافاة بينهاء فإنه 
NIG SDE a‏ 
بھم کما قال تعالی : ایتما كوا د رکم لمو وؤ َف و TT‏ 

قال الرازي : «اعلم أنه تعالى لما بين فيما تقدم إخراج الكفار المؤمنين من 
ديارهم بغير حق» وأذن في مقاتلتهم › وضمن للرسول والمؤمنين ين النصرة وبين أن لله 
عاقبة الأمورء أردفه بما يجري مجرى التسلية للرسول َة في الصبر على ما هم عليه 
من أذيته وأذية المؤمنين بالتكذيب وغيره» فقال : SS ER ESE‏ 
الأمم أنبياءهم» وذكر الله سبعة منهم . فإن قيل : ولم قال : 3و وكُرَب موس ولم يقل 
قوم موسى؟ فالجواب : من وجهين: الأول: أن موسى #4 ما كذبه قومه بنو 
إسرائيل» وإنما كذبه غير قومه وهم القبط . الثاني : كأنه قيل بعد ما ذكر تكذيب كل 
قوم رسوله» وکذب موسی أیضا مع وضوح آیاته وعظم معجزاته فما ظنك بغیره. 

أما قوله تعالى : ءاميت لكف يعني أمهلتهم إلى الوقت المعلوم عندي» ثم 
أخذتهم بالعقوبة كيت َا تكير € استفهام تقريري» أي فكيف كان إنكاري 
عليهم بالعذاب» اليس كان واقعا قطعا؟ ألم أبدلهم بالنعمة نقمة» وبالكثرة قلة» 
وبالحياة موتاء وبالعمارة خرابا؟ ألست أعطيت الأنبياء جميع ما وعدتهم من 
النصرة على أعدائهم والتمكين لهم في الأرض . فينبغي أن تكون عادتك يا محمد 
الصبر عليهم » فإنه تعالى إنما يمهل للمصلحة فلا بد من الرضاء والتسليم» وإن شق 
ذلك على القلب . واعلم أن بدون ذلك يحصل التسلية لمن حاله دون حال الرسول 
» فكيف بذلك مع منزلته » لكنه في كل وقت يصل إليه من جهتهم ما يزيده غماء 
فاًجرى الله عادته بأن يصبره حالا بعد حال» وقد تقدم ذكر هؤلاء المكذبين وبي 
جنس من عذاب الاستئصال هلكوا . 
)١(‏ النساء: الآية (۷۸). 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)٤۴١-٤۳٤ /٥(‏ 


وهاهنا بحث» وهو أن هذه الآية تدل على آنه سبحانه يفعل به وبقومه کل ما فعل 
بهم وبقومهم إلا عذاب الاستئصال» فإنه لا يفعله بقوم محمد يو وإن كان قد مكنهم 
من قتل أعدائهم وثبتهم . قال الحسن : السبب في تأخر عذاب الاستئصال عن هذه 
الأمة أن ذلك العذاب مشروط بأمرين : 

أحدهما : أن عند الله حدا من الكفر من بلغه عذبه ومن لم يبلغه لم يعذبه . 

والثاني : أن الله لا يعذب قوما حتى يعلم أن أحدا منهم لا يؤمن» فأما إذا حصل 
الشرطان وهو أن يبلغوا ذلك الحدمن الكفرء وعلم الله أن أحدا منهم لا يؤمنء 
فحينئذ يأمر الأنبياء فيدعون على أممهم فيستجيب الله دعاءهم فيعذبهم بعذاب 
اللاستقصال وهو المراد من قوله : حى إذا أسكَبعَس أَلرْسلٌ 4 أي من إجابة القوم› 
وقوله لنوح: انم کن بے ين فريك إلا من قد ءام" وإذا عذبهم الله تعالى فإنه 
ينجي المؤمنين لقوله : فما جا نا4" أي بالعذاب نجينا هوداء واعلم أن 
الكلام في هذه المسألة قد تقدم فلا فائدة في الإعادةء فإن قيل : كيف يوصف ما 
ينزله بالكفار من الهلاك بالعذاب المعجل بأنه نكير؟ قلنا إذا كان رادعالغيره 
وصادعا له عن مثل ما أوجب ذلك صار نكيرا» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ي مآل الظالمين المشرڪين 
أنه الأخذ ق الدنيا والعذاب قي الآأخرة إذا لم يتداركوا بالتوبة 


۰ 
للظالم حتې إذا آخذه لم يفلته» قال: ثم قرأ «إوگدلك أذ ريك دآ اَعَد ألفرى وهي 
غ إل لد آي رید 3 4 . 


(1) يوسف : الآية .)١١١(‏ (۲) هود: الآية .)۳١(‏ 

(۳) هود: الآية )٤( .)٦١(‏ التفسیر الکبیر (۲۳/ .)٤٤-٤۳‏ 

(۵) هود: الاية .)٠١١(‏ 

)۳۱۱۰ /۲۹۹/۰( والترمذي‎ )۲٥۸۳ /۱۹۹۸-۱۹۹۷ /٤( ومسلم‎ )٤٩۸٦/٤٥۱/۸( أخرجه: البخاري‎ )٩( 
.)٤۰٩۱۸/۱۳۳۲ /۲( وابن ماجه‎ )۱۱۲٤١ /۳٣۰ /٦( والنسائي في الکبری‎ 


ا 


yk‏ فو ائد الحديث: 


قال القرطبي : (يملي : يطيل في مدته› e e ej‏ 


کماقال تعالی : وولا سین الد کقروا أا لی هم حير لاقم إتما ملي هنم ليزدادوا 
ا وهذا كما فمل الل بالظلمة من الأمم السالفةء والقرون الخاليةء حتى إذ 


عم ظلمهم وتكامل جرمهم أخذهم الله أخذة رابية» فلا ترى لهم من باقية» وذلك 

سنة الله في كل جبار عنبدء ولذلك قال : #وکدلكت أخذ ريك ادا اَذ ألمَرى وم هی ظا 
ند ای سيد © ي“ . 

قوله : إن الله ليملي للظالم» ا اين د اه : «ايملي له: يعني 
یمهل له» حتی یتمادی في ظلمه والعیاذ بالله > فلا يعجل له العقوبة› فا ف اا 
نسأل الله أن يعيذنا وإياكم . فمن الاستدراج أن يملي لاونسان في ظلمه > فلا يعاقب 
له سريعا حتى يتكدس على الإإأنسان المظالم ا ا ا اا 
عزيز مقتدر. ثم قرأ النبي «إوكدلك أخذ ريك إذاآ أَحَدَ د الشری وهی طم إن لدم آ* 
ديد € " . 

فعلى الإنسان الظالم أن لا يغتر بنفسه ولا بإملاء الله له» فإن ذلك مصيبة فوق 
N e re o O EEE‏ ن 
إذا آملي له واكتسب آثاما أو ازداد ظلماء ازدادت عقوبته والعیاذ باللّه فيؤخذ على 
غرة» حتى إذا أخذه الله لم يفلته یال اللە ان ى وإياكم الاعتبار بآياته» وأن 
يعیذنا وإیاکم من ظلم آنفسنا ومن ظلم غیرنا نه جواد کریم». 

وقد تقدم د شرح الحديث في سورة هود عند تفسير قوله تعالى : و ركذلل أخذ ريك 
دآ مذ رى وهی طم . 
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(۱) آل عمران: الآية (۱۷۸). 

.)٥0۸-٥0۷ /٦( المفهم‎ (۲( 

(۳) هود: الاأية .)٠١١۲(‏ 

.)١۱۲-۹۱۱/۴( شرح ریاض الصالحین‎ )٤( 
.)٠١١( هود: الآية‎ )٥( 


ھک ا وهل ی ید ر ی وو تن که 
قوله تعالی : «اأفلر جروا فی الذرض مکوت هم قوب عقون ہا أو 
سر ص و ص ٌ ا وص ا ر ر I‏ 2 م 

ءاذان يمعو پا ہا ا نشی الابصر وک تتی لقارن لی و 


اسر @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الشنقيطي : بين الله -جل وعلا - في هذه الآية الكريمة : أن كقار مكة 
الذين كذبوا نبينا صلوات الله وسلامه عليه » ينبغي لهم أن يسيروا ذ فى الأرض فتكون 
لهم قلوب يعقلون بهاء أو آذان يسمعون بها ا إا سافروا مروا با نان فر 
صالح› وأماكن قوم لوط»› وأماكن قوم هود» فوجدوا بلادهم خالية وآثارهم 
ة٠‏ لم بق مهم دع و جب تايه رهم و كترم بربهم: ددر كرون 
بعقولهم : أن تكذيبهم نبيهم لا يؤمن أن يسبب لهم من سخط الله مثل ما حل بأولئك 
الذين مروا بمساكنهم خاليةء قد عم أهلها الهلاكء وتكون لهم آذان يسمعون بها ما 
قص الله في كتابه على نبيه من أخبار تلك الأمم» وما أصابها من الإهلاك 
المستأصل والتدمير»› فيحذروا أن يحل بهم مثل ما حل بأولئك . 

والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة كقوله تعالى : افر يبروا فى الأرض فنظرا 
کف کن عَيقبة أل ِن كلهم دمر َه عنم“ ثم بين تهديده لكفار مكة بما فعل بالأمم 
الماضية في قوله : گی انعا وکقرله في قوم لوط : کک اروت یم 
مضي 9 وَل آف5 قر مَلت) وکقوله فیهم : فما سیل قير © °4 
الآيةء وکقوله في قوم لوط وقوم شعيب : ون كان أَصَصّبٌ أك رين 3 که“ 
وما مار مين" لأن معنى الآيتين : أن ديارهم على ظهر الطريق الذي يمرون 


.)٠١( محمد: الآية‎ )۲( .)٠١( محمد: الآية‎ )١( 


(۳) الصافات : الآیتان (۱۳۷و۱۳۸) 
)٤(‏ الحجر: الاية )٠( .)۷١(‏ الحجر : الآية (۷۸). 


.)۷۹( الحجر : الآية‎ )٩( 


س ا س 


فيه المعبر عنه بالسبيل واللإمام» والآيات بمثل هذا كثيرة» . 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: أفلم يسيروا هؤلاء المكذبون بآيات 
اللّه» والجاحدون قدرته في البلاد» فينظروا إلى مصارع ضربائهم من مكذبي رسل 
الله الذين خلوامن قبلهم» كعادوثمود» وقوم لوط وشعيب» وأوطانهم 
ومساكنهم » فيتفكروا فيهاء» ويعتبروا بها» ويعلموا بتدبرهم أمرها وأمر أهلهاء» سنة 
اللا كر وع ف وکذب رسله» فینیبوا من عتوهم وکفرهم» ویکون لهم ذا 
تدبروا ذلك» واعتبروا به وأنابوا إلى الحق «قلوب يعون بب حجج الله على خلقه 
وقدرته على ما بيناء أو آذان يسمعون بها : يقول: أو آذان تصغي لسماع الحق فتعي 
ذلك» وتميز بينه وبين الباطل . وقوله : إا لا مَس ايمر يقول: فإنها لا 
تعمى أبصارهم أن يبصروا بها الأشخاص ويروهاء بل يبصرون ذلك بأبصارهم» 
ولكن تعمى قلوبهم التي في صدورهم عن إبصار الحق ومعرفته»" . 

قال السعدي : «دعا الله عباده إلى السير في الأرض» لينظرواء ويعتبروا فقال : 


افر یروا ف آَلذرَض# بابدانهم وقلوبهم مکوت هم قوب علو باه آیات الله 
ويتأملون بها مواقع عبره» أو ءاذان مْمَعْون باه أخبار الأمم الماضين» وأنباء 
القرون المعذبين» وإلا فمجرد نظر العين» وسماع الأذن» وسير البدن الخالي من 
التفكر والاعتبارء غير مفيد» ولا موصل إلى المطلوب» ولهذا قال : إا لا ّى 
الأبصر وكلكن تعَمى املوب ألنى في ألصدور هه أي : هذا العمى الضار في الدين» عمى 
القلب عن الحق» حتى لا يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرئيات» وأما عمى 
البصر» فغايته بلغة» ومنفعة دنيوية) . 
قال شيخ الإسلام : «بين أنه تارك آثار القوم المعذبين للمشاهدة» ويستدل بذلك 
على عقوبة الله لهم وقال تعالى : «ووكم هتا مت ارون الآيتين . فذكر طريقتين 
أحدهما: ما يعاين ويعقل بالقلوب . 
)١(‏ أضراء الييان .)۷٠١-۷١۴ /٥(‏ (۲) جامع البیان (۱۷/ ۱۸۳-۱۸۲) . 


(۳) تیسیر الکريم الرحمن .)۴٠١١/۰(‏ 
)٤(‏ الإسراء: الآية .)١١(‏ 


س لالآية (u )٤١(‏ )س 


والثاني: مايسمع فإنه قد تواتر عند كل أحد حال الأنبياءء ومصدقهم 
ومکذبهم» وعاینوا من آثارهم ما دل على آنه سبحانه عاقب مکذبهم وانتقم منهم› 
وأنهم كانوا على الحق الذي يحبه ويرضاه» وأن من كذبهم كان على الباطل الذي 
يغضب الله على أهله» وأن طاعة الرسل طاعة لله» ومعصيتهم معصية لله . 

ومن الطرق أيضا: أن يعلم ما تواتر من معجزاتهم الباهرة وآياتهم القاهرة» وأنه 
يمتنع أن تكون المعجزة على يد مدعي النبوة وهو كذاب» من غير تناقض ولا تعارض 
كما هو مبسوط في غير هذا الموضع» ومن الطرق: أن الرسل جاءوا من العلوم 
النافعة» والأعمال الصالحة بما هو معلوم عند كل عاقل لبيب» ولا ينكره إلا جاهل 
غاو» . 

قال عبد الكريم الخطيب : «الاستفهام هنا تقريع ونخس لهؤلاء المشركين من 
قريش » الذين تصدّوا لرسول اللّه» وكذبوه وآذوه» دون أن ينظروا في عاقبة أمرهمء 
ودون أن يلتفتوا إلى ما وراء هذا المنكر الذي هم فيه . ولو نظروا فيما حولهم لعرفوا 
أنهم في معرض الهلاك» إذا هم لم يرجعوا عن هذا الضلال الذي يركبونه» فهم 
ليسوا أحسن موقفا من أولئك الأقوام الذين كذبوا الرسل من قبلهم» فأهلكهم اللّه. 
وفي قوله تعالی : اقلم برو في الأرض فتکون هم فوب عقون ها أو ءادان يسمَعونَ 
بها هو إشارة إلى أن السير في الأرض» لا يفيد منه صاحبه شيا إلا إذا كان معه 
قلب متفتّح» يتلقّى المؤتّرات الخارجية» ويتأثر بها ويتفاعل معها؛ فإن لم يكن له 
هذا القلب اليقظ المتفتح › فليفتح أذنه لدعوة الداعي» ونذير المنذر. 

فإن الأعمى يتّخذ من أذنه أداة عاملة تقوم مقام عينيه» وتصل ما بينه وبين 
الوجود. أما هؤلاء القوم الضالون» فلم تكن لهم قلوب يعقلون بهاء ولم تكن لهم 
آذان يسمعون بها » لقد عطلوا حواسهم» فهم صم بكم عمي لا يعقلون . 

ولم يذكر القرآن هنا أبصارهم» ولم يستدعها كما استدعى قلوبهم وآذانهم› 
ولكن أشار إليها ضمنا في قوله تعالى : اها لا ن الأبصر ون تع الوب لي 
في ضور فكأنه قال: آما أبصارهم فلا وزن لها إذا لم تكن ناك القلوب التي 
تتلقى عنها» وتعي ما يجيء إليها منها ؛ فأبصارهم معهم» وهي سليمة لا عيب فيها› 


اا س و س 


ولكنهم مع هذا هم عمي ؛ لأن العمى ليس عمى الأبصارء ولكنه عمى القلوب التي 
في الصدور. 

وفي قوله تعالى : ألمب ألّى ني ضور توكيد للقلوب وأنها هي المرادة هنا 
على سبيل الحقيقة لا المجاز» وذلك لثلا ينصرف مفهوم القلوب إلى العقول» كما 
يحدث ذلك كثيرا . وقد وصفت القلوب هنا بأنها تعقل وتدرك» فكان تحديد مكانها 
أمرا لازما» حتى يتقرر أنها المقصودة بذاتهاء وليست العقول. واختصاص القلب 
بالذكر» والنظر إليه على أنه مركز الإدراك واللإلهام في هذاالمقام؛ لأن الدين 
عقيدة» والعقيدة أساسها الحبَ والامتثال والولاءء والقلب هو منبع هذه المشاعر› 
ومصدر تلك العواطف . 

وحقًا إن للعقل مكانه البارز في إدراك الحقائق الدينية وتصوّرهاء وإنه بغير هذا 
الإدراك وذلك التصور لا تقع هذه الحقائق من القلب موقع الحبٌ» والتقدير 
والتقديس . ولكن القرآن الكريم ينظر إلى القلب» لا باعتباره مصدر العواطف 
والمشاعر وحسب؛ بل ينظر إليه كذلك نظرة وظيفية» كعضو عامل في كيان 
اللإنسان» فهو من هذه الجهة مركز الحياة في الإنسان» بل وفي كل عالم الحيوان 
حيث يمد الجسم كله بالدّم المتدفق منه في العروق والشرايين» ولو توقف لحظات 
لمات الكائن الحيّ» وأصبح جثة هامدة. ومن هنا كان نبض القلب هو الإشارة 
الدالة على وجود الحياة في الإإأنسان» وحين يسكت النبض تتوقف الحياة» ويغيض 
مجراها» وتجف ينابيعها . 

وإذ كان القلب بهذه المثابة» فإنه هو صاحب الشأن الأول في الإنسان» بحكم 
آثاره الظاهرة فيه » إنه يعمل دائما في حال اليقظة والنوم. 

وما العقل وإن عرفت آثاره؛ فإنه لا يعرف سرّه» ولو عرف سرّه» فإنه لا يخرج 
عن أن يكون ربيب القلب» وغذي ماء الحياة الذي يمده به» أيّا كان موضعه في كيان 
الإنسان» وأيّا كان مستقَرّه. 

فإذا أضاف القرآن الكريم إلى القلب علما ومعرفة وحكمة وإيماناء» فإتما ذلك 
لأنه سلطان الجسد كله» وإلى صلاحه أو فساده يعود صلاح أعضاء الإنسان 
وفسادها» وسلامة حواسه أو اعتلالهاء وليس العقل إلا حاسّة خفية من حواس 


سے الي )€6( ب( 


EY AS‏ في الجسم اللي ا 
في قوله : «ألا وإن في الجسد مضغةء إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب». وعلى هذا يمكن أن نفهم قوله تعالى : 
تكرت هم قوب يعَقَلونَ بآ لا على أن القلب هو مصدر الإدراك المباشرء وإنما 
و ار ی ودا . فلو کان القلب سليمًا معافى من العلل لسلم 
العقل» ثم لكان إدراكه للأمور سليمًاء وتقديره لها صحيحًا . وهذا بلغ في في الكشف 
عن داء الغفلة المستولي على القوم» وأنه داء ينبع من المنبع الأصلي وهو القلب› 
وليس داء عارضا أصاب حاسة من الحواس . إنه داء يسري في الجسد كله. 

وسواء إذا كان القلب هو موطن المشاعر والمدركات» أم كان عضوا من أعضاء 
الجسد أو جارحة من جوارحه» فإنه من حيث مكانه في الجسد» ووظيفته العضوية فيه 
يعد مركز الحياة في الكائن الحيّ» تتأثر به كل خلية من خلايا الجسد» كما أنه يتأثر 
کل لد هاف انات إليه كل ما للجوارح من آثار» وما لكل 
عضو من قوى حسية أو معنوية» . 

¥ #3 


(۱) أآخرجه: البخاري (۱۹۱۸/۱/ )٥۲‏ ومسلم (۳/ ۱۲۲۰-۱۲۱۹/ ۹۹٥٠)ء‏ وأخرجه دون موضع الشاهد: أحمد 
/٤(‏ ۷۰) وأبو داود (۳/ /۳۲٤٣-٣۲٣‏ ۳۳۲۹) والترمذي (۳/ )٠۲٠١ /٥۱۱‏ والنسائي (۷/ ۲۷۹-۲۷۷/ 
10( 


(۲) التفسیر القرآني للقرآن (۹/ )٠٠٥١١-٠۰۵۲‏ . 


س( س رتس س 


ع 2 
رورو ررر سو ج ر 4یو دو ر 


قوله تعالی : ھو وملوک بالعڌاي ولن لف الله وعدم وت يوم 
ا ا کک سے کک 
عند ريك کال سن ينا تعذویت © 


أقوال المفسرين يق تأويل الآية 
فال انر كير انقرل تغالى لحه الوا ت اللةوسلا ىة غلة: ج سرت 
الْعدَاب أي : هؤلاء الكفار الملحدون المكذبون باللّه وكتابه ورسوله واليوم 
الآخحرء كما قال تعالی: وة الوا الله إن كات هدا هو الح من عِنيك امير 
یا حجار من السا أو ایتا بداب اير @ 4 . و وقالو ربا جل لا فطتا قل 
يرم اساب @ 4 وقوله: چون ملف امه وعدم آي : الذي قد وعد من إقامة 
الساعة والانتقام من أعدائه والإكرام لأوليائه . قال الأصمعي : كنت عند أبي عمرو 
الات فاه غر و د فال ا ا اوه ف الله الاد فال 
لا. فذكر آية وعيد. فقال له: أمن العجم أنت؟ إن العرب تعدالرجوع عن الوعد 
لؤماء وعن الإيعاد كرما . أو ما سمعت قول الشاعر : 
لا يرهب ابن العم مني سطوتي ٠‏ ولا أختتى" من سطوة المتهدد 
فإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 
وقول ورت اعد ر ال ةا ددرتي اى مر تال 
يعجل» فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه لعلمه بأنه 
على الانتقام قادر» وأنه لا يفوته شيء. وإن أجل وأنظر وأملى . ولهذا قال بعد 
قال الرازي : «اعلم أنه تعالى لما حكى من عظم ما هم عليه من التكذيب أنهم 
MOG‏ ` (۲) ص : الآية )١١(‏ . 
(۳) اختتأً منه: اختبأً واستتر خوفا وحياء. 
)٤6(‏ تفسير القرآن العظيم .)٤۴١/١(‏ 


س لالآية )٤۷(‏ )ہ٠‏ )س 


رو زر 


يستهزئون باستعجال العذاب فقال : #وستعجلوك إألْعداب وفي ذلك دلالة على أنه 
4# کان بخوفهم بالعذاب إن استمروا على كفرهم ولان قولهم : لو ما ايتا 


ر gg‏ وو 


بالمَكَيكةه يدل على ذلك فقال تعالى : وون لف اله وعدم لأن الوعد بالعذاب 
إذا كان في الآخرة دون الدنيا فاستعجاله يكون كالخلف ثم بين أن العاقل لا ينبغخي 
Sa a‏ : وت يوما عند ريك يعني فيما ينالهم من 
اللات رة لى سَنَوّ لو بقي وعذب في كثرة الآلام وشدتها فبين سبحانه 
أنهم لو عرفوا حال عذاب الآخرة وأنه بهذا الوصف لما استعجلوه وهذا قول أبي 
مسلم » وهو أولى الوجوه. 

الوجه الثاني : أن المراد طول أيام الآخرة ف في المحاسبة ويرجع معناه إلى قريب 
مما تقدم وذلك أن الأيام القصيرة ة إذا مرت في الشدة كانت مستطيلة فكيف تكون 
ا 

والوجه الثالث: أن اليوم الواحد وآلف سنة بالنسبة إليه على السواء لأنه القادر 
الذي لا يعجزه شيء فإذا لم يستبعدوا إمهال يوم فلا يستبعدوا أيضًا إمهال ألف 
اة )۳7 

قال السعدي : «أي : يتعجلك هؤلاء المكذبون بالعذاب› لجهلهم› وظلمهم › 
وعنادهم» وتعجیزا لله» وتکذیبا لرسله» ولن یخلف الله وعده. فما وعدهم به من 
العذاب» لا بد من وقوعه» ولا يمنعهم منه مانع» وأما عجلته» والمبادرة فيه » فليس 
ذلك إليك يا محمد» ولا يستفزنك عجلتهم وتعجيزهم إيانا. فإن أمامهم يوم 
E NE SS EEL EER E‏ 
طوله» وشدته› SS GE‏ 
فإن هذا اليوم» لا بد أن يدركهم . 

ويحتمل أن المراد: أن الله حليم » ولو استعجلوا العذاب» فإن يوما عنده كألف 
سنة مما تعدون» فالمدة» وإن تطاولتموهاء واستبطأتم فيها نزول العذاب» فإن الله 


.)٤١۷ /۲۳( الحجر: الاآية (۷) . (۲) التفسیر الکبیر‎ )١( 


u‏ ات ب 


يمهل المدد الطويلة ولا يهمل» حتى إذا أخذ الظالمين بعذابه لم يفلتهم»'. 

قال عبدالكريم الخطيب : «هو رد على هؤلاء المشركين الضالين الذين عموا 
عن الحق» وضلواعن سواء السبيل» ثم هم مع هذا الموقف المكابر المتحدي 
يستعجلون العذاب الذي أنذروا به إنهم أعرضوا عن الإيمان بالله» وكذبوا بما 
جاء‌هم به رسول الله» كما في قوله تعالی : فان أعر ع ضوا فقل آندرتک E EET‏ 
عاد ومد 63 4 . وفي هذا الرد إنكار عليهم»› وتسفيه لهم» إذيطلبون الهلاك› 
ويستعجلون البلاء» على حين يصرفون وجوههم عن هذا الخير الذي بين أيديهم› 
ويلقون بأنفسهم إلى التهلكة» وهذا لا يكون من إنسان له مسكة من العقل والإدراك. 

وفي قوله تعالی : ون لت ا د اا ی ان رر هه 
وأنه واقع بهم» فهذا وعد من اللهء ولن يخلف الله وعده؛ لأن خلف الوعد إنما 


يكون عن عجز عن الوفاء به . وتعالى الله عن ذلك علرًا كبيرا. 


وقوله سبحانه A eha e‏ 
وعد الله» وإنجازه وأنهم إذا كانوا قداستبطئوا وقوعه» فإن لله ي تقد یر يراغير 


تقديرهم» وحسابا غير حسابهم» وأنه سبحانه لا يقيس الزمن بمقياس الناس»› 
فالناس يتعاملون مع أشياء محدودة في زمن محدود» على حین أن الله سبحانه يدبر 
الوجود كله في زمن مطلق» وبقدرة مطلقة . وعلى هذا فإنه إذا لم يقع بهم العذاب 
عاجلا فهو واقع آجلاء وأنهم إذا لم يؤخذوا به في الدنياء أخذوا به في الآخرة» 
فهم أبدا في قبضة الزمن الذي هو في قبضة الله ولن يفلتوا أبدا» . 

¥ ¥ 


(1) تيسير الكريم الرحمن /٥(‏ ۳۰۷). 
(۲) فصلت: الآية .)١۳(‏ 


(۳) التفسیر القرآني للقرآن )٠۰٣١١-۱۰۵۵ /۹٩(‏ . 


قوله تعالی : چ ڪان من قرب أملث ها وه ظالمة فم أذ 
َالِ @ 4 
اقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- : (وڪاين من رة أَمَيَبُ سا يقول: 
أمهلتهم وأخرت عذابهمء و لله رکون ولامره مخالفون» وذلك کان 
ظلمهم الذي وصفهم الله به جل ثناؤه» فلم أعجل بعذابھم ثم اذا يقول: ثم 
أخذتها بالعذاب» فعذبتها في الدنيا بإحلال عقوبتنا بهم ول ألْمَصِبرّ4 
وإلي مصيرهم أيضا بعد هلاكهم› فيلقون من العذاب حينئذ ما لا انقطاع له. يقول - 
تعالى ذكره-: فكذلك حال مستعجليك بالعذاب من مشركي قومك» وإن أمليت 
لهم إلى آجالهم التي أجلتها لهم فإني آخذهم بالعذاب» فقاتلهم بالسيف» ثم إلي 
مصيرهم بعد ذلك» فموجعهم إذن عقوبة على ما قدموا من آثامهم»' . 

قال ابن عاشور : «عطف على جملة ل وستعجلوك بالْعدَاب أو على جملة وون 
ا ا اع ارت ت اال الا ات من لرن اب اسا 
منه لتأآخر وقوعه» فذكروا بأن أمما كثيرة ة أمهلت ثم حل بها العذاب . فوزان هذه 
الآية وزان قوله آنفا : ڪان من فَريَةٍ ميت ها هى ظَالمة إلخ» إلا أن الأولى 
قصد منها كثرة الأمم التي أهلكت لثلا يتوهم من ذكر قوم نوح ومن عطف عليهم أن 
الهلاك لم يتجاوزهم› ولذلك اقتصر فيها على ذكر اللإهلاك دون اللإمهال. وهذه 
الآية القصد منها التذكير بأن تأخير الوعيد لا يقتضي إبطاله» ولذلك اقتصر فيها على 
ذكر الإمهال ثم الأخذ بعده المناسب للإملاء من حيث إنه دخول في القبضة بعد 
ةى 

قال عبدالكريم الخطيب : «هو بيان شارح لقوله تعالى : #وإت يوما عند ريك 
(۱) جامع البیان (۱۷/ ۱۸۴). 

(۲) التحریر والتنویر (۱۷/ ۲۹۳-۲۹۲). 


ڪڪ CW‏ —Q—گk—گگk‏ گگگ کے سورة الحج سے 


و کی ن ادوا ت مان 
العذاب» O Es‏ ولم يقع بهم » فما ذلك إلا لأن لهم 
حساباء وأن لله ّل حساباء وأنهم إذا كانوا قد أملى لهم ولم يؤخذوا بظلمهم إلى 
يومهم هذا الذي هم فيه فليس هذا لأنهم ممتنعون عن الله بقوة أو جاه أو سلطان» 
وإنما لأن ذلك هو حكم الله في عباده» وسنته في الظالمين منهم» لا يعجل لهم 
العذاب» ولا يبادرهم به» بل يمهلهم ويملي لهم » حتى يراجعوا أنفسهم»› ویتدبروا 
آمرهم»› وهذا من رحمة الله بهم وفضله عليهم› كما يقول سبحانه : ولو رخذ أله 
الاس بظليهر ما ترك علا من داب ولک بُقَْرْهُمَ إل أجل مُسّكى 4“ وبين يدي 
هولاء المشركن الفالن شاهد ناطق بهذا فمااكر القرى الظالمة التي 
أمهلها الله ثم أخذها؛ بل إن هؤلاء المشركين هم شاهد حي لهذاء فهم على ما هم 
فيه من ظلم ما زالوا في عافية من أمرهم» لم يأخذهم الله بعذابه» وتلك فرصتهم 
السانحة للخلاص من بأس الله ء الذي لا يرد إذا حان حينه بهم . 

وفي قوله تعالى : وإ أَلْمَّصِيرّ إشارة إلى أنهم إذا لم يؤخذوا بظلمهم في 
هذه الدنیاء فإنهم صائرون إلى اللّهء وسيلقون جزاء الظالمين يوم القيامة› فن هم 
مهلوا اليوم فليس معنى ذلك أنهم نجوا من العذاب» بل إن في غد عذابًا فوق 
العذاب» وبلاء فوق البلاء ! عاب لحرو آ کی لو کا يعلمون چچ" » 0 

# X% * 


(1) النحل: الآية .)٦١(‏ 
(۲) الزمر : الآية .)١١(‏ 
(۳) التفسير القرآني للقرآن )٠١١۷-٠٠٥٦۹/۹(‏ . 


e 1‏ ا 
قولھ تعالی : ٭قل یتام الاس انما آنا کر نر سین @ فالزت 
ا ص Ek‏ ر ت 4 2 ِ م > ور ر صر رو 


ءامنوا وعملوا الصللحد ا e‏ 


معاجزین : يقال : عاجرزته وأعجزته» جعلته عاجرا 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «بين -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة: أن الذين آمنوا به 
وبرسله» وكل ما يجب الإيمان به» وعملواالفعلات الصالحات من امتثال 
الأوامر» واجتناب النواهي لهم من الله مغفرة لذنوبهم» ورزق كريم : أي حسن› 
هو مايرزقهم من أنواع النعيم في جناته»ء وأن الذين عملوا بخلاف ذلك فهم 
أصحاب الجحيم : أي النار الشديد حرهاء وفي هذه الآية وعدلمن أطاعه ووعيد 
لمن عصاه . والآيات بمثل ذلك في القرآن كثيرة كقوله تعالى : 4# د عباوۍ أن آنا 
الَفرر أَلَيٌِ © ون عدا هو ألمَدَابٍ آلأَيِمُ @ 4“ وقوله : افر الد وَمَابلٍ 
ارب سَدِيدٍ لكاب ذى أطرل 4 الآية إلى غير ذلك من الآيات» وقد أوضحناها في 
غير هذا الموضع . وقوله في هذه الآية الكريمة «إوالذين سعوأ ف ایتا معلجزین قال 
مجاهد: معاجزين يشبطون الناس عن متابعة النبي ية وكذا قال عبد اللّه بن الزبير : 
مشبطين . وقال ابن عباس : معاجزين أي مغالبين ومشاقين» وعن الفراء معاجزين : 
معاندين . وعن الأخفش معاجزين: معاندين مسابقين» وعن الزجاج معاجزين : آي 
ظانين نهم يعجزونناء لأنهم ظنوا ألا بعث» وأن الله لا يقدر عليهم. 

واعلم : أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين قرآه الجمهور: معاجزين بألف بين 
(1) الحجر: الآيتان (۹٤و*٥).‏ 
(۲) غافر : الآية (۳). 


ےر واا ا 


العين والجيم بصيغة المفاعلة اسم فاعل عاجزه» وقرأه ابن كثير» وأبو عمرو : 
معجزين بلا ألف مع تشديد الجيم المكسورة على صيغة اسم الفاعل من عجزه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الظاهر بحسب الوضع العربي في قراء الجمهور 
LS GS‏ 
والمفاعلة تقد تقتضي الطرفين إلا لدليل يصرف عن ذلك › واقتضاء المفاعلة الطرفين في 
الآية من طريقين. 

الأولى : هي ما قاله أبن عرفة من أن معنى معاجزين في الآية نهم يعاجزون 
الأنبياء وأتباعهم» فيحاول كل واحد منهما إعجاز الآخر» فالأنبياء وأتباعهم 
يحاولون إعجاز الكفار وإخضاعهم لقبول ما جاء عن الله تعالى» والكفار يقاتلون 
الأنبياء وأتباعهم» ويمانعونهم I E E 1 SO‏ 
ظاهر کما قال تعالی : لا رالو يقاوم ع رگم ڪن ويِڪُم ان انکطم را 
وعليه فمفعول معاجزين محذوف : أي معاجزين الأنبياء وأتباعهم» أي مغالبين 
لهم » ليعجزوهم عن إقامة الحق . 

الطريقة الثانية : هي التي ذكرناها آنفا عن الزجاج أن معنى معاجزين : ظانين 
آنهم يعجزون ربهم » فلا يقدر عليهم لزعمهم آنه لا یقدر على بعثهم بعد الموت كما 
فال تعالی : رمم الین کفررا ل لن ا وکما قال تعالی : ورب نا ملا وى 
ال E‏ عنهم إنهم قالوا : وما نحن 
بمو وما حن بمْندَري» وعلى هذا القول فالكفار معاجزين الله في 
2 وقد بين تعالى في آبات كثيرة أن زعمهم هذا کاذب» وأنهم لا 
يعجزون ربهم بحال كقوله تعالى : #واعلموا اک عب مغیزی آم وان اه ری 
الكفرن" وقرله : اع موا آئکم عر مُعجزی آله ۾ وسر لد كفروا يعدا 

ألير 4#" وقوله : #وما اث بمعجریت فی لاض رلا فی لما و“ الآية وقوله تعالی 


.)۷( التغابن : الآية‎ )۲( .)۲١۷( البقرة: الآية‎ )١( 


(۳) يس : الآية (۷۸). 
)٤(‏ الأنعام: الآية (۲۹). )٥(‏ الدخان: الآية .)١٠١(‏ 
)٩(‏ التوبة: الآية (۲). (۷) التوبة: الآية (۳). 


(۸) العنکبوت : الاية (۲۲). 


س الآية (۹٤-١ه٥) (mu:‏ 


اک ر نے ٥‏ 


ال : 0 6 ےآ کی ا ف الک کہ ب ما“ ال غب ذلك ر 
فى الجن : #وأنا ظننا أن أن تعجر آله فى الاأرّضِ ولن عجرم هربا" إلى غير ذلك من 


اتد روند أن عا برج ها الج الا خر رل كت بن الك 4 
زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب 

ومراده بسخينة قريش : يعني أنهم يحاولون غلبة ربهم»› واللّه غالبهم بلا شك 
والوجه الأول أظهر . وأما على قراءة ابن كثير» وأبي عمرو: معجزين بكسر الجيم 
المشددة» بلا آلف» فالأظهر أن المعنى معجزين : أي مثبطين من أراد الدخول في 
الإيمان عن الدخول فيه» وقيل معجزين من اتبع النبي ية ومعنى ذلك : آنهم 
ينسبونهم إلى العجز من قولهم : عجزه بالتضعيف إذا نسبه إلى العجز الذي هو ضد 
الحزم» يعنون أنهم يحسبون المسلمين سفهاء لا عقول لهم » حيث ارتكبوا أمرا غير 
الحزم والصواب»› وهو اتباع دين الإسلام في زعمهم كما قال تعالى عن إخوانهم 
المنافقین : ی قل لھم ٹوا گا ءامن الاش الوا اوی کنا ام الشعھاء آل اهم هم 
هآ الآية . . وهذه الآية التي ذكرها هنا في سورة الحح التي هي قوله 
تعالی: آرت انوا وعیلو لصحت کم مغْفرة ورف گرم @ ول سعَو ن 
اتتا يرين وي أَصحَبُ حى @ ) جاء معناها واضحا في سورة سبأ في قوله 
تعالی: جرف الزن اموا ولوا سحت أوکیت کم ْو ورذ حَرِيۂُ @ 
وی سمو ف ٤اا‏ مرن وک م عَدَاب من جر أي @ 4 فالعذاب من 
الرجز الأليم المذكور في سباً هو عذاب الجحيم المذكور في الحح» . 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ية : قل يا محمد لمشركي 
فومك الذين يجادلونك في الله بغير علم» اتباعا منهم لكل شيطان مريد : يا 
لتاس نما آنأ لَك نير ك آنذركم عقاب الله أن ينزل بكم في الدنياء وعذابه في 
الآخرة أن تصلوه. مبين: يقول: أبين لكم إنذاري ذلك وأظهره» لتنيبوا من 
شرككم» وتحذروا ما أنذركم من ذلك» لا أملك لكم غير ذلك» فأما تعجيل 
العقاب وتأخيره الذي تستعجلونني به فإلى الله ليس ذلك إلي ولا أقدر عليه» ثم 
)١(‏ الجن : الآية .)١١(‏ (۲) البقرة: الآية (۱۳). 
(۳) سيا : الاّيتان (٤وه).‏ 
)٤(‏ أضواء البیان ٤ /٥(‏ ۷۲۷-۷۲) . 


نے ساص ب 


as E e Ga CE SS E‏ علم 
أن البشارة على خلافهء فقال E‏ 
أيها الناس ومن غيركم . كم مَعَِرَةٌ ‏ يقول: لهم من الله ستر ذنوبهم التي سلفت 
منهم في الدنيا عليهم في الآخرة. لوزن ڪريم يقول: ورزق حسن في 
لحد و ا ق ا 
O‏ 


في» كما يقال: سعى فلان في أمر فلان. . وقوله: #أؤكهك أصكب اير 
يقول: هؤلاء الذين هذه صفتهم هم سكان جهنم يوم القيامة› EY‏ 
أ 


قال السعدي : «يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا ي آن يخاطب الناس جميعاء 
بأنه رسول الله حقاء مبشرا للمؤمنين بثواب اللَّه» منذرا للكافرين والظالمين من 
عقابه» وقوله : مين أي : بين الإنذارء وهو التخويف مع الإعلام بالمخوف»› 
وذلك لأنه أآقام البرا هين الساطعة على صدق ما أنذرهم به» ثم ذكر تفصيل النذارة 
والبشارةققال lae AEN‏ 
الذنوب . «إوررق ڪريم هي الجنة. والكريم من كل نوع : ما يجمع فضائله 
ویحوز کمالاته. 

وحاصل معنى الآية : فالذين آمنوا باللّه ورسوله واستقر ذلك الإيمان بقلوبهم 
حتى أصبح إيمانا صادقا وعملوا الأعمال الصالحة لهم مخفرة من الله لذنوبهم التي 
وقعوا فيهاء كما أن لهم رزقا كريما في الجنة» جمع هذا الرزق جميع الفضائل 
والكمالات . 


رھ ر سے 


والذین سعواً ف“ ايتا معلجزينَ#ه أي : سابقين و مسابقين في زعمهم وتقديرهم› 
طامعين أن كيدهم للإسلام يتم لهم مويك الموصوفون بما ذكر من السعي 
والمعاجزة أصَحَب لير أي : ملازمون للنار الموقدة» المصاحبون لها في 
كل أوقاتهم » فلا يخفف عنهم من عذابها ولا يفتر عنهم لحظة من أليم عقابها . 

وحاصل المعنى : والذين أجهدوا أنفسهم في محاربة القرآن» مسابقين 


(۱) جامع البیان (۱۷/ .)۱۸١-۱۸۵‏ 


gg )٥-€4( سسس الآية‎ 


المؤمنين في زعمهم› معارضين لهم › شاقین › زاعمين خطا أنهم بذلك يبلغون ما 
بریدول› أولئك يخلدون في عذاب الجحيم»' . 
# ¥ # 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)۳١۹-۳۰۸/۰(‏ 


ب ا ب 


قوله تعالی : «وما أرَسلَتا من بلك من سول ولا تَیٌ إل إا تس ألم 

وه يم حر @ ایجمل ما بلق ليطن َة ربت ف فوم 

مر لقا ومهم ویک اميت نى شاق بيد @ يعم 

آآییے أوٹوا الاو انه الح ِن ریک فووا يو هَت لم لوبهم 
ل َه ماد لزت ءامنا إل رط سْسَِيرٍ @ 4 

٭ غريب الآية: 


تمنى : التمني هنا التلاوة. قال الشاعر يرثي عثمان : 
تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرهالاقى حمام المقادر 
ينسخ : يبطل ويزيل . تقول : نسخت الريح الأثر : إذا أزالتة. 
شقاق : أصل الشقاق : العداوة والمخاصمة» لأن كل واحد يكون في شق غير 
شق الآخر . والشق: الناحية. 
تخبت : تخشع وتتواضع . من الخبت : وهو المكان المنخفض من الأرض . 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 
قال ابن كشير : «قوله : 3إ إا َم قى لين نح مي هذا فيه تسلية له 
صلوات الله وسلامه عليه . أي: لا يهيدنك ذلك فقد أصاب مثل هذا من قبلك من 
المرسلين والأنبياء. 
قال البخاري : قال ابن عباس: هق أمْبَيَدِ إذا حدث ألقى الشيطان في 
حديثه» فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته . قال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس : إا َم تى ليطن ن اميد يقول: إذا حدث ألقى الشيطان في 


حدیثه . وقال مجاهد: إذا تَموْح# يعنى : إذا قال . 


ويقال: اميم قراءته إلا آَم" يقولون ولا يكتبون. قال البغوي : 
وأكثر المفسرين قالوا معنی قوله : َم آي : تلا وقرأ كتاب الله قى المَيْطنٌ 
ف أمبَيِّ أي : في تلاوته» قال الشاعر في عشمان حين قتل : 

تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرهالاقى حمام المقادر 
وقال الضحاك : إا تَمَّح إذا تلا . قال ابن جرير هذا القول أشبه بتأويل 
الكلام. 

وقوله : فنس أله ما بلقى دّ4 حقيقة حقيقة النسخ لغة : الإزالة والرفع . قال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أي فيبطل الله 8# ما ألقى الشيطان. وقال 
الضحاك : نسخ جبريل بأمر الله ما ألقى الشيطان» وأحكم الله آياته . وقوله : وا 
عل أي بما يكون من الأمور والحوادث» لا تخفى عليه خافية (حَكيم4 أي : 
في تقديره وخلقه وأمره» له الحكمة التامة والحجة البالغة» ولهذا قال : « يمل م 
يله قى ألشََطن َة اريت ف وويم مرس أي : شك وشرك وكفر ونفاق. . قال ابن 
جریج : : ولب ف قلوييم مر هم المنافقون « والقاسية وهي المشركون. 

وقال مقاتل بن حيان: هم اليهود وك آلظلِيين لى شقا بيد أي : في 
ضلال ومخالفة وعناد بعید» آي خو الق و الضرات وتلم آیے اوا الہ 
َه احق ِن ريل فَيومناً ٍ4 آي : وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون 
به بين الحق E‏ المؤمنون باللّه ورسولهء أن ما أوحيناه إليك هو الحق من 
ربك» الذي آنزله بعلمه وحفظه وحرسه أن یختلط به غیره» بل هو کتاب حکیم لا 
أيه اَل ِن بن ديه ولا من ِء ربل من حكر كي © وقوله: قينا 

بهم آي : تخضع وتذل. ون اله 
هاو لزیت اموا إل صر مسقي أي : في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فيرشدهم 
إلى الحق واتباعه» ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه» وفي الآخرة يهديهم الصراط 
المستقيم الموصل إلى درجات الجنات» ويزحزحهم عن العذاب الأليم 


والدرکات»". 


opr‏ در ووے 


يو آي : يصدقوه وینقادوا له ٭ فتخبت لم قلو 


.)٤٤١-٤٤١ /٥( تفسير القرآن العظيم‎ )۳( .)٤١( البقرة: الأية (۷۸). (۲) فصلت: الأية‎ )١( 


ا ی ا س 


قال السعدي : «يخبر تعالى بحكمته البالغة» واختياره لعباده» وأن الله ما أرسل 
قبل محمد من رَسول ا إا تئ أي : قرأ قراءته» التي يذكر بها الناس»› 
ويأمرهم وينهاهم» «ألقی اَلمَيِطَنُ ن م آي : في قراءته» من طرقه ومکایده» 
ما هو مناقض لتلك القراءة» مع أن اللّه تعالى قد عصم الرسل بما يبلغون عن اللّه» 
وحفظ وحيه أن يشتبه» أو يختلط بغيره. ولكن هذا الإلقاء من الشيطان» غير مستقر 
ولا مستمرء وإنما هو عارض يعرض» ثم يزول» وللعوارض أحكام» ولهذا قال : 
نسح اه ما ياتى النَيْطّنٌ4 آي : یزیله ویذهبه ویبطله» ویبین أنه لیس من آیاته» و 
وڪم اله ايلو أي : يتقنها» ويحررهاء ويحفظهاء فتبقى خالصة من 
مخالطة إلقاء الشيطان. جم ما بلقى ليطن تة لطائفتين من الناس» لا 
يبالي الله بهم» لا ب ف فلويمم عرض أي : ضعف وعدم إيمان تام وتصديق 
ا و ی ا > فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان» 
داخلهم الريب والشك > فصار فتنة لهم . 

ولقاسِية بهم أي : الغليظةء التي لا يؤثر فيها زجر ولا تذكير» ولا تفهم 
عن الله وعن رسوله لقسوتهاء فإذا سمعوا ما ألقا ه الشيطان» جعلو جعلوه حجة لهم على 
باطلهم› ا و لا ور ولهذا قال : ولدگ امین نی شقا 
بويد أي : مشاقة لله» ومعاندة للحق» ومخالفة له» بعيد من الصواب فما يلقيه 
الشيطان» يكون فتنة لهؤلاء الطائفتين » فيظهر به ما في قلوبهم» من الخبث الكامن 
Sa aE GLE‏ 
وولیعکم لے أو وأ الام أنه أَلْحَىّ ِن رَيَّك 4 لأن الله منحهم من العلم» ما به 
يعرفون الحق من الباطل» والرشد من الغي » فيميزون بين الأمرين» الحق المستقر» 
الذي يحكمه الله والباطل العارض الذي ينسخه اللّه» بما على كل منهما من 
الشواهد» وليعلموا أن الله حكيم» يقيض بعض أنواع الابتلاء» ليظهر بذلك كمائن 
النفوس الخيرة والشريرة» فووا يو بسبب ذلك» ويزداد إيمانهم عند دفع 


هم أي e‏ 
إياهم» چ ا ل ا ءامَرأ بسبب إيمانهم إل م مُسَسَقِيمٍ) علم بالحق› 
وعمل بمقتضاه› فيشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» 


س لالاآية (۲٥-٤ه) mu:‏ ل۷ 


وهذا النوع من تثبيت تثبيت الله لعبده»“. 

قال المراغي : «أي وما أرسلنا قبلك رسولا ولا نبيا إلا إذا قرأء ألقى الشيطان 
على سامعيه وهو يتلو الوحي الذي أنزل إليه شبهات فيما يقرأً» فيقول قوم إنه سحر› 
ويقول آخرون إنه نقله الرسول عن بعض الأولين» وهكذا من الأباطيل والترهات 
التي يتقولونها . 

فسخ الله ا لق ال عن دا ٿر مڪم انه توء أي فيزيل سبحانه تلك 
الخرافات التي علقت ببعض النفوس» بأن يقيض للدين من يدافع عنه ويدفع 
الشبهات» ثم يجعل آياته محكمة مثبتة لا تقبل الرد بحال. 

وخلاصة ذلك أن الله حين أنزل القرآن وقرأه الرسول بي قال المشركون فيه ما 
تالواء ثم لما استبان الحق وجاءت غزوة بدر ونصر الله المسلمين الذين بشرحم 
كتابه بالنصر على أعدائهم f ROG E‏ إت له موف عر 
استتب لهم الأمر ودخل أعداؤهم في دينهم أفواجا یکل ڪلم لی 
ڪا لشفل وَكَلمَة آل سے العا . وما مشل هذا إلا مشل النباتات 
الطفيلية التي تنبت في الأرض بجانب ما يزرع فيها من حنطة وفول وغيرهما مما 
يحتاج إليه الناس» ولا تزال تتغذى من الأرض وتأخذ غذاء النبات النافع» فلا يهداً 
للزارع بال حتى يزيلها ويوفي غذاءها للنبات الذي هو في أشد الحاجة إليه . 

وما أشبه الليلة بالبارحة» فإنك الآن لترى أهل أوربا يرسلون الجيوش من 
القساوسة التي تفتح المدارس في بلاد الشرق ويقولون للمسلمين : إن دينهم محشو 
بالخرافات والأكاذيب» ويشككون فيه من تعلموا في تلك المدارس» ويصدق 
بعض غوغائهم تلك الأباطيل» حتى لقد قالوا إن هذا الدين لا يعيش في ظل العلم› 
ولا يقبل الأفكار والآراء الراقية» وهو والعلم عدوان لا يجتمعان» ومما جعل لهم 
بعض المعذرة فيما يقولون» حال المسلمين من الخمول وسوء الأحوال» وقبيح 
المعتقدات والأعمالء مما جعلهم مضخة في أفواه الأمم المتمدينة: « كبرت 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۵/ .)۳١١-۳١۰۹‏ 


(۲) الحج: الآية .)٤١(‏ 
(۳) التوبة : الآية .)٤١(‏ 


® س سرس ہے 


ڪلمة رج ِن اهي . . 

هذا وقد دس بعض الزنادقة في تفسير هذه الآية أحاديث مكذوبة» لم ترد في 
كتاب من كتب السنة الصحيحة» وأصول الدين تكذبهاء» والعقل السليم يرشد إلى 
بطلانها» وأنها ليست من الحق في شيء٠‏ وهي مما تشكك المسلمين في دينهم› 
وتجعلهم في حيرة من أمر الوحي وكلام الرسول» فيجب على العلماء طرحها 
وراءهم ظهريا» ولا يضيعون الزمن في تأويلها وتخريجهاء ولا سيما بعد أن نص 
الثقات من المحدثين على وضعها وكذبها» لمصادمتها لأصول الدين التي لا تقبل 
شکا ولا امتراء" . 

لوأكَه عَليعُ كي أي : واللّه عليم بكل شيء ومن ذلك ما يصدر عن الشيطان 
وأوليائه» فيجازيهم عليه أشد الجزاءء حكيم في أفعاله ومن ذلك أن يمكن الشيطان 
من إلقاء الشبهات. ليحاج أولياؤه بها» فيتمكن المؤمنون من ردها ودحض 
المفتريات التي يتشدقون بهاء» ويرجع الحق إلى نصابه» فتظهر الحقيقة ناصعة بيضاء 
من بين تلك الظلمات» فتمحو الظلام الذي كان عالقا بنفوس الذين في قلوبهم 
مرض» وتضيء آفاق العقول السليمةء وتهديهم إلى طريق الرشاد. وإلى الفريقين 
أشار بقوله: أجل ما بلقي ليطن َة لَب ف لويم مرش ولقاسية وهم 
أي : ليجعل ما يلقيه الشيطان على قلوب أوليائه فتنة واختبارا للمنافقين الذين في 
قلوبهم مرض» وللكافرين الذي قست قلوبهم» فلا تلين لقبول الحق» ولا ترعوي 

ثم بين مجانفة هذين الفريقين للحق وبعدهما عن الرشد لا إلى غاية فقال : 
ربك ألظَيِيين فى شِقًاق بيد أي : وإن هذين الصنفين من الضلال لفي عداوة 
لأمر الله» وبعد عن الرشاد والسدادء بما لا مطمع لهما معه في النجاة والفوز برضا 
الله. 
(1) الكهف : الآية .)٥(‏ 


(۲) يقصد ّث قصة الغرانيق . وهو حديث موضوع باطل» قد بين بطلانه سندا ومتنا الشيخ الالباني له في 
رسالة خاصة أفردها لهذا الحديث أسماها : «نصب المجانيق فى نسف حديث الغرانيق» . 


) (u (of—-oY¥) الآية‎ aaa 


أي : ولكي يعلم أهل العلم باللّه أن الذي أنزله اللّه من آياته التي أحكمها ونسخ ما 
ألقى الشيطان أنه الحق من ربهم» فيصدقوا به تخضع له قلوبهم وتذعن للإقرار به 
نفوسهم» وتعمل بما فيه من عبادات وآداب وأحكام» وهي مثلجة الصدر هادئة 
مطمئنة ببرد اليقين » والسير على نهج سيد المرسلين . 

ثم بين حسن مالهم وفوزهم بسعادة العقبى فقال : هول أله لهاد لذبن منوا إل 
صر ِي أي : وإن الله لمرشد الذين آمنوا به وصدقوا برسوله» وموفقهم إلى 
الحق الواضح› بنسخ ما آلقى الشيطان في أمنية رسوله حين تلاوة الوحي› وحفظ 
أصول الدين الصحيحة في نفوسهم» والعمل بها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

وخلاصة ذلك إن الله ليهدي الذين آمنوا إلى تأويل ما تشابه من الذين» وتفصيل 
ما أجمل منه» بما تقتضيه الأصول المحكمة . فلا تلحقهم حيرة» ولا تعتريهم شبهة› 
ولا تزلزل أقدامهم ترهات المبطلين» . 

قال ابن القيم : «جعل يي القلوب في هذه الآيات ثلاثة : قلبين مفتونين» وقلبا 
ناجيا . فالمفتونان: القلب الذي فيه مرض» والقلب القاسي . 

والناجي : القلب المؤمن المخبت إلى ربه» وهو المطمئن إليه الخاضع له 
المستسلم المنقاد. 

وذلك : أن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه أن يكون صحيحا سليما لا آفة به« 
یتأتی منه ما هيئ له وخلق لأجله» وخروجه عن الاستقامة إما يبسه وقساوته. وعدم 
التأتي لما يراد منه» كاليد الشلاءء واللسان الأخرس» والأنف الأخشم» وذكر 
العنين» والعين التي لا تبصر شيئا . وإما بمرض وآفة فيه تمنعه من كمال هذه الأفعال 
ووقوعها على السداد. فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الثلاثة : 

فالقلب الصحيح السليم : ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيشثاره سوى 
إدراكه» فهو صحيح اللإدراك» تام الانقياد والقبول له. 


(۱) تفسیر المراغي .)٠۳١۱-۱۲۸/۱۷(‏ 


ا ا ا 


والقلب الميت القاسي : لا يقبله ولا ينقاد له . 

والقلب المريض : إن غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي . وإن غلبت عليه 
صحته التحق بالسليم . 

فما يلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظ» وفي القلوب من الشبه والشكوك : 
فتنة لهذين القلبين» وقوة للقلب الحي السليم . لأنه يرد ذلك ويكرهه ويبغضه› 
ويعلم أن الحق في خلافه› فيخبت للحق قلبه ويطمئن وينقاد» ويعلم بطلان ما ألقاه 
الشيطان» فيزداد إيمانا بالحق ومحبة له وكفرا بالباطل وكراهة له. فلا يزال القلب 
المفتون في مرية من إلقاء الشيطان. وأما القلب الصحيح السليم فلا يضره ما يلقيه 
الشيطان أبدا»” . 

ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحهة يي عرض الفتن على القلوب 

واستغفار الرسول َد قي اليوم مائة مرة 

# عن الأغر المزني وكانت له صحبة أن رسول الله بي قال : «إنه ليغان على 
قلبي . وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة» . 

٭ غريب الحديث: 

إنه ليغان على قلبي : قال في المرقاة: «اليغان : بضم الياء أي : يطبق ويغشى أو 
يستر ويغطي» . 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «ولا يظن أن أحدا قال إن قلب النبي ية تأثر بسبب ذنب وقع منه 
بغين أو رين» أو طبع عليهء فإن من جوز الصغائر على الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- لم يقل إنها إذا وقعت منهم ثرت في قلوبهم كما تؤثر الذنوب في قلوب 
العصاة» بل هم مغفور لهم ومكرمون» وغير مؤاخذين بشيء من ذلك» فثبت بهذا 


(1) إغاثة اللهفان .)٠١-١٤ /١(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد )۲٠٠-۲۱۱ /٤(‏ ومسلم'40/ ٥‏ ۴ ) وأبو داود (۲/ ۱۷۸-1۷۷/ .)۱١۱١‏ 


LZ‏ الآية )04-6۲( ر 


أن ذلك الغين لن هو سيت د . 

قال القاضى عياض فة : «قيل : ذلك عبارة عن الفترات والغفلات عن الذكر 
الف عاد اه ر هه د اا و لكف وا ا ع 
وقيل : ذلك الغين همه بسبب أمته» وما اطلع عليه من أحوالها بعده» حتى يستغفر 
لهم . وقيل : إن ذلك لما يشغله عن عظيم مقامه من النظر في أمور أمته ومصالحهم› 
ومجابهة عدوه» ومداراتهم للاستثلاف» فيرى شغله لذلك وإن كان من أعظم 
الطاعات وأفضل الأعمال- نزولا عن علي درجته» ورفيع مقامه» من حضوره بهمه 
کله مع الله» ومشاهدته عنده» وفراغه عن غیره إلیه» وخلوصه له عمن سواه»› 
ا . وقيل : قد يكون هذا الغين السكينة التي تغشى قلبه؛ لقوله تعالى : 
#قأنرل أله سَحِيَْم ع . واستغفاره إظهار للعبودية والافتقار وملازمة 
الخضوع» شكرا لما أولاه به»". 

قال في عون المعبود: Sa‏ . وقد 
وقف الأصمعي إمام اللغة على تفسيره وقال لو كان قلب غير النبي يهل لتكلمت عليه 
انتهى . قال السندي : وحقيقته بالنظر إلى قلب النبي َه لم لا تدري وإن قدره يي 
أجل وأعظم مما يخطر في كثير من الأوهام فالتفويض في مثله أحسن نعم القدر 
المقصود بالإفهام مفهوم وهو أنه بل كان يحصل له حالة داعية إلى الاستغفار 
فيستغفر كل يوم مائة مرة فكيف غيره والله أعلي». 

# عن حذيفة أنه قدم من عند عمر قال: لما جلسنا إليه أمس» سال أصحاب 
محمد ي أيكم سمع قول رسول الله هة في الفتن؟ فقالوا: نحن سمعناه. قال: 
لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله؟ قالوا: أجل . قال: لست عن تلك أسأل› 
تلك يكفرها الصلاة والصيام والصدقة» ولكن أيكم سمع قول رسول الله لل في 
الفتن التي تموح موج البحر؟ قال: فأسكت القوم؟ وظننت أنه إياي يريد» قلت : 
أنا. قال لي : أنت لله أبوك! قال: قلت : «تعرض الفتن على القلوب عرض 
)١(‏ المفهم .)۲١/۷(‏ (۲) التوبة: الآية .)٤١(‏ 


(۳) الإکمال (۸/ ۱۹۷). 
)٤(‏ عون المعبود /٤(‏ ۳۷۹). 


ن کف د 


الحصير» فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء» وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة 
سوداء» حتى يصير القلب على قلبين: أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت 
السماوات والأرض› والآّخر أسود مربادا كالكوز مجخيا -وأمال كفه- لا يعرف 
معروفا» ولا ینکر منکراء إلا ما شرب من هواه»' . 

× غريب الحديث: 

نكتت فيه نكتة : آي أثر قليل كالنقطة» شبه الوسخ في المرآة ونحوها. 

الكوز: كوب بعروة فإذا كان بلا عروة فهو كوب . 

مجخيا : قال الهروي : المجخي المائل . 

مربادا: قال أبو عبيد: الربدة لون بين السواد والغبرة. 

× فوائد الحديث: 

قال الطيبي : «قال التوربشتي : «الصفا» الحجارة الصافية الملساء. وأريد به 
هاهنا النوع الذي صفا بياضه . وعليه نبه بقوله : «أبيض» وإنما ضرب المثل به لن 
الأحجار إذا لم تكن معدنية لم تتخير بطول الزمان. ولم يدخلها لون آخر. لا سيما 
النوع الذي ضرب به المثل» فإنه أبدا على البياض الخالص الذي لا تشوبه كدرة. 
والربدة لون بين السواد والغبرة. ومنه ظليم أربد وقد أربد اربداداء أي تلون وصار 
على لون الرماد. وإنما وصف القلب بالربدة» لأنه نكر ما يوجد من أنواع السواد» 
بخلاف ما تشوبه صفا ويعلوه طراوة من النوع الخالص»" . 

قوله : «إلا ما أشرب من هواه»» قال الطيبي : «قال المظهر: يعني لا يعرف 
القلب إلا ما قبل من الاعتقادات الفاسدة والشهوات النفسانية . أقول: ولعله أراد 
أنه من باب تأكيد الذم بما يشبه المدح . أي: ليس فيه حبة خير ألبتة إلا هذاء وهذا 
لیس بخیر» فیلزم منه أن یکون في خير" . 


(۱) آخرجه: أحمد )۳۸٩ /٥(‏ ومسلم (۱۳۰-۱۲۸/۱/ .)۱٤٤‏ وأخرجه البخاري (۹/۲/ )٥۲١‏ دون ذکر محل 
الشاهد. 


(۲) شرح الطیبي .)۳٤۰۲/۱۱(‏ 
(۳) شرح الطیبي .)۳٤۰۳/۱۱(‏ 


س الاآية (۲٥-٤ه) (mm‏ 


وقد تقدمت فوائد هذا الحديث عند قوله تعالی : د ایت كمروا سواء لبه 
اہ 2 کہ کہ کر که کے و 2 ر o‏ ا le‏ هه ا کک ر 
ءأندرتهم ام لم رم لا ينون © خم الله ل لوبهم وع سَمْعِهم وَعَلح أتصرهم غِسوة 
لهم عَذَابُ عطي 9© € من سورة البقرة الآيتان ٦و۷‏ فلتنظر هناك لمزيد من الفائدة 
والله الموفق . 


%# # # 


@ ت 2> سورة الحج 


e‏ ر ۳ ر الساعة 
قوله تعالی : وو یرل الت کا ف تة نة عق ايهم اة 
َة و ب ا بوم عقير €2 @ للف ریز زو عم 
مر و الت منوا أ وعماوا a‏ ولذ 


م وه 


اروا وڪڏيوا ايتا أو لتيك لهم عد عاب هيت © 4 


٭ غريب الآية: 

مرية : شك . 

يوم عقيم : أي لم يولد فيه خير» يعني لم يوجد. 

أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال الشنقيطي : «ذكر تعالى في هذه الآية : نهم لا يزالون كذلك» حتى تأتيهم 
الساعة: أي القيامة بغتة : أي فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم . وقد روى مجاهد عن 
أبي بن كعب : أن اليوم العقيم المذكوريوم بدر» وكذا قال مجاهد وعكرمة» وسعيد 
بن جبیر وغیر واحد: واختاره ابن جریر کما نقله عنهم ابن کثیر في تفسیره م قال : 
وقال مجاهد وعكرمة في رواية عنهما: هو يوم القيامة لا ليل له» وكذا قال الضحاك 
والحسن البصري» ثم قال: وهذا القول هو الصحيح» وإن كان يوم بدر من جملة ما 
آوعدوا به اه. محل الغرض من ابن كثير . 

a a 
تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا» ويكون في الأية قرينة تدل على عدم‎ 
PG صحة ذلك القول. وذكرنا لذلك أمثلة كثيرة‎ 
على أن المراد باليوم العقيم : يوم القيامة» لا يوم بدر» وذلك أنه تعالى أتبع‎ 
e اليوم العقيم» بقوله : (الملكف ومد ب قم به الآية‎ 
وقوله: يومئذ: أي يوم إذ تأتيهم الساعة» أو يأتيهم عذاب عقيم» وكل ذلك يوم‎ 
القيامة . فظهر أن اليوم العقيم : يوم القيامة» وإن كان يوم بدر عقيما على الكفار»‎ 


(٣(ا‎ ww )٥۷-٥٥( س لالاآية‎ 


O Tr N 
الكريمة : أن الملك يوم القيامة له» وإن كان الملك في الدنيا له أيضاء لأن في الدنيا‎ 
ملوكا من المخلوقين» ويوم القيامة لا يكون فيه اسم الملك إلا لله -جل وعلا-‎ 
وحده» وما ذكره في هذه الآية الكريمة من أن الملك يوم القيامة له» ومعلوم أن‎ 
الملك هو الذي له الحكم بين الخلق بينه في غير هذا الموضع كقوله: ملك بوم‎ 
الب @ 4 وقوله : «ألملْكُ مهن لكق لن الآية وقوله: لمن املك‎ 
. آم له لوجر ۰ وقوله تعالى : #وله لمك يوم يمح فى الور الآية‎ 

e‏ :چ کاایے تانز یاز رعو ن ب جحت التعير 
دوا اسا ماوت لهم عدب هي إدخال الذين آمنو ا وغملوا e‏ 
الخ المد كر هنا رن ا ار اا ی اتا انات ت د 
GE SG E‏ 
بينا الآيات الدالة على معناه مرارا بكثرة» فأغنى ذلك عن إعادته هنا» . 


2 


قال ابن كثير : «يقول تعالى مخبرا عن الكفار أنهم لا يزالون في مرية . أي : في 
شك من هذا القران . قاله ابن جریج واختاره آبن جریر . وقال سعيد بن جبير وابن : 
زيد: ية أي: مما ألقى الشيطان. $ حى أيهم ألسَاعَةٌ بغت قال مجاهد: 
فجاة. وقال قتادة: بت بغت القوم أمر اللّه» وما أخذ الله قوما قط إلا عند 
سكرتهم وغرتهم ونعمتهم» فلا تغتروا باللّه» إنه لا يغتر باللّه إلا القوم الفاسقون»” . 
وقال -رحمه الله تعالى- عند قوله: «فالزت ءامنوا واوا الصَدلحلتِ أي : 
آمنت قلوبهم»› وصدقوا بالله ورسوله› وعملوا بمقتضى ما علمواء› وتوافق قلوبهم 
وأقوالهم وأعمالهم . في جلت أَلَمِيرٍ# أي : لهم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا 
یزول ولا يبيد . «ووالذِيَ کفروا وكيوا انا آي : كفرت قلوبهم بالحق» وجحدوا 
)١(‏ الفاتحة: الآية .)٤(‏ (۲) الفرقان: الآية .)۲١(‏ 
(۳) غافر : الآية )٤( .)١١(‏ الأنعام: الآية (۷۳). 
(۵) أضواء البیان )١( .)۷۳۷-۷۴۳۵ /٥(‏ تفسير القرآن العظيم .)٤٤١ /٥(‏ 


ااا سے ساو بے 


به وكذبوا به» وخالفوا الرسل واستكبروا عن اقباعهم . اتيك لَه داب 
مهيك4 أي : مقابلة استكبارهم وإعراضهم عن الحق» كقوله تعالى : إن لذبت 
سکرو عن عِبادق سَيدَحلوَ جم داخر 4 آي : صاغرین» . 

قال الرازي : «لما بين سبحانه حال الكافرين آولاء ثم حال المؤمنين ثانياء عاد 
إلى شرح حال الكافرين مرة آخری فقال: وا يرال ليت كرا ف ري ن4 
أي : من القرآن أو من الرسول» وذلك يدل على أن الأعصار إلى قيام الساعة لا 
تخلو ممن هذا وصفه. 

أما قوله تعالى : حى أيهم ألسَاعَهٌ َة أي : فجأة من دون أن يشعروا. ثم 
جعل الساعة غاية لكفرهم » وأنهم يؤمنون عند أشراط الساعة على وجه الإلجاء. 
واختلف في المراد باليوم العقيم وفيه قولان: أحدهما: أنه يوم بدرء وإنما وصف 
يوم الحرب بالعقيم لوجوه أربعة : 

أحدها : أن أولاد النساء يقتلون فيه فيصرن كأنهن عقم لم يلدن. 

وثانيها : أن المقاتلين يقال لهم أبناء الحرب» فإذا قتلوا وصف يوم الحرب 
بالعقيم على سبيل المجاز . 

وثالثها: هو الذي لا خير فيه . يقال ريح عقيم إذا لم تنشئ مطرا ولم تلقح 

ورابعها : أنه لا مثل له في عظم أمره» وذلك لقتال الملائكة فيه . 

القول الثاني : أنه يوم القيامة» وإنما وصف بالعقيم لوجوه: 

أحدها: أنهم لا يرون فيه خيرا. 

وثانيها : آنه لا ليل فيه » فيستمر كاستمرار المرأة على تعطل الولادة. 

وثالثها : أن كل ذات حمل تضع حملها في ذلك اليوم فكيف يحصل الحمل فيه 
وهذا القول أولی لأنه لا يجوز أن يقول الله تعالى : رلا برل أل كَمَروأ4 ويكون 
المراديوم بدرء لأن من المعلوم أنهم في مرية بعديوم بدر»ء فإن قيل لما ذكر 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)٤٤١ /٥(‏ 


کے الاي (١٠١٠-۷ه٥) (uuu‏ 


الساعة. فلو حملتم اليوم العقيم على يوم القيامة لزم التكرار؛ قلنا ليس كذلك لأن 
الساعة من مقدمات القيامة» واليوم العقيم هو نفس ذلك اليوم» وعلى أن الأمر لو 
كان كما قاله لم يكن تكرارا لأن في الأول ذكر الساعةء وفي الثاني ذكر عذاب ذلك 
اليوم» ويحتمل أن يكون المراد بالساعة وقت موت كل أحد وبعذاب يوم عقيم 
القيامة . 

أما قوله  :‏ ألْمُلْك يوَمَيٍنٍ ب فمن أقوى ما يدل على أن اليوم العقيم هو ذلك 
اليوم» وأراد بذلك أنه لا مالك في ذلك اليوم سواه» فهو بخلاف أيام الدنيا التي 
ملك الله الأمور غيره» وبين أنه الحاكم بينهم لا حاكم سواه» وذلك زجر عن 
معصيته» ثم بين كيف يحكم بينهم » وآنه يصير المؤمنين إلى جنات النعيم› 
والكافرين في العذاب المهين»' . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) التفسیر الکبیر (۲۳/ .)٥۷-٥٦‏ 


ب ست سانو ب 


N. 0‏ اص . کک د 
قوله تعالی : و والزیت هاجروا فی سيل الله ثم يلوا أو ماتوا 
ا و ا کک ا کے ا کک 
لبرزقنهم الله رر رگ الله لهو خير الززقين لي 

۹ > 


أفوال المفسرين يي تأويل الآية 


قال الشنقيطى : «ذكر -جل وعلا- فى هذه الآية : أن المؤمنين الذين هاجروا فى 
سبيل الله ثم قتلوا بن قتلهم الكفار في الجهاد» لأن هذا هو الأغلب في قتل من قتل 
منهم » أو ماتوا على فرشهم حتف أنفهم في غير جهاد» أنه تعالى أقسم ليرزقنهم رزقا 
حسنا وأنه خير الرازقين»› وما تضمنته هذه الآية الكريمة مما ذكرنا جاء مبينا فى غير 
هذا الموضع . 

أما الذين قتلوا في سبيل الله : فقد بين الله -جل وعلا- أنه يرزقهم رزقا حسناء 
۰ ت اک کے ری د وه , ے وی چو e‏ و و م 
وذلك في قوله تعالی : ولا سب الین يلوا ف سيل الله موتا بل أحياءُ عند ديهم رفون 
3© 4" ولا شك أن ذلك الذي يرزقهم رزق حسن» وأما الذين ماتوا في غير قتال 
المذكورين في قوله هنا : أو اوا فقد قال الله فيهم : «ووسن رج ِن بد ماج 
لل آله ورسولم ثم يذركة الوت َد وقح ارم عل أو ولا شك أن من وقع أجره على 
الله أن الله يرزقه الرزق الحسن گما لا تف . 
لما عنده» وترك الأوطان والأهلين والخلان» وفارق بلاده فی الله ورسوله› ونصرة 

ت 2 رھ ۳ : ٣ *. ۰ ٤ 2 XK‏ 
لدين الله» نر يلوأ أي : في الجهاد أو ماتوأ أي : حتف أنفهم» أي : من 
غير قتال على فرشهم» فقد حصلوا على الأجر الجزيل والثناء الجميل»ء كما قال 

رر 7ش ت اک ی 2ی ر وس کو gq lle el‏ رم وة 

تعالی : اوس کج م بییوہ مھاجرا إل اللو ورسولھ۔ ثم رده الوت فقد وع جرم لآ چ . 
(۱) آل عمران: الآية .)۱١۹(‏ (۲) النساء: الآية .)٠٠١(‏ 


. )۷۳۸-۷٣۳۷ /٥( أضواء البیان‎ )۳( 
.)٠١١( النساء: الأية‎ )٤( 


وقوله : رتهم آله را حسستًا اواو : ليجرين عليهم من فضله ورزقه من 
الجنةماة ا . وت آله لهو حير لري ©@ لينخلتهم متلا 
َم أي : الجنة كما : واا aT‏ روح وران 
وحتت عير @ )"فاخب ر آنه يحصل له الراحة والرزق وجنة النعيم > کماقال 
هاهنا : ف رتهم آله ر رق ا ثم قال : ون اله لَه كليم أي : بمن يهاجر 
ويجاهد في سبیله»› e E‏ 
الذنوب» ويكفرها عنهم بهجرتهم إليه وتوكلهم عليه . 

فأما من قتل في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر» فإنه حي عند ربه يرزق› كما 
قال تعالی : 7وا سن لذن يوا ف سیل آله َه موتا ب ياء عند هم َد 3© © 
والأحاديث في هذا كثيرة كما تقدم . وأما من توفي في سبيل الله من مهاجر أو غير 
مهاجرء فقد تضمنت هذه الأية الكريمة مع الأحاديث الصحيحة إجراء الرزق عليه 
وعظيم إحسان الله إليه»" . 

قال السعدي : «هذه بشارة کبری» لمن هاجر في سبیل اللّه» فخرج من داره 
N is‏ ونصرة لدين الله » فهذا قد وجب آجره على 


2 رزقتهم َع e‏ 


اللّه» سواء مات على فراشه» آو قتل مجاهدا في سبيل اللّه» فر َه رذقَا 
حا في البرزخ»› N A O O‏ 
والحسن والإحسان» ونعيم القلب والبدن» أو يحتمل أن المراد أن المهاجر في 
سبيل اللَّه» قد تكفل الله برزقه في الدنياء رزقا واسعا حسناء سواء علم الله منه أنه 
يموت على فراشه» أو يقتل شهيداء فكلهم مضمون له الرزق» فلا يتوهم آنه إذا 
خرج من دیاره وأمواله» سيفتقر ويحتاج» فان رازقه هو خير الرازقين . وقد وقع كما 
أخبرء فإن المهاجرين السابقين» تركوا ديارهم وأبناءهم وأموالهم» نصرة لدين 
الله. فلم يلبثوا إلا يسيراء حتى فتح الله عليهم البلادء ومكنهم من العباد فاجتبوا 

من آموالهاء ما کانوا به من آغنی الناس . ویکون على هذا القول» قوله : و لينخاتهم 
ملا َم إما ما يفتح الله عليهم من البلدان» خصوصا فتح مكة المشرفةء 
(1) الواقعة : الآیتان (۸۸و۸۹) . 


(۲) آل عمران: الآية .)۱١۹(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم .)٤٤٤-٤٤۴ /٥(‏ 


o ا‎ 


فإنهم دخلوها في حالة الرضا والسرور. وإما المراد به رزق الآخرة» وأن ذلك دخول 
الجنة . فتكون الاية جمعت بين الرزقين؛ رزق الدنيا» ورزق الآخرة» واللفظ صالح 
لذلك كلهء والمعنى صحيح» فلا مانع من إرادة الجميع ولك لَه ليد 4 
بالأمور» ظاهرهاء وباطنهاء متقدمهاء ومتأخرها . حلي يعصيه الخلائق 
ويبارزونه بالعظائم» وهو لا يعاجلهم بالعقوبة مع كمال اقتداره» بل يواصل لهم 
رزقه» ويسدي إلیهم فضله»' . 

قال الرازي : «اختلفوا في معنى قوله: وت اله لهو حير أَلرَرقت4 مع 
العلم بأن كل الرزق من عنده على وجوه: 

أحدها : التفاوت إنما كان بسبب أنه سبحانه مختص بأن يرزق ما لا يقدر عليه 
غیره. 

وثانيها : أن يكون المراد أنه الأصل في الرزق» وغيره إنما يرزق بما تقدم من 
الرزق من جهة الله تعالى . 

وثالثها : أن غيره ينقل الرزق من يده إلى يد غيره» لا أنه يفعل نفس الرزق . 

ورابعها: أن غيره إذا رزق فإنما يرزق لانتفاعه بهء إما لأجل أن يخرح عن 
الواجب» وإما لأجل أن يستحق به حمدا أو ثناءء وإما لأجل دفع الرقة الجنسية› 
فكان الواحد منا إذا رزق فقد طلب العوض»› أما الحق سبحانه فإن كماله صفة ذاتية 
له» فلا يستفيد من شيء كمالا زائداء» فكان الرزق الصادر منه ألمحض الإحسان. 

وخامسها : أن غيره إنما يرزق لو حصل في قلبه إرادة ذلك الفعل» وتلك اللإرادة 
من الله . فالرازق في الحقيقة هو الله تعالى . 

وبادا اد ال وی کن ال ووو اللا ال اس ج 
من منة الغير» فكان هو خير الرازقين . 

وسابعها: أن الغير إذا رزق فلولا أن الله تعالى أعطى ذلك الإنسان أنواع 
الحواس» وأعطاه السلامة والصحة والقدرة على الانتفاع بذلك الرزق لما أمكنه 
الانتفاع به» ورزق الغير لا بد وأن يكون مسبوقا برزق الله وملحوقا به حتى يحصل 


(۱) تيسير الكريم الرحمن 0| 1€"( . 


س للاَیة )٥٩-۵۸(‏ ر( 
الانتفاع . وأما رزق الله تعالى فإنه لا حاجة به إلى رزق غيره» فشبت أنه سبحانه خير 
الرازقين»'. 

وقال آيضا : «إن قیل ما معنی ول اله اكليم حَلِي م وما تعلقه بما تقدم؟ قلنا 
یحتمل أنه علیم بما يستحقونه فیفعله بهم ویزیدهم » ویحتمل أن یکون المراد أنه علیم 
بما يرضونه فيعطيهم ذلك في الجنةء وأما الحليم فالمراد أنه لحلمه لا يعجل بالعقوبة 
فيمن يقدم على المعصية» بل يمهل ليقع منه التوبة فيستحق منه الجنةا" . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي فضيلة الجهاد والمرابطة قي سبيل الله 

# عن فضالة بن عبيد أن رسول الله َة قال : «كل الميت يختم على عملهء إلا 
المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر»" . 

× غریب الحديث: 

المرابط : الرباط في الأصل الإقامة على جهاد العدو بالحرب وارتباط الخيل 
وإعدادها . 

٭ فوائد الحديث: 

قال في بذل المجهود: ««يختم على عمله» آي : لا ينمو عمله» ولا يكتب له 
ثواب جديد «إلا المرابط فإنه ينمو له» أي يزاد «له عمله» بأآن يصل إليه كل لحظة أجر 
جديد «إلى يوم القيامة» فإنه فدى نفسه فيما يعود نفعه على المسلمين وهو إحياء 
الدين يدفع أعدائهم من المشركين «ويؤمن من فتان القبر» أي مع ذلك» ولعله بهذا 
امتاز عن غيره الوارد في حديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعا : «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلائة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
له“ وهذا إشارة إلى دفع التعارض بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة: «إذا 
(۱) التفسیر الکبیر (۲۳/ .)٥۹-۵۸‏ (۲) التفسیر الکبیر (۲۳/ .)٠١‏ 


(۳) اُخرجه: أحمد )۲١ /٨(‏ وأبو داود (۳/ ۲۰/ )٥٠٠‏ والترمذې )۱۱۲۱/۱٤۲ /٤(‏ وقال: «حدیث حسن 
صحیح؟» والحاكم (۲/ )۱٤٤‏ وقال: «صحيح على شر ط الشيخين)› وابن حبان (الإحسان ۱1۹ EAE‏ 
))٤‏ وغیرهم . (6) النهاية في غريب الحديث (۲/ )۱١۸‏ . 

|٣٣۰ /۳( وأبو داود (۳/ ۳۰۰/ ۲۸۸۰) والترمذي‎ )۱٣۳١ /۱۲٣١ /۳( آخرجه: آحمد(۲/ ۲ ومسلم‎ )٥( 
. (For /o 1-0711 /7( وقال : (حسن صحيح) والنسائي‎ )1٩ 


س( سقسع ‏ 


مات الإنسان انقطع عمله» الحديث» وتقرير التعارض أن قوله ية كل ميت يختم على 
عمله إلا المرابط يدل أن غير المرابط لا ينمو له عمل ولا يزاد فى ثواب عمله» 
وحديث أبي هريرة يدل على أن من تصدق بصدقة جارية» أو علم علماانتفع به 
الناس» أو من خلف له ولد صالح يدعو له فإنهم يزدادون أجرًا وثوابًا ولم يختم 
على أعمالهم» والأحسن عندي في الجواب أن يقال إن ازدياد الأجر والثواب على 
نوعين» أحدهما أن يزداد الأجر بواسطة عمل إنسان آخر من الانتفاع بصدقته کالبئر 
إذا شرب منه والمسجد إذا صلى فيه أو بواسطة دعاء ولد صالح أو غيره» وثانيهما 
أن يزداد أجره بنمو عمله من غير واسطة إنسان آخر فالمرابط على النوع الثاني » وما 
سواه فهو على النوع الأول > فلا تعارض بینهماء واللّه تعالى أعلم». 

قال القرطبي : «جاء في فضل الرباط أحاديث كثيرة منها ما رواه البخاري عن 
سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله لا قال : «رباط يوم في سبيل الله خير عند 
الان الا وا فيا وفي صحيح مسلم عن سلمان قال و 
يهو يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله 
الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان»”"› وروی ابو داود فی سننه عن 
فضالة بن عبيد أن رسول الله ب قال : «كل ميت يختم على عمله إلا المرابط› فإنه 
ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر““. وفي هذين الحديثين دليل 
على أن الرباط أفضل الأعمال التى يبقى ثوابها بعد الموت؛ كما جاء فى حديث 
العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ية أنه قال: «إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له»“ وهو حديث صحيح انفرد بإخراجه مسلم ؛ فإن الصدقة الجارية 
والعلم المنتفع به والولد الصالح يدعو لأبويه ينقطع ذلك بنفاد الصدقات وذهاب 
العلم وموت الولد. والرباط يضاعف أجره إلى يوم القيامة ؛ لآنه لا معنى للنماء إلا 


.)٤١٦/١١( بذل المجهود‎ )١( 
/۱١١ /٤( والترمذي‎ )۱۸۸١ /٠٠۰۰ /۴( أُخرجه: أحمد (۰/ ۳۳۹) والبخاري (۱۰۹/۲/ ۲۸۹۲) ومسلم‎ )۲( 


(I4 
/( والنسائي‎ )۱١١١ /۱١۲-١ /٤( ومسلم (۳/ ۱۹۳/۲۰( والترمذي‎ ٠۰ /٥(دمحأ أخرجه:‎ )۳( 
. تقدم تخریجه قریبا‎ )٤( . (FIIA-T1V /FEV-£ 


(9) تقدم تخریجه قریبا . 


سے الاَيةَ )٥۹-۰۸(‏ س( 


O E 
تعالى إلى يوم القيامة . وهذا لأن أعمال البر كلها لا يتمكن منها إلا بالسلامة من‎ 
العدو والتحرز منه بحراسة بيضة الدين وإقامة شعائر الإسلام. وهذا العمل الذي‎ 
يجري عليه ثوابه هو ما كان يعمله من الأعمال الصالحة».‎ 

قوله : «ويؤمن من فتان القبر» قال في عون المعبود: «قال العزيزي : أي فتانيه 
وهما منكر ونكير . قال العلقمي : يحتمل أن يكون المراد أن الملكين لا يجيثان إليه 
ولا يختبرانه بل يكفي موته مرابطا في سبيل الله شاهدا على صحة | إيمانه» ويحتمل 
أنهما يجيئان إليه لكن لا يضرانه ولا يحصل بسبب مجيئهما فتنة»"" . 

أما فضيلة الجهاد فقد تقدم الكلام عليها في سورة التوبة الآية .)١١١(‏ 

# ¥ 


(1) الجامع لأحکام القرآن .)۲٠۷-۲۰۹/۲٤(‏ 
(۲( عون المعبود )¥/ (YA‏ . 


سا س تاو نے 


ة سے ص وو ا ر رہ خم ےہ 
قوله تعالی : ¥ & ذلا من عاق بمٹل ما عوقب بوِ ٹم بفی 
کر کہ و و 


مر ر م م 
عليه اردان aN‏ غقور 0 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال السعدي : «ذلك بأن من جني عليه وظلم » فإنه يجوز له مقابلة الجاني بمثل 
جنايته . فإن فعل ذلك» فليس عليه سبيل» وليس بملوم. فإن بغي عليه بعد هذاء فإن 
الله ينصره» لأنه مظلوم فلا يجوز أن يبغى عليه» بسبب أنه استوفى حقه . وإذا كان 
المجازي غيره بإساءته إذا ظلم بعد ذلك» نصره الله . فالذي بالأصل لم يعاقب 
أحدا إذا ظلم وجني عليه» فالنصر إليه أقرب . 

ط إت اَمَو عَم أي : يعفو عن المذنبينء فلا يعاجلهم بالعقوبةء 
ويغفر ذنوبهم فيزيلهاء ويزيل آثارها عنهم» فالله هذا وصفه المستقر اللازم الذاتي› 
ومعاملته لعباده في جميع الأوقات بالعفو والمغفرة» فينبغي لكم أيها المظلومون 
المجني عليهم» أن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ليعاملكم الله كما تعاملون عباده فمن 
عقا وصح جرم عل ر . 

قال المراغي : « ذلك أي ذلك الرزق الحسن والمدخل الكريم لمن قتلوا في 
سبيل الله أو ماتواء ولهم أيضا النصر في الدنيا على أعدائهم وإلى ذلك أشار بقوله : 
وللت ومن عاقب بقل ما عقب بو ثم بى يو لَينصبّه أسَمّ أي: وإن ممن 
جازى من المؤجين بمثل ما عوقب به طلما من المشركين»ء فقاتلهم كما قاتلوه ثم 
بغي عليه باضطراره إلى الهجرة ومفارقة الوطن» لينصرنه الله الذي لا يغالب»› 
ولينتقمن له من أعدائه» ولينكلن بهم ويمكننه منهم» ويجعل كلمته العليا وكلمة 
الذين كفروا السفلى . 

(1) الشورى: الآية .)٤١(‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن .)۴٠١ /٥(‏ 


د الآية )*( ر( 


والخلاصة أنه تعالى كما يدخلهم مدخلا كريماء يعدهم بالنصر على أعدائهم 
إذا هم قاتلوهم وبغوا عليهم وأخرجوهم من ديارهم . 

إت اله مفو عَفورٌ4 أي وإن الله الذي أحاطت قدرته بكل شيء ليعفو عن 
المؤمنين» فيغفر لهم ما أمعنوا فيه من الانتقام . وما أعرضوا عنه مما ندبه من العفو 
بمشل قوله : ون صك وََمَدَ ل دك لين عَم لأر 9© 4 وقوله: مَس عَم 
اسح جرم عى ا وقوله : وان تَمَموا أَوَب قوی" وهم بفعلهم هذا ترکوا 


ما کان أجدر بهم وأحرى بمثلهم . 
والخلاصة كأنه سبحانه قال: عفوت عن هذه الإساءة وغفرتها لهم لأني أذنت 
بها »““ . 


قال الرازي: «ههنا سؤالات: 

السؤال الأول: أي تعلق لهذه الآية بما قبلها؟ الجواب: كأنه ج قال مع 
إكرامي لهم في الآخرة بهذا الوعد» لا أدع نصرتهم في الدنيا على من بغى عليهم . 

السؤال الثاني : هل يرجع ذلك إلى المهاجرين خاصة أو إليهم وإلى المؤمنين؟ 
الجواب: الأقرب أنه يعود إلى الفريقين فإنه تقدم ذكرهماء وبين ذلك قوله تعالی : 
نة أله وبعد القتل والموت لا يمكن ذلك في الدنيا . 

السؤال الثالث: ماالمرادبالعقوبة المذكورة؟ الجواب: فيه وجهان: 
أحدهما: المراد ما فعله مشركو مكة مع المهاجرين بمكة من طلب آثارهم»› ورد 
بعضهم إلى غير ذلك» فبين تعالى أن من عاقب هؤلاء الكفار بمثل ما فعلوا فسينصره 
عليهم› وهذه النصرة المذكورة تقوي تأويل من تأوله على مجاهدة الكفار لا على 
القصاص» لأن ظاهر النص لا يليق إلا بذلك . والجواب الثاني : أن هذه الآية في 
القصاص والجراحات» وهي آية مدنية عن الضحاك . 

السؤال الرابع : لم سمى ابتداء فعلهم بالعقوبة؟ الجواب: أطلق اسم العقوبة 
على الأول للتعلق الذي بينه وبين الثاني كقوله تعالى : ىرۇ سو سيه مَنَلها ب“ 
(1) الشورى: البة(۳٤). ٠‏ (۲) الشورى: الآية .)٤١(‏ 


(۳) البقرة: الآية (۲۴۳۷). )٤(‏ تفسیر المراغي (۱۷/ .)٠۳١-۱۳۲‏ 
)١(‏ الشورى: الاآية .)٤١(‏ 


س( سرس 


ا سرا 


غود له وه درغي . 
ع 2 سرس رق ص 

السؤال الخامس: أي تعلق لقوله: إت الله لعفو عفودّ بماتقده؟ 
الجواب : فيه وجوه: أحدها : أن الله تعالى ندب المعاقب إلى العفو عن الجانى 
بقوله: فمن عا وََصَلَح جرم عل او موان فوا أرب للمو ى وون 
صب وَعَمَرَ َّلك لمن عَرمٍ شور © 4 فلما لم يأت بهذا المندوب فهو نوع 
إساءة» فكأنه سبحانه قال : إنى قد عفوت عن هذه اللإساءة وغفرتهاء فإنى آنا الذي 
أذنت لك فيه . وثانيها : أنه سبحانه وإن ضمن له النصر على الباغي» لكنه عرض مع 
ذلك بما كان أولى به من العفو والمغفرة» فلوح بذكر هاتين الصفتين . وثالثها : أنه 
سبحانه دل بذكر العفو والمغفرة على أنه قادر على العقوبة» لأنه لا يوصف بالعفو 
إلا القادر على ضده» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي ڪيد اليهود للنبي ية 


# عن عائشة قالت : سحر رسول الله به يهودي من يهود بني زريق» يقال له : 
لبيد بن الأعصم . قالت: حتى كان رسول الله بلا يخيل إليه أنه يفعل الشيء» وما 
يفعله» حتى إذا كان ذات يوم» أو ذات ليلة» دعا رسول الله بء ثم دعاء ثم دعا 
ثم قال: يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان فقعد 
أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي . فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي› أو 
الذي عند رجلي للذي عند رأسي : ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب» قال: من طبه؟ 
قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة. قال وجب 
طلعة ذكر . قال: فأين هو؟ قال : في بئر ذي روان . 

قالت: فآتاها رسول الله ية في آناس من أصحابهء ثم قال: «(يا عائشة 
والله لكأن ماءها نقاعة الحناء. ولكأن نخلها رؤس الشياطين». قالت: فقلت : 
يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال : «لاء أما آنا فقد عافاني اللّه. وكرهت أن أثير 
(1) النساء: الآية .)١٤١(‏ (۲) الشورى: الآية .)٤١(‏ 


GEDA EES .)۲۳۷( البقرة: الآية‎ )۳( 
.)١١-٠٦٠١ /۲۳( التفسير الکبیر‎ )٥( 


ن O‏ ل۷ 


على الناس شرا . فأمرت بها فدفنت» . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن بطال «لما أعلم الله عباده أن البغي ينصرف على الباغي بقوله : لتم 
بعیکم م سکم وضمن تعالی نصره لمن بغي عليه بقوله تعالی : لثم بی لیو 
ا 6ار نی عا ا غل ما ر من مرو تاا 
ذلك بالعفو عمن بغى عليه» وكذلك فعل النبي باليهودي الذي سحره حين عفا عنه» 
وقد كان له الانتقام بقوله: ون عامِسم فعَاقواً يول ما غوسم يو4" لكن آثر 
الصفح عنه أخذا بقوله تعالى : لون صك َر لك ذلك من عَرْر لاور 9 ي 
وكذلك أخبرت عائشة عنه ت أنه كان لا ينتقم لنفسه» ويعفو عمن ظلمه»* . 

#9 3% 


(۱) آخرجه: آحمد )٩٤-٨۳ /١(‏ والبخاري (۱۰/ ۲۸۵/ )٥۷٦٩‏ ومسلم (۲۱۸۹/۱۷۱۹/۲) وابن ماجه (۲/ 
(Toto /۱¥T‏ . 

(۲) يونس : الاية (۲۳). 

(۳) النحل : الاية .)١۲١(‏ 

.)٤۳( الشورى: الآية‎ )٤( 

.)۲١۷ /٩( شرح البخاري لابن بطال‎ )٥( 


ت ۴ گے ٤ے‏ ر ك 2 م ص و ر 
له تعالی : «وذللت یات الله یولج الف ا ر ودولج 

2 م ص ر ہہ کلک چے "“ ٤‏ مار کر ص ر و 

اهار و الل اَن N E E‏ دلت باک لله هو لح 
سے ص > ۶2 E‏ زر کم 2 س r‏ زمر 2٣س‏ ر 
أت ما دعوت من دونو هو البنطل وت اله هو العلل 

اكب 3© 4 
× غريب الآية: 


يولج : من أَولَح الشيءَ يُولِجة : إذا أَذْحَلَهُ. 
أفوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «ذكر غير واحد من المفسرين : أن الإشارة في قوله : إل 4 
راجعة إلى نصرة من ظلم من عباده المؤمنين المذكور قبله في قول : للت ومن عاقب 
بيغ ما موقب يو مب يو َمل ل الآية أي ذلك النصر المذكور كائن 
بسبب أنه قادر لا يعجز عن نصرة من شاء نصرته»› ومن علامات قدرته الباهرة : انه 
يولج الليل في النهارء ويولج النهار في الليل أو بسبب أنه خالق الليل والنهارء 
ومصرفهما» فلا يخفى عليه ما يجري فيهما على أيدي عباده من الخير والشر والبغي 
والانتصارء وأنه سميع لما يقولون» بصير بما يفعلون: أي وذلك الوصف بخلق 
النهار والليل والإحاطة بما يجري فيهماء والإحاطة بكل قول وفعل بسبب أن الله 
هو الحق: أي الثابت الإلهية والاستحقاق للعبادة وحده» وأن كل ما يدعى إلها 
غیره باطل وکفر› ووبال على صاحبه» وأنه -جل وعلا- هو العلي الكبير› الذي 
هو أعلا من كل شيء وأعظم وأكبر ّل علوا كبيرا. 
وا ار بعال رل اا را قر 2 اق 

ن الآية. 


لتّهار4 الآية» ولآخره بقوله : ذلك بان أله هو لىج | 
والأظهر عندي : أن الإشارة في قوله : للت راجعة إلى ماهو أعم من نصرة 


) (u )٦۲-٠١( س الآية‎ 


2 کر ور م 


المظلوم» وأنها ترجع لقوله : « المَلْكٌ رميز لَه عَم بيهم إلى ما ذكره من 
نصرة المظلوم: أي ذلك المذكور من كون الملك له وحده» يوم القيامة» وأنه 
الحاكم وحده بين خلقه» وأنه المدخل الصالحين جنات النعيم والمعذب الذين 
كفروا العذاب المهين» والناصر من بغى عليه من عباده المؤمنين» بسبب أنه القادر 
على كل شيء» ومن أدلة ذلك : أنه يولج الليل في النهار إلى آخر ما ذكرنا. وهذا 
الذي وصف به نفسه هنا من صفات الكمال والجلال ذكره في غير هذا الموضع 
كقوله في سورة لقمان» مبينا أن من اتصف بهذه الصفات قادر على إحياء الموتى 
وخلق الناس ہما لک وا بعکم لا ڪنفی دو إن لَه يم ب ©@ 4 . 

ثم استدل على قدرته على الخلق والبعث» فقال: لر تَر أن لَه ولح أليلّ في 
امار وبول لار فی الل وسر الس قمر کل بر إل بل شی وآ له ب 
تقملوَ حر @ ديك بان آل هو لحن و ما يعو ِن مويو لكيل ون َه هو الم 
ألكَبيرُ 3© 4" فهذه الصفات الدالة على كمال قدرته» استدل بها على قدرته في 
الحج» وفي لقمان. وإيلاج كل من الليل والنهار في الآأخر فيه معنيان . 

الأول: وهو قول الأكثر: هو أن إيلاج كل واحدمنهما في الآخر» إنماهو 
بإدخال جزء منه فيه » وبذلك يطول النهار في الصيف» لأنه أولج فيه شيء من الليل 
ويطول الليل في الشتاء : لأنه أولج فيه شيء من النهار› وهذا من أدلة قدرته الكاملة . 

المعنى الثاني : هو أن إيلاج أحدهما في الآخر» هو تحصيل ظلمة هذا في مكان 
ضياء ذلك» بغيبوبة الشمس . وضياء ذلك فى مكان ظلمة هذا كما يضىء البيت 
المغلق بالسراج» ويظلم بفقده. ذكر هذا الوجه الزمخشري» وكأنه يميل إليه 
والأول أظهرء وأكثر قائلاء والعلم عند الله تعالى»”؟. 

قال ابن جرير : يعني -تعالى ذكره- بقوله : ذلك هذا النصر الذي أنصره 
على من بغي عليه على الباغي» لأني القادر على ما أشاء» فمن قدرته أن الله يولح 
أل ن آلتَّهار) يقول: يدخل ما ينقص من ساعات الليل في ساعات النهارء 
فما نقص من هذا زاد في هذا وولح انار في ايل ويدخل ما انتقص من 
(1) الحج: الآية .)0٥١(‏ (۲) لقمان: الاآية (۲۸). 
(۳) لقمان: الآیتان (۲۹و٠۳). )٤(‏ أضواء البیان .)۷٤١-۷۳۸ /٥(‏ 


ق 


ساعات النهار في ساعات الليل» فما نقص من طول هذا زاد في طول هذاء وبالقدرة 
GL DEG GOR E A‏ 
ديارهم وأموالهم «إوأن اله سَمِيع بصي يقول: وفعل ذلك أيضا بأنه ذو سمع لما 
POG PNR PEE‏ 
E E OEE‏ 
قالوا وعملوا من قول وعمل جزاءه . . کلت پاک اه هر الح وات ما یغور 
من ونی هو الل وک اله هُو آلعَيٌ لكر @ 4 . 

يعني -تعالى ذكره- بقوله : ذلك هذا الفعل الذي فعلت من إيلاجي الليل في 
لارو ااج انار ا اال ای کر ےو رت وا بد 
وأن الذي يدعوه هؤلاء المشركون إلها من دونه هو الباطل الذي لا يقدر على صنعة 
شيء» بل هو المصنوع» يقول لهم -تعالى ذكره-: أفتتركون أيها الجهال عبادة من 

منه النفع وبيده الضرء وهو القادر على كل شيء» وكل شيء دونه وتعبدون الباطل 
الذي لا تنفعكم عبادته وقوله : وات آله هر الع َير يعني بقوله : 
ْمَل ذو العلو على کل شيء۰ هو فوق کل شيء وکل شيء دونه آلڪِر ) 
يعني العظيم » الذي کل شيء دونه » ولا شيء أعظم منه»'. 

قال ابن عاشور : «ليس اسم الإإأشارة مستعملا في الفصل بين الكلامين مثل 

شبيهه الذي قبله بل اللإشارة هنا إلى الكلام السابق الدال على تكفل النصر فإن النصر 
کے ی ا ای عل راان ج اد ا 
ا ت ا اب ت ال ار ع و الل ی ع ال ي ا 
على مدة النهار في بعضها لما تقرر من اشتهار التضاد بين الليل والنهار أي الظلمة 
والنور. وقريب منها استعارة التلبيس للاإقحام في الحرب في قول المرار السلمي : 
وكتيبة لبستها بكتيبة حتى إذا التبست نفضت لها يدي 

رفانت ورل بات ان ول الي ال رجور ان 
يكون اسم الإشارة تكريرا لشبيهه السابق لقصر توكيده لأنه متصل به لأن جملة 
یات لَه بولح ر يمل ما عُوقِبَ ِء الخ . 


(۱) جامع البیان (۱۷/ ۱۹۹-۱۹۰). 


س الاآية )٦۲-٠١(‏ ر( 


ولذلك يصح جعل يأك آَم بوج أي في لار الخ متعلقابقوله: 
فلينصَةُ . والإيلاج: الإدخال. مثل به اختفاء ظلام الليل عند ظهور نور النهار 
وعكسه تشبيها لذلك التصيير بإدخال جسم في جسم آخر فإيلاج الليل في النهار : 
غشيان ضوء النهار على ظلمة الليل . وإيلاج النهار في الليل : غشيان ظلمة الليل 
على ما كان من ضوء النهار. فالمولح هو المختفي . فإيلاج الليل انقضاؤه. 
واستعارة الإيلاج لذلك استعارة بديعة لأن تقلص ظلمة الليل يحصل تدريجا. 
وكذلك تقلص ضوء النهار يحصل تدريجا فأشبه ذلك إيلاج شيء في شيء إذ يبدو 
داخلا فيه شيئا فشيئا . والباء للسببية . آي لا عجب في النصر الموعود به المسلمون 
على الكافرين مع قلة المسلمين فإن القادر على تغليب النهار على الليل حينا بعد أن 
E O E E EES‏ 
حاصل المعنى : ذلك بأن الله قادر على نصرهم . والجمع بين ذكر إيلاج الليل في 
N a‏ 
غالبا ويصير ذلك الغالب مغلوبا. مع ما فيه من التنبيه على تمام القدرة بحيث تتعلق 
بالأفعال المتضادة ولا تلزم طريقة واحدة كقدرة الصناع من البشر. وفيه إدماج 
التنبيه بأن العذاب الذي استبطأه المشركون منوط بحلول أجله وما الأجل إلا إيلاج 
ليل في نهار ونهار في ليل » وفي ذكر الليل والنهار في هذا المقام إدماج تشبيه الكفر 
بالليل والإسلام بالنهار لأن الكفر ضلالة اعتقاد فصاحبه مثل الذي يمشي في ظلمة 
ولأن اللإيمان نور يتجلى به الحق والاعتقاد الصحيح فصاحبه كالذي يمشي في 
النهار . فقي هذا إيماء إلى أن الإيلاج المقصود هو ظهور النهار بعد ظلمة الليل . أي 
ظهور الدين الحق بعد ظلمة اللإشراك . ولذلك ابتدئ في الاية بإيلاج الليل في النهار 
أي دخول ظلمة الليل تحت ضوء النهار . 

وقوله : وولح اهار في ايل تتميم لإظهار صلاحية القدرة الإلهية. . وتقدم 
في سورة آل عمران وعطف مون أله سمي بير على السبب للإشارة إلى علم الله 
O N TT o Tg‏ 
محالة فلا يصدر منه شيء إلا عن حكمة»' . 

قال السعدي : «ذلك الذي شرع لكم تلك الأحكام الحسنة العادلة» هو حسن 


.)۴۳۱١-۳۱۴٤ /۱۷( التحرير والتنویر‎ )١( 


س سورة الحج o.‏ 


التصرف في تقديره وتدبيره» الذي بولح آي نى آلتَهار» آي : يدخل هذا على 
هذا» وهذا على هذا. فيأتي بالليل بعد النهارء وبالنهار بعدالليلء ويزيد في 
أحدهما ما ينقصه من الآخر» ثم بالعكس . 

فيترتب على ذلك» قيام الفصول» ومصالح الليل والنهار» والشمس والقمرء 
التي هي من أجل نعمه على العبادء وهي من الضروريات لهم . رات أله سيم 
يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات› بصي يرى 
دبيب النملة السوداء» تحت الصخرة الصماءء في الليلة الظلماء سوا من من ار 
لول نجھ وء ومن و مځنپ الیل وسار ب لار €3 ي . 

ذلك صاحب الحكم والأحكام #إيان أنه هو ق أي : الثابت» الذي لا 
يزال ولا يزول» الأول الذي ليس قبله شىء الآخر الذي ليس بعده شىء كامل 
ا ت ان انر ای ر ع ی و و و ن 
قية على الدوام . 

ور رما عور E E‏ من الحيوانات 
o e E E‏ لأنها متعلقة 
م ا وف ا ار وا ورا ي 
E E NE YEON AE EEE‏ 
وفي قهره لجميع المخلوقات › الكبير في ذاته» وفي أسمائه» وفي صفاته» الذي من 
عظمته وكبريائه» أن الأرض قبضته يوم القيامة» والسماوات مطويات بيمينه» ومن 
کبریائه» أن کرسيه وسع السماوات والأرض» ومن عظمته وكبريائه» ان نواصي 
العباد بیده» فلا یتصرفون إلا بمشیئته» ولا یتحرکون ویسکنون إلا بإرادته. 

وحقيقة الكبرياء التي لا يعلمها إلا هوء لا ملك مقرب» ولا نبي مرسل» أنها 

كل صفة كمال وجلال وكبرياء وعظمة» فهى ثابتة له وله من تلك الصفة جلها 
E O E‏ 
كلها المقصود منهاء تكبيره وتعظيمه» وإجلاله وإكرامه» ولهذا كان التكبير شعارا 
للعبادات الكبار» كالصلاة وغيرها» . 


.)۴۱۷-۳۱٣/۰( تیسیر الکریم الرحمن‎ )۲( .)٠١( الرعد: الآية‎ )١( 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «الظاهر : أن تَر هنا من رأى بمعنى : علم. لأن إنزال 
المطر وإن كان مشاهدا بالبصر فكون الله هو الذي أنزله» إنما يدرك بالعلم لا 
بالبصر . فالرؤية هنا علمية على التحقيق . 

فالمعنی : ألم تعلم الله منزلا من السماء ء ماء فتصبح الأرض مخضرة : أي ذات 
خحضرة بسبب النبات الذي ينبته الله فيها بسبب إنزاله الماء من السماء» وهذه آية من 
آياته وبراهين قدرته على البعث كما بيناه مرارا. وهذا المعنى المذكور هنا من كون 
إنبات نبات الأرض» بإنزال الماء من آياته الدالة على كمال قدرته جاء موضحا في 
آیات کثيرة» کقوله تعالی : ومن ايء أك رى الرس حَشعة فإذا ارلا علّبا الماء اهكرت 
وريت“ ثم بين أن ذلك من براهين البعث بقوله : ل آلرۍ آي حياها لمج الم 5 
وكقوله : «#انظر إل ءار ر مت او َي يي الرس بعد مرا ثم بين آن ذلك 
من براهين البعث بقول : کن للت سی الموق وهو عل کل سیو فيي“ وقوله : 
وا مرا انتا ہو جَنَّتِ َب اليد @ ولحل باقت نا طلع 
یی © ر یاو وکیا ہی ب غ ثم بين أن ذلك من براهين البعث بقوله : 
كلك ال ر" آي خروجک س قبورک ایا بعد الموت» کتول 


م مر سے و 


EO‏ موتها وکدلك عت ج" وقوله GS N  :‏ ا“ م درک 


(۱) فصلت : الآَية (۳۹) . (۲) فصلت : الاَیة (۳۹) . 


(۴) الروم: الآية )٤( .)٠١(‏ الروم: الآية .)٠١(‏ 
)٥(‏ ق : الآیات .)١۱۱-۹(‏ (7) قى : الآية .)١١(‏ 


(۷) الروم: الاية .)٠۹(‏ (۸) ق: الآية .)١١(‏ 


ت ا سورة الحج ~—m—m‏ 


اموق لک ترو“ وا لآ يات بمشل هذا كثيرة» . 
قال ابن كثير : «وهذا أيضا من الدلالة على قدرته وعظيم سلطانهء فإنه يرسل 
EEN RT‏ 
سوادء قحلة طا أنرلتا عليها الما أهارّت وريت" وقوله : فصي الأرض 
ا ا و یک کر یه کا ف : 3 ا اة 
علقة فطقتا العلقة مضة حلفا ألمضعَة عِظمًا» وقد ثبت في الصحيحين أن 
ين کل شيئين أربعين يوم و ها ھر ف ا ری اتون : ضیح 
رض مخْصكرّة4 أي خضراء بعد يبسها ومحولها. وقد ذكر عن بعض آهل الحجاز 
أنها تصبح عقب المطر خضراء فاللّه أعلم . 
وقوله : إت أله لَطِيمُ حبر أي : عليم بما في أرجاء الأرض وأقطارها 
وأجزائها ی ی 
المأءفينبتهبه» كماقاللقمان: يب نها أ تك قال حب من خردل ف ¿ ف 
NE‏ أو فی رض یات با آله یش حر @ 4“ وقال : آلا 
سج دو نو ل ي ادى ا ات لاض کی“ ووا و 
ها و و ت ا ا ا ا اة كه 
وقال وتا تون عن َك ین تقال َرَو ف آلأض وأا ف ألما ول أَصَحَرَ ِن ذلك و 
ار إل ف ككس بين“ ولهذا قال أمية بن أبي الصلت أو زيد بن عمرو بن نفيل في 
قصىدته : 
وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا 
i CA EES‏ و آيات لمن کان واعيا 
وقوله : لمم ف اتوت وما ف الذرض وت اله لهو الت اعرذ @ 4 
ائ eT‏ وهو غني عما سواه» وکل شيء فقير اھ غدل : 


(1) الأعراف: الآية (0۷). 


(۲) أضواء البيان .)۷٤١-۷٤١ /٠(‏ (۳) فصلت : الایة (۳۹) . 
(£) المۇمتون: الاية(16). (6) لقمان: الآية .)١١(‏ 
)١(‏ النمل : الآية .)٠١(‏ (۷) الأنعام: الآية (5۹). 


(۸) يونس: الآية .)٦١(‏ (۹) تفسير القرآن العظيم .)٤٤١-٤٤٥ /٥(‏ 


س الآية )٦٤-٦۳(‏ ر :ی س 


قال السعدي : «هذا حث منه تعالى» وترغيب في النظر باياته الدالة على 
وحدانیته وكماله فقال : ألم كر أي: ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك أت کله 
ازل ت الما ماه وهو : المطرء GEES‏ 
O O‏ . إفتصيح بم ادر عْصسرَة قد اكتست 
من كل زوج كريم» وصار لها بذلك منظر بهیج WENA‏ 
وهمودها لمحي الموتی بعد أن كانوا رميما . 

إت لله لَطِيفُ حبر اللطيف الذي يدرك بواطن الأشياء» وخفياتهاء 
وسرائرهاء الذي يسوق إلى عباده الخيرء ويدفع عنهم الشر بطرق لطيفة تخفى على 
العباد. ومن لطفه آنه يري عبده عزته في انتقامه وکمال اقتداره» ثم یظهر لطفه بعد 
أن أشرف العبد على الهلاك. ومن لطفه أنه يعلم مواقع القطر من الأرض»› وبذور 
الأرض في بواطنهاء فيسوق ذلك الماء إلى ذلك البذرء الذي خفي على علم 
الخلائق فينبت منه آنواع النبات» خير بسرائر الأمورء وخبايا الصدورء 
وخفايا الأمور. 

ولو ماف لسوت ماني لاض خلقا وعبيداء يتصرف فيهم بملكه وحكمته 
وكمال اقتداره» ليس لأحد غيره من الأمر شيء. 

ووت اله لهو ألْعَوٌْ بذاته الذي له الغنى المطلق التام» من جميع الوجوهء 
ومن غناه» أنه لا يحتاج إلى أحدمن خلقه» ولا يواليهم من ذلةء ولا يتكثر بهم من 
قلةء ومن غناه» أنه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ومن غناه أنه صمد لا يأكل ولا 
يشرب» ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه يه الخلق بوجه من الوجوه» فهو يطعم ولا 
يطعم . ومن غناه أن الخلق كلهم مفتقرون إليه في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم› 
وفي دينهم ودنياهم . ومن غناه أنه لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض› 
الأحياء منهم والأموات» في صعيد واحد» فسأل كل منهم ما بلغت أمنيته» 
فأعطاهم فوق أمانيهم » ما نقص ذلك من ملکه شیئا . ومن غناه أن يده سحاء بالخیر 
والبركات» الليل والنهارء لم يزل إفضاله على الأنفاس . ومن غناه وكرمه ما أودعه 
في دار کرامته» مما لا عین رأت» ولا أُذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر . 

ل ألحي4 آي : المحمود في ذاته وفي أسمائه» لكونها حسنى . وفي صفاته» 
لكونها كلها صفات كمال وفي أفعاله» لكونها دائرة بين العدل واللإحسان والرحمة 


ر ی وات س 


والحكمة . وفى شرعه» لكونه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة. ولا ينهى 
اعا فا عالت ار را الى ك الت ادىت ما العارات 
اشن وتا د همارا اا ایل هي الادقا ل حه 
هو كما أثنى على نفسه» وفوق ما يثني عليه عباده» وهو المحمود على توفيق من 
يوفقه» وخذلان من یخذله› وهو الغني في حمده» الحميد في غناه»' . 

قال الرازي: «قوله تعالى : لم ما فی الوت وا الا وت الله لهو 
َي اليد © € والمعنى أن كل ذلك منقاد له غير ممتنع من التصرف فيه» 
وهو غني عن الأشياء كلها وعن حمد الحامدين أيضا لأنه كامل لذاته» والكامل 
لذاته غنى عن كل ما عداه فى كل الأمور» ولكنه لما خلق الحيوان فلا بد فى الحكمة 
N OE ET‏ عليهم› E‏ 
إلى ذلك . وإذا كان كذلك كان إنعامه خاليا عن غرض عائد إليه فكان مستحقا 
للحمد. فكأنه قال إنه لكونه غنيا لم يفعل ما فعله إلا للإحسان» ومن كان كذلك کان 
مستحقا للحمدفوجب أن يكون حميدا. فلهذا قال: ولت اله لهو لن 
IT a‏ 

# %# # 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)١۲۰-۳۱۸/٥(‏ 
)۲( اتف الکبیر (۲۳/ .)٦۳‏ 


س الآية )٦٦-٦٥(‏ ر( ۷ے 


قو له تعالی أل ر أن الله سر ککر ما فی الذرض والفک تر تجری فی 


الحر يامو ومىك السا ن ت عل لای إل ني اه ل 
ا چو رم و > ت ا 
الاس روف تم € و 2 هو ارت اياڪ ثم ن ف 


یکم آلإ مرد © 4 


اقوال المفسرين يي تاويل الآية 


قال ابن عاشور : «التسخير : تسهيل الانتفاع بدون مانع وهو يؤذن بصعوبة 
الانتفاع لولا ذلك التسخير. وأصله تسهيل الانتفاع بما فيه إرادة التمنع مثل تسخير 
الخادم وتسهيل استخدام الحيوان الداجن من الخيل والإبل والبقر والغنم ونحوها 
بأن جعل الله فيها طبع الخوف من الإنسان مع تهيئتها للإلف بالإنسان. ثم أطلق 
على تسهيل الانتفاع بما في طبعه أو في حاله ما يعذر الانتفاع به لولا ما ألهم الله إليه 
الإنسان من وسائل التخلب عليها بتعرف نواميسه وأحواله وحركاته وأوقات ظهوره 
وبالاحتيال على تملكه مثل صيد الوحش ومغاصات اللؤلؤ والمرجان ومثل آلات 
الحفر والنقر للمعادن ومثل التشكيل في صنع الفلك والعجل . ومثل التركيب 
والتصهير في صنع البواخر والمزجيات والصياغة . ومثل الإرشاد إلى ضبط أحوال 
المخلوقات العظيمة من الشمس والقمر والكواكب والأنهار والأودية والأنواء 
والليل والنهار باعتبار كون تلك الأحوال تظهر على وجه الأرض وما لا يحصى مما 
ينتفع به الإنسان مما على الأرض فكل ذلك داخل في معنى التسخير. وقد تقدم 
القول في التسخير آنفا في هذه السورة. وتقدم في سورة الأعراف وسورة إبراهيم 
وغيرهما. وفي كلامنا هنا زيادة إيضاح لمعنى التسخير . وجملة رى في الْحْرٍ 
أي في موضع الحال من «ألفْلّكَ) . وإنما خص هذا بالذكر لأن ذلك الجري 
في البحر هو مظهر التسخير إذ لولا الإلهام إلى صنعها على الصفة المعلومة لكان 
حظها من البحر الغرق . وقوله : اترو هو أمر التكوين إذ جعل البحر صالحا 
لحملها وأوحى إلى نوح ## معرفة صنعها ثم تتابع إلهام الصناع لزيادة 


EEE EEE AD E‏ سورة الحج کے 


إتقانها ا ha e‏ 
ال ا ا ا ا لا 6 ندر ی جا ف 
ر اش فيقدر (عن) أو (من)» ومناسبة عطف إمساك السماوات 
على تسخير ما في الأرض وتسخير الفلك أن إمساك السماء عن أن تقع على الأرض 
ضرب من التسخير لما في عظمة المخلوقات السماوية من مقتضيات تغلبها على 
المخلوقات الأرضية وحطمها إياها لولا ما قدر الله تعالى لكل نوع منها من سنن 
SS LG E U‏ : لا الشمس بلبغی 
ا أن تدرك لمر ولا الل ساب النہار ول فی فال بون @) 4 . فكما سخر الله 
للناس ما ظهر على وجه الأرض من موجودات مع ما في طبع كثير منهامن 
مقتضيات إتلاف الإإنسان وكما سخر لهم الأحوال التي تبدو للناس من مظاهر الأفق 
مع كثرتها وسعتها وتباعدها ومع ما في تلك الأحوال من مقتضيات تعذر الضبط 
كذلك سخر لمصلحة الناس ما في السماوات من الموجودات با لإمساك المنظم 
المنوط بما قدره الله كما أشار إليه قوله : إلا بإِذْيِّ أي تقديره. ولفظ (السماء) 
في قوله : ونيك آلسمآء يجوز أن يكون بمعنى ما قابل الأرض في اصطلاح 
الناس فيكون كلا شاملا للعوالم العلوية كلها التي لا نحيط بها علما كالكواكب 
السيارة وما الله أعلم به وما يكشفه للناس في متعاقب الأزمان» ويكون وقوعها على 
(SDP PE E E‏ 
الماع تظاما نها من الخرور فل الا رض كرون قله # ويك ال41 اتان 
0 
بين الامتنان والتخويف ويكون الناس شاكرين مستزيدين من النعم خائفين من 
غضب ربهم أن يأذن لبعض السماء ء بالوقوع على الأرض. وقد أشكل الاستثناء 
بقوله : ¥ بإذندء فقيل في دفع الإشكال : إن معناه إلا يوم القيامة بأذن الله لها 
في الوقوع على الأرض. ولكن لم يرد في الأآثار أنه يقع سقوط السماء إنما ورد 
تشقق السماء وانفطارها . وفيما جعلنا ذلك احتراسا دفع للإشكال لأن الاحتراس 
أمر فرضي فلا يقتضي الاستثناء وقوع المستثنى . ويجوز أن يكون لفظ (السماء) 
بمعنى المطر كقول معاوية بن مالك : 


.)٤١( يس: الآية‎ )١( 


سے الآیة(٥٦-٦٦)‏ /(۹ )د 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 
وقول زيد بن خالد الجهني في حديث الموطأً : صلی بنا رسول الله ل يوم 
الحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فيكون معنى الآية : أن الله بتقديره جعل 
لنزول المطر على الأرض مقادير قدر أسبابها وأنه لو استمر نزول المطر على 
الأرض لتضرر الناس فكان في إمساك نزوله باطراد منه على الناس وكان تقدير نزوله 
عند تكوين الله إياه منة منة أيضا . فيكون هذا مشتملا على ذكر نعمتين : نعمة الغيث 
ونعمة السلامة من طغيان المياه. ويجوز أن يكون لفظ السماء قد أطلق على جميع 
الموجودات العلوية التي يشملها لفظ (السماء) الذي هو ما علا الأرض فأطلق على 
ما یحویه کما أطلق لفظ الأرض على سكانها في قوله تعالى : واو روا آنا اتی رض 
Re‏ فاللّه يمسك ما في السماوات من الشهب ومن كريات الأثير 
والزمهرير عن اختراق كرة الهواء. ويمسك ما فيها من القوى كالمطر والبرد والثلج 
والصواعق من الوقوع على الأرض والتحك بها إلا بإذن الله فيما اعتاد الناس إذنه به 
E E E E‏ 
فيكون موقع #إوينسيك ا : فو والفاك تجری فى الحر با4 
کموقع قوله تعالی : ا لی سر لک ار لتجری افك يو پارو ولغوا ِن فصل و 
که © و لد اف الوت راق الاس جا ةه ؟ فى سورة الجائة. ویگون 
في قوله : إلا بدي إدماجا بين الامتنان والتخويف : فإن من الإذن بالوقوع على 
الأرض ما هو مرغوب للناس ومنه ما هو مكروه. وهذا المحمل الثالث أجمع لما 
في المحملين الآخرين وأوجز فهو لذلك أنسب بالإعجاز. والاستثناء في قوله : 
وا بإذندء استشناء من عموم متعلقات فعل (يمسك) وملابسات مفعوله وهو كلمة 
(النماء) على اختلاف هجام أي يخ ما في الماء من الوقوع على الارض في 
جميع أحواله إلا وقوعا ملابسا للإذن من الله E‏ 


اکر م سے 


قال الشنقيطي : «قوله تعالی : : ونيىك ى لاء أ ن تقع على رض إل بإذنِە# . 
ذكر -جل وعلا- فى هذه الآية الكريمة : أنه هو الذي يمسك السماء ويمنعها من أن 
تقع على الأرض» فتهلك من فيهاء وأنه لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض 
(۱) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۱۱۷)» والبخاري (۲/ /٦٦٤- 1٦۳‏ ۰۳۸ 1)» ومسلم )1/ /RE-AT‏ ¥1( وان داود /٤(‏ 


. (oY E /IAE-—1AT /) والنسائي‎ «(T° /YYA-TYY 
.)۳۲٣-۳۲۱/۱۷( التحریر والتنویر‎ )٤( .)١١و١۲( الجاثية: الآيتان‎ )۳( .)٤١( الرعد: الآية‎ )۲( 


وک ن سب 


فأھلکت من علیھاء کما قال : لن نما ضیف بهم آلذرص أو سقط عَم ًا ے 
E‏ . وقد أشار لهذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى : إن 
E CE‏ 
وکقوله : موکد حلفت فوك سبع طراي ما كا عن الي علي 3© 4 على قول 
من فسرها : بأنه غير غافل عن الخلق بل حافظ لهم من سقوط السموات المعبر عنها 
بالطرائق عليهم . 

o RD‏ فى القرآن كقوله : # يسيك لاه أن تفع م 
لاض وقوله E‏ ا Oe‏ واش E‏ وكين دالا ال ا 
6 آم ن بیو وقول اتا نیف بهم لاير ا ا 
ا OR a‏ : وبتتًا فو سما شاد 6 4ء وقوله : راسا تیه بسک 

د © € وقرله تغالى: و وجملا السا سا e‏ ونحو 
ا 
من مطموسي البصائر ممن يدعون الإسلام أن السماء فضاء لا جرم مبني» أنه كفر 
وإلحاد وزندقة» وتكذيب لنصوص القرآن العظيم» والعلم عند الله تعالى . 

وقوله في هذه الآية الكريمة : إت أله بألكاس لوف رَحِيمٌ 4 أي ومن رأفته 
ورحمته بخلقه : أنه مسك السماء عنهم» ولم يسقطها عليهم . 

قوله : وهو ارت أَخاَ أي بعد أن كنتم أمواتا في بطون أمهاتكم قبل 

e a E RS 
م ليه جوت © 4“ وقو‎ K سن انر اة م یکم م ي‎ 


تعالی : #قالوا ربا أمتا اسن وليت انت ن٠‏ الآية . 


(1) سباً : الآية (4). (۲) فاطر : الآية .)٤١(‏ 


(۳) المؤمنون: الآية .)١۷(‏ 

.)۹( سباً : الاآية‎ )٥( .)٤١( فاطر : الآية‎ )٤( 

(0) النباً: الآية .)١١(‏ (۷) الذاريات : الآية .)٤۷(‏ 
(۸) الأنبياء: الآية (۳۲). (۹) البقرة: الآية .)٠٤١۳(‏ 


.)١١( البقرة: الآية (۲۸). (۱1) غافر : الآية‎ )٠١( 


(mm )٦٦-٠٥( سے الية‎ 


2 


ونظير آية الحج المذكورة هذه قوله تعالى في الجاثية : فل اھ ییک ھم ینک م 
جمم لل ذم لقم لا ربب فيه الآية » وكفر الإنسان المذكور في هذه الآية في قوله : 
لن الإ مو4 مع أن الله أحياه مرتين › وأآماته مرتين › هو الذي دل القرآن 
على استبعاده وإنكاره مع دلالة الإماتتين والإحياءتين على وجوب الإيمان بالمحيي 
المميت» وعدم الكفربهفي قوله : ل گيف تخوت پال وُڪنم موتا 
الآية»" . 

قال ابن جریر : «يقول -تعالى ذكره-: ألم تر أن الله سخر لكم أيها الناس ما في 
الا رون الراب راتات فلك کلک رن ف او ن یک 
و والفزك تجری نی لحر بأنري) يقول: aa‏ تجري في البحر بأمره» 
يعني بقدرته» وتذليله إياها لكم كذلك . . ويك ك لاء أن تَقَع لى رض 
يقول E‏ 

ومعنی قوله : أن تع : آن لا تقع إت أله بالګاص َو َم بمعنى : إِنه 
بهم لذو رأفة ورحمة. فمن رأفته بهم ورحمته لهم أ مسك مسك السماء أن تقع على الأرض 
Py nn E FS‏ 

وهو آرت آخَاڪم ثم يکم م يکم ل َد ا بقول 
E OP aA Pa YT e‏ 
أحیاء بحیاۃ آحدٹھا فیکم ولم تکونا شیئا› ثم هو یمیتکم من بعد حیاتکم» ھک 
E‏ ثم يحييكم بعد مماتكم عند بعثكم لقيام الساعة ِن ألإنسَنَ 
مور يقول: إن ابن آدم لجحود لنعم الله التي أنعم بها عليه من حسن خلقه 
إياه» وتسخيره له ما سخر» مما في الأرض والبر والبحر» وتركه إهلاكه بإمساكه 
السماء أن تقع على الأرض بعبادته غيره من الآلهة والأنداد» وتركه إفراده بالعبادة 
وإخلاص التوحيد له»“ . 
قال السعدي : «أي : ألم تشاهد ببصرك وقلبك نعمة ربك السابغة» وأیاديه 


(1) الجاثية: الاآية .)۲١(‏ 
(۲) البقرة: الآية (۲۸). (۳) أضواء البيان .)۷٤٤-۷٤۴ /٥(‏ 
)٤(‏ جامع البیان (۱۷/ ۱۹۸-۱۹۷). 


ت ا س 


الوأاسعة» و فان الله سر لک ّا فی اَلاَرَض من حيوانات› ونبات» وجمادات . . فجميع 
ما في الأرض مسخر لبني آدم» حيواناتها لركوبه» وحمله» وأعماله» وأكلهء وأنواع 
N DERE E EE‏ 
لر ا ی مر کی رکو ای 
POPE‏ . ومن رحمته بكم أنه #وينيرك آلساء أن تَقعَ 
E YT‏ على الأرض» فتلف ما عليهاء 
e‏ اا ای و ا وکين رالا إن امس كهمًا مِنْ 
کی تی یی م کی یا عر @ 4 . 
و ومن أنفسهم . ولهذا 
هذه الأشياء. 
وهو الت أَخيَاڪ4 وأوجدكم من العدم نه ميك بعد أن أحياكم . 
ثم یکم بعد موتکم » ليجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته . «إنك 
آلإنكنّ أي : جنسه» إلا من عصمه الله ل َ4 لنم ال کو وال 
برت جا ل وا کا ر ا 
* % % 


.)٤١( فاطر : الآية‎ )١( 
. ("۲-١ / ٥) تيسير الكريم الرحمن‎ )۲( 


س لالاية )٦۹-٦۷(‏ س( )س 


قوله تعالی : لکل ام جملا منسکا هم ت EHO‏ 

ن الائ انع بک ریت إل کک شک شتيب 9© لن جار 

NEO 

ا ر و 
رفيو 9 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

قال الشنقيطى : «الأظهر في معنی قوله : تسگا هم تا ڪه آي متعبدا هم 
متعبدون فيه» لأن أصل النسك التعبد. وقد بين تعالى أن منسك كل أمة فيه التقرب 
إلى الله بالذبح» فهو فرد من أفراد النسك» صرح القرآن بدخوله في عمومه. وذلك 
من أنواع البيان الذي تضمنها هذا الكتاب المبارك. 

والآية التي بين الله فيها ذلك هي قوله تعالى : ويل مر جملتا منسکا يكوا 
اشم الہ ل ما رقم ن بوبم آلامکو کک إل O e‏ وقوله: 
لكل اَمَو حَعَلتا منسكا) في الموضعين قرأه حمزة والكسائي بكسر السين 
والباقون بفتحها . 

قوله تعالی : وواد لک ريك لتك تم هکی د ري مر الل ا وع 
کد مت ا الک اد بتر اا ا ر اف إلى طاعته» وطاعة رسله» 
وأخبره فيها آنه على صراط مستقيم : أي طريق حق واضح ‏ اعوجاج فيه » وهو دين 
الاسلام الذي أمره أن يدعو الناس إليه . وما تضمنته هذه الآية الكريمة من الأمرين 


اس م 


المذكورين» جاء واضحا في مواضع أخر كقوله في الأول منهما : ولا يصدنك عن 


(1) الحج: الآية .)١١(‏ 


 عستس س‎ D( 


رچ ر ر وeەزرء‏ 


,الله بعد أذ 5 للحت ودع لل ر ولا OES‏ المشرڪين 9 € وقوله 
رت و 


تعالی : و فلدلل ودع واسَكَفَمَ ڪا أ RI EA‏ وقوله تعالی : ادع إل شل 
ريك بالىكمة وألموعِظة ا ا -جل وعلا- أنه امتشل الأمر بدعائهم إلى 


سے رعو ژ 


ربهم في قوله تعالى : «وإنك لتدعوم إل صر مسقب 9© وقوله : ونك لى 

إل صرطر مسقيو" وكقوله في ن توگ على امو إت على ألْحَيٍ امن 

وقوله : ثم جعلتك كَل شَرَِةٍ مَنَ ألأمر هَأيَعمّا 4 الآية وقوله تعالى : 
وديك رطا مُْسَقَيمًا» . والآيات بمثل هذا كثيرة. 

قوله تعالی : ون جكلوك قل له أَعَلَمٌ بنا َمَسَلوَ © € أمر الله -جل وعلا- 

نبيه ية في هذه الآية الكريمة : أنه إن جادله الكفار : أي خاصموه بالباطل وكذبوه» 
أن يقول لهم : الله أعلم بما تعملون. 

وهذا القول الذي أمر به تهديد لهم » فقد تضمنت هذ ر 


أحدهما: أمر الرسول ية أن يهددهم بقوله: | لله أعلم بما فن 
الكفر» فمجازيكم عليه أشد الجزاء. 

الثاني : اللإعراض عنهم» وقد أشار تعالى للأمرين اللذين تضمنتهما هذه الآية 
في غير هذا الموضع . 

SOO E‏ ن¿ المواضع التي أشير له 
E‏ ا E‏ 
و ملو @ ^ . 


EERO AE EEE E ES 
دای و 5 “وقوله : قان ڪدبوك قل رڪم ر نمق واسعَةَّ ا‎ 


م 


اسم عن القرف المت ( © چ" فقوله : وولا برد با سم الآية فيه شد الوعيد 


ا 


(1) القصص : الآية (۸۷) . (۲) الشورى: الآية .)٠١(‏ 


(۳) النحل : الآية )٤( .)٠١١(‏ المؤمنون: الآية (۷۳). 
)٥(‏ الشورى : الاية .)٥۲(‏ (0) النمل : الآية (۷۹). 
(۷) الجاثية : الآية (۱۸). (۸) الفتح : اليه (۲). 
(۹) يونس : الآية )٠١( .)٤١(‏ الأحقاف : الآية (۸). 


.)١٤١۷( الأنعام: الآية‎ )۱١( 


للمكذبين» كماقال:  :‏ ونل AES‏ ن 4 في مواضع متعددة؛ وهم إنما 
يكذبونه بالجدال» والخصام بالباطل . وقد أمره الله في غير هذا الموضع أن 
يجادلهم بالتي هي آحسن وذلك في قوله i O PEE‏ وقوله: 
ولا يلو َل التب رلا يالى هى َس وبين له آنهم لا یاتونه بمشل 
ليحتجوا عليه به بالباطل» إلا جاءه الله بالحق الذي يدمغ ذلك الباطلء مع کونه 
أحسن تفسيرا وكشفا وإيضاحا للحقائق وذلك في قوله : ولا اتوك بِسَكَلٍ إلا 

جنات باحق ولحسن سي سا Ê‏ )7“ . 

قال ابن جریر : «قوله : لكل أَمٍَ جَعَلتا منسكا) يقول: لكل جماعة قوم هي 
خلت من قبلك» جعلنا مألفا یألفونه ومکانا یعتادونه لعبادتی فيه وقضاء فرائضی › 
وعملا يلزمونه» وأصل المنسك في كلام العرب الموضم المعتاد الذي يعتاده 
الرجل ويأالفه لخير أو شر . يقال : إن لفلان منسکا يعتاده: يراد مكانا يغشاه ويألفه 
لخير أو شر . وإنما سميت مناسك الحج بذلك لتردد الناس إلى الأماكن التي تعمل 
فيها أعمال الحج والعمرة. . وقد اختلف أهل التأويل في المعني بقوله: لْكَلٍ 
نَع جَعَلتا منسكا : أي المناسك عني به؟. . والصواب من القول في ذلك أن 
يقال : عني بذلك إراقة الدم أيام النحر بمنى» لأن المناسك التي كان المشركون 
جادلوا فيها رسول الله ك كانت إراقة الدم في هذه الأيام» على آنهم قد كانوا 
جادلوه في إِراة فة الدماء التي هي دماء ذبائح الأنعام بما قد أخبر الله عنهم في سورة 
الأنعام. غير أن تلك لم تكن مناسك. فأما التي هي مناسك» فإنما هي هدايا أو 
ضحايا . ولذلك قلنا: عني بالمنسك في هذا الموضع الذبح الذي هو بالصفة التي 
وصفنا . 

وق : لا بعک فی الا يقول -تعالی ذكره- 
المشركون باللّه يا محمد في ذبحك ومنسكك بقولهم : آتأکلون ما قتلتم»› ولا 
تأكلون المي التي قتلها اله؟ انك آولى بالحق متهم» لأنك محق وهم مبطلون. . 
وقوله : لودع إل ريك يقول -تعالی ذکره- : وادع يا محمد منازعيك من 
)١(‏ المرسلات: الآية )٠١(‏ . (۲) النحل : الآية .)٠١١(‏ 


(۳) العنكبوت : الآية )٤( . )٤١(‏ الفرقان: الآية (۳۳). 
)٥(‏ أضواء الييان .)۷٤۷-۷٤٥ /٥(‏ 


و س 


المشركين باللّه في نسكك وذبحك إلى اتباع أمر ربك في ذلك بأن لا يأكلوا إلا ما 
ذبحوه بعد اتباعك› e‏ وتجنبوا الذبح للآلهة 
والأوثان» وتبرءوامنها. إنك لعلى طريق مستقيم غير زائل عن محجة الحق 
والصواب في نسكك الذي جعله لك ولأمتك ربك وهم الضلال على قصد 
السبيل» لمخالفتهم أمر الله في ذبائحهم ومطاعمهم وعبادتهم الآلهة»“. 

قال ابن کثیر : «یخبر تعالی أنه جعل لکل قوم منسکا . قال ابن جریر : (يعني لکل 
أمة نبي منسكا قال : وأصل المنسك في كلام العرب هو الموضع الذي يعتاده الإنسان 
ويتردد إليه إما لخير أو شر . قال : ولهذا سميت مناسك الحج بذلك» لترداد الناس 
إليها وعكوفهم عليها) . 

فإن كان كما قال من أن المراد لكل أمة نبي جعلنا منسكا» فيكون المراد بقوله : 
كلا بعك فى لأر أي : هؤلاء المشركون» وإن كان المراد لكل أمة جعلنا 
منسکا جعلا قدریا کما قال : وگل وجه هو مولا ولهذا قال هاهنا :7 
ا : فاعلوه فالضمير ههنا عائد على هؤلاء الذين لهم مناسك وطرائقء 
أي : هؤلاء إنما يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته» فلا تتأثر بمنازعتهم لك» ولا 
يصرفك ذلك عما أنت عليه من الحق. ولهذا قال ٠‏ ودع لک رك إن م ّى 
مسقب أي ا . وهذه کقوله: «ۆولا 


شلات عن کب اق بعد إذ ركت لانت کت ودع لک ر ب“ . 


ey Ae‏ مَل له آعم بنا نسار 3© 4 كقول : ران گك ثل ل 
لی ولگ نکم آر O E E‏ 

وقوله: «ډ اله که لم ب e OS‏ 
شیو فو کی پو ہیا نی ینتک“ ولهذا قال : اه ڪخکم يڪم بم اة 

فیا کشر فيو ِن 3© 4 وهذه کقوله : وکت ن واسَسََ ا 


کے ار ول اٹ ہا ار ا ین کی ایرث لأر چک اھ رن ورک ا 


(۱) جامع البیان (۱۹۹-۱۹۸/۱۷). (۲) البقرة: الآية .)١٠٤۸(‏ 
(۳) القصص : الآية (۸۷). )٤(‏ يونس : الآية .)٤١(‏ 
)٠(‏ الأحقاف: الآية (۸). 


عمتا ولک آعَمْڪم لا حب ینتا وتک آله مع مم بسنا وه لمر @ ي“ . 
قال السعدي : a‏ معبدا وعبادة» قد 
SEP PEE BO ge‏ : لکل 
جعلتا نکم شرح ومنھاجا ولو ساء آنه جا امه ود٤‏ وکن لوہ نی ما ١اک‏ ي 
الآية کف یی آي N ERE‏ > فلا اعتراض على 
شريعة من الشرائع » خصوصا من الأميين ء أهل الشرك والجهل المبين» فإنه إذا 
ته رسال الرسول بادتها» وجب أن تلق جدیع ما جاء به بالنبول والخدایم» 
وترك الاعتراض» ولهذا قال : فلا سَرْعَنَّكَ فى لأر أي : لا ينازعك المكذبون 
لك» ويعترضوا على بعض ما جئتهم به بعقولهم الفاسدة» مثل منازعتهم في حل 
الميتة بقياسهم الفاسد» يقولون : (تأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتل الله) 
وكقولهم : إا سيم ِل ذأ4 ونحو ذلك من اعتراضاتهم التي لا يلزم 
الجواب عن أعيانها» وهم منكرون لأصل الرسالة» وليس فيها مجادلة ومحاجة 
بانفرادهاء بل لكل مقام مقال» فصاحب هذا الاعتراض» المنكر لرسالة الرسول» 
إذا زعم آنه یجادل لیسترشد» يقال له : الكلام معك في إثبات الرسالة وعدمهاء وإلا 
فالاقتصار على هذه دليل على أن مقصوده التعنت والتعجيز» ولهذا أمر الله رسوله 
أن يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة» ويمضي على ذلك» سواء اعترض 

os‏ لا وأنه لا ينبغي أن يثنيك عن الدعوة شيء» لأنك لمل هى 
مسقي أي : معتدل موصل للمقصود» متضمن علم الحق والعمل به ا 
ثقة من أمرك» ويقين من دينك فيوجب ذلك لك الصلابة والمضي لما أمرك به 
E E‏ 
أهوائهم› وآرائهم » ويوقفك اعتراضهم ونظیر هذا قوله تعالی : فول عل أله إت 
َل لحي ألْينِ © 4 مع أن في قوله : «إنك لمل هذى قير إرشادا لأجوبة 
المعترضين على جزثيات الشرع بالعقل الصحيح» فإن الهدى وصف لكل ما جاء به 


ال 
)١(‏ الشورى: الاية .)٠١(‏ (۲) تفسير القرآن العظيم .)٤٤۸-٤٤۷ /٥(‏ 
(۳) المائدة: الاية )٤( .)٤۸(‏ البقرة: الآية .)۲۷١(‏ 


() النمل : الآية (۷۹). 


ڪڪ سورة الحج صح 


والهدى: ما تحصل به الهداية» من مسائل الأصول والفروع» وهي المسائل 
التي يعرف حسنها وعدلها وحكمتها بالعقل والفطرة السليمة» وهذا يعرف بتدبر 
تفاصيل المأمورات والمنهيات . 

ولهذا أمره الله بالعدول عن جدالهم في هذه الحالة» فقال: وين جككأوك مَل 
له ام ب مسلون €3 4 أي هو عالم بمقاصدکم ونیاتکم» فمجازیکم علبها وهو 
يكم بتكم يى اة فيا َس فيه لفون » فمن وافق الصراط المستقيم 
فهو من أهل النعيم » ومن زاغ غنة فهو شن اهل الجحي . 

قال القرطبي : «في هذه الآية أدب حسن » علمه الله عباده ‏ في الرد على من جادل 
تعنتا ومراء ألا یجاب ولا يناظر» ويدفع بهذا القول الذي علمه الله لنبيه لى . 

¥ oF 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۰/ ۳۲۳-۴۳۲۱). 
(۲) جامع أحکام القرآن (۱۲/ .)٩٤‏ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه وآنه محيط بما في السموات 
وما في الأرض فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر وأنه تعالى علم الكائنات كلها قبل وجودها وكتب ذلك في كتابه اللوح 
المحفوظ . . وهذا من تمام علمه تعالى أنه علم الأشياء قبل كونها وقدرها وكتبها 
أيضا فما العباد عاملون قد علمه تعالى قبل ذلك على الوجه الذي يفعلونه فيعلم قبل 
الخلق أن هذا يطيع باختياره وهذا يعصي باختياره وكتب ذلك عنده وأحاط بكل 
شيءَ علما وهو سهل عليه یسر لدیه ولهذا قال تعالی : لِه دل فی كىب ِن َلك 
عى لَه یر . 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ألم تعلم يا محمد أن الله يعلم كل ما في 
السماوات السبع والأرضين السبع» لا يخفى عليه من ذلك شيء» وهو حاكم بين 
خلقه يوم القيامة على علم منه بجميع ما عملوه في الدنياء فمجازي المحسن منهم 
بإاحسانه والمسيء بإساءته . إن ذلك في کتاب : قول -تعالی ذكره-: إن علمه بذلك 
في كتاب» وهو آم الكتاب الذي كتب فيه ربنا جل ثناؤه قبل أن يخلق خلقه ما هو 
كائن إلى يوم القيامة إن ذلك عل لَه يبر . . وقوله : لن ذلك عل أله ير 
اختلف في ذلك فقال بعضهم : معناه إن الحكم بين المختلفين في الدنيا يوم القيامة 
على الله يسير . 

ذكر من قال ذلك : حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثني حجاج عن ابن 
جريج : إن دك على اه َير قال: حكمه يوم القيامة ثم قال بين ذلك: «ألرٌ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)٤٤۹-٤٤۸ /٥(‏ 


س( ةع 


عَم ُت لَه َعَم ماف لاء والذرْض ل لل فى كب . 
OT reg‏ 
المحفوظ ما هو كائن على الله يسير يعني هين ء وهذا القول الثاني أولى بتأويل ذلك» 
وذلك أن قوله : لن ذلك على آله سرچ إلى قوله : لن دلت فی كت أقرب وهو 
له مجاور» ومن قوله : 3 کم يڪم بوم اة متباعد مع دخول قول : ار 
عَم أك لَه بعكم ما في السا وألأرْض بينهما . فإلحاقه بما هو أقرب أولى ما وجد 

للكلام» وهو كذلك مخرج في التأويل صحيح»'. 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحهة قي كتابة المقادير 


# عن عبد الله بن عمرو وها قال : سمعت رسول الله ي يقول: «كتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال وعرشه 
على الماء»" . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «قال العلماء: المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو 
غيره لا أصل التقدير» فإن ذلك أزلي لا أول له. وقوله: «وعرشه على الماء» أي : 
قبل خلق السماوات والأرض والله أعله» . 

قال البغوي : «الإيمان بالقدر فرض لازم» وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق 
El rl CL SS E‏ 
الله 3 : وة حلقك وما عمو 3© 4 وقال الله یك : ول انه حتلق کل 
ی ی وقال ېك : ل کل ىء حلفت قد مدر @ که“ فاللإيمان والكمر والطاعة 
والمعصية كلها بقضا e‏ غير أنه يرضى الإيمان والطاعة» 
ووعد عليهما الثواب» ولا يرضى الكفر والمعصية» وأوعد عليهما العقاب» 
(۱) جامع البیان .)۲١٠-۲۰۰/۱۷(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۹۹) ومسلم )۲٠٣۳ /۲۰٤٤ /٤(‏ والترمذي .)۲۱٥۹ /۳۹۹-۳۹۸ /٤(‏ 


(۳) شرح مسلم )٤( .)۱٦٦/۱١(‏ الصافات : الاَية .)۹١(‏ 
)٥(‏ الرعد: الآية .)١١(‏ (0) القمر: الآية .)٤۹(‏ 


س للآية )۷٠(‏ د(۷ 


قال چ8 : #ويضل اله لدی لآ تا يشآ" وال الله ق 2 
لوا کک آله يقم ما یڈ۰4 وسن مون انه سام ِن کرم نه 
يا" وقال ڪك : ومن يرد أن يضم عل صذرم يما یا : 

فالعبد له كسب» وكسبه مخلوق يخلقه الله حالة ما يكسب» والقدر سر من 
أسرار الله لم يطلع عليه ملكا مقرباء ولا نبيا مرسلاء > لا يجوزالخوض فيه» 
والبحث عنه بطريق العقل» بل يعتقد أن الله ي خلق الخلقء فجعلهم فريقين : أهل 
يمين خلقهم للنعيم فضلاء وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلا . 

وانظر بقية فوائده في سورة الأعراف الاية .)٠۷۹(‏ 

ون اة بن الفاحت سمهت ر سول الل ل قول إن اول ا غق الا 
القلم» فقال له: اكتب» فجرى بما هو كائن إلى الأبد»” . 

٭ فوائد الحديث: 

قال ابن عبدالبر : «جملة القول في القدر أنه سر الله لا يدرك بجدال ولا نظر ولا 
تشفى منه خصومة ولا احتجاج» وحسب المؤمن من القدر أن يعلم أن الله لا يقوم 
شيء دون |رادته ولا یکون شيء إلا بمشیئته» له الخلق والأمر کله لا شريك لهء 
نظام ذلك قوله: وما سامون إل أن يشا اله وقوله : إا کل شی حلفة در 
@)" وحسب الممن من القدر آن یعلم آن ال ا يظلم متقال ذرةء ولا یکاف 
نفسا إلا وسعهاء وهو الرحمن الرحيم فمن رد على الله تعالى خبره ؤ في الو جهین ار 
في آحدهما کان عنادا وكفراء وقد تظاهرت الأثار وؤ فى التسلين للقدر الى غن 
الجدل فيه» والاستسلام له والإقرار بخيره وشره» والعلم بعدل مقدره وحکمته› 
وفي نقض عزائم الإنسان برهان فيما قلنا وتبيان» واللّه المستعان»“ . 


+ % #% 
(1) إبراهيم : الآية (۲۷). (۲) البقرة: الآية .)۲٠۳(‏ 
(۳) الحج: الآية (۱۸). )٤(‏ الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 


.)١٤٤-1٤۲ /١( شرح السنة‎ )٥( 

)٩(‏ آخرجه: أحمد /٥(‏ ۳۱۷) وأبو داود )٤۷٥٩١ /۷٣/٥(‏ والترمذي /٥۹٥-۳۹٤ /٥٩(‏ ۳۳۱۹) وقال: «حدیث 
حسن غریب» واللفظ له. (۷) الإنسان: الآية .)١١(‏ 

(۸) القمر: الاي .)٤۹(‏ (۹) فتح البر (۱۹۹/۲). 


س ستسع س 


قوله تعالی : و ودعبڈون من دور تاف ماله تلط e‏ 
a a ۴‏ 


م ی وہ عم ا ی ون یمر 9© ول ن بوم ا ي 


. د‎ r 2 ا‎ 
ب‎ E N oS 


و 


کارت میم ایال اا ر کلک اك ll‏ 
ES‏ لمصار لمر © € 


يسطون : يبطشون . يقال : سطا به وعليه بمعنی وأاحد. والسطو : شدة البطش . 
أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى مخبرا عن المشركين فيما جهلوا وكفروا وعبدوا من 
دون الله ما لم ينزل به سلطاناء يعني : حجة وبرهانا كقوله ت غ ت ار زک 
٤ار‏ لا برهن لم بو فإتما حسابم عند ري م لا بقح آ كر 9© 4“ ولهذا قال 
هاهنا ا ى : ولااعلم لهم فيما اختلقوه 
وائتفکوه› وإنما هو أمر تلقوه عن آبائهم وأسلافهم› a a‏ . وأصله مما 
سول لهم الشيطان وزینه لهم ولهذا توعدهم تعالی بقوله : وما لظايي من َر 4 
أي : من ناصر ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العذاب والنكال . ثم قال : ولذ 
تسل لبه ءايانا بت و آي : وإذا ذكرت لهم آيات القرآن والحجج والدلائل 
الواضحات على توحيد اللّه» وأنه لا إله إلا هو وأن رسله الكرام حق وصدق. 
یکاذرت سطوں بارت تلوت عَبَهمْ ايتا أي: يكادون يبادرون الذين 
يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة من القرآن» ويبسطون إليهم أيديهم وألسنتهم 


(1) المؤمنون: الآية .)١١۷(‏ 


E SOS )۷۲-۷١( س الآية‎ 


بالسوء . ال آي: يا محمد لهؤلاء فان کم پک ن کلک آلتار وعدا آل ۲ ال 
ترو آي EE‏ و ر ما ا ولياء 
الله المؤمنين في الدنيا . وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون منهم»› 
إن نلتم بزعمكم وإرادتكم . وقوله : ويش ألْمَصِد أي : وبئس النار منزلا ومقيلا 
ومرجعا وموئلا ومقاما نها سهت مسَمَرً وَمُنَانًا 3© کي . 

قال السعدي : «يذكر تعالى حالة المشركين به العادلين به غيره» وأن حالهم 
أقبح الحالات» وآنه لا مستند لهم على ما فعلوه» فليس لهم به علم» وإنما هو تقليد 
تلقوه عن آبائهم الضالين» وقد يكون الإنسان لا علم عنده بما فعله» وهو -في نفس 
الأمر- له حجة ما علمها . فأخبر هنا أن الله لم ينزل في ذلك سلطاناء آي : : حجة 
تدل عليه وتجوزه» بل قد آنزل البراهين ين القاطعة على فساده وبطلانه. . ثم توعد 
الظالمين منهم المعاندين للحق فقال : رما لظلييَ ِن َير ينصرهم من عذاب 
الله إذا نزل بهم وحل. E E EE E a‏ 
الآيات والهدى إذا جاءهم؟ آم هم راضون بما هم عليه من الباطل؟ ذكر ذلك بقوله : 
ودا تنل لھ ءایاننا کت تو التي هي آيات الله الجليلة» المستلزمة لبيان الحق 

من الباطل› SS‏ ليهاء ولم يرفعوا بها رأساء بل تعر ف وجو آییے 
كقروا َر من بخضها وکراهتها» تری وجوههم معبسة» وأبشارهم مكفهرة»› 
و یکادویت 2 بے پالنسے توت لھ ايتا أي : يكادون يوقعون بهم القتل 
والضرب البليغء من شدة بغضهم وبغض الحق وعداوته» فهذه الحالة من الكفار 
بش الخالة» وشرها بس الشر: A RP E O‏ 
إليهاء فلهذاقال: قل آفاییکم بسر من کلک آلار وما َه الت کفروا ویش 
َير فهذه شرها طويل عريض »› ومكروهها وآلامها تزداد على الدوام» . 

قال الرازي EEN E RS‏ ووضوح دلاثله . 
فقال : و ویمبد ا پو ع فبین آن عبادتهم 
لغير الله تعالى ليست مأخوذة عن دليل سمعي» وهو المراد من قوله : هما لم يرل 
)١(‏ الفرقان : الآية .)٦١(‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم .)٤٤۹ /٥(‏ 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن .)۳۲٣-۴۳۲٤ /٥(‏ 


س ا ایت س 


ہو لاي . ولا عن دليل عقلي» وهو المراد من قوله : وما کی کم بو عم 
وک كلك فوع ددد ار ل ارف رجب ف د رل هغاه ان 
یکون باطلا» فمن هذا الوجه یدل علی أن الکافر قد یکون کافراء وإن لم یعلم کونه 
كافرا» ويدل أيضا على فساد التقليد . 

أما قوله : هرما ایی ن یر ففیه وجهان : 

افيا أت ليس لن خد بضر ل من الله كا فد ب تتفق النصرة في الدنيا . 

ان ها ف ری اشر اا ات ا ی 
واحتجت المعتزلة بهذه الاية في نفي الشفاعة والكلام عليه معلوم. 

أما قوله تعالی : ودا تل عَيّْهم ءايائا ته يعني من تقدم ذكره. وهذه 
الآيات هي القرآن» ووصفها بأنها بينات لكونها متضمنة للدلائل العقلية وبيان 
الأحكام» فبين أنهم مع جهلهم إذا نبهوا على الأدلة وعرضت عليهم المعجزة ظهر 
في وجوههم المنكر والمراد دلالة الغيظ والغضب» قال صاحب «الكشاف» المنكر 
الفظيع من التهجم والفجور والنشوز والإنكار» كالمكرم بمعنى الإكرام. وقرئ 
تعرف على ما لم يسم فاعله» وللمفسرين في المنكر عبارات : 

أحدها : قال الكلبي : تعر في وجوههم الكراهية للقرآن . 

ثانيها : قال ابن عباس وها : التجبر والترفع . 

اا وا ان وش اللا 

أما قوله تعالى : «إيكادويت يسّطوت) فقال الخليل والفراء والزجاج: السطو 
شدة البطش والوثوب» والمعنى يهمون بالبطش والوثوب تعظيما لإنكار ما خوطبوا 
ae ES SERE SE‏ أمر رسوله بأن يقابلهم 
بالوعيد فقال : فل أقأنة کہ بش ن دلگ لار قال صاحب «الكشاف» قوله : 
ین دلکء أي من غيظكم على الناس وسطوكم عليهم» أو مما أصابكم من 
الكراهة والضجر بسبب ما تلى عليكم» فقوله  :‏ ن له فيه وجهان : 

أحدهما: المراد أن الذي ينالكم من النار التي تكادون تقتحمونها بسوء 
فعالكم » أعظم مما ينالكم عند تلاوة هذه الآأيات من الخضب ومن هذا الغم . 

رالات أن یکون الم راد بر ن دلگ ما تهون به فیس بخاجک . فإن 


أكبر ما يمكنكم فيه الإهلاك» ثم بعده مصيرهم إلى الجنة» وأنتم تصيرون إلى النار 
الدائمة التي لا فرج لكم عنها»"'. 

قال الشوكاني : «وهكذا ترى أهل البدع المضلة إذا سمع الواحد منهم ما يتلوه 
العالم عليهم من آيات الكتاب العزيز أو من السنة الصحيحة مخالفا لما اعتقده من 
الباطل والضلالة رأيت في وجهه من المنكر ما لو تمكن من أن يسطو بذلك العالم 
لفعل به ما لا يفعله بالمشركين وقد رأينا وسمعنا من أهل البدع ما لا يحيط به 
الوصف واللّه ناصر الحق ومظهر الدين وداحض الباطل ودامغ البدع وحافظ 
المتكلمين بما آخذه عليهم المبينين للناس ما نزل إليهم وهو حسبنا ونعم الوكيل» . 


FF FF KF 


(۱) التفسیر الکبیر (۲۳/ .)1۸-٦۷‏ 


(۲) فتح القدیر (۳/ .)٦٦۳-٦٦۲‏ 


ت مور ر 


سے 
Js Jh, 2> 2 2 1‏ ر ا م 
الذباب سينا لا ستنقذوه مه ضعفى الطالت وا 


× غريب الآية: 


قدروا: عظموا ومجدوا . 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال الشنقيطي عند قوله تعالى : ما دروا أَلهَ حَقّ درم : «أي : ما عظموه 


حق عظمته حین عبدوا معه من لا یقدر على خلق ذباب»› وهو عاجز أن یسترد من 
الذباب ما سلبه الذباب منهء كالطيب الذي يجعلونه على أصنامهم» إن سلبها 
الذباب منه شیئا لا تقدر على استنقاذه منه» وكونهم لم يعظموا الله حق عظمته» ولم 
یعرفوه حق معرفته» حیث عبدوا معه من لا یقدر علی جلب نفع » ولا دفع ضر . ذکره 
تعالى في غير هذا الموضع كقوله في الأنعام : وما دروا أله حن مدرو إذ الوأ ما أ 
اله عل بسر من سى اوكقوله في الزمر! e‏ ولاز ییک 
سئھ بم القيكة ولوت مطوت يو سبحم ول عن ركت 
@ 4" 

قال ابن جرير : «يقول جل ثناؤه: جعل لي شبه أيها الناس يعني بالشبه والمثل : 
الآلهة. يقول: جعل لي المشركون والأصنام شبهاء فعبدوها معي وأشركوها في 
(۱) الأنعام: الآية .)١١(‏ 


(۲) الزمر : الآية .)١۷(‏ 
(۳) أضواء البيان .)۷٤۷ /٠(‏ 


عبادتي فاستمعوا له يقول : فاستمعوا حال ما مثلوه وجعلوه لي في عبادتهم إیاه شبها› 
وصفته إت الڑیے بذعو من دون أ لن عقوا دابا يقول : إن جميع ما تعبدون 
من دون الله من الآلهة والأصنام» لو جمعت لم يخلقوا ذبابا في صغره وقلته لأنها لا 
تقدر على ذلك ولا تطيقهء ولو اجتمع لخلقه جميعها . والذباب واحد وجمعه في 
القلة أذبة وفي الكثير ذبان» نظير غراب يجمع في القلة أغربة وفي الكثرة غربان . 

و قوله : هون يَسْلَهُمّ جاب سيا يقول: وإن يسلب الآلهة والأوثان الذباب 
شيا مما عليها من طيب وما أشبهه من شيء لا يستنقذوه منه : يقول: لا تقدر الآلهة 
أن تستنقذ ذلك منه . 

واختلف في معنى قوله : «صَمَف آلطّاب ولوب فقال بعضهم : عني 
بالطالب : الآلهة وبالمطلوب : الذباب. 

ذكر من قال ذلك : 

حدثا القاسم قال : ثنا الحسين قال : ثني حجاج قال : قال ابن جریج قال ابن 
عباس في قوله : «إصَمُف أَلصَابٌ € قال : آلهتهم ل وَلَطلْوبُ4 : الذباب. 

وکان بعضهم يقول : معنى ذلك : «إسع لاب4 من بني آدم إلى الصنم 
حاجته ملوب إليه الصنم أن يعطي سائله من بني آدم ما سأله يقول: ضعف 
عن ذلك وعجز . 

والصواب من القول في ذلك عندنا ما ذكرته عن ابن عباس من أن معناه: وعجز 
الطالب» وهو الآلهة أن تستنقذ من الذباب ما سلبها إياه وهو الطيب وما أشبههء 
والمطلوب : الذباب. 

وإنما قلت هذا القول أولى بتأويل ذلك لأن ذلك في سياق الخبر عن الآلهة 
والذباب» فأآن يكون ذلك خبرا عما هو به متصل آشبه من أن يکون خبرا عما هو عنه 
منقطع › وإنما أخبر جل ثناؤه عن الآلهة بم أخبر به عنها في هذه الآية من ضعفها 
ومهانتهاء تقريعا منه بذلك عبدتها من مشرکي قریش . یقول -تعالی ذکره-: كيف 
يجعل مثل في العبادة ويشرك فيها معي ما لا قدرة له على خلق ذباب» وإن أخذله 
الذباب فسلبه شيئا عليه لم يقدر أن يمتنع منه ولا ينتصر» وأنا الخالق ما في 
السماوات والأرض»› ومالك جميع ذلك والمحيي من أردت» والمميت ما أردت 


س سا سے 


ومن أردت . إن فاعل ذلك لا شك أنه في غاية الجهل . 

وقوله : ما دروأ أله حقَّ روء يقول : ما عظم هؤلاء الذين جعلوا الآلهة 
لله شريكا في العبادة حق عظمته حين أشركوا به غيره. فلم يخلصوا له العبادة ولا 
عرفوه حق معرفته . من قولهم : ما عرفت لفلان قدره إذا خاطبوا بذلك من قصر 
بحقه» وهم يريدون تعظيمه . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك : 


حدثني يونس قال : خبرنا ابن وهب قال : قال ابن زید في قوله : ورلن سم 
ألذجابُ سيا إلى آخر الآيةء قال : هذا مثل ضربه الله لآلهتهم وقراً : لإضعف 
الطاب وال وب @ ما کدرا لَه حَقّ درو حين يعبدون مع اللّه ما لا ينتصف 
من الذباب ولا يمتنع منه . 

و قوله : إت أله َو يقول : إن الله لقوي على خلق ما يشاء» من صغير ما 
يشاء من خلقه وکبیره» عر : يقول : منیع في ملکه لا يقدر شيء دونه أن يسلبه من 
ملكه شيئا» وليس كالهتكم يها المشركون الذين تدعون من دونه الذين لا يقدرون 
على خلق ذباب» ولا على الامتناع من الذباب إذا استلبها شيئا ضعفا ومهانة»"" . 

قال السعدي : «هذا مثل ضربه الله لقبح عبادة الأوثان» وبيان نقصان عقول من 
عبدها» وضعف الجميع› > فقال : يتاغا SS‏ 
المؤمنون يزدادون علما وبصيرة» والكافرون تقوم عليهم الحجة» «إضرب مَل 
فاستيعو ل أي eB U‏ 
منكم قلوبا لاهية» وأسماعا معرضة» بل آلقوا إليه القلوب والأسماع» وهو هذا: 
وإ لذن دعوت من دون ا شمل کل ما یدعی من دون الله فون عقوا دابا 
الذي هو من أحقر المخلوقات وأخسهاء فليس في قدرتهم خلق هذا المخلوق 
الضعيف» فما فوقه من باب أولى» ولو موأ لم بل أبلغ من ذلك رَإن 
سم لباب َا لا دوه نه وهذا غاية ما يصير من العجز. ضف 
سالب الذي هو المعبود من دون الله والمطلوبٌ# الذي هو الذباب» فکل منهما 
ضعيف» وأضعف منهما» من يتعلقون بهذا الضعيف» وينزلونه منزلة رب العالمين . 


(۱) جامع البیان .)۲۰٤-۲۰۳/۱۷(‏ 


سے الآیة  )۷٤-۷۳(‏ m۔(‏ ۷ 

فهؤلاء لما قدروا لَه حن درو حيث سووا الفقير العاجز من جميع 
الوجوه» بالغني القوي من جميع الوجوه. سووامن لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا 
ولا ضراء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء بمن هو النافع الضارء المعطي المانعء 
مالك الملك» والمتصرف فيه بجميع أنواع التصريف . 

إت لَه لقو عر أي : كامل القوةء كامل العزة. ومن كمال قوته وعزته» 
أن نواصي الخلق بيديه» وأنه لا يتحرك متحرك»› ولا یسکن ساکن» إلا بإرادته 
ومشيئتهء فما شاء الله كان» ومالم يشألم يكن . ومن كمال قوتهء أن يمسك 
السماوات والأرض أن تزولا. ومن كمال قوته» أنه يبعث الخلق كلهم» أولهم 
وآخرهم» بصيحة واحدة. ومن كمال قوته» أنه أهلك الجبابرة والأمم العاتية بشيء 
یسیر» وسوط من عذابه»' . 

قال ابن القيم : «حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل ويتدبره حق تدبره» 
فإنه يقطع مواد الشرك من قلبه» وذلك آن المعبود آقل درجاته آن يقدر على إيجاد ما 
ينفع عابده وإعدام ما يضره» والآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر 
على خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه» فكيف ما هو أكبر منه؟ ولا يقدرون 
على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئا مما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذوه منه› 
فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات» ولا على 
الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم | إياه» فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف منها. 
CL ala‏ 
في بطلان الشرك وتجهيل أهله وتقبيح عقولهم»› والشهادة على أن الشيطان قد 
اع ا وت الا و ت ا ران ال ن ف 
لوازمها القدرة على جميع المقدورات» والإحاطة بجميع المعلومات» والغنى عن 
جميع المخلوقات» وأن يصمد إلى الرب في جميع الحاجات وتفريج الكربات 
وإغاثة اللهفات وإجابة الدعوات» فأعطوها صورا وتماثيل يمتنع عليها القدرة على 
أقل مخلوقات الآلهة الحق وأذلها وأصغرها وأحقرها» ولواجتمعوالذلك 
وتعاونوا عليه . 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)۴۲۷-۴۳۲۹٣/۵(‏ 


ت س 


وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء إلاهيتهم أن هذا الخلق الأقل الأذل العاجز 
الضعيف» لو اختطف منهم شيئا واستلبه فاجتمعوا على أن يستنقذوه منه لعجزوا عن 
ذلك» ولم يقدروا عليه . ثم سوى بين العابد والمعبود في الضعف والعجز بقوله: 
مصعم آلصّالب لصوب قيل : الطالب العابد والمطلوب المعبود» فهو عاجز 
متعلق بعاجز. وقيل : هو تسوية بين السالب والمسلوب» وهو تسوية بين الله 
والذباب في الضعف والعجز . وعلى هذا فقيل : الطالب الإله الباطلء والمطلوب 
الذباب يطلب منه ما استلبه منه. وقيل : الطالب الذباب» والمطلوب الإله؛ 
فالذباب يطلب منه ما يأ خذه مما عليه»› والصحيح أن اللفظ يتناول الجميع › فضعف 
العابد والمعبود والمستلب والمستلب» فمن جعل هذا إلها مع القوي العزيز فما 
قدره حق قدره» ولا عرفه حق معرفته» ولا عظمه حق تعظیمه»' . 


ما ورد قي السنه من النصوص الصحيحة قي المصورين 


# عن أبي هريرة طبه قال : سمعت رسول الله ي يقول : «ومن أظلم ممن ذهب 
يخلق كخلقي › فليخلقوا حبة» وليخلقوا ذرة. ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ 
إبطه . فقلت : يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله كل4؟ قال : منتهى الحلية». 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «قرله : «فليخلقوا ذرة أو شعيرة» أمر بمعنى التعجيز» وهو على 
سبيل الترقي في الحقارة أو التنزل في الإلزام» والمراد بالذرة إن كان النملة فهو من 
تعذيبهم وتعجيزهم بخلق الحيوان تارة وبخلق الجماد أخرى» وإن كان بمعنى الهباء 
فهو بخلق ما لیس له جرم محسوس تارة وبماله جرم آخرى» . 

قال النووي : «معناه فليخلقوا ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة التي هي 
خلق الله تعالىء وكذلك فليخلقوا حبة حنطة أو شعير» أي ليخلقوا حبة فيها طعم 
تؤكل وتزرع وتنبت ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعير ونحوهما من 
)١(‏ إعلام الموقعين /١(‏ 1۸1-؟A(.‏ 


(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۳۲ و۳۹۱) والبخاري (۱۰/ )٥۹٥۳ /٤۷۱‏ ومسلم (۳/ ۲۱۱۱/۱۹۷۱). 
)۳( الفتح (۳/ 0€( . 


س الآية )۷٤-۷۳(‏ 


اللخ الذي فة الكه تغال وهذا آم تع . 

قال ابن بطال : «قوله في حديث أبي هريرة: قال الله تعالى : «ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق کخلقي» يريد يصور صورة تشبه خلقي . فسمى فعل الإإنسان في تصوير 
مثالها خلقا له توبیخا له على تشبهه باللّه فیما صور فأحکم وأتقن على غير مثال 
احتذاه ولا من شيء قدیم ابتداه» بل أنشاً من معدوم› وابتدع من غير معلوم› وأنتم 
صورتم من خشب موجود» وحجر غير مفقود» على شبه معهود مضاهين له» 
وموهمين الأغمار أنكم خلقتم كخلقهء فاخلقوا أقل مخلوقاته وأحقرها الذرة 
المتعدية في أدق من الشعر› وأنفذ منكم بغير آلة في ذ نحت الحجر فتتخذه مسكنا› 
وتدخر فيه قوتها نظرا فی معاشها > أو اخلقوا حبة من هذه الأقوات التي خلقها الله 
لعباده» ثم یخرج منها زرعا لا يشبهها نباته» ثم يطلع منها بقدرته من جنسها بعد أن 
أعدم شخصها عددا من غير نوع نباتها الأخضر قدرة بالغة لمعتبرء وإعجازا لجميع 
ال 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبدالوهاب : «ذكر النبي ية العلة وهي 
المضاهاة بخلق اللّه» لأن الله تعالى له الخلق والأمر» فهو رب كل شيء ومليكهء 
وهو خالق کل شيء٠‏ وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الارواح التي 
O TT E‏ 0 کل کی علقم ودا حل اک 
من طين © و جم سم ِن سلو من ماو مهن 6 ثم سوبد وََمَحَ فِِه من روید 
و عل کم السَمَعَ ا فة تیک ت یکرو © نالہمصورلما صور 
e‏ 
فصار ما صور عذابا له يوم القيامة» وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» فكان 
شد الناس عذابا لأن ذنبه من أكبر الذتوب . 

ذا كان هذا فمن رر ضور على ال ما حل الله تال فو الڪوا د کف 
بحال من سوى المخلوق برب العالمين»› وشبهه بخلقه» وصرف له شيئا من العبادة 
(۱) شرح مسلم .)۷۸/۱٤(‏ 


)۲( شرح البخاري اين بطا ل )۰ 000/۱(. 
(۳) السجدة: الآيات (4-۷). 


د س ن 


الى ما علق آله اهلق إلا لدو وحد بها لا بتكف غير من كل عمل به الل 
مادو ف وة الارن اتان هرف ن ۷ بد حه 
ب فاا ت ای ان رکس اع تی مي اااقااربد 
I N E‏ 
بجميع أنواعها لله تعالى . یی الله تال رملد رن ااه راماك ن جا 
التوحيد واستمر على الشرك والتنديدء فما أعظمه من ذنب إن أل لا يعفر أن دسر 
پو يعفر ما دو ذلك لمن یکا 4 ومن شرك اله فكاتما حر مى الساء فتخطفة لير 
8 تھوی به الع ف مان lS‏ 
X# * *‏ 


(1) النساء: الآية .)٤۸(‏ 
(۲) الحج: الأية .)۳١(‏ 
(۳) تیسیر العزیز الحميد في شرح کتاب التوحید (ص‌۷۲۴۳ر-٤۷۲)‏ . 


قوله تعالی : ال فی مت ية رسلا وم الاس 
بک آله سسمیع بے بص 9 ناا يديهم وما لمهم وإ 
کہ شیم آلا مور 3© 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «بين الله -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أنه يصطفي أي 
يختار رسلا من الملائكة ومن الناس» فرسل الناس لإبلاغ الوحي» ورسل الملائكة 
لذلك أيضاء وقد يرسلهم لغيره» وهذا الذي ذكره هنا من اصطفائه الرسل منهما 
E E A E‏ 
لسوت وألأرض جاعل المكيكة رسلا أو يحت مى ونكت وزيم“ الآية. وقوله في 
جبریل : انم لول سول كبر €3 4 ومن SA‏ قوله 
EEE‏ م القاهر وق عادو ورل علیہ حَفَظة حی إا جاه أحدكم اموت كوفتةُ 
DEE O‏ : وال آعم حي مز 
ته وقوله ويلك الرسل فصتا بعصم عل بعض" الآية» e‏ ولد 
e‏ َة رولا الآية»" . 
فال ابن كثر «بخر تعال آنه يار سن العونكة رسلا فما اء من شرعه 
وقدره» ومن الناس لإبلاغ رسالته ك أله سَمِيم بصي أي سميع لأقوال 


.)٤١( التكوير : الآية‎ )۲( .)١( فاطر : الاآية‎ )١( 
.)١١١( الأنعام: الاية‎ )٤( .)١١( الأنعام: الآية‎ )۴( 
.)۳١( النحل : الآية‎ )0( .)٠٠۳( البقرة: الآية‎ )6( 


.)۷٤۸-۷ ٤۷ /٥( أضواء الييان‎ )۷( 


سس اس ب 


عباده» بصير بهم > علیم بمن د e ka‏ : ا ا علم حيت عل 
رسالتَم 4 وقوله ا ت کے یھت ر TEE‏ د @ 4 
أي : يعلم ما يفعل برسله فيما أرسلهم به» فلا يخفى عليه من أً امورهم شيء کما 
ا اسا 9 إلا من ارتصی من رَسول نه لُك م 
بن يديه ومن لوو رصا 9 يغار واا رت ر ا ال و 

نر عدا 9© 4 فهو سبحانه رقیب علیهې > شهید على ما يقال لهم › حافظ لهم ؛ 
SS‏ ی ت ا ل ا ا 
واه عمك من ألّاس که" الآية»^ . 

دناسي شیاین تان کل وخعت لاسا را اود فا بد 
حالة الرسل» وتميزهم عن الخلق بما تميزوا به من الفضائل فقال : «واله ص 
N a E‏ ومن 
الناس رسلا يكونون أزكى ذلك النوع› E TEE‏ وأحقه 
باللاصطفاء . فالرسل لا يكونون إلا صفوة الخلق على الإطلاق» والذي اختارهم 
واجتباهم ليس جاهلا بحقائق الأشياءء أو يعلم شيئا دون شيء» وإنما المصطفي 
لهم السميع» البصير» الذي قد أحاط علمه وسمعه وبصره بجميع الأشياء. 
فاختیاره إیاهم i‏ 
تعالی : اه عَم حَيَث عل رسام . 

ولل آنه َج آلا ر آي : هو يرسل الرسل» يدعون الناس إلى اللّه» فمنهم 
OL‏ 
الرسل . وأما الجزاء على تلك الأعمالء فمصيرها إلى اللّهء فلا تعدم منه فضلا أو 
علا . 


#%# %* * 


.)۲۸-۲۹( الجن : الآیات‎ )۲( .)٠١١( الأنعام: الآية‎ )١( 
.)١۷( المائدة: الاأية‎ )۳( 

.)٤٠١١ /٥( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

.)٠١١( الأنعام: الآية‎ )٥( 

.)۳۲۸/۵( تیسیر الکریم الرحمن‎ )٩( 


سے للآية (۷۷) :د(٠‏ )) 


قو له تعالی : تاها آادّیے ا اا واسج دوا واعبدواً 
ریم وافڪلوا لر لمڪ لحرت 8 © 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: اعاالات فر الل ور 
را4 لله في صلاتکم وز له فیها لوتب ریک یقول: ولوا 
لربكم واخضعوا له بالطاعة وافكلو أَلْكَبر ‏ الذي أمرکم ربكم بفعله لعل 
لحو يقول : لتفلحوا بذلك فتدرکوا به طلباتکم عند ربکه»“. 

قال ابن عاشور: «لما كان خحطاب المشركين فاتحا لهذه السورة وشاغلا 
لمعظمها عدا ما وقع اعتراضا في خلال ذلك . فقد خحوطب المشركون ب فاا 
الاش أربع مرات فعند استيفاء ما سيق إلى المشركين من الحجج والقوارع والنداء 
على مساوي أعمالهم . ختمت السورة بالإقبال على خطاب المؤمنين بما يصلح 
أعمالهم وينوه بشأنهم» وفي هذا الترتيب إيماء إلى أن الاشتغال بإصلاح الاعتقاد 
مقدم على الاشتغال بإصلاح الأعمال. 

والمراد بالركوع والسجود الصلوات . وتخصيصهما بالذكر من بين أعمال 
الصلاة لأنهما أعظم أركان الصلاة إذ بهما إظهار الخضوع والعبودية. وتخصيص 
الصلاة بالذكر قبل الأمر ببقية العبادات المشمولة لقوله : #واعبدوأ ريَكم تنبيه على 
اال عاد ر ا اا رالالاس و ر و 
الصيام والحج . وقوله : وفكلا أَلْحَبَّ 4 أمر بإسداء الخير إلى الناس من الزكاة 
وحسن المعاملة : كصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر مكارم 
الأخلاق وهذا مجمل بينته وبينت مراتبه أدلة أخرى . والرجاء المستفاد من مَل 
ملحن مستعمل في معنى تقريب الفلاح لهم إذا بلغوا بأعمالهم الحد الموجب 


(۱) جامع البیان (۱۷/ .)۲٠٤‏ 


س سس 


للفلاح فيما وال تعالى . فهذه حقيقة الرجاء»' . 

قال السعدي : «يأمر تعالى» عباده المؤمنين بالصلاة» وخص منها الركوع 
والسجود» لفضلهما وركنيتهماء وعبادته التي هي قرة العيون» وسلوة القلب 
المحزون» وأن ربوبيته وإحسانه على العبادء يقتضي منهم أن يخلصوا له العبادة» 
ويأمرهم بفعل الخير عموما . 

وعلق تعالى الفلاح على هذه الأمور فقال: «إلعَلك فلح أي : تفوزون 
بالمطلوب المرغوب» وتنجون من المكروه المرهوب . فلا طريق للفلاح سوى 
الإخلاص في عبادة الخالق ء والسعي في نفع عبيده. فمن وفق لذلك» فله القدح 
المعلى» من السعادة والنجاح والفلاح»"'. 

قال الزمخشري : «للذكر شأن ليس لغيره من الطاعات. وفي هذه السورة 
دلالات على ذلك» فمن ثمة دعا المؤمنين أولا إلى الصلاة التي هي ذكر خالص»› 
ثم إلى العبادة بغير الصلاة كالصوم ر والغزوء ثم عم بالحث على سائر 
الخيرات. . وعن ابن عباس في قوله : وفكلا أَلْحَيرّ صلة الأرحام ومكارم 
الأخلاق مَل ثيحو أي افعلوا هذا كله وأنتم راجون للفلاح طامعون فيه غير 
مستیقنین ولا تتکلوا على أعمالكم»" . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي أن التنافس يق الخير عمل شرعي 

يتسابق إليه العقلاء 

# عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لا : «لا تحاسد إلا في اثنتین : رجل آتاه 
الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فهو يقول اوت e‏ 
لفعلت كما يفعل› ورجل آناه الله مالا فهو بنفقه في حقه فیقول لو أوتيت ت مثل ما 
أوتي» عملت فيه مثل ما يعمل“ . 

# عن ابن مسعود قال : قال رسول الله لا : لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه 
(۱) التحریر والتنویر (۱۷/ .)۳٤١-۳٤١‏ (۲) تیسیر الکریم الرحمن (۳۲۹/۰). 


(۳) الکشاف (۲۳/۳) . 
)٤(‏ أُخرجه: أحمد (۲/ )٤۷۹‏ والبخاري (۳/ )۷٥۲۸ /٦1١‏ والنسائي في الکبری .)٥۸٤١ /٤۲۹/۳(‏ 


ااا ج د(۷ 


الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» وآخر آناه الله حكمة فهو يقضي بها 
ویعلمها»' . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «قوله : «(لا حسد» أي : لا رخصة فى الحسد إلا فى خصلتين» أو 
ا ا ی ا ا 
E E Oa E AEP E‏ 
حاملا على الإقدام على تحصيلهما به» فكيف والطريق المحمود يمكن تحصيلهما 
به» وهو من جنس قوله تعالی : ا فاستقوا سيفوا ا ابي فإن ن حقيقة السبق أن يتقدم 
على غیره ذ في المطلوب» . 

قال الي 2٠‏ ا جه آي لار ف ان اى ي دم ا 
المراد من الحسد ههنا الغبطة» وهي تمني الرجل مثل ما لأخيه من غير أن يتمنى زواله 
عنه» والمذموم ما يتمنى الزوال» وهو المسمى بالحسد» ومعنى الحديث : الترغيب 
في التصدق بالمالء وتعليم العلم» وقيل : إن فيه تخصيصا لإباحة نوع من الحسد» 
وإن كانت جملته محظورة . وإنما رخص فيهما لما يتضمن مصلحة فى الدين . قال 
بو تمام : 

وما حاسد في المكرمات بحاسد 

وكما رخص في الكذب لتضمن فائدة هي فوق آفة الكذب . وقيل: معناه لا 

يحسن الحسد إن حسن في موضع إلا في هذين الموضعين . 

أقول: أثبت الحسد في الحديث لإرادة المبالغة في تحصيل النعمتين 
الخطيرتين» يعني ولو حصلتا بهذا الطريق المذموم فينبغي أن يتحرى ويجتهد في 
تحصيلها» فكيف بالطريق المحمود؟ بل أقول: هو الطريق المحمودلذاتهء 
والمأمور في قوله تعالى : #فاستيفوا لخبت والمرغب فيه بقوله : *والسيفون 
(۱) آخرجه: أآحمد (۱/ )۳۸١‏ والبخاري (۱۳/ )۷۱٤۱/۱۰۰‏ ومسلم (۱/ )۸۱١/۰٥۵۹‏ وابن ماجه (۲/ /۱٤١۷‏ 

۸ والنسائي في الکبری )0۸٤٩ /٤۲٦۹/۳(‏ . 


(۲) البقرة: الآية .)١٤6۸(‏ 
(۳) الفتح (۹/ ۹۰)۔ 


E DES‏ سورة الحچ ‏ س 


اترو 9© أوكهك نممو ©©@ 4“ فإن السبق هو روم نيل ما لصاحبك واختصاصك 
به . قالت الخنساء: 
وما بلغت كف امرى متناولا من المجد إلا والذي نال أطول 

وهو الحسدالمباح الذي سبق ذكره. وكيف لا؟ وكل واحدة من هاتيك 
الخصلتين بلغت غاية لا أمدفوقهاء ولو اجتمعتا في امرئ بلغ من العلياء كل 
مکان» . 

قال الحافظ : «كأنه قال في الحديث لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين 
الأمرين . ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو كائنة عنهماء وقد أشار إلى 
ا و ا ا واا ا ا ن ف وچا اال 
القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار“" والمراد بالقيام به العمل به مطلقاء أعم 
من تلاوته داخل الصلاة أو خارجهاء ومن تعليمه والحکم والفتوی بمقتضاه» فلا 
تخالف بين لفظي الحديشين»“ . 

وقال أيضا : «قال الزين بن المنير: في هذا الحديث حجة على جواز إنفاق 
جميع المال وبذله في الصحة والخروج عنه بالكلية في وجوه البر» ما لم يؤد إلى 
حرمان الوارث ونحو ذلك مما منع منه الشرع»' . 

وقال ابن علان: «قوله : «ورجل آناه الله القرآن» قدم هنا على المال من باب 
التدلي من الشريف إلى المشروف وعكس في الحديث قبله من باب الترقي» أو لأن 
ذلك سبق للحض على الاشتغال بالقرآن فقدم في كل ما سبق له الحديث وذكر الأخر 
بالتبع» أو أن ذلك على وجه التفنن في التعبير؛ وعبر هنا بالقرآن الذي هو منبع 
العلوم ومعدنها وأصلھا ومکمنھاء قال تعالی : مما رطا فی الكت من سیو“ 
وقال تعالى : الكت ألْمِنٍ»”" أي لكل شيء محتاج إليه كما يؤذن به حذف 
)١(‏ الواقعة: الآيتان (١٠و١١).‏ (۲) الکاشف (۲/ .)٦١۳-٦٦۲‏ 


(۳) أخرجه: أحمد (4-۸/۲) والبخاري )۷0۲۹/٦٠٤/١۳(‏ ومسلم )۸٠١ /٥٥۸/١(‏ والترمذي 
(۱۹۳١ /۲۹۱ /6(‏ والنسائي في الکبری /٥(‏ ۲۷/ ۸۰۷۲) وابن ماجه )٤۲۰۹/۱٤۰۸/۲(‏ من حدیث 
عبد الله بن عمر ولا . )٤(‏ الفتح (۴۲۱/۱). 
)٥(‏ الفتح (۳/ .)٣٣۳‏ (0) الأنعام: الاية (۳۸) . 
(۷) الزخرف: الآية (۲). 


سے الآیة(۷۷) _ w‏ (۹) 
المعمول لأنه الأصل» وثم بالحكمة مراد بها العلم الشرعي على قول لعموم حاجة 
الناس في معاشهم ومعادهم إليه «فهو يقوم به» أي في صلاته «آناء الليل وآناء النهار» 
منصوب على الظرفية وأعاد المضاف دفعا لتوهم أن المراد آناء مجموعهما لا كل 
على الانفرادء ويحتمل أن يراد من القيام المداومة على تلاوته لا بخصوص كونه 
في صلاة «ورجل آناه الله مالا التنكير فيه للتعظيم كما يدل عليه قوله : فهو ينفقه 
آناء الليل وآناء النهار» ويحتمل أن يكون للشيوع فيشمل الجليل منه والحقير» قال 
ا : لفق ڈو ستو ن سم وسن ور ل رفم فق یا اتنۂ ا کا کف آله i‏ 
ل الهاي » 4 

قال ابن أبي جمرة: «يترتب على هذا من الفقه وجوه منها: الجد في فهم 
الحديث والكتاب لما فيهما من الخير» وآنه ينبغي لكل من له ولاية على رعية ولو 
على نفسه الذي لا بد لكل شخص منهاء أن ينظر كيف يجلب لهم الخير بحسن 
إرشاد منه» اقتداء بهذا السيد ية . وفيه إشارة إلى أن العلم لا يكمل الانتفاع به إلا 
مع العمل به . يؤخذ ذلك من قوله ## : «ويقضي بها»»". 

# ¥ # 


. )٥۸٤-0۸۳ /۲( الطلاق: الآية (۷) . (۲) دلیل الفالحین‎ )١( 
. )١۳١-۱۳۰ /۲( بهجة النفوس‎ )۳( 


E 


8 م ع e‏ > 
قو له تعالى : ‡ وا واف الله E‏ واسغل 
ج ت ر و 


رص م 2 ور ع & 
به في ليبن من حرج يِل یکم نایم هو سکم السلوين بن 


ل ون ندا لیکو ارول شتھیکا تیک وکوا ہا لی آلا" 


Aor 2 ا‎ 2 < E A 0 ص‎ ٤ 
اقيموا الصلوة وءاتوا ار واعتصموا يالو هو مولدك فيم امول‎ 


وعم الَصِر © 4 


Ê 
ا‎ 
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حرج : ضيق وشدة . 
ملة : الملة: الدين والشريعة . 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال الشنقيطي عند قوله تعالی : «وما حمل عر في اَن من حرج : «بین تعالى 
في هذه الآية الكريمة : أن هذه الحنيفية السمحة التي جاء بها سيدنا محمد اة أنها 
مبنية على التخفيف والتيسير» لا على الضيق والحرج . وقد رفع الله فيها الآصار 
والأغلال التي كانت على من قبلنا . 

E PE GE he ee IE 
وقوله:‎ eT رید‎ : E SS 

ر الآ ب نگم ق لاض سنا @ 4 وقد ثبت في صحیح مسلم 
من حيث آيي هريرةء واين عباس أن الي لما قرا خواتم سور البقرة ز9 
اعدا إن ا سكا" قال الله : «قد فعلت» في رواية ابن عباس . وفي 


رواية أبي هريرة قال : «(نعم؟ . ومن رفع الحرج في هذه الشريعة الرخصة في قصر 


. )۱۸١( البقرة: الآية‎ )١( 
.)۲۸( النساء: الآية‎ )۲( 
.)۲۸١( اليقرة: الآية‎ )۳( 


الصلاة في السفر والإفطار في رمضان فيه › وصلاة العاجز عن القيام فاعدا» وإباحة 
المحظورللضرورۃ کما قال تعالی : وقد فصل کم ما حرم یک إلا ما أضطردتة 
إ4 الآية إلى غير ذلك من أنواع التخفيف والتيسير» وما تضمنته هذه الآية 
الكريمة والآيات التي ذكرنا معها من رفع الحرج» والتخفيف في شريعة نبينا هة“ 
هو إحدى القواعد الخمس التي بني عليها الفقه الإسلامي». 

وقال أیضا : «قوله تعالی : لیکن الرسولٰ شھیدا عکر وکونا شہدا على الاس 
يعني : إنما اجتباكم وفضلكم ونوه باسمكم المسلمين من قبل نزول كتابكم» 
وزكاكم على ألسنة الرسل المتقدمين » فسماكم فيها المسلمين» وكذلك سماكم في 
هذا القرآن . وقد عرف بذلك أنكم أمة وسط عدول خيار مشهود بعدالتكم » لتكونوا 
شهداء على الناس يوم القيامة» أن الرسل بلغتهم رسالات ربهم» حين ينكر الكفار 
ذلك يوم القيامة» ويكون الرسول عليكم شهيداء أنه بلغكم» وقيل: شهيدا على 
صدقكم فيما شهدتم به للرسل على آممهم من التبليغ . 

وهذا المعنى المذكور هنا ذكره الله -جل وعلا- في قوله : وكيك جملتكة أنه 
وَسَطا يڪو شُمَدَاءَ ل الاس وَيَكون اسول عَم شهدأ" وقال فيه کل : إا 
رتك شهدا الآية . والعلم عند الله تعالى»“. 

قال ابن كثير: «وقوله : وله دا في أل حَقّ جهكاوو) أي : بأموالكم 
وألسنتكم وأنفسكم كما قال تعالى: اتقو أله حى تما“ وقوله: هو 
تنكم أي : يا هذه الأمةء الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم» وفضلكم 
وشرفکم وخصکم بأکرم رسول وأکمل شرع وما جم عك فی لن ِن ج4 
أي : ما كلفكم ما لا تطيقون» وما آلزمكم بشيء فشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجا 
ومخرجاء فالصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين تجب في الحضر 
أربعا وفي السفر تقصر إلى ثنتين » وفي الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة كما ورد به 
الحديث» وتصلى رجالا وركباناء مستقبلي القبلة وغير مستقبليها» وكذا في النافلة 
(1) الأنعام: الآية .)١١۹(‏ (۲) أضواء البیان )۷٤۹-۷٤۸ /٥(‏ . 
(۳) البقرة: الآية )٤( .)١٤۳(‏ الفتح : الآية (۸). 
)٥(‏ أضواء البيان .)۷٥۲ /٥(‏ 
)٩(‏ آل عمران: الآية )٠١۲(‏ . 


I ED‏ سورة الحچ سے 


في السفر إلى القبلة وغيرهاء والقيام فيها يسقط بعذر المرض» فيصليها المريض 
جالسا» a E NSE‏ 
الفرائض والواجبات. ولهذا قال ## : «بعشثت بالحنيفية السمحة»' وقال لمعاذ 
وأبي موسى حين بعشهما أميرين إلى اليمن : «بشرا ولا تنفرا» ويسرا ولا تعسرا“ ٠‏ 
والأحاديث في هذا كثيرة. ولهذا قال ابن عباس في قوله : وما جَعل عك في لرن 
ِن حڃَ يعني من ضيق . 

وقوله: ية يكم نهیم قال ابن جریر : نصب على تقدیر وما جعک عَلک 
i OE‏ . قال : ویحتمل 
انه O e‏ 

قلت : وهذا المعنى في هذه الاية كقوله : فل لی هتن ر إل رط سقيس دين 

قيا م اهي ا يئاه" الآية . 

ر تر کک تیب لک ل لبمد لى ره 
عر ا جر ن غ عن ا ان قي فو : وهو سکم الْسْلِينَ ِن َل 
قال i NE A RR‏ 

وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم هو سكم سيين ن َل يعني : 
إبراهيم . وذلك لقوله: #ربّا I De e A ER E‏ 
ابن جرير: وهذا لا وجه لهء لأنه من المعلوم أن إبراهيم لم يسم هذه الأمة في 
القرآن مسلمين» وقد قال الله تعالى : هو سملکم السسْلِيِيَ من بل ونی هلدا قال 
مجاهد : الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة وفي الذكرء وف هلدا 
يعني : القرآن» وكذا قال غيره. 


قلت : وهذا هو الصواب» لأنه تعالی قال: وهو اکم وما جع کر في أدبن 


(1) أخرجه الخطيب البغدادي في تاریخه (۷/ ۲۰۹) بهذا اللفظ من حديث جابر بن عبد الله طه وسنده ضعيف . 
وأخرجه أحمد )١١١/١(‏ بلفظ : «إني أرسلت بحنيفية سمحة» من حديث عائشة وبا . وسنده حسن . فيه 
عبدالرحمن بن أبي الزياد وهو حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح . 

(۲) سيأتي تخريجه فيما ورد في السنة من النصوص الصحيحة تحت هذه: الآية . 

(۳) الأنعام: الآية .)١١١(‏ 

.)١١۸( البقرة: الآية‎ )٤( 


س لالآية (۷۸) mw‏ 


ِن حرج ثم حشهم وأغراهم على ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه بأنه ملة 
أبيهم إبراهيم الخليل» ثم ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها والثناء 
عليها في سالف الدهر وقديم الزمان في كتب الأنبياءء يتلى على الأحبار والرهبان 
فقال: هو سمَلكم ألمْلِيِينَ ين مَل أي : من قبل هذا القرآن وني هدا . . 
ولھذا قال : لیت الرسول شهدا عیک وکونا شهدا على لتاس آي : إنما جعلناكم 
هكذا أمة وسطا عدولا خيارا» مشهودا بعدالتكم عند جميع الأممء لتكونوا يوم 
القيامة «إشدآء عَلَ لتاس لأن جميع الأمم معترفة يومئذ بسيادتها وفضلها على كل 
أمة سواها» فلهذا تقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة في أن الرسل بلغتهم رسالة 
ربهم» والرسول يشهد على هذه الأمة أنه بلغها ذلك. . وقوله: اقم أَلصَلَوةً 
واا أَلرَكَوةً أي : قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرهاء وأدوا حق الله 
عليكم في أداء ما افترض» وطاعة ما أوجب» وترك ما حرم. ومن أهم ذلك إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاةء وهو الإحسان إلى خلق الله بما أوجب للفقير على الغني» من 
إخراج جزء نزر من ماله في السنة للضعفاء والمحاويج» كما تقدم بيانه وتفصيله في 
آية الزكاة من سورة التوبة. وقوله: إوأعتصموا بأل أي : اعتضدوا باللّه» واستعينوا 
به» وتوکلوا علیه» وتأیدوا به هو مْلّک4 أي : حافظکم وناصرکم ومظفرکہ 
على أعدائكم . «فيعم المول وعم أَلّصِيرّ4 يعني : نعم الولي ونعم الناصر من 
الأعداء» . 

قال السعدي:: ««وجله دوأ في لَه حى جهادو 4 والجهاد بذل الوسع في حصول 
الغرض المطلوب . فالجهاد في الله حق جهاده» هو القيام الام بأمر الله ودعوة 
الخلق إلى سبيله بكل طريق موصل إلى ذلك من نصيحة وتعليم وقتال وأدب وزجر 
ووعظ» وغير ذلك . 

هو ابتك أي : اختاركم -يا معشر المسلمين- من بين الناس» واختار 
لكم الدين» ورضيه لكم» واختار لكم أفضل الكتب وأفضل الرسل» فقابلوا هذه 
المنحة العظيمة» بالقيام بالجهاد فيه حق القيام . 

ولما کان قوله : ھدوا فی اللہ حَقَ جھادو ربما توهم متوهم أن هذا من 


.)٤٥۴-٤١١ /٥( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


ید مھ پت 


اب اف ما ا قاق ارات ما کی احرر ت قا وراج دن 
اللَِّ من حرج أي : مشقة وعسرء بل يسره غاية التيسير» وسهله بغاية السهولةء 
فأولا ما أمر وألزم إلا بما هو سهل على النفوس» لا يثقلها ولا يؤودهاء ثم إذا 
عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف» خفف ما أمر به» إما بإسقاطه» أو إسقاط 
بعضه . ويؤخذ من هذه الآيةء قاعدة شرعية وهي أن (المشقة تجلب التيسير) 
و(الضرورات تبيح المحظورات) فيدخل في ذلك من الأحكام الفرعية» شيء كثير 
معروف في كتب الأّحكام . 

یل ایک رهيم أي : هذه الملة المذكورة» والأوامر المزبورة» ملة أبيكم 
إبراهيم » التي ما زال عليهاء فالزموها واستمسكوا بها . 

وهو سملكم الْسْلوينَ مين من َل أي : في الكتب السابقة» أنتم مذكورون 
NSE E Os‏ . أي: ما زال هذا الاسم 
لكم قديما وحديثاء لیت الرسول شهدا عكر بأعمالكم خيرها وشرها 
9 ووا شمداءَ على الاس لكونكم خير أمة أخرجت للناس» أمة وسطا عدلا 

خیاراء تشهدون للرسل أنهم بلغوا آممهم» وتشهدون على الأمم آن رسلهم بلغتهم 
بما أخبركم الله به في كتابه» لَقِمُوا ألصَلةً بأركانها وشروطها وحدودهاء 
وجميع لوازمهاء واوا آلركوة المفروضة لمستحقيها شكرا لله على ما أولاكم» 
ډرآغتوثوا رال أي : امتنعوا به وتوکلوا عليه في ذلك» ولا تتکلوا على حولکم 
وقوتکم» هو منك الذي يتولى أموركم» فیدپرکم بحسن تدپیره؛ ويصرفکم 
على أحسن تقديره» «إفيعم المول وَْعَم الصِير أي : نعم المولى لمن تولاه» فحصل 
له مطلوبه #ویعم O pF‏ لير لمن استنصره فدفع عنه المكروه»"'. 

قال ابن القيم : ا د والاجتباء كالاصطفاء.ء وهو افتعال 
من اجتبى الشيء يجتبيه» إذا د ضمه إليه وحازه إلى نقسه» فهم المجتبون الذين 
اجتباهم الله إليه وجعلهم أهله وخاصته وصفوته من خلقه بعد النبيين والمرسلين. 
ولهذا أمرهم تعالى أن يجاهدوا فيه حق جهادهء فيبذلواله أنفسهم» ويفردوه 
بالمحبة والعبودية» ويختاروه وحده إلها معبودا محبوبا على كل ما سواه» كما 


(۱) تيسير الكريم الرحمن /٥(‏ ۱-۳۲۹"( . 


س للاية (۷۸) ا )نے 


اختارهم على من سواهم» فيتخذونه وحده إلههم ومعبودهم الذي يتقربون إليه 
بألسنتهم وجوارحهم وقلوبهم ومحبتهم وإرادتهم . فیژثرونه في کل حال على من 
سواه» كما اتخذهم عبيده وأولياءه وأحباءه» وآثرهم بذلك على من سواهم . ثم 
اخبرهم تعالى أنه سر غايهم فينه غاية التيسيرء ولم يجعل علبهم فيه من حرج آلبة. 
لکمال محبته لهم ورأفته ورحمته وحنانه بهم › ثم أمرهم بلزوم ملة إمام الحنفاء 
أبيهم إبراهيم» وهي إفراده تعالى وحده بالعبودية والتعظيم والحب والخوف 
والرجاء والتوكل والإنابة والتفويض والاستسلام؛ فيكون تعلق ذلك من قلوبهم به 
وحده لا بغیره» ثم أخبر تعالى آنه نوه بهم وأثنى عليهم قبل وجودهم› وسماهم 
عباده المسلمين قبل أن يظهرهم» ثم نوه بهم وسماهم كذلك بعد أن أوجدهم اعتناء 
بهم ورفعة لشأنهم وإعلاء لقدرهم» ثم أخبر تعالى أنه فعل ذلك ليشهد عليهم رسوله 
ويشهدوا هم على الناس؛ فيكونون مشهودا لهم بشهادة الرسول» شاهدين على 
الأمم بقيام حجة الله عليهم . فكان هذا التنويه وإشارة الذكر لهذين الأمرين 
الجليلين ولهاتين الحكمتين العظيمتين»' . 

وقال ابن القيم أيضا : «أمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده» كما أمرهم أن يتقوه 
حق تقاته» وکما آن حق تقاته أن یطاع فلا يعصی»› ویذکر فلا ینسی» ویشکر فلا 
یکفر»› فحق جهاده آن یجاهد العبد نفسه لیسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله» فیکون 
کله لله» وبالله» لا لنفسه» ولا بنفسه» ویجاهد شيطانه بتكذيب وعده» ومعصية 
أمره» وارتكاب نهيه» فإنه يعد الأماني ويمني الغرورء ويعدالفقر» ويأمر 
بالفحشاء» وينهى عن التقى والهدى» والعفة والصبر» وأخلاق الإيمان كلهاء 
فجاهده بتكذيب وعده ومعصية أمره» فينشأ له من هذين الجهادين قوة وسلطان»› 
وعدة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله» لتكون كلمة الله هي 
العليا. 

واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد» فقال ابن عباس : هو استفراغ الطاقة 
فيه › وألا يخاف في الله لومة لاثم . 

وقال مقاتل: اغملوا لله حى مله وأغيدوه حى عادتة: 


.)١١٤-۱۳۳ /٤( إعلام الموقعین‎ )۱( 


ا سورة الحج ——— 


وقال عبد الله بن المبارك: هو مجاهدة النفس والهوى. ولم يصب من قال: إن 
الآيتين منسوختان لظنه أنهما تضمنتا الأمر بما لا يطاق . 

وحق تقاته وحق جهاده: هو ما يطیقه کل عبد في نفسه» وذلك یختلف باختلاف 
أحوال المكلفين في القدرة» والعجزء والعلمء والجهل» فحق التقوى» وحق 
الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء» و 
الضعيف شيء» وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله : هو ایدم وما جع لک 

ف آلدَنِ من حرج والحرج : الضيق» بل جعله واسعا يسع كل أحد كما جعل رزقه 

يسع كل حي» وكلف العبد بما يسعه العبد» ورزق العبد ما يسع العبد» فهو يسع 
تکلیفه» ويسعه رزقه› وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ما . قال النبي 
ية : «بعشت بالحنيفية السمحة)"" أي : بالملة» فهي حنيفية في التوحيد» سمحة في 
العمل . وقد وسع الله 84 على عباده غاية التوسعة في دينه ورزقه وعفوه ومغفرته» 
وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد» وفتح لهم بابا لها لا يغلقه عنهم إلى 
أن تطلع الشمس من مغربها» وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها من توبة أو صدقة أو 
حسنة ماحية أو مصيبة مكفرة. وجعل بكل ما حرم عليهم عوضا من الحلال أنفع 
لهم منه وأطيب وألذ» فيقوم مقامه ليستغني العبد عن الحرام» ويسعه الحلال فلا 
يضیق عنه. وجعل لکل عسر یمتحنهم به یسرا قبله» ویسرا بعده» «فلن یغلب عسر 
یسرین»" فإذا کان هذا شأنه سبحانه مع عباده» فکیف یکلفهم ما لا يسعهم› فضلا 
عما لا يطیقونه ولا یقدرون علیه» . 

وقال عند قوله تعالی : وَاغصمو واه هو مون َعم ألو ْم أي : «أي 
متى اعتصمتم به تولاكم ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان وهما العدوان اللذان 
لا يفارقان العبد وعداوتهما ضر من عداوة العدو الخارج فالنصر على هذاالعدو 
هم والعبد إليه أحوج وكمال النصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام بالله» . 
(۱) تقدم تخریجه قریبا . 
(۲) أخرجه: الحاکم (۲/ )٥۲۸‏ عن الحسن ورجاله ثقات» لكنه مرسل . 


(۳) زاد المعاد (۳/ ۹-۸). 
)٤(‏ مدارج السالکین (۱/ .)۱۸١-۱۷۹‏ 


س الايا(  (m™_‏ 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ق الجهاد ق سبيل الله ولزوم الجماعة وان 
التيسير ورفع الحرج هو منهاج رسول الله بيا ووصيته لأمته 


# عن فضالة بن عبيد وه قال: قال رسول الله هة : «المجاهد من جاهد نفسه 
في الله»' . 

× فوائد الحديث: 

قوله : «المجاهد من جاهد نفسه في الله“ «أي : قهر نفسه الأمارة بالسوء على ما 
فيه رضى الله ؛ من فعل الطاعة وتجنب المعصية» وجهادها أصل كل جهاد» فإنه ما 
لم يجاهدها لم يمكنه جهاد العدو الخارج». 

قال ابن القيم : «لما كان جهاد أعداء اللّه في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه 
في ذات الله » كما قال النبي َي : «المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله» والمهاجر 
من هجر ما نهى الله عنه»" كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج 
وأصلا له فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به» وتترك ما نهيت عنه» 
ويحاربها في الله» لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج . فكيف يمکنه جهاد عدوه 
والانتصاف منه» وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له» متسلط عليه» لم يجاهده ولم 
يحاربه في اللّه» بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج»” . 

وقال أيضا كاه : «جهاد النفس أربع مراتب: 

إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهدى» ودين الحق الذي لا فلاح لهاء ولا 
سعادة في معاشها ومعادها إلا به › ومتى فاتها علمه» شقيت في الدارين . 

الثانية : أن يجاهدها على العمل به بعد علمه» وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم 
يضرها لم ينفعها . 

الثالثة : أن يجاهدها على الدعوة إليه » وتعليمه من لا يعلمهء وإلا كان من الذين 
(۱) آخرجه: آحمد /٦(‏ ۲۰ و۲۲) والترمذي )۱١۲١/۱٤١ /٤(‏ وقال: «حديث حسن صحيح)» وصححه ابن 

حبان (الإحسان ۱۱/ .)٤۷۰٩/٩‏ 


(۲) تحفة الأحوذي .)٠٠٠/٥(‏ (۳) تقدم تخریجه قریبا . 
() زاد المعاد (1/۳). 


o. سورة الحج‎ E A 


ل ل او ات غ و کون غاا 
الانعة أن تامدهاغل الصر عل ماف الف ل اا ا غ 
ويتحمل ذلك كله لله . فإذا استكمل هذه المراتب الأربع » صار من الربانيين» فإن 
السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق› 

السماوات»''. 

# عن الحارث الأشعري عن رسول الله كه قال : «آمركم بخمس الله أمرني بهن 
بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله فإنه من خرج من 
الجاهلية فهو من جثا جهنم قالوا: يا رسول الله وإن صام وإن صلى؟ قال: وإن صام 
وإن صلى وزعم أنه مسلمء فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله كك 

المسلمين المؤمنين عباد الله ل“ . 

× غریب الحديث: 

حفا : الجثا جمع جثوة بالضم . وهو الشيء المجموع أي : من جماعة جهنم . 
وهي في الأصل ما جمع من تراب أو غيره» فاستعير للجماعة . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن العربي : «الجماعة وهي لزوم الطريقة التي يتمسك بها الناس» ولا 
يكون المرء شاذا خارجا عن منهاجهم . وهذه الجماعة هي الصحابة والتابعون 
والأخيار المسلمون في جادة الدين ومنهاج الحق المبين» وهي في جمع الكلمة 
واجتناب الفرقة والاتفاق على أمرء فإذا كان كذلك والمخالف ولا ليس يلتفت إليه 
والخارج الآخر لا يستبقي عليه بحال التوكيد» ثم أكد ذلك ية بقوله : «من ادعى 

(۱) زاد المعاد (۳/ .)٠١‏ 

(۲) آخرجه في حدیث طویل طرفه «إن الله آمر یحیی بن زکریا بخمس . :٩.‏ أحمد /٤(‏ ۱۳۰) والترمذي -۱۳٣/۵(‏ 
)۲۸۱٤-- ۸‏ وقال : «حدیث حسن صحیح غریب». وصححه : ابن خزیمة (۳/ ۱۹۹-۱۹۵/ ۱۸۹۵) 
وابن حبان (الإحسان ۱۴/ ۱۲۹-۱۲۴/ 1۲۳۴۳) وأخرجه النسائي في الکبری )۸۸٦١ /۲۷۲ /٥(‏ هكذا 
مختصرا . 


ت الآية (VA)‏ صصص ج ص ج ج کک _ > 


دعوى الجاهلية فهو من جثا جهنم" . ودعوى الجاهلية وجوه منها : الاستنصار 
بالقبائل» كقولهم في غزوة المريسيع : ياللمهاجرين ياللأنصار! فقال النبي ل 
«ما بال دعوى الجاهلية› فإنها منتنة) ومنها الاستنان بسنتها» وقوله: «فإنه من 
aa a a E e SL kS U‏ ويقال من جا بالجيم جمع 
جنوه » وهي الجماعة الذين سبق فيهم حكم الله بالنارء وذلك وعيد ينفذ فيمن يعتقد 
ذلك دينا › ومن أتاه وهو يعتقد أنه معصية كان في مشيئة الله إن شاء أن يعذبه فعل» 
وإن شاء أن يعفو عنه تفضل . وقوله: «وإن صلى وصام» يريد أن هذه الكبيرة لا 
توازيها الصلاة والصوم في الموازنة» . 

قال الطيبي : «قوله : «بالجماعة» المراد بهم الصحابة ومن بعدهم من التابعين 
وتابعي التابعين من سلف الصحابة» أي آمركم بالتمسك بهديهم والانخراط في 
زمرتهم» والمراد بالسمع الإصغاء إلى الأوامر والنواهي وتفهمهماء وبالطاعة 
الامتغال بالأوامر والانزجار عن النواهي» وبالهجرة الانتقال من دار الكفر إلى دار 
الإسلام. ويحتمل أنه هة آراد بها ترك المعاصي» والرجوع عنها إلى الطاعات› 
كما قال ية : «والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب»“ والمراد بالجهاد الجهاد مع 
الكفار» ويحتمل أن يراد به الجهاد مع النفس بكفها عن شهواتها ومنعها عن لذاتهاء 
فإن معاداة النفس مع الشخص أقوى وأضر من معاداة الكفرة معه) . 

وقال أيضا : ««ومن دعا بدعوى الحاهلية» عطف على الجملة التى وقعت مقسرة 
لضمير الشأآن» لاجيذان بأن التمسك بالجماعة وعدم الخروج عن زمرتهم من شأن 
المؤمنين› والخروج من زمرتهم من هجيري الجاهلية » كما قال صلوات الله عليه : 
«من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له» ومن مات ولیس في عنقه 
(۱) تقدم تخریجه قربا . 
(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۹۳-۳۹۲) والبخاري (۸/ )٤۹۰0 /۸۳٦‏ ومسلم ›۳(۲۰۸٩ /۱۹۹۹-۱۹۹۸ /٤(‏ 

من حدیث جابر ابن عبد الله وا . (۳) عارضة الأحوذي (۱۰/ .)۳٠۸-۳۰۷‏ 
)٤(‏ آخرجه من حديث فضالة بن عبید له : أحمد (/ ۲۱) وابن ماجه (۲/ ۱۲۹۸/ )۳۹۳٤‏ وابن حبان (۱۱/ 
CAY |4۴‏ الإحسان) والحاكم )١- ۱۰ ٠ /١(‏ وقال: «صحیح على شرطهما ولم يخرجاه)» ووأفقه 


الذهبي . 
() شرح المشکاة (۸/ .)۲١۷ ٤‏ 


ي سورة الحج ڪڪ 


بيعة مات ميتة جاهلية)“ فعلى هذا ينبغي أن تفسر دعوى الجاهلية بسننها على 
الإطلاق» لأنها تدعو إليهاء وهو أحدوجهى ما قال القاضى» والوجه الآخر أن 
الدعوى تطلق على الدعاء وهو النداءء الى جن تا ت الا ا 
الجاهلية» وهو أن الرجل منهم إذا غلب عليه خصمه» نادى بأعلى صوته قومه: يا 
آل فلان! فيبتدرون إلى نصره ظالما كان أو مظلوما جهلا منهم وعصبية. وحاصل 
هذا الوجه يرجع أيضا إلى الوجه السابق» وينصره ما روي في شرح السنة في آخر 
هذا الحديث: «فادعواالمسلمين بما سماهم الله المسلمون المؤمنون عباد 
إلله»»" . 

وقال أيضا عند قوله يه : «(قيد شبر : «شبه ذمة الإسلام وعهده بالربقة التي 
تجعل في أعناق البهائم » من حيث أنه يقيده فيمنعه أن يتخطى حدود الله ويرتع 
مراتع حرماته. والمعنى أن من فارق الجماعة بترك السنة وارتكاب البدعة ولو بشيء 
يسير» نقض عهد اللإسلام ونزع اليد عن الطاعة» . 

# عن أنس بن مالك وليه قال : قال النبي #4 : ايسروا ولا تعسروا» وسكنوا 
ولا تنفروا» . 

# عن أبي موسى الأشعري طبه أن النبي ية بعثه ومعاذا إلى اليمن قال: «يسرا 
ولا تعسرا»› وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا»' . 

٭ فوائد الحديثين: 

تقدمت فوائدهما في سورة البقرة الآية .)۱۸١(‏ 

# عن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله ية فقال: «أيها الناس قد فرض الله 
عليكم الحج فحجوا» . فقال رجل : أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 
ثلاثا . فقال رسول الله ك : «لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم» ثم قال : «ذروني 


(۱) أخرجه : أحمد (۲/ )A۲‏ ومسلم (۳/ )۱۸٩۱ /۱٤۷۸‏ من حديث عبد الله بن عمر وا . 

(۲( شرح المشكاة (۸/ )۲١٣۷۵‏ . (۳( شرح المشكاة (۸/ )۲١۵۷۵‏ . 

)٤(‏ آخرجه: آحمد (۳/ ۱۳۱و۲۰۹) والبخاري )٦۱۲١ /۱٤۳/۱۰(‏ ومسلم (۳/ )۱۷۳١ /۱۳١۹‏ والنسائي في 
الکبری (۳/ )٥۸۹۰ /٤٤۹‏ . 

. )۱۷۳۳۴ /۱۳۵۹ /۳( ومسلم‎ )۳۰۳۸/۱۹۹ /٦( والبخاري‎ )٤۱۲ /٤( آخرجه: أحمد‎ )٥( 


(uuu: )۷۸ اة‎ 


ما تركتكم . فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم . فإذا 
أمرتکم بشيء فأًتوا منه ما استطعتم› وٳذا نهيتکم عن شيء فدعوه»'. 

# عن عائشة وا قالت : ما خير رسول الله َه بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما 
ما لم يكن إثماء فإن كان إثما كان أبعد الناس منه . وما انتقم رسول الله ل لنفسه 
في شيء قط» إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله" . 

× فوائد الحديثين: 

قال القرطبي : «قول عائشة : (ما خير رسول الله ل بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما) . تعني أنه كان ل إذا خيره أحد في شيئين يجوز له فعل كل واحد منهماء 
أو عرضت عليه مصلحتان› مال للأیسر منهماء وترك الأثقل أخذا بالسهولة لنفسه› 
وتعليما لأمته» فإذا كان في أحد الشيئين إثم تركه» وأخذ الآخر وإن كان الأثقل»" . 

قال ابن بطال : «قولها : «ما خير رسول الله ل بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما 
لم یکن إثما» يحتمل آن يون هذا التخبیر لیس من الله؛ لأن الله لا يخير رسوله بين 
أمرين عليه في أحدهما إثم . فمعنى هذا الحديث: ما خير رسول الله ي أصحابه 
بين أن يختار لهم أمرين من أمور الدنيا على سبيل المشورة والإرشاد, إلا اختار لهم 
أيسر الأمرين» ما لم يكن عليهم في الأيسر إثم ؛ لأن العباد غير معصومين من 
ارتكاب الإثم . ويحتمل أن يكون ما لم يكن إثما في أمور الدين» وذلك أن الغلؤ في 
من قبلكم بالغلو في الدين». 

فإذا أوجب الإإنسان على نفسه شيئا شاقا عليه من العبادة فادحا له ثم لم يقدر 
(۱) أخرجه: أحمد )٥١٩۸/۲(‏ والبخاري (۱۳/ ۳۱۲/ ۷۲۸۸) ومسلم (۲/ /۹۷٩‏ ۱۳۳۷) والنسائي -۱۱١/١(‏ 

۷ وابن ماجه (۱/ ۳/ ۲). 
(۲) أخرجه: أحمد )۱١١ /٩(‏ والبخاري (۱۰/ )۳٥۹۱۰ /۷۰۲ /٦(و )1۱۲۹/٦٤۳‏ و(۱۲/ )1۷۸٩/۱۰۲‏ ومسلم 

. )۹۱۹۳ /۳۷۰ /۰( والنسائي في الکبری‎ )٤۷۸٥ /۱٤١ /٥( وأبو داود‎ )]۷۷[ ۳۲۷ /۱۸۱۳ /٤( 
.)۱۱۸/١( المقهم‎ )۴( 
/۲( والنسائي (۲۹۱/۰/ ۳۰۵۷) وابن ماجه‎ )۲٠١ /۱( آخرجه من حدیث عبد الله بن عباس ا : أحمد‎ )٤( 


۸ ۴۰ ) وابن حبان (۹/ ۳۸۷۱١ /۱۸٤-۱۸۳‏ الإحسان) والحاكم )٤11/1(‏ وقال : (حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم یخرجاه) ووأفقه الذهبي . 


س ا س 


على التمادي فيه كان ذلك إثماء ولذلك نهى النبى ي أصحابه عن الترهب»'' . 

قال الحافظ : «وقوع التخيير بين ما فيه إثم ومالا إثم فيه من قبل المخلوقين 
واضح»٠‏ وأما من قبل الله ففيه إشكال» لأن التخيير إنما يكون بين جائزين . لكن إذا 
حملناه على ما يفضي إلى الإثم أمكن ذلك بأن یخیره بين أن يفتح عليه من كنوز 
الأرض ما يخشى من الاشتغال به أن لا يتفرغ للعبادة مثلاء وبين أن لا يؤتيه من 
الدنيا إلا الكفاف» فيختار الكفاف وإن كانت السعة أمهل منه. والإثم على هذا أآمر 
نسبي لا يراد منه معنى الخطيئة لثبوت العصمة له» . 

قال ابن أبى جمرة: «ظاهر الحديث أخذه 4 بأيسر الأمرين إذا خير بينهما 
وبعده ## من الإثم . وهل هذا التخير على عمومه أعني تفضيله ## الأيسر من 
الأمرين أم لا؟ والجواب أن أخذه #4 الأيسر من الأمرين إذا خير على العموم 
موجود بما استقري من سنته ا › ويحتاج إلى تقسيم› لآنه لا يخلو أن يكون ما 
يخير فيه من أمور الدنيا أو أمور الآخرةء فإن كان من أآمور الدنيا فاللفظ على 
عمومه» فما خير بهو بين شيئين من أمور الدنيا إلا أخذ أيسرهما. . 

وأما أمر الآخرة فما كان يختار فيه فيما يخصه ## إلا الأرفع والأقرب إلى الله 
تعالى» كما فعل ## في تعبده الذي قام حتی تورمت قدماه فقيل له: يا رسول الله 
تفعل ذلك والله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال اة : «أفلا أكون عبدا 
شكورا»" وإذا كان الأمر في حق أمته أخذ # لهم ما هو الأيسر والأقرب رحمة 
لهم : «إنما تخلفت لئلا يكتب عليكم فلا تطيقون»“ أو كما قال 4› وكمافعل 
4# معهم في شأن الوصال الذي كان ينهاهم عنه ويواصل #4 حتى كان يربط على 
(۱) شرح البخاري (۸/ .)٤٤٥‏ (۲) الفتح .)۷١٤ /٦(‏ 
(۳) آخرجه: أحمد )۲٥۵ /٤(‏ والبخاري )٦٤۷١ /۳٦٦/۱۱(‏ ومسلم /۲۱۷۱١ /٤(‏ ۲۸۹) والترمذي (۲/ -۲٨۸‏ 


٩۹‏ ) والنسائي (۳/ )۱۹٤۳ /۲٤۲‏ وابن ماجه )۱٤۱۹/٤٥٦/١(‏ كلهم من حديث المغيرة بن شعبة 
خد . 

/۲( وأبو داود‎ )۷۸۱ /٥۰-0۳۹ /۱( أخرجه: أحمد (ه/ ۲ والبخاري (۳۲۸/۱۳/ ۷۲۹۰) ومسلم‎ )٤( 
مختصرا. کلهم من‎ )٤٥۰ /۳۱۲ /۲( وآخرجه الترمذي‎ .)۱٥۹۸ /۲۲۰-۲۱۹ /۳( والنسائي‎ ٤/٥ 
. حدیث زید بن ثابت و‎ 


n gp )۷۸( س الاي‎ 


بطنه ثلاثة أحجار من شدة الجوع والمجاهدة» فقيل له: تنهانا عن الوصال وأنت 
تفعله؟ فقال : «إني لست كهيئتكم إني بيت بطعمني ربي ويسقيني»' وکان 8# 
يقول لهم : «أكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا»" والأحاديث 
فى هذا الشأن كثيرة . فعلى هذا فيكون عاما فيما كان من أمور الدنياء ويكون خاصا 
فيما كان من أمور الآخرة» وقد يحتمل أن يكون عاما في أمور الآخرة بوجه ماء 
وهو مثل أن يخير بين عملين أحدهما يكون فى الوقت الوصول إليه قريب» والذي 
الوصول إليه أبعديكون ا رفع › نار ال سے اغات کو لاع و النادر: 
للخدمة وخوف الفوت أنه لا يدرك الذي هو أرفع . فان أدرکه لم یترکه کما کان 
أبو بكر وه يفعل في وتره» يقدمه أول الليل . . وفد صح من السنة أن الأفضل في 
الوتر خر الليل"٠‏ فكان أبو بكر له فهم عن النبي به هذا الذي آشرنا إليه» فعمل 
عليه فأقره النبي ي على ذلك وقال له : «أخذت بالحزم»““ وهي المبادرة» . 
قال ابن عبدالبر : «في هذا الحديث دليل على أن المرء ينبغي له ترك ما عسر عليه 
من أمور الدنيا والاّخرة» وترك الإلحاح فيهء إذا لم يضطر إليه» والميل إلى اليسر 
أبداء فإن اليسر في الأمور كلها أحب إ الى الله وال وسر قال تعالی یڈ د اله 
بڪم اسر ولا بيد بڪَم انر ي“ وفي معنی هذاء الاحا رو ا 
ورخحص رسوله يله ء والأخذ برخص العلماء» ما لم يكن القول خطا بينا»" . 
قال النووي : «هذا من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أعطيها 
به ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعهاء فإذا عجز عن بعض 
أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي» وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو 
(۱) آخرجه: أحمد )۱۲١-۱۲۰ /٦(‏ والبخاري )۱۹٩٤ /۲٣۴۳ /٤(‏ ومسلم (۲/ )١٠٠١ /۷۷١‏ والنسائي في الکبری 
)۳۲٣۹/۲٤۲ /۲(‏ من حديث عائشة وا . 
(۲) أخرجه: أحمد ٠ /١‏ والبخاري /٤(‏ ۲۹۸-۲۹۷/ ۱۹۷۰) ومسلم (۲/ 1/ ۲ وأبو داود (۲/ ۱۰۱/ 
۸ والنسائي (۲/ )۷٦۱ /٤٠۲‏ من حديث عائشة وت . 
(۳) أخرجه: أحمد (۳/ )۳۰١‏ ومسلم )۷٥۵ ۰ /١(‏ من حدیث جابر له . 
)٤(‏ آخرجه: أحمد (۳/ ۳۰۹) وابن ماجه (۳۷۹/۱/ )۱۲٠۲‏ من حديث جابر ط . وقال البوصيري في الزوائد : 
«إسناده حسن) . (۵) بهجة النفوس .)١۳-٠٦۲ /٤(‏ 


(1) البقرة: الآية (۱۸۵). 
(۷) فتح البر .)۲١۸/۱۰(‏ 


سات ہس 


الخغسل غسل الممكن» وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة 
فعل الممكن» وإذا وجبت إزالة منكرات أو فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحو 
ذلك وأمكنه البعض فعل الممكن»› وإذا وجد ما يستر بعض عورته أو حفظ بعض 
الفاتحة أتى بالممكن» وأشباه هذا غير منحصرة وهى مشهورة فى كتب الفقه» 
والمقصود التنبيه على أصل ذلك وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى : ماف آله 
ما أَستَطْعَتڳه“ وأما قوله تعالی : افوا الله حى تَقَايِْ " ففيها مذهبان : 

أحدهما : أنها منسوخة بقوله تعالى : انقو آله ما طً4 . 
قوله تعالى : فاقوا أله ما سطع مفسرة لها ومبينة للمراد بها قالوا: و حى 
ِء هو امتثال أمره واجتناب نهيه. ولم يأمر ي3 إلا بالمستطاع . قال الله 
تعالی : للا گیٹ آل نا إل وھا . وقال تعالی : وما مَل ع نی ان 
يِن حرج والله أعلم»* . 

قال الحافظ : «والمراد بهذا الأمر ترك السؤال عن شيء لم يقع خشية أن ينزل به 
وجوبه أو تحريمه» وعن كثرة السؤال لما فيه غالبا من التعنت» وخشية أن تقع اللإجابة 
بأمر يستثقل» فقد يؤدي لترك الامتثال فتقع المخالفة. قال ابن فرج : معنى قوله : 
«ذروني ما تركتكم» لا تكثروا من الاستفصال عن المواضع التي تكون مفيدة لوجه 
ما ظهر ولو كانت صالحة لغيره» كما أن قوله: «حجوا» وإن كان صالحا للتكرار 
فينبغي أن يكتفى بما يصدق عليه اللفظ وهو المرة فإن الأصل عدم الزيادةء ولا 
تكشروا التنقيب عن ذلك لأنه يفضي إلى مثل ما وقع لبني إسرائيل إذأمروا أن 
يذبحوا البقرة› فلو ذبحوا أي بقرة كانت لامتثلواء ولکنهم شددوا فشدد عليهم› 
وبهذا تظهر مناسبة قوله : «فإنما هلك من كان قبلكم» إلى آخره بقوله : «ذروني ما 
ترکتکم»»'' . 

قلت : العلاقة بين الخالق سبحانه والمخلوق علاقة رحيم بمرحوم» فلا أرحم 
(1) التغابن : الآية .)١١(‏ (۲) آل عمران: الآية .)٠١١۲(‏ 


.)۸٦ /۹( شرح مسلم‎ )٤( .)۲۸١( البقرة: الاية‎ )۳( 
.)۳۲٤ /۱۳( الفتح‎ )٥( 


منه -تبارك وتعالى-» فهو الرحمن وهو الذي كتب على نفسه الرحمة» فأنزل واحدة 
وادخر تسعة وتسعين جزءاء وجعل أنبياءه -عليهم الصلاة والسلام- رحماء 
بالخلق» وآنزل كتبه كلها رحمة بخلقه» وجعل صحابة نبيه بي رحماء» وجعل جنته 
رحمة للطائعين » وسن نبيه َيل افتتاح كل عمل بهذين الاسمين الرحمن والرحيم› 
فكل الأذكار متضمنة للرحمة» فیستحیل أن یکون في شریعته ما یتنافی مع آعظم 
أسمائه› فلهذا عَلّم نبيه بها أن تكون معظم دعوته في تصفية القلوب مما يخدش في 


منازعته فى رحمته» ولا شك أن التوحيدعمودالرحمة» ومن حققه تحققت ققت له 
الرحمة كاملة» ولهذا كانت عمود دعوة الأنبياء إليه والصادقين من عباده فى كل 
عصر ومصرء فالعذاب كله في الشرك»› وأي شعرة من شعرات الشرك تصيب بني آدم 


فهي عذاب عليهم في الدنيا قبل الآخرة؛ لأن الشرك كله أثقال وأغلال» وانحراف 
وضلال» ومن وقع فيه وقع في عذاب الدنيا قبل الآخرة» لها وص الله -تبارك 
وتعالی- الذي يقع فيه فكأنما يخر من السماء ء فيتمزق وتتشتت أوصاله» وتتخطفه 
الطير قبل آن يصل إلى الأرض. 

والشرائع كلها جاءت لتكميل التوحيد والتعبير عنه بالعبادات القولية والفعلية› 
فلهذا نزلت العبادات في شريعة رسولنا ب وعلمت فرضيتها تدريجيًا» حيث 
استغرقت أكثر من نصف زمان النبوة» فجاءت متفاوتة في أزمانهاء ومن درس 
الإإسلام دراسة فاحصة في كلياته وجزئياته يجده طبقا من ذهب في التيسير» وكل ما 
يمارسه المسلم من عبادات قولية أو فعلية فهي كلها خدمة لظاهره وباطنه» وهي 
SS‏ فلهذا تجد الفرق الكبير 
واضخا بين الكافر والمسلم»› ف فتجدالمسلم في غاية الطيبوبة والنور الظاهر 
والباطن» وتجد الخبث في ظاهر الكافر وباطنه» فاقدًا لمقومات الحياةء مشابهًا 
للحيوانات السائمة؛ بل هي أفضل منه وأنشط منهء فما ذكره علماؤنا من صور 
للتيسير في الإسلام ورفع للحرج إنما هو قطرة من بحرء فلو علم العقلاء من الكفار 
ما للإسلام من آهمية في حياة الإنسان لجالدونا عليه بالسيوف» ولسبقوا إليه 
وجعلوه ه لباسهم الظاهري والباطني . ولكن كما مر في هذه السورة المباركة : بَا 


e 4‏ موژرر و 


لا ا و ¿ تعمی القلوبُ کی فی شور ي“ . اللهم بصرنا بمحاسن دينناء 


.)٤١( الحج: الآية‎ )١( 


ل س سورة الحج ضضض 


وحببه إليناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» فأنت الرحيم بناء والمتفضل 
بهدايتناء وكل نعمة فهي منك وإليك وأنت صاحبهاء فالخير خيرك» والفضل 
فضلك» فلا تكلنا إلى غيرك» فمن وكل إلى غيرك حرم الخير كله. واللّه أعلم. 

قال المراغي : «خلاصة ما تضمنته السورة من الحكم والأحكام: 

-١‏ وصف حال يوم القيامة وما فيه من شدائد وأهوال تشيب منها الولدان. 

- جدال عبدة الأصنام والأوثان بلا حجة ولا برهان. 

۳- إثبات البعث وإقامة الأدلة عليه . 

-٤‏ وصف المنافقين المذبذبين في دينهم وعدم ثباتهم على حال واحدة. 

. ما أعد الله لعباده المؤمنين من الثواب المقيم في جنات النعيم‎ -٠ 

ااال ار ورد ا 

۷- بيان أن الله يحكم يوم القيامة بين عباده من أرباب الديانات المختلفة 
ويجازي کلا بما یستحق . 

۸- إقامة الأدلة على وجود خالق السماوات والأرض» وبيان أن العالم كله 
خاضع لقدرته. 

-٩‏ أمر المؤمنين بقتال المشركين الذين أخرجوهم من ديارهم» وبيان أن هذا 
القتال لا بد منه لنصرة الحق في كل زمان ومكان» وأن الله ينصر من يدافع عنه. 

-١‏ تسلية الرسول على ما يناله من أذى قومه وأنهم ليسوا بدعا في الأمم› 
فكثير ممن قبلهم كذبوا رسلهم ثم كانت العاقبة للمتقين» وآهلك الله القوم 
الظالمين» والعبرة ماثلة أمامهم في حلهم وترحالهم . 

› بيان أن المفسدين يلقون الشبهات على الحق ليزلزلوا عقائد المؤمنين‎ -١ 
. لكنها لا تلبث أن تزول وينكشف نور الحق ويزيل ظلام الباطل‎ 

۲- الثواب على الهجرة لله ورسوله سواء قتل المهاجر أو مات . 

۴- وصف حال الكافرين إذا تلي عليهم القرآن» بما يظهر على وجوههم من 
آمارات الغضب . 

- بيان أن الله يرسل رسلا من الملائكة ورسلا من البشرء وأن الله عليم بمن 


سے الآية (۷۸) mw‏ ل 


يصلح لهذه الرسالة. 

٥-أمر‏ المؤمنين بدوام الصلاة والزكاة وفعل الخيرات والجهاد حق الجهاد 
في سبيل الحق . 

. بيان أن الدين يسر لا عسر» وأنه كملة إبراهيم سمح لا شدة فيه‎ -٦ 

۷- بيان أن الرسول شهيد على أمته يوم القيامة› وأن هذه الأمة تشهد على 
الأمم السالفة بأن رسلهم قد بلخوهم شرائع الله وما قصروا في ذلك . 

اللهم ألهمنا الحق» واهدنا سبيل الرشاد» وتقبل أعمالنا إنك أنت السميع 
المجيب)'' . 


%# *# 


(۱) تفسیر المراغي (۱۷/ .)٠١١-٠١١‏ 


0 8 از 
سورة المؤمنون 


أغراض السورة 


قال ابن عاشور : «هذه السورة تدور آيها حول محور تحقيق الوحدانية » وإبطال 
الشرك ونقض قواعده» والتنويه بالإأيمان وشرائعه. فكان افتتاحها بالبشارة 
للمؤمنين بالفلاح العظيم على ما تحلوا به من أصول الفضائل الروحية والعملية التي 
بها ترك لعن واتامة الاوك e iS LG‏ 
الدال على تفرد الله تعالى بالالهية > لتفرده بخلق الإنسان ونشاته ليبتدئ الناظر 
بالاعتبار في تکوین ذاتهء GT‏ ودلالة ذلك الخلق على إثبات 
البعث بعد الممات» وأن الله لم د يخلق الخلق سدى ولعبا. وانتقل إلى الاعتبار 
بلق السمار ات ولال علي حكمة الله تحال وإلى الا عار والا مان 
بمصنوعات الله تعالى » التي أصلها الماء الذي به حياة ما في هذا العالم من 
الحيوان والنبات» وما في ذلك من دقائق الصنع» وما في الأنعام من المنافع ومنها 
الحمل» ومن تسخير المنافع للناس» وما أوتيه الإنسان من آلات الفكر والنظر› 
وورد ذكر الحمل على الفلك» فكان منه تخلص إلى بعثة نوح وحدث الطوفان. 
وانتقل إلى التذكير ببعثة الرسل للهدى والإرشاد إلى التوحيد والعمل الصالح» وما 
تلقاها به أقوامهم من الإعراض والطعن والتفرق وما كان من عقاب المكذبين› 
وتلك أمثال لموعظة المعرضين عن دعوة محمد يله » فأعقب ذلك بالثناء على الذين 
آمنوا واتقواء وبتنبيه المشركين على أن حالهم مماثل لأحوال الأمم الغابرةء 


س( ا) سورة المؤمنون 


وكلمتهم واحدة» فهم عرضة لأن يحل بهم ما حل بالأمم الماضية المكذبة» وقد 
أراهم الله مخائل العذاب لعلهم يقلعون عن العناد» فأصروا ‏ على إشراكهم بما ألقى 
الشيطان في عقولهم» وذكروا بأنهم يقرون إذا سلوا بأن الله مفرد بالربوبية» ولا 
يجرون على مقتضى إقرارهم» وأنهم سيندمون على الكفر عندما يحضرهم الموت 
وفي يوم القيامة » وبأنهم عرفوا الرسول وخبروا صدقه وأمانته» ونصحه المجرد عن 
طلب المنفعة لنفسه إلا ثواب اللّه» فلا عذر لهم بحال في إشراكهم وتكذيبهم 
الرسالةء ولكنهم متبعون أهواءهم معرضون عن الحق» وما تخلل ذلك من جوامع 
الكلم» وختمت بأمر النبي ية أن يغض عن سوء معاملتهم» ويدفعها بالتي هي 
أحسن» ويسأل المغفرة للمؤمنين » وذلك هو الفلاح الذي ابتدئت به السورة»“. 


ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة ق جواز قطع القراءة ببعض السورة 


# عن عبد الله بن السائب صلى لنا رسول الله هة الصبح بمكة . فاستفتح سورة 
المؤمنین. حتی جاء ذكر موسى وهارون. أو ذكر عيسى (محمد بن عباد يشك أو 
اختلفوا عليه) أخذت النبي ييه سعلة . فركع . وعبد الله بن السائب حاضر ذلك . 
× فوائد الحذديث: 
قال النووي : «في الحديث جواز قطع القراءة ببعض السورة» وهذا جائز بلا 
خلاف ولا كراهية فيه إن كان القطع لعذر» وإن لم يكن له عذر فلا كراهة فيه أيضاء 
ولكنه حلاف الأولى» هذا مذهبنا ومذهب الجمهور» وبه قال مالك -رحمه الله 
تعالى- في رواية عنه» والمشهور عنه کراهته» . 
* ¥ % 


(1) التحریر والتنویر .)۷-٦/١۸(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۳/ )٤١١‏ والبخاري تعلیقا (۲/ )۳۲۲٤‏ ومسلم )٤٠١ /۳۳١/١(‏ واللفظ له» وأبو داود /١(‏ 
٩‏ والنسائي (۲/ )۱۰۰١/۰۱۷‏ وابن ماجه /۲٣۹/۱(‏ ۸۲۰). 


(۳) شرح مسلم للنووي .)۱٤۹/٤(‏ 


© س ا 


قوله تعالی : # بتر ار الت الد 
د فلح اَلمُوْمثوةَ 9© 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال السعدي: «هذا تنويه من اللّه» بذكر عباده المؤمنين» وذكر فلاحهم 
وسعادتهم » وبأي: شيء وصلوا إلى ذلك» وفي ضمن ذلك الحث على الاتصاف 
بصفاتهم» والترغيب فيها . فليزن العبد نفسه وغيره على هذه الآيات» يعرف بذلك 
ما معه وما مع غيره من الإيمان» زيادة ونقصاء كثرة وقلة»" . 

قال ابن جرير : «يعني -جل ثناؤه- بقوله : قد أقلح انمث 9© ) قد أدرك 
الل الور ا وأقروا بما جاءهم به من عند اللَّه» وعملوا 
بما دعاهم إليه مما سمى في هذه الآيات الخلود في جنات ربهم› وفازوا بطلبتهم 
لدیه ٩»‏ 

kS Gh‏ «وفلاح المؤمنين مذكور ذکرا کثیرا فی القرآن كقوله : وسر 
A‏ يأل هم مَنَ أله ضلا كيا © 4 . . واعلم أن معنى أفلح: نال الفلاحء 
والفلاح يطلق في لغة العرب على معنيين : 

الأول: الفوز بالمطلوب الأكبر» ومنه قول لبيد : 
فاعصقلي إن كنت لماتعقلي ولقدأآفلح من كان عمقل 

أي فاز من رزق العقل بالمطلوب الأكبر . 

والثاني : هو إطلاق الفلاح على البقاء السرمدي في النعيم» ومنه قول لبيد أيضا 
في رجز له : 
لوأنحيامدرك القفلاح لناله ملاعب الرماح 


. )۱/۱۸( تيسير الكريم الرحمن (ص١٤9,). (۲) جامع البیان‎ )١( 
.)٤۷( الأحزاب: الآية‎ )۳( 


س—(١)_‏ سورة المؤمنون 


يعني مدرل البقاء» ومنه بهذا المعنى قول كعب بن زهير» أو الأضبط بن قريع : 
لكل هم من الهمومسعه والمسى والصبح لافلاح معه 

أي لا بقاء معه» ولا شك أن من اتصف بهذه الصفات التي ذكرها الله في أول 
هذه السورة الكريمة دخل الجنة كما هو مصرح به في الآيات المذكورة» وأن من 
دخل الجنة نال الفلاح بمعنييه المذكورين» والمعنيان اللذان ذكرنا للفلاح بكل 
واحدمنهماء فسر بعض العلماء حديث الأذان والإقامة في لفظة: حي على 
الفلاح»''. 

قال ابن عاشور : وقد أفلح اومن € افتتاح بديع لأنه من جوامع الكلم› 
فإن الفلاح غاية كل ساع إلى عملهء فالإخبار بفلاح المؤمنين دون ذكر متعلق بقعل 
الفلاح يقتضي في المقام الخطابي تعميم ما به الفلاح المطلوب» فكأنه قيل : قد 
فلح المؤمنون في كل ما رغبوا فيه . ولما كانت همة المؤمنين منصرفة إلى تمكن 
الإيمان والعمل الصالح من نفوسهم» كان ذلك إعلاما بأنهم نجحوا فيما تعلقت به 
هممهم من خير الآخرة» وللحق من خير الدنيا» ويتضمن بشارة برضى الله عنهم» 
ووعدا بأن الله مكمل لهم مايتطلبونه من خير . وأكد هذا الخبر بحرف (قد) الذي إذا 
دخل على الفعل الماضي أفاد التحقيق أي : التوكيد. فحرف (قد) في الجملة الفعلية 
يفيد مفاد (إن واللام) في الجملة الاسمية أي يفيد توكيدا قويا. 

ووجه التوكيد هنا أن المؤمنين كانوا مؤملين مثل هذه البشارة فيما سبق لهم من 
رجاء فلاحهم كالذي في قوله : فكلو أَلْكَبرَ لملم يحو فکانوا لا 
يعرفون تحقق نهم أتوا بما أرضى ربهم» ويخافون أن يكونوا فرطوا في أسبابه» وما 
علق عليه وعده إياهم» بله أن يعرفوا اقتراب ذلك» فلما أخبروا بأن ما ترجوه قد 
حصل » حقق لهم بحرف التحقيق وبفعل المضي المستعمل في معنى التحقق . 
فالإتيان بحرف التحقيق لتنزيل ترقبهم إياه لفرط الرغبة والانتظار منزلة الشك في 
حصوله . ولعل منه : «قد قامت الصلاة»" إشارة إلى رغبة المصلين في حلول وقت 
(۱) آضواء البیان .)۷٥۷-۷٥۵ /٥(‏ (۲) الحج: الآية (۷۷). 
(۳) آخرجه: أحمد (۲/ )۸٩‏ وآبو داود (۱/ )٥٠١ /۳٠۰‏ والنسائي (۱/ ۳۳/ 1۲۷) وفي الکبری (۱/ /٤۹٦-٤۹٥‏ 


)۱۹۸-۱۹۷ /۱( والحاکم‎ )۱۹۷ ٤/٥۹٦-٥٦٩ /٤( وابن حبان‎ )۳۷٤ /۱۹٤-۱۹۳ /۱( وابن خزیمة‎  )/۴۳ 


وصححه وافقه الذهبى . 


سے اآت(ا) س( 


الصلاةء وقد قال النبي بل : «أرحنا بها يا بلال»“» وشأن المؤمنين التشوق إلى 
عبادتهم » كما يشاهد في تشوق كثير إلى قيام رمضان . وحذف المتعلق للإشارة إلى 
أنهم أفلحوا فلاحا كاملاء والفلاح : الظفر بالمطلوب من عمل العامل . . ونيط 
الفلاح بوصف الإيمان لاإشارة إلى أنه السبب الأعظم في الفلاح» فإن الإيمان 
وصف جامع للكمال لتفرع جميع الكمالات عليه»" . 

% 3% 


(۱) آخرجه: أحمد )۳٣١ /٥(‏ وآبو داود )٤۹۸٥ /۲٠۲ /٥(‏ عن رجل من أسلم» وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح سنن أبي دأود. 
(۲) التحرير والتنویر .)۸/١۸(‏ 


EEE CD‏ سورة المؤمنون 


ر 
صت r‏ 1 


قوله تعالی : الزن هم فی صلم حش © 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: الذين هم في صلاتهم إذا قاموا فيها 
خاشعون» وخشوعهم فيها تذللهم لله فيها بطاعته» وقيامهم فيها بما أمرهم بالقيام 
به فيها» وقيل : إنها نزلت من أجل أن القوم كانوا يرفعون أبصارهم فيها إلى السماء 
قبل نزولها» فنهوا بهذه الآية عن ذلك . . واختلف أهل التأويل في الذي عنى به في 
هذا الموضع من الخشوع» فقال بعضهم : عنى به : سكون الأطراف في الصلاة. . 
وقال اخرون: عنى به الخوف في هذا الموضع . . وفد بينا فيما مضى قبل من كتابنا 
أن الخشوع : التذلل والخضوع بما أغنى من إعادته في هذا الموضع» وإذ كان ذلك 
كذلك ولم یکن الله -تعالی ذکره- دل على أن مراده من ذلك معنی دون معنی في 
عقل ولا خبر» كان معلوما أن معنى مراده من ذلك العموم» وإذ كان ذلك كذلك 
فتاويل الكلام ما وصفت من قبل من أنه : والذين هم في صلاتهم متذللون لله بإدامة 
ما ألزمهم من فرضه وعبادته» وإذا تذلل لله فيها العبد رؤيت ذلة خضوعه في سكون 
أطرافه» وشغله بفرضه» وتر که ما امر بترکه فیها» . 

قال ابن العربي : «الخشوع هو الخضوع › وهو الإخبات» والاستكانة» وهي 
ألفاظ مترادفة أو متقاربةء أو متلازمة. . وحقيقته السكون على حالة الإقبال التي 
تأهب لها واحترم بها بالسر في الضميرء وبالجوارح في الظاهر ؛ فقد كان النبي كا 
لا يلتفت في صلاته خاشعا خاضعاء وكذلك كان أبو بكر لا يلتفت» وكذلك کان 
حفيده عبد الله بن الزبير . 

قال ابن المنكدر لعروة: لو ريت قيام ابن الزبير -يعني أخاه عبد الله- في 
الصلاة لقلت : غصن تصفقه الرياح» وحجارة المنجنيق تقع هاهنا» ورضف عن 


(۱) جامع البیان (۱۸/ ۳-۱). 


الآية (۲) uuu:‏ ر( ہ٠‏ ) 


یمینه وعن يساره وهو قائم يصلي . 

وقال مجاهد: كان ابن الزبير إذا قام يصلي كأنه عود من الخشوع . 

وقال عمرو بن دينار : إن ابن الزبير كان يصلي في الحجر مرخيا ثيابه . 

فاوح الائ فف طا فة ع الع كلك كان دال 
بن مسعود إذا صلى لا يتحرك منه شيء؛ ومن هاهنا قال العلماء: . .إنه يضع بصره 
في موضع سجوده؛ وبه قال الشافعي والصوفية بأسرهم» فإنه أحضر لقلبه» وأجمع 

قال مالك : إنما ينظر أمامه› فإنه إن حنى رأسه ذهب بعض القيام المنقوض عليه 
في الرأس» وهو أشرف الأعضاء منه» وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى 
الأرض فتلك مشقة عظيمة وحرج» يعرفون ذلك بالتجربة» وما جعل علينا في الدين 
من حرج؛ وإنما أمرنا أن نستقبل الجهة ببصائرنا وأبصارناء أما إنه أفضل لمن قدر 
عليه متى قدر وكيف قدر» وإنما الممنوع أن يرفع بصره في الصلاة إلى السماءء فإنه 
لم يؤمر أن يستقبل السماء» وإنما أمر أن يستقبل الجهة الكعبية » فإذا رفع بصره فهو 
إعراض عن الجهة التي أمر بهاء» حتى قال النبي بي : «لينتهين أقوام عن رفعهم 
أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم»"' . . حتی قال علماؤنا حین 
روا عامة الخلق يرفعون أبصارهم إلى السماء وهي سالمة: إن المراد بالخطف 
هاهنا أخذها عن الاعتبار حين يمر بايات السماء والأرض» وهو معرض» وذلك 
أشد الخطف» ومن الحنيفية السمحة برفع الحرج اللإذن في أن يلحظ يمينا وشمالاء 
وإن كان يصلي ببصره ورأسه دون بدنه» أذن الشرع فيه . . ونكتة المسألة أن قولك : 
(الله أكبر) يحرم عليك الأفعال بالجوار» والكلام باللسان؛ ونية الصلاة تحرم 
عليك الخواطر بالقلب» والاسترسال عن الأفكاز» إلا أن الشرع لما علم أن ضبط 
النشر من السر يفوت طوق البشر سمح فيه » كما تقدم بياننا له . واللّه أعلم». 

قال ابن كثير : «والخشوع في الصلاة إنما يحصل بمن فرغ قلبه لها» واشتغل بها 
عماعداهاء وآثرها على غیرهاء وحينئذ تكون راحة له وقرة عين » كما قال النبي لاء 


)1( سيأ تي تخریجه . 
(۲) أحکام القرآن (۳/ ۱۳۰۹-۱۳۰۷). 


e‏ سورة المؤمنون 


في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي» عن أنس» عن رسول الله ي أنه 
قال : «حبب إلي الطيب والنساءء وجعلت قرة عيني في الصلاة» . 

وقال الإمام أحمد: حد نا وکیع› حدثنا مسعر» عن عمرو بن مرة› عن سالم بن 
أبى الجعد» عن رجل من أسلم» أن رسول الله ية قال : «يا بلالء أرحنا 
بالصلاة»" »7 . 

قال ابن عاشور : «وتقييده هنا بكونه في الصلاة لقصد الجمع بين وصفهم بأداء 
الصلاة وبالخشوع» وخاصة إذا كان في حال الصلاة؛ لأن الخشوع لله يكون في 
حالة الصلاة وفي غيرهاء إذ الخشوع محله القلب فليس من أفعال الصلاة» ولكنه 
يتلبس به المصلي في حالة صلاته. وذكر مع الصلاة لأن الصلاة أولى الحالات 
بإثارة الخشوع وقوته» ولذلك قدمت» ولأنه بالصلاة أعلق فإن الصلاة خشوع لله 
تعالى وخضوع لهء ولأن الخشوع لما كان لله تعالى كان أولى الأحوال به حال 
الصلاة؛ لآن المصلي يناجي ربه فيشعر نفسه أنه بين يدي ربه فيخشع له» وهذا من 
آداب المعاملة مع الخالق تعالى» وهي رأس الآداب الشرعية ومصدر الخيرات 
كلهاء ولهذا الاعتبار قدم هذا الوصف على بقية أوصاف المؤمنين» وجعل مواليا 
للاهتمام بالصلاة لاإيذان بأن لهم تعلقا شديدا بالصلاة؛ لأن شأن الإضافة أن تفيد 
شدة الاتصال بين المضاف والمضاف إليه ؛ لأنها على معنى لام الاختصاص . فلو 
قيل : الذين إذا صلوا خشعوا فات هذا المعنى» وأيضالم يتأت وصفهم بكونهم 
خاشعين إلا بواسطة كلمة أخرى نحو: كانوا خاشعين . وإلا يقت ما تدل عليه 
الجملة الاسمية من ثبات الخشوع لهم ودوامه» أي : كون الخشوع خلقا لهم 
ببخلاف نحو : الذين خشعواء فحصل الإيجاز ولم يفت الإعجاز»'. 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة ق أهمية الخشوع ق الصلاة 
لل أ ء I ۶ a 6 2 a‏ ۰ 
# عن علي ڪه آنه سئل عن قوله کې : الزن هم فی صلا حَشِعَ 2 قال : 


الحافظ في التلخيص الحبير .)١١١/۳(‏ (۲) تقدم تخریجه قریبا . 
(۳) تفسير القرآن العظيم )٤6( .)۷ /٥١(‏ التحریر والتنویر (۱۸/ .)٠١-۹‏ 


کے ال :ل۷ 


(الخشوع في القلب وأن تلين كتفك للمرء المسلم وأن لا تلتفت في صلاتك)“. 

*# عن عائشة قالت: سألت رسول الله بيه عن الالتفات فى الصلاة فقال: ١هو‏ 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد»" . 

e 

ذات یوم فنظر في السماء ثم قال :هذا وان العلم أنيرفع؟ فقال له رجل من الأنصار 
يقال له زياد بن لبيد : أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب اللّه» وقد علمناه أيتاءنا 
ونساءنا؟ فقال رسول الله ل : «إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة)ء ثم ذكر 
ضلالة أهل الكتابين ء وعندهما ما عندهما من كتاب الله كك . فلقى جبير بن نفير 
شداد بن أوس بالمصلى» فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك فقال: صدق 
عوف. ثم قال: وهل تدري ما رفع العلم؟ قال: قلت: لا أدري. قال: ذهاب 
أوعيته. قال: وهل تدري أي العلم أول أن يرفع؟ قال: قلت: لا أدري. قال: 
الخشوع› حتی لا تکاد تری خاشعا»" . 

# عن حذيفة طبه قال : (أول ما تفقدون من دينكم الخشوع» وآخر ما تفقدون 
من دينكم الصلاة. ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة» وليصلين النساء وهن 
حيیض › ولتسلكن طريق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» وحذو النعل بالنعل» 
تخطئون طريقهم ولا يخطأنكم حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة تقول إحداهما: ما 
بال الصلوات الخمس» لقد ضل من كان قبلنا إنما قال الله تبارك وتعالى : إوآقيو 
اللاة طرق لار لقا ن آل لا تفر إلا نلاا و تقر ل الأخرى: ايان 
المؤمنين باللّه كإيمان الملاثكة ما فينا كافر ولا منافق حق على الله أن يحشرهما مع 
(۱) آخرجه: الحاکم (۲/ ۴۹۳) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي . 
(۲) آخرجه : آحمد )۱١١/١(‏ والبخاري (۲/ ۲۹۷/ )۷٥۱‏ وآبو داود (۱/ /٥٤۰‏ ۹۱۰) والترمذې (۲/ )٥۹۰ /٤۸٤‏ 

وقال: «حسن غریب)»› والنسائي (۳/ ۱۲/ .)۱۱۹٩‏ 

والشاهد لذلك فيه شداد بن آوس فقد سمع جبير بن نفير الحديث منهما جميعا ومن ثالث من الصحابة وهو 

أبو الدرداء»» ووافقه الذهبي . قال الشيخ ناصر في المشكاة :)۸١ /١(‏ «وسنده صحيح). وانظر تفصيل 

الكلام عن هذا الحديث في تفسيرنا : للآية (17) من سورة المائدة. 
)٤(‏ هود: الآية .)١١١(‏ 


ی ی موو 


الال : 


٭ فوائد الأحاديث: 

قال القرطبي : «اختلف الناس في الخشوع هل هو من فرائض الصلاة أو من 
فضائلها ومكملاتها على قولين» والصحيح الأول ومحله القلب وهو أول علم 
يرفع»"'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «الخشوع يتضمن معنيين : 

أحدهما : التواضع والذل. 

والثاني : السكون والطمأنينة» وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة» 
فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمأنينته أيضا› ولهذا كان الخشوع في الصلاة 
يتضمن هذاء وهذا: التواضع» والسكون» وعن ابن عباس في قوله : اَن هُمّ ف 
صَلاَممْ حَشِعَ 3© قال : مخبتون أذلاء. وعن الحسن وقتادة: خائفون. وعن 
مقاتل : متواضعون. وعن علي : الخشوع في القلب» وأن تلين للمرء المسلم 
كنفك» ولا تلتفت يمينا ولا شمالا. وقال مجاهد: غض البصر وخفض الجناح . 
وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يشد بصره» أو أن 
يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا . 

وعن عمرو بن دينار : ليس الخشوع الركوع والسجود» ولكنه السكون وحب 
حسن الهيئة في الصلاة. وعن ابن سيرين وغيره: كان النبي ييه وأصحابه يرفعون 
أبصارهم في الصلاة إلى السماء» وينظرون يمينا وشمالا حتى نزلت هذه: وقد أفلح 
المومثّ © ألَذِنَ هم في صانم حَشِمويَ  ©©‏ الآية. فجعلوا بعد ذلك أبصارهم 
حيث يسجدون» وما رؤي أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى الأرض. وعن عطاء: 
هو أن لا تعبث بشيء من جسدل وآنت في الصلاة. . 

و(خشوع الجسد) تبع لخشوع القلب» إذا لم يكن الرجل مرائيا يظهر ما ليس في 
(1) أخرجه: الحاكم )٤٦۹ /٤(‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . وابن أبي شيبة (۷/ /٠٤١‏ 


 ) ۸‏ مختصرا . 
(۲) تفسير القرطبي (۱۲/ .)۷١‏ 


اا س ی ) س 


قلبه. . وهو أن يري الجسد خاشعا والقلب خاليا لاهيا. فهو سبحانه استبطاً 
المؤمنين بقوله: الم بان لِلَِيَ ءامنا ن َم فلوم ل ڪر آله وما رل مِنَ لي ي“ 
فدعاهم إلى خشوع القلب لذکره وما نزل من کتابه» ونهاهم آن یکونوا کالذین طال 
عليهم الأمد فقست قلوبهم» وهؤلاء هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» وإذا 
تلیت علیهم آیاته زادتهم إيمانا . 
E A‏ الله ل أَحسنَ 1 یب کا متشدها ماف قتع ق 
ن ا لز جنرت بم ین اوشم لوهم إل ور ر . والنين بخشون 
E‏ 
الناس فيه على قسمين : (مقتصد) و(سابق) فالسابقون يختصون بالمستحبات 
والمقتصدون الأبرار: هم عموم المؤمنين المستحقين للجنة» ومن لم يکن من 
إني أعوذ بك من علم لا ينقع › وقلب لا يخشع › ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع»" . 
CE O PTP”‏ 
E‏ 
ببصره وئنى عنقه يمينا وشمالا ترك الإأقبال على صلاته› ومن فعل ذلك فقد فارق 
الخشوع المأمور به في الصلاةء ولذلك جعله النبي اختلاسا للشيطان من الصلاة» 
وأما إذا التفت لأمريعن له من أمر الصلاة أو غيرها فمباح له ذلك وليس من 
الشيطانوالله أعلم» . 
وقال ابن حجر : «والمراد بالالتفات المذكور مالم يستدبر القبلة بصدره أو عنقه 
)١(‏ الحديد: الآية .)١١(‏ (۲) الزمر: الآية (۲۳). 
(۳) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۷۱) ومسلم /٤(‏ ۲۰۸۸/ ۲۷۲۲) والترمذي )۳٥۷۲ /٥۲۸ /٥(‏ مختصراء والنسائي (۸/ 
)٥٤۷۳ /۳‏ من حدیث زید بن أرقم . 


.)۳۰-۲۸/۷( مجموع الفتاوی‎ )۵( .)۷٤( البقرة: الآية‎ )٤( 
. (۳۵ /۲( شرح ابن بطال‎ (1) 


ر( سورة المؤمنون 


كله» وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوع» أو لترك استقبال القبلة 
ببعض بدنه»' . 

قوله: «هو اختلاس» قال الحافظ : «هو اختطاف بسرعة» ووقع في النهاية : 
والاختلاس افتعال من الخلسة وهي ما يؤخذ سلبا مكابرة» وفيه نظر . 

وقال غيره : المختلس الذي يختطف من غير غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك 
له» والناهب يأخذ بقوة» والسارق يأخذ في خفية . فلما كان الشيطان قد يشغل 
المصلي عن صلاته با لالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس»'. 

قال ابن بطال : «وقال المهلب : قوله: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العبد» هو حض على إحضار المصلي ذهنه ونيته لمناجاة ربه» ولا يشتغل بأمر دنياه» 
وذلك أن العبد لا يستطيع أن يخلص صلاته من الفكر في أمور دنياه» لأن الرسول 
قد أخبر أن الشيطان يأتي إليه في صلاته» فيقول له : «اذكر كذا اذكر كذا» . لأنه 
موکل به في ذلك » وقد قال ¥ : «من صلی رکعتین لا يحدث فيهما نفسه غفر له»“ 
وهذا لمغالبته الإإأنسان» فمن جاهد شيطانه ونفسه وجبت له الجنة» وقد نظر جل 
إلى أعلام الخميصة وقال: «إنها شغلتني» ٠‏ فهذا مما لا يستطاع على دفعه في 
الأعم» . 

قال ابن القيم : «الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان: 

أخذساء الات القل عر الله قق إلى غير الله الى : 

الثاني : التفات البصر»ء وكلاهما منهي عنه» ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام 
العبد مقبلا على صلاتهء فإذا التفت بقلبه أو بصره عرض الله تعالى عنه» وقد سئل 
رسول الله ية عن التفات الرجل في صلاته فقال : «هو اختلاس يختلسه الشيطان 


(۱) الفتح (۲/ ۲۹۸) . (۲) الفتح (۲۹۸/۲). 

(۳) أخرجه: أحمد (۲/ )٤٦١‏ والبخاري )٦1۰۸/۱۰۸/۲(‏ ومسلم (۱/ ۲۹۲-۲۹۱/ ۳۸۹) وأبو داود (۱/ |۴٣۵‏ 
١‏ /) والنسائي (۲/ )11٩ /۳٠١٠-۳٠۰‏ من حديث أبي هريرة ڪه . 

/۷۹-۷۸ /۱( وأبو داود‎ )۲۲٣/۲۰٣-۲۰۴ /۱( ومسلم‎ )۱٥۹۹ /۳٤٤ /۱( والبخاري‎ )٥۹ /۱( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
. وابن ماجه (۱/ ۱۰۵/ ۲۸۵) من حدیث عثمان بن عفان‎ )۸٩ /٦۹ /۱( والنسائي‎ ٩ 

. سيأتي تخریجه‎ )٥( 

. )۴٣١ /۲( شرح ابن بطال‎ )٩( 


Oa‏ س( 


من صلاة العبد» . . ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه» مثل رجل قد استدعاه 
السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه» وهو في خلال ذلك يلتفت عن 
السلطان يمينا وشمالا» وقد انصرف قلبه عن السلطان» فلا يفهم ما يخاطبه به؛ لأن 
قلبه ليس حاضرامعه» فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل 
المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا قد سقط من عينيه؟فهذا 
الما بسن واخ ي افاي القن غل ال ان فی دت انی د 
E‏ فامتلاً قلبه من هیبته» وذلت عنقه له» 
واستحی من ربه تعالی أن یقبل على غیره» أو یلتفت عنه» وبین صلاتیھما کما قال 
حسان بن عطية : إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة» وإن ما بينهما في الفضل 
کنا ن ا لاء و الا رض : وذلك أن | حامق غا الله 4 رال حرا 
غافل . 

فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله» وبینه وبینه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا› 
فما الظن بالخالق 34؟ وإذا أقبل على الخالق كك وبينه وبينه حجاب الشهوات 
والوساوس» والنفس مشغوفة بها ملأى منها فكيف يكون ذلك إقبالاء وقد ألهته 
الوساوس والأفكار» وذهبت به كل مذهب؟ والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان 
منه» فإنه قد قام في أعظم مقام» وأقربه وأغيظه للشيطان» وأشده عليه» فهو يحرص 
ویجتهد أن لا یقیمه فيه بل لا یزال به یعده ویمنیه وینسیه» ویجلب عليه بخیله 
ورجله» حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها» فإن عجز عن ذلك منه› 
وعصاء العبدء وقام في ذلك المقام» أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين 
نفسه» ویحول بینه وبين قلبه» فیذکره في الصلاة ما لم یذکر قبل دخوله فیها حتی 
ربما كان قد نسي الشيء والحاجة» وأيس منهاء فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قله 
بهاء ويأخذه عن الله كبك» فيقوم فيها بلا قلب» فلا ينال من إقبال الله تعالى 
وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه كك الحاضر بقلبه في صلاته» فينصرف من 
صلاته مثل ما دخل فیها بخطایاه وذنوبه› وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة» فإن الصلاة 
إنما تكفر سيئات من أدى حقهاء وأكمل خشوعهاء ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه 
وقالبه» فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه» وأحس بأثقال قد وضعت عنه» 
فوجد نشاطا وراحة وروحا» حتى يتمنى آنه لم يكن خرج منهاء لأنها قرة عينه ونعيم 


© سورة المؤمنوں 


روحه» وجنة قلبه ومستراحه في الدنياء فلا یزال کأنه في سجن وضیق حتی يدخل 
فيها» فيستريح بها لا منهاء فالمحبون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتنا كما قال 
إمامهم وقدوتهم ونبيهم يه : «يا بلال أرحنا بالصلاة»» ولم يقل أرحنا منهاء 
وقال ية : «جعلت قرة عينى فى الصلاة»" فمن جعلت قرة عينه فى الصلاة كيف 
قر عينه بدونهاء وكيف يطيق الصبر عنها؟ فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عي 
في الصلاة هي التي تصعد ولها نور وبرهان» حتى يستقبل بها الرحمن ېک › فتقول 
حفظك الله تعالى كا جفظي» وما اة المترط النضيع لجترتها ودرده 
وخشوعها» فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق» ويضرب بها وجه صاحبهاء وتقول 
ضيعك الله كما ضيعتني . . فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة 
تليق بربه کېل ٠‏ فإذا كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به» كانت مقبولةء 
والمقبول من العمل قسمان : 
أخدفا : أ نيصل الخد ويل ساد الطاعات وله لى بالل 50ا 
لله كك على الذوام» فأعمال هذا العبد تعرض على الله كق حتى تقف قبالتهء 
فينظر الله كلك إليهاء فإذا نظر إليها رآها خالصة لوجهه مرضية» وقد صدرت عن 
قلب سليم مخلص محب لله كك متقرب إليهء أحبها ورضيها وقبلها . والقسم 
الثاني ٠‏ أن يعمل العبد الأعمال على العادة والخفلة » وينوي بها الطاعة والتقرب إلى 
اللّه» فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاه عن ذكر الله وكذلك سائر أعمالهء فإذا 
رفعت أعمال هذا إلى الله ك لم تقف تجاههء ولا يقع نظره عليهاء ولكن توضع 
حيث توضع دواوين الأعمال حتى تعرض عليه يوم القيامه فتميز» فيثيبه على ما كان 
ا ور همال ر ووهه خا وا وره هاا الیل ا ا 
بمخلوق من مخلوقاته من القصور والأكل والشرب والحور العين» وإثابة الأول 
رضا العمل لنفسه ورضاه عن معاملة عامله وتقريبه منه» وإعلاء درجته ومنزلته» 
فها یعطیه بخیر حساب» فهذا لون والاول لون» والناس في الصلاة على مراتب 
خمسة :أحدها: مرتبة الظالم لنفسه المقرط› زهوالى تفت و 
(۱) آخرجه: آحمد (۳/ ۲۸۵) والنسائي (۷/ ۷۲/ )۳۹٤٩۹‏ وصححه الحاکم (۲/ )۱۲١‏ على شرط مسلم ووافقه 


الذهبى . وحسنه الحافظ في التلخيص الحبير .)١١١/۳(‏ 


س ایت (uu‏ 


ومواقيتها وحدودها وأركانها. 

الثانى : من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئهاء لكن 
فافع امد ةن الروت فلخ الرجاون و افا 

الثالث: من حافظ على حدودها وأركانهاء وجاهد نفسه في دفع الوساوس 
والأفكار» فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته» فهو في صلاة وجهاد . 

الرابع : من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودهاء واستغرق قلبه 
مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شیئا منها» بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما 
ينبغي» وإكمالها وإتمامهاء قد استغرق قلب شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى 
فيها . 

الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك» ولكن مع هذا قد أخذ قلبه 
ووضعه بین يدي ربه ك ناظرا بقلبه ليه مراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته» کأنه 
يراه ويشاهده» وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه 
وبين ربه» فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض› 
وهذا في صلا ته مشغول بربه ڳل قرير العين به . 

فالقسم الأول معاقب» والثاني محاسب» والثالث مكفر عنهء والرابع مثاب» 
والخامس مقرب من ربه؛ لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة» فمن قرت 
عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه ك في الّخرة» وقرت عينه أيضا به 
في الدنیا» ومن قرت عینه باللّه قرت به کل عین» ومن لم تقر عینه باللّه تعالی 
تقطعت نفسه على الدنيا حسرات . . وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة» 
واشتغاله فيها بربه كك إذا قهر شهوته وهواه» وإلا فقلب قد قهرته الشهوةء وأسره 
الهوى» ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه » كيف يخلص من الوساوس والأفكار؟ 

والقلوب ثلاثة: 

قلب خال من اللإيمان وجميع الخيرء فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من 
إلقاء الوساوس إليهء لأنه قد اتخذه بيتا ووطناء وتحكم فيه بما يريد» وتمكن منه 
غاية التمكن . 

القلب الثاني : قلب قد استنار بنور الإيمان» وأوقد فيه مصباحه» لكن عليه ظلمة 


(۲)_ ب سورة المؤمنون 


الشهوات» وعواصف الأهوية» فللشيطان هنالك إقبال وإدبار ومجالات ومطامع› 
فالحرب دول وسجال» وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة» فمنهم من 
أوقات غلبته لعدوه أكثر › ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر› ومنهم من هو تارة 
و 

القلب الثالث : قلب محشو باللإيمان» قداستنار بنور الإيمان» وانقشعت عنه 
حجب الشهوات» وأقلعت عنه تلك الظلمات. فلنوره فى قلبه إشراق»› ولذلك 
الإإأشراف إيقاد لو دنا منه الوسواس احترق به» ر ادان ت اج 
فلو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق»› وليست السماء بأعظم حرمة من 
المؤمن» وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة السماءء والسماء متعبد الملائكة 
ومستقر الوحي» وفيها أنوار الطاعات» وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة 
والمعرفة والإيمان» وفيه أنوارها فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو» فلا 
ينال منه شيئا إلا على غرة وغفلة وخطفة . وقد مثل ذلك بمثال حسن وهو ثلاثة 
بيوت : بيت للملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره» وبيت للعبد فيه كنوز العبد 
وجواهره» وليس جواهر الملك وذخائره» وبيت خالل صفر لا شىء فيه» فجاء 
االلض نن اح ارت فن اها ن وا ته اال ن 
محالاء لأن البيت الخالي ليس فيه شىء يسرق» ولهذا قيل لابن عباس و : إن 
اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها فقال: وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب؟ 
وإن قلت : يسرق من بيت الملك كان ذلك كالمستحيل الممتنع» فإن عليه من 
الحرس واليزك وما لا يستطيع اللص الدنو منه› كيف وحارسه الملك بنفسه؟ و كيف 
يستطيع اللص الدنو منه» وحوله من الحرس والجند ما حوله؟ فلم يبق للص إلا 
البيت الثالث» فهو الذي يشن عليه الغارات . فليتامل اللبيب هذا المثال حق 
التأمل» ولينزله على القلوب فإنها على منواله. 

فقلب خلا من الخير كلهء وهو قلب الكافر والمنافق» فذلك بيت الشيطانء قد 
أحرزه لنفسه واستوطنه واتخذه سکنا ومستقراء فاي شيء يسرق منه وفيه خزائنه 
وذخائره وشکو که وخيالاته ووساوسه . 

وقلب قد امتلا من جلال الله ك وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه» فأي 
شيطان يجترئ على هذا القلب؟ وإن أراد سرقة شيء منه فماذا يسرق» وغايته أن 


کے الآية (۲) (uuu‏ ) 


يظفر فى الأحايين منه بخطفة ونهبة يحصل له على غرة من العبد وغفلة لا بد له منها إذ 
هو بشر» وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع . . 
وقلب فيه توحید الله تعالی ومعرفته ومحبته » والإیمان به والتصدیق بوعده ووعیده» 
وفيه شهوات النفس وأخلاقها ودواعي الهوى والطبع› وقلب بين هذين الداعيين : 
فمرة يميل بقلبه داعى اللإيمان والمعرفة والمحبة لله تعالى وإرادته وحده» ومرة يميل 
منازلات ووقائع» ويعطي الله النصر من يشاء وما أَللَصَرّ إلا من عند أله ألعيز 
ا ىكير وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بماعنده من سلاحهء فيدخل إليه 
الشيطان فيجد سلا حه عنده» فيا خحذه ویقاتلهء فإن أسلحته هى الشهوات والشبهات 
والخيالات والأماني الكاذبة؛ وهي في القلب» فيدخل الشيطان فيجدها عنده 
فيأخذها ويصول بها على القلب» فإن كان عند العبد عدة عتيدة من اللإيمان تقاوم 
تلك العدة وتزيد عليها انتصف من الشيطان› وإلا فالدولة لعدوه عليه› ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» فإذا أذن العبد لعدوه» وفتح له باب بیته وأدخله عليه ومکنه من 
السلاح يقاتله به فهو الملوم . 
فنفسك لم ولاتلم المطايا ومت كمدافليس لك اعتذار» . 

# عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله كل : «لينتهين آقوام يرفعون أبصارهم 
إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم» . 

# عن أنس بن مالك حدثهم قال : قال النبي ب : «ما بال أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتی قال : لينتهن عن ذلك 


أو لتخطفن أبصارهم»” . 

# غر ت اللهين غود قال (لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
الصلاة أو لا ترجع إليهم)“ . 
(۱) آل عمران: الآية .)۱۳١(‏ () الوابل الصيب (ص۹٤-١٦).‏ 


(۳) أخرجه: أحمد )۱١۸/٥(‏ ومسلم (۱/ ۳۲۱/ )٤۲۸‏ وابن ماجه (۱/ ۳۳۲/ .)۱۰٤١‏ 

/١١ /۳( والنسائي‎ )4۱۳ /٥٦۲-٠٦١ /۱( وأبو داود‎ )۷٥۰ /۲۹٦/۲( والبخاري‎ )٠٤١ /۳( آخحرجه: أحمد‎ )٤( 
.)۱۰٤٤ /۳۳۲ /۱( وابن ماجه‎ )/)/۲ 

. ويشهد له ما تقدم في الصحيحين‎ .)٦۳١۹ /٤۸ /۲( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )٥( 
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# عن حذيفة بن اليمان طبه قال : (أما يخشى أحدكم إذا رفع بصره إلى السماء 
أن لا يرجع إليه بصره يعني وهو في الصلاة)"". 


٭ فوائد الأحاديث: 

قال النووي : «فيه -أي الحديث- النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك وقد 
نقل اللإجماع في النهي عن ذلك» . 

وقال ابن رجب : «والمعنى في كراهة ذلك -أي رفع الأبصار- خشوع المصلي 
وخفض بصره» ونظره إلى محل سجوده» فإنه واقف بين يدي الله ك يناجيهء 
فينبغي أن يكون منكسا رأسه مطرقا إلى الأرض»" . 

قوله : «أولا ترجع إليهم» وفي رواية : «أو لتخطفن أبصارهم». 

قال الحافظ : «واختلف في المراد بذلك: فقيل هو وعيد» وعلى هذا فالفعل 
المذكور حرام» وأفرط ابن حزم فقال : يبطل الصلاة . وقيل المعنى أنه يخشى على 
الأبصار من الأنوار التي تنزل بها الملائكة على المصلين». 

وقال : «و(أو) هنا للتخبير نظير قوله تعالى : نميأو أ يو4“ أي يكون 
أحد الأمرين إما المقاتلة وإما الإسلام» وهو خبر في معنى الأمر»” . 

# عن عائشة أن النبي بيه صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرةء 
فلما انصرف قال : «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية أبي جهم› 
فإنها الهتني آنفا عن صلاتي» . 

وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : قال النبي َيه : «كنت أنظر إلى علمها 
وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني»"'. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (۲/ /٤۸‏ ۸١1۳)ء‏ ويشهد له ما تقدم في الصحيحين . 


(۲) شرح مسلم /٤(‏ ۱۲۷). 

.)١١( الفتح : الأية‎ )٤( .)٤٤١ /١( الفتح‎ )۴( 

.)۲۹۷ /۲( الفتح‎ )٥( 

(1) أخرجه: أحمد (1/ ۱۷۷) والبخاري /٦۳٦۹/۱(‏ ۴۷۴۳) ومسلم )٥٥ ۱ /١(‏ وأبو داود (۱/ )۹۱٤ /٥٦۲‏ 
والنسائي (۲/ /٤٤۷-٤۰٦‏ ۷۷۰) وابن ماچه (۲/ )۳٥۵۰ /۱۱۷١‏ . 


۷N mmm )ا(ةیآsلا‎ 


٭ غریب الحديث: 

خميصة : بفتح المعجمة وكسر الميم وبالصاد المهملة كساء مربع له علمان. 

٭ فوائد الحديث: 

قال ابن عبدالبر : «قال ابن عيينة إنما رد رسول الله لا الخميصة إلى أبي جهمء 
لأنه كرهها إذ كانت سبب غفلة وشغل عن ذكر اللّه» كما فعل في الموضع الذي نام فيه 
عن الصلاة لما نال فيه الشيطان منهم من الغفلة؛ قال ولم یکن رسول الله لا ليبعث 
إلى أبي جهم بشيء يكرهه لنفسه . . وكان رسول الله ية أوقى خللق الله على أمر 
اللّه» وعلى رد كل وسوسة؛ ولكنه كرهها وأبغضهاء إذ كانت سبب الغفلة عن 
الذكر؛ هذا معنى قول أبن عيينة في سؤال نعيم بن حماد له عن ذلك» حدثناه جماعة 
عن عبد الله بن عثمان» عن سعد بن معاذ» عن ابن أبي مريم» عن نعيم عنه»“ . 

وقال: «وفيه دليل على أن الالتفات فى الصلاة والنظر إلى ما يشغل الإنسان 
عا 9 ده إا تبت ردا من ر رها ر جردا وسار ف اها ان 
رسول الله ب إذ نظر إلى أعلام خميصة أبي جهم» واشتخل بها» لم يعد صلاته» . 

قلت: ومماتقدم من الآيات والأحاديث وأقوال العلماء وتوجيهاتهم› 
ولاسيما الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ؛ تتضح أهمية الخشوع في الصلاة» وهو 
روحها وحياتها» وخشوع الرجل في صلاته دليل على كمال صدقه في هذه العبادة» 
ومما يؤسف له أن هذه الصفة العظيمة أصبحت مفقودة في كثير من أهل هذه الأزمان 
شرقًا وغربًا» حتى في العلماء الذين يظن بهم الالتزام بهذه الصفة؛ فإنهم 
يضيعونها» فترى المصلي منشغلا بإصلاح ثيابه تارة» وبالنظر إلى ساعته تارة أخرى 
وكأنه غير داخل في الصلاة! وأنواع العبث في الصلاة لا تحصى . وكثير من 
المفارش التي صممت في الوقت الحاضر مذهبة للخشوع › وعوارض الخشوع في 
هذه العصور كثيرة» نسأل الله العافية وأن يمن علينا بالخشوع . 

# %¥ *# 


(۱) فتح البر .)٤٤٦/6(‏ 
(۲) المصدر السابق . 


SSE‏ سورة المؤمنون 


قوله تعالی : ولزن هم عن الغو معرضوت © )4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال الرازي : «وفي اللغو أقوال : 

آحدها : أنه یدخل فيه کل ما کان حراما أو مکروها آو کان مباحاء ولکن لا 
يكون بالمرء إليه ضرورة وحاجة. 

وثانيها : أنه عبارة عن كل ما كان حراما فقط» وهذا التفسير أخص من الأول . 

وثالثها : أنه عبارة عن المعصية في القول والكلام خاصة» وهذا أخص من 
الانى: 

ورابعها : أنه المباح الذي لا حاجة إليه» واحتح هذا القائل بقوله تعالى : لا 
رادم اله بلعو ف يسيك“ فكيف يحمل ذلك على المعاصي التي لا بد فيها من 
المؤاخذة» واحتح الأولون بأن اللغو إنما سمي لغوا بما أنه يلغى» وكل ما يقتضي 
الدين إلغاءه كان أولى باسم اللغوء فوجب أن يكون كل حرام لغواء ثم اللخو قد 
یکون کفرا لقوله : لا معو يدا الان وَلمَواً فيو" وقد یکون کذبا لقوله: لا 
َم فبا َة 9© 4 وقول : لا موی فیا ن وک أا © 4 ثم إنه ل مدحهم 
بأنهم يعرضون عن هذا اللغوء واللإعراض عنه هو بأن لا يفعله ولا يرضى به ولا 
يخالط من يأتيه» وعلى هذا الوجه قال تعالی : وڌا موا پاللغو مروا راما . 
واعلم أنه يل لما وصفهم بالخشوع في الصلاة أتبعه الوصف با لإعراض عن اللغوء 
ليجمع لهم الفعل والترك الشاقين على الأنفس الذين هما قاعدتا بناء التكليف وهو 
أعلم» . 
(1) المائدة: الاَية (۸۹). (۲) فصلت : الاية .)۲١(‏ 


(۳) الغاشية: الآية )٤( .)١١(‏ الواقعة: الاي .)٠٠١(‏ 
)٥(‏ الفرقان: الآية (۷۲). (0) التفسیر الکبیر (۲۳/ .)۸١‏ 


سے الآية (۳) 


CD 


قال ابن عاشور : «الإعراض : الصد أي عدم الإقبال على الشيء من العرض 
بضم العين وهو الجانب؛ لأن من يترك الشيء يوليه جانبه ولا يقبل عليه» فيشمل 
الإعراض إعراض السمع عن اللغو. وتقدم عند قوله : «[كأعَرض عَنَهَُ وهي“ 
فيي سورة النساء» وقوله : وا رات ايبن ْوصود ف ٤ايلنتا‏ اعرش عنم" في سورة 
الأنعامء وأهمه الإعراض عن لغو المشركين عند سما القرآن وال أ كرا ل 
موا لدا الان ولوا یو مک تغلب 3© 4 وقال تعالی : ولا مرو باللعو مروا 
راما . ويشمل الإعراض عن اللغو بالألسنة أي : أن يلغوا في كلامهم. 
وعقب ذكر الخشوع بذكر الإعراض عن اللغو لأن الصلاة في الأصل الدعاء» وهو 
من الأقوال الصالحة» e ST‏ 
فكان الإإعراض عن اللغو بمعنيي الإعراض مما تقتضيه الصلاة والخشوع ؛ لأن من 
عاد الفرل الصالم تجن الول الباغل: ق 
الزور. واا : إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا بلقي لها بالا 
يرفعه الله بها درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اللّه لا يلقي لها با لا 
يهوي بها في جهنم“ . والإعراض عن جنس اللغو من خلق الجد» ومن تخلق 
بالجد في شؤونه كملت نفسه ولم يصدر منه إلا الأعمال النافعة» فالجد في الأمور 
من خلق الإسلام» كما أفصح عن ذلك قول أآبي خراش الهذلي بذكر اللإسلام: 
وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى العدل شيئا فاستراح العواذل 

والإعراض عنه يقتضي بالأولى اجتناب قول اللغو» ويقتضي تجنب مجالس 
آهل ۰ 

واعلم أن هذا أدب عظيم من آداب المعاملة مع بعض الناس» وهم الطبقة غير 
المحترمة؛ لأن أهل اللغو ليسوا بمرتبة التوقير» فالإعراض عن لغوهم ربء عن 


التسفل معهم»" . 
)١(‏ النساء: الآية .)٦۳(‏ (۲) الأنعام: الآية (1۸). 
(۳) فصلت : الاآية )٤( . )۲١(‏ الفرقان : الآية (۷۲). 


-٤۸۲ /٤( والترمذي‎ )۸۸۹۲ /۹۲۲ /٤( ومسلم‎ )1٤۷۸ /۳۷۳ /۱۱( والبخاري‎ )۳۳٤ /۲( آخرجه: أحمد‎ )٥( 
وقال: (-حسن غریب من هذا الوجه)» وابن ماجه (۲/ ۱۳۱۳/ ۰ ) من حدیث بي هريرة.‎ (TTI € / EAT 
.)١١/١۸( التحرير والتنوير‎ )0( 


ر( سورة المؤمنون 
قال ابن عطية : «واللغوسقط القول»› وهذایعم جمیع ما لا خير فيه ویجمع آداب 
الشرع» وكذلك كان النبي بيه وأصحابه» وكأن الآية فيها موادعة». 
*% # 


0 ال رال چ ۴/0 : 


ت الأية )€( (ww:‏ 


ر س سے 


قوله تعالی : واي هم لرگ همر @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال أبو السعود: ورن هم لكق َيل ©6 4 وصفهم بذلك بعد وصفهم 
بالخشوع في الصلاةء للدلالة على آنهم بلغوا الغاية القاصية من القيام بالطاعات 
البدنية والمالية» والتجنب عن المحرمات وسائر ما توجب المروءة اجتنابه. 
وتوسيط حديث الإعراض بينهما لكمال ملابسته بالخشوع في الصلاة»' . 

قال الشنقيطي : «في المراد بالزكاة هنا وجهان من التفسير معروفان عند آهل 
العلم . 

أحدهما : أن المراد بها زكاة الأموال» وعزاه ابن كثير للأكثرين . 

الثانى : أن المراد بالزكاة هنا : زكاة النفس أي تطهيرها من الشرك»› والمعاصى 
بالإيمان باللّه» وطاعته وطاعة رسله -عليهم الصلاة والسلام-» وعلى هذا فالمراد 
بالزكاة كالمراد بها في قوله: قد فلح من رگا © وقد حاب س دسا 3© 4" 
وقوله: قد اح من ترگ 9 4 الآية . وقوله : وول قل آلو لیک ویم ما رک 
منک ين أَحدٍ بدا وقوله : حا يِن و4 الآية » وقوله : ويل مّركت @ 
لين لا يوون ألرّكَاة 4 على أحد التفسيرين . وقديستدل لهذا القول الأخير 
بثلاث قرائن . 

اللأولى : أن هذه السورة مكية» بلا خلاف» والزكاة إنما فرضت بالمدينة كما هو 
معلوم . فدل على أن قوله : ويي هم للرَكوة علو نزل قبل فرض زكاة الأموال 
المعروفة» فدل على أن المراد به غيرها . 
)١1(‏ تفسير أبي السعود .)٠١٤ /٦(‏ (۲) الشمس: الآیتان (۹و*١٠).‏ 


(۴) الأعلى : الآية ATEN D .)١٤(‏ 
)٠(‏ الكهف: الاية )۸١(‏ . (1) فصلت : الآيتان (٦و۷).‏ 


ڪڪ سورة المؤمنون 


القرينة الثانية : هي أن المعروف في زكاة الأموال: أن يعبر عن أدائها با لإيتاء 
کقوله تعالی : واوا الرگرة 4“ وقوله : #وليكاء اكور" ونحو ذلك. وهذه 
الزكاة المذكورة هناء لم يعبر عنها بالإيتاء» بل قال تعالى فيها : والِي هم رة 
علو © فدل على أن هذه الزكاة: أفعال المؤمنين المفلحين» وذلك أولى بفعل 
الطاعات» وترك المعاصي من أداء مال. 

الثالثة : أن زكاة الأموال تكون في القرآن عادة مقرونة بالصلاة» من غير فصل 
بينهماكقوله: «وَأقِيمو أَلكَلَوةً واا ركه" وقوله : #واقاموا ألصمكوة واوا 
ة4“ وقوله : ولام ألصَلَوْة وإيسَاء ركوو" وهذه الزكاة المذكورة هنا 
فصل بين ذكرها وبين ذكر الصلاة بجملة فول هُمْ عَنِ الغو مروت © 4 . 

والذين قالوا المراد بها زكاة الأموال قالوا: إن أصل الزكاة فرض بمكة قبل 
الهجرة» وأن الزكاة التى فرضت بالمدينة سنة اثنتين هى ذات النصب والمقادير 
لاف ۰ 

وقد أوضحنا هذا القول في الأنعام في الكلام على قوله تعالى : «وءائوا حمَهُ 
یوم ح اوو چ0 وقد يستدل» لأن المراد بالزكاة في هذه الآية غير الأعمال التي 
تزكى بها النفوس من دنس الشرك والمعاصي » بأنا لو حملنا معنى الزكاة على ذلك› 
كان شاملا لجميع صفات المؤمنين المذكورة في أول هذه السورة» فيكون كالتكرار 
معها» والحمل على التأسيس والاستقلال أولى من غيره» كما تقرر في الأصول. . 
والذين قالوا: هي زكاة الأموال قالوا: فاعلون أي مؤدون» قالوا: وهي لغة معروفة 
فصيحة» ومنها قول أمية بن أبي الصلت : 

المطعمون الطعام في السنة الأز مةوالفاعلونللزكوات 

وهو واضح بحمل الزكاة على المعنى المصدري بمعنى التزكية للمالء لأنها 
فعل المزكي كما هو واضح . ولا شك أن تطهير النفس بأعمال البرء ودفع زكاة 
المال كلاهما من صفات المؤمنين المفلحين الوارثين الجنة. 
)١(‏ البقرة: الآية .)٤۳(‏ (۲) الأنبياء: الآية (۷۳). 


(۳) البقرة: الآية )٤( .)٤۳(‏ البقرة: الآية (۲۷۷). 
)١(‏ الأنبياء: الآية (۷۳). () الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 


(u )٤( س للآية‎ 


وقد قال ابن كثير كله : وقد يحتمل أن المراد بالزكاة ها هنا : زكاة النفس من 
الشرك والدنس إلى أن قال ويحتمل أنيكون كلا الأمرين مرادا وهو زكاة 
النفوس› وزكاة الأموال فإنه من جملة زكاة النفوس› والمؤمن الكامل هو الذي 
يفعل هذا وهذا واللّه أعلم . اه مته . 
#¥# ¥ 


(۱) أضواء البیان (۰/ )۷٥۹-۷٥۷‏ . 


س( سورة المؤمنون 


ا ور ر 1 عص وی 
نوله نالي : إوالتين هم لفروجهم حلفظون © إلا عل روجهم 
ما مكکت امهم َب لوریت €9 فمن سی ورا ذلك 
ئ لعادونَ © که 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


O O N E E N 
نهاهم الله عنه من زنا أو لواطء ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم‎ 
وما ملكت أيمانهم من السراري› ومن تعاطی ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا‎ 
حرج ؛ ؛ ولهذا قال : «إقمن سى وراه ذلك أي : غير الأزواج والاماءء ل فأویک هه‎ 
. العَادُونًه أي : المعتدون»‎ 
قال ابن جرير : «وقوله : فمن أبن وراه ذلك يقول : فمن التمس لفرجه منكحا‎ 


کر اس 2 


سوی زوجته وملك یمینه ايک م هم العادونه يقول : فهم العادون حدود الله 
المجاوزون ما أحل الله لهم إلى ما حرم عليهم» . 

GOCE E gE pe 
تاتون لدان من امین €۵ ویدروت ما لق لک رکم من یکم بل ام قوم عادوت‎ 
بای ری ای ر ا ا یا‎ “€ 
الثناء على المؤمنين : ولزن هب رجه حون © إلا ع رجهم أو ما گت‎ 
. مهم َه ا ر غر ملوف ( © فمن اسن وا ولف اوک هه الاووت ر کچ“‎ 

علم ن نشي سور اسا ندال لي هي تول تدان وین 
E NEE a E‏ 


(1) تفسير القرآن العظيم /٥(‏ ۸). (۲) جامع البیان (۱۸/ .)٤‏ 
)۳( الشعراء: الآيتان (0٦1و٦٣۱). )٤(‏ المعارج : الآيات (۳۱-۹) . 


سے الآية )ه-Y(‏ :ل( 


سے سے س سے سے 


و وار م ا الي رر 3 ن اا ر : فمن ابن 
وراه َلك اوليك هم عادو © € وأن المرأة المستمتع بها في نكاح المتعة» ليست 
زوجة» ولا مملوكة. أما كونها غير مملوكة فواضح. وأما الدليل على كونها غير 
زوجة» فهو انتفاء لوازم الزوجية عنها كالميراث والعدة والطلاق والنفقة» ونحو 
ذلك» EEE E‏ ووجبت لها النفقة› 
فلما انتفت عنها لوازم الزوجية علمنا آنها ليست بزوجة» لأن نفى اللازم يقتضى نفي 
الملزوم يإجماع العقلاء. 

فتبين بذلك أن مبتغى نكاح المتعة من العادين المجاوزين ما أحل الله إلى ما 
حرم» وقد أوضحنا ذلك في سورة النساء بأدلة الكتاب والسنة» وأن نكاح المتعة 
ممنوع إلى يوم القيامة»""' . 

قال القاسمي : «تنبيهات : 

الأول: دلت الآية على تعليق فلاح العبد على حفظ فرجه» ونه لا سبیل له إلى 
E IDR GS O E‏ 
المفلحين . وأنه من الملومين › ومن العادين . فقاته الفلاح وأاستحق قا وال 
ووقع في اللوم. فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك . وقد مر الله 
کال اا الو بض شارف وخ و رج وأن يعلمهم أنه مشاهد 
لأعمالهم» مطلع عليهاء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولما كان مبداً 
ذلك من قبل البصرء RCE ELS‏ 
مبدؤها من النظر . كما آن معظم النار مبدؤها من مستصغر الشرر. ثم تكون نظرة» 
ثم تكون خطرة» ثم خطوة» ثم خطيئة . ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربعة أحرز 
دينه : اللحظات» والخطرات واللفظات» والخطوات . فينبغى للعبد أن يكون 
وا ةغل وف ال رات رة وا ال ا عا ررغ ف ر 
عليه العدو» فيجوس خلال الديار ويتبروا ما علوا تتبير 

الثاني : روي عن الإمام آحمد آنه قال : لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنى . 
واحتج بحدیث عبد الله بن مسعود أنه قال : يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال : «أن 


.)۷۷۲-۷٠١ /٠( أضواء البيان‎ )1( 
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تجعل لله ندا وهو خلقك . قال: قلت : ثم أي؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم 
معك. قال: قلت : ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك“ . والنبي يهو ذكر من كل 
نوع أعلاه ليطابق جوابه سؤال السائل . فإنه سئل عن أعظم الذنب فأجابه بما تضمن 
ذكر أعظم أنواعه وما هو أعظم كل نوع فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله 
ندا . وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشرابه . وأعظم 
أنواع الزنى أن يزني بحليلة جاره» فإن مفسدة الزنى تتضاعف بتضاعف ما انتهكه من 
الحق» فالزنى بالمرأة التي لها زوج» أعظم إثما وعقوبة من الزنى بالتي لا زوج لهاء 
إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه» وتعليق نسب عليه لم يكن منه» وغير ذلك 
من أنواع أذاه. فهو أعظم إثما وجرما من الزنى بغير ذات الزوج» فإذا كان زوجها 
جارا له» انضاف إلى ذلك سوء الجوار» وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى. وذلك من 
أعظم البوائق . وقد ثبت عن النبي هة أنه قال : «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره 
بوائقه» . ولا بائقة أعظم من الزنى بامرأته» فالزنى بمائة امرأة لا زوج لها أيسر 
د اللدن الى مام اة الجار . فإن كان الجار آخا له أو قريبا من أقاربه انضم إلى 
ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإئم» فإن كان الجار غائبا في طاعة الله» كالصلاة 
TS‏ . فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه» انضاف 
إلى ذلك قطيعة رحمها. فإن اتةه نفق أن يكون الزاني محصناء كان الإثم أعظم . فإن 
کان شیخا کان أعظم إثماء وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم . فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو 
رقت معظم عند الل كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة. تضاعف الإمء وعلى هذا 
فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة والله المستعان. 
الثالث: أجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غيره. 
ا 
روجهم أو ما مكحت منم َم عر موي @) وقاس ذلك على أمته 
(۱) أخرجه: أحمد (۱/ )۳۸١‏ والبخاري (۱۳/ )۷٥۲۰ /٠۰۰‏ ومسلم (۱/ ۹۱-۹۰/ )۸٩‏ وآبو داود (۲/ ۷۴۲- 
)۲۳٣۰ ۴‏ والترمذي /۳۱۴١ /٥(‏ ۳۱۸۲) والنسائي (۷/ .)٤١۲٤ /۱۰٤-۱۰۳‏ 


(۲) أخرجه: أحمد (۲/ )۳۷١‏ والبخاري في الأدب المفرد )1۲١(‏ ومسلم ۲۷۳(٤٦/٦۸ /١(‏ من حديث أبي 
هريرة . 


e‏ الآية )۷-0( س mm‏ ل۷ 


المملوكة» فهو كافر يستتاب كما يستتاب المرتد. فإن تاب وإلا قتل وضربت عنقه. 
وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحكم . أفاد هذا وما قبله 
الإمام ابن القيم في «الجواب الكافي»»' . 

قال السعدي : «ويدل قوله : أو ما مَك يمسم أنه يشترط في حل المملوكة 
أن تکون كلها في ملکه» فلو کان له بعضها لم تحل» لأنها ليست مما ملكت يمينه» بل 
هي ملك له ولغيره» فكما أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحرة زوجان» فلا يجوز 
أن يشترك في الأمة المملوكة سيدان» . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ف تحريم الزنا 
وما قالته أم المؤمنين في المتعة 

# عن ابن أبي مليكة قال: سألت عائشة وبا عن متعة النساء فقالت : (بيني 
وبينكم كتاب الله : قال وقرآت هذه الاآية «وارِينَ هم لفروجهم حون @ إا 
ھم از تا گت انغ کیم عو لویب © فمن تق ره زک ما زوجه الل 
أو ملکه فقد عدا)" . 

# عن أنس بن مالك يه قال : قدم النبي ب خيبر » فلما فتح الله عليه الحصن 
ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب -وقد قتل زوجها وكانت عروسًا- 
فاصطفاها رسول الله ية لنفسه فخرج بهاء» حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بهاء 
ثم صنع حيسا في نطع صغير» ثم قال رسول الله ل4 : «آذن من حولك»ء فكانت 
تلك وليمة رسول الله هة على صفية . ثم خرجنا إلى المدينة قال : فرأيت رسول الله 
ية يحوي لها وراءه بعباءة» ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته» فتضع صفية رجلها 
على رکبته حتی ترکب". 


(۱) محاسن التأویل (۱۲/ ۷۳-۷۲) . 

(۲) تيسير الكريم الرحمن (ص۸٤٥,).‏ 

(۳) آخرجه: الحاكم (۲/ )٠١‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . 
)٤(‏ آخرجه: البخاري /٥۳۲ /٤(‏ ۲۲۳۵) ومسلم (۲/ )۱۳٣١ /۱۰٤۷‏ وأبو داود (۳/ ۳۹۸/ ۲۹۹۵) . 
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× فوائد الحديث: 

ترجم البخاري في صحيحه لهذا الحديث بقوله : (باب هل يسافر بالجارية قبل 
e ER E RT AO‏ 
وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبراً رحمها بحيضة› ولااتشت 
العذراء . وقال عطاء: لا باس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرح 
ال إلا علج روجهم أو ما مكحت بسنب قال الحافظ : «هكذا قيد 
بالسفر» وكأن ذلك لكونه مظنة الملامسة والمباشرة غالباء قوله: (ولم ير الحسن 
بأسا أن يقبلها أو يباشرها) وصله ابن أبي شيبة من طريق يونس بن عبيد عنه» قال : 
وکان ابن سيرين يكره ذلك . وروی عبدالرزاق من وجه آخر عن الحسن قال : يصيب 
ما دون الفرج . قال الداودي : قول الحسن إن كان في المسبية صواب وتعقبه أبن 
التين بأنه لا فرق في الاستبراء بين المسبية وغيرهاء قوله: وقال ابن عمر إذا وهبت 
الوليدة التي توطأً أو بيعت أو عتقت فليستبراً رحمها بحيضة» ولا تستبرأ العذراءء 
أما قوله الأول فوصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله عن نافع عنه وأما قوله : ولا 
تستبرأ العذراء» فوصله عبدالرزاق من طريق أيوب عن نافع عنه وكأنه يرى أن 
البكارة تمنع الحمل أو تدل على عدمه أو عدم الوطء وفيه نظر» وعلى تقديره ففي 


الاستبراء شائبة تعبد ولهذا د نستبرأً التي يست من الحيض› قوله وقال عطاء لا بأس 
أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج قال الله تعالى : ل ع روجهم أو م 
لک E‏ 


قال الحافظ : «وجه استدلاله بالآية أنها دلت على جواز الاستمتاع بجميع 
وجوهه» فخرج الوطء بدليل» فبقي الباقي على الأصل» ثم ذكر المصنف في الباب 
حديث أنس في قصة صفية . . والغرض منه هنا . 

قوله : حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بهاء فإن المراد بقوله: حلت› آي : 
طهرت من حيضها» وقد روى البيهقي بإسناد لين أنه به استبراً صفية بحيضة» وأما 
ما رواه مسلم من طريق ثابت عن أنس أنه ك ترك صفية عند أم سليم حتى انقضت 
عدتها» فقد شك حماد راویه عن ثابت في رفعه» وفي ظاهره نظر لا نه يل دخل بها 


.)٥۳۲ /٤( الفتح‎ )۱( 
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منصرفه من خیبر بعد قتل زوجها بیسیر › فلم يمض زمن يسع انقضاء العدة» ولا نقلوا 
أنها كانت حاملا فتحمل العدة على طهرها من المحيض» وهو المطلوب» والصريح 
في هذا الباب حديث أبي سعيد مرفوعا : «لا توطاً حامل حتى تضع ولا غير ذات 
حمل حتى تحيض حيضة» قاله في سبايا أوطاس أخرجه أبو داود وغيره وليس على 
شر ط الصحيح”'»" . 

قال العيني : «ومما يستفاد من هذا الحديث أنه يدل على أن الاستبراء أمانة 
يؤتمن المبتاع عليها بأن لا يطأها حتى تحيض حيضة إن لم تكن حاملا؛ لأن 
الحامل لا توطأً حتى تضع لئلا يسقي ماؤه زرع غيره» وأجمع الفقهاء على أن حيضة 
واحدة براءة في الرحم» إلا أن مالكا والليث قالا إن اشتراها في أول حيضها اعتد 
بها» وإن كانت في آخرها لم يعتد بهاء وقال ابن المسيب: حيضتان» وقال ابن 
سيرين : ثلاث حيض» واختلف إذا أمن فيها الحمل» فقال مالك يستبرئ»› وقال 
مطرف وابن الماجشون: لا . 

قلت : ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم تظهر شناعة موبقة 
الزنىء وأنها من أخطر ما تبتلى به الأمم» فهي سرطان قاتل لا نهاية لخطره» ومن 
أعظم دلالة الإسلام وآياته تحذيره من هذه الموبقة» ووصف خطرها في الحال 
والمآل» كما قال في (الإسراء): «إِنَمُ ان فة وسا سبي الآية . والأمم 
المعاصرة في هذه الأزمان تعاني من هذه الموبقة مسلمهم وكافرهم»› وقد ترتب 
عليها من الخطر ما يسمى (الإيدز) وهو داء فقد المناعة» وأقيمت لهذا المرض 
الخطير مؤتمرات دولية» ولجهل كثير من الأمم والشخصيات بالإسلام يقترحون 
اقتراحات› ويكتبون توصيات هي بمعزل تماما عن الدواء الحقيقي الذي جاء به 
الإسلام» وهو تحريم الزنى ووسائله؛ من النظر واللمس والمصافحة والاختلاط 
والخلوة وغيرها من الوسائل » ورتب على فعلها لغير المحصن الجلد تأديبًا له ذكرًا 


(۱) آخرجه: أحمد (۲۸/۳) وأبو داود (۲/ ۲۳۲/ ۲۱۵۷) والحاکم (۲/ )۱۹١‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم) 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود وقال: «على شرط مسلم إلا أنه لم يخرج اشريك -وهو ابن عبد الله 
القاضي- إلا متابعة) . 

.)٥۳۴۳ /٤( الفتح‎ )۲( 

(۳) عمدة القاري (۸/ .)٥٦۷-٥٦٦‏ 

.)۳۲( الإسراء: الآية‎ )٤( 
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كان أو أنثى» وجعل الرجم للمتزوج المحصن حتى يجتث هذا المرض من القلوب» 

ويُعتبر بصاحبه الذي ارتکبهء وکما قال تعالی : وک فی أَلْقَصاص حيو يولي 

لأسب“ الآية . فالإسلام حرص حرصًا شديدًا على طهارة المجتمع من كل ما 

يفسد أخلاقه وينتهك حرماته. فالدخول في الإسلام دواء ناجع لكل الأمم» 

والتمسك به وقاية من كل الأمراض الحسية والمعنوية» والخروج منه يعرض لكل 

أذى حسًا ومعتّى . اللهم ردالأمم ردا جميلاء واهدهم إلى هذا الدين القويم إنك 
¥ % 


(1) البقرة: الآية .)١۷۹(‏ 
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قوله تعالى : لين هر امتهم وَعَهْدِهمْ دع @ 4 


أقوال المفسرين ي تاويل الآية 


قال السعدي : «أي : مراعون لهاء ضابطون» حافظون» حريصون على القيام 
بها وتنفيذهاء وهذاعام في جميع الأمانات التي هي حق للهء والتي هي حق 


e 


للعبادء قال تعالى: إا عا المانة عل الشراب والذرض والجمال فا أن يلب 


e 
w+ 


۴اس وص ر کر کے ود 


وشَفَفَنَ متها ها لاس4“ فجميع ما أوجبه الله على عبده آمانة» على العبد 
حفظها بالقيام التام بهاء وكذلك يدخل في ذلك أمانات الآدميين» كأمانات 
الأموال والأسرار ونحوهماء فعلى العبد مراعاة الأمرين» وأداء الأمانتين إن أله 
يأمرم أن نووا لأستب إل أَهَلِهّا ي . 

وكذلك العهد» يشمل العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين العباد» 
وهي الالتزامات والعقود» التي يعقدها العبدء فعليه مراعاتها والوفاء بهاء» ويحرم 
عليه التفريط فيها وإهمالها»”" . 

قال الشنقيطي : «وما تضمنته هذه الآية الكريمة من حفظ الأمانات والعهود جاء 
مبينا في آیات كثيرة کقوله تعالی : ئ آنه يمرم أن نَوَدُوا المت إل اهلها وقوله 
تعالی: یا الین ءامنا لا ووا آنه والرسول وغنونوا نوكم انتم لمو 9 ب“ 
وقوله تعالی في سال سال : َل هر لاهم وَعَهْدِهم دعي 9 4" وقوله في 
العهد: وأو يلمد لن المد کات سرلا" وقوله تعالى : ياي الت 
اموا وفوا يألمفود الآية. وقوله: ومن أَوَف يما علد َه أله مَسَجَيوٍ أا 
عَِیمًا) وقوله تعالی : واوا بعد آله إا عَهدئّوّ 4“ وقد أوضحنا هذا فی 


.)0٥۸( الأحزاب: الآية (۷۲). (۲) النساء: الآية‎ )١( 
. )0٥۸( النساء: الآية‎ )٤( .),٥٤۸ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )۳( 
.)١۲( المعارج: الآية‎ )0 .)١۷( الأنفال: الآية‎ )٥( 
.)١( المائدة: الآية‎ )۸( .)١١( الإسراء: الآية‎ )۷( 


(۹) الفتح : الآية )٠١( .)٠١(‏ النحل: الآية .)۹١(‏ 
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سورة الأنبياء في الكلام على قوله: وداد وسين إذ مان في الم الآية . 
وقوله: راعون : جمع تصحيح للراعي »› وهو القائم على الشيء› بحفظ أو إصلاح 
كراعي الغنم وراعي الرعية» وفي الحديث : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 


رعیته»" 
قال الرازي : «اعلم أن الأمانة تتناول كل ما تركه يكون داخلا في الخيانة وقد 
فال تعالى :ماما ارين اموا لا روا أله ولرل ورو اند 4 فمن ذلك 
العبادات التى المرء مؤتمن عليها وكل العبادات تدخل فى ذلك لأنها إما أن تخفى 
أصلا كالصوم وغسل الجنابة وإسباغ الوضوء أو تخفى كيفية إتيانه بها . . وعن ابن 
مسعود ول : (أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة) ومن 
ومن ذلك الأقوال التي يحرم بها العبيد والنساء لأنه مؤتمن في ذلك» ومن ذلك أن 
يراعى أمانته فلا يفسدها بغصب أو غيره» وأما العهد فإنه دخل فيه العقود والأيمان 
والنذور» فبين سبحانه أن مراعاة هذه الأمور والقيام بها معتبر فى حصول 
۰ )0( 
الفلاح» 1 
قال ابن عاشور : «والوفاء بالعهد من أعظم الخلق الكريم لدلالته على شرف 
النفس وقوة العزيمة» فإن المرأين قد يلتزم كل منهما للآخر عملا عظيماء فيصادف 
أن يتوجه الوفاء بذلك الالتزام على أحدهماء فيصعب عليه أن يتجشم عملا لنفع 
غیره بدون مقابل ينتفع به هو» فتسول له نفسه الختر بالعهد شحا أو خورا في 
العزيمةء فلذلك كان الوفاء بالعهد علامة على عظم النفس قال تعالى : واوا 
)١(‏ الأنيياء: الآية (۷۸). 
(۲) أخرجه: أحمد (۲/ )١‏ والبخاري (۹/ ۳۱۹/ 0۱۸۸) ومسلم (۳/ /۱٤٥۹‏ ۱۸۲۹) وأبو داود (۳/ ٤۳-۳٤۲‏ ۳/ 
۸ والترمذي )۲۷۰٣۵ /۱۸۱-۱۸۰ /٤(‏ والنسائي في الکبری /٩(‏ ۳۷۲/ 4۱۷۳) من حدیث ابن عمر . 
(۳) أضواء البيان .)۷۷٤ /٥(‏ 
)٤(‏ الأنفال: الاي (۲۷). 
)٥(‏ أخحرجه: عبدالرزاق (۳/ )٥۹۸١ /۳١۳‏ والطبراني في الکبیر (۹/ )۸1۹۸/٠٤١‏ والحاكم )٥١٤ /٤(‏ وقال: 
«صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . وذكره الهيثمي في المجمع )٥۲-١١/۷(‏ وقال: لارواه الطبراني ورجاله 


رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو بمَة. وصححه إسناده الحافظ في الفتح (1۳/ 4( . 
(1) الت لخت الكبير (AY / YT)‏ . 


 )) (—mmmmuuuuun:u:uxu:u:u:uww اآیة)‎ 


بالقهد لن المد کات مسشو ی“ . 

وقال : «والجمع بين رعي الأمانات ورعي العهد لأن العهد كالأمانة؛ لأن الذي 
عاهدك قد ائتمنك على الوفاء بما يقتضيه ذلك العهد» وذكرهما عقب أداء الزكاة لأن 
الزكاة أمانة الله عند الذين أنعم عليهم بالمال ولذلك سميت و 


وحقی النسكين*" 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي أهمية الأمانة وصضات المنافقين 


# عن أبى هريرة عن النبى بل : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا وعد 
أخلف وإذا ائتمن خان»“ . 

٭ غریب الحديث: 

اوتمن : الأمانة مصدر قولهم أمن يأمن أمانة أي : صار أمينا وهو مأخوذ من مادة 
(أ م ن) التي تدل على سكون القلب . والأمانة: ضد الخيانة. 

× فوائد الحديث: 

O SE SE a 
المكلف. وعن ابن عباس: هي الفرائض التي آمروا بها ونهوا ع عنها وقيل : هي‎ 
الطاغا وو ا اف ل ا الى عة على لا . وهذا‎ 
الاختلاف وقع في تفسير الأمانة المذكورة ف فى الآية إا عرسا آلذّمانة4“ وقال‎ 
صاحب التحرير : الأمانة المذكورة ذ ي الخا ي انات الان في الآية وهي‎ 
عين الإيمان» فإذا اکت و اف قام ا ا‎ 

وقال لَه : «وجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أنها منبهة على ما 
عداهاء إذ أصل الديانة منحصر فى ثلاث : القول» والفعل» والنيةء فنبه على فساد 
)١(‏ الإسراء: الآية .)١١(‏ (۲) التحریر والتنویر (۱۷/۱۸). 
(۳) المصدر السابق . 
)٤(‏ آخرجه: أحمد (۲/ )۴١۷‏ والبخاري (۱/ ۱۲۰/ ۳۳) ومسلم (۷۸/۱/ )٥۹‏ والترمذي /٥(‏ ۲۰/ ۲۹۳۱) وقال : 


«حسن غریب)» والنسائي (۸/ )٥۰۳۹ /٤۹٩۱‏ . 
)١(‏ الأحزاب: الآية (۷۲). )٩(‏ الفتح .)٤۹/۱۳(‏ 


E a E‏ سورة المؤمنون 


القول بالكذب» وعلى فساد الفعل بالخيانة» وعلى فساد النية بالخلف» لأن خلف 
الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنا للوعد» أمالو كان عازما ثم عرض له 
مانع أو بدا له رآي» فهذا لم توجد منه صورة النفاق»' . 

قال ابن بطال: «قال أبو الزناد: ولم يرد النبي َة بالنفاق المذكور في هذين 
الحديثين النفاق الذي صاحبه فى الدرك الأسفل من النار؛ الذي هو أشدالكفرء 
وإنما أرادأنها وال ع ا لأن النفاق فى اللغة أن يظهر المرء خلاف 
اب ودا الي در دن اا رات ال دو ا 

فإن قيل : قد قال ¥ في حديث عبد الله بن عمرو: «كان منافقا خالصا» . 

قيل : معناه حالصا في هذه الخلال المذكورة في الحديث فقط لا في غيرها› 
لقوله كك : إن آله لا يعفر أن شرك بي يعفر ما دن دَلكَ لسن يكاي" . 

وقد ثبت عن الرسول آنه يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيمان. 

قال المهلب: والمراد بالحديث -واللّه أعلم- من يكون الكذب غالبا على 
كلامه ومستوليا على حديثه» والخيانة على أمانته» والخلف على مواعيده»› فإذا كان 
هذا شأنه قويت العلامة والدلالة. 

وأما من كان الكذب على حديثه نادرا في خبره تافها» والخيانة في أمانته شاذة 
يدعى العذر فيها» والخلف فى أوعادهء مثل ذلك معتذر بآفات منعته من الإنجاز فلا 
یه و ا و ا ناحو کات 

وقد سئل مالك بن أنس عمن جرب عليه كذب» قال: أي نوع من الكذب» لعله 
إذا حدث عن غضادة عيش سلف زاد في وصفه وأفرط في ذكره» أو أخبر عما رآه في 


سفره» أعيا فى خبره وأسرف» فهذا لا يضره؛ وإنمايضر من حدث عن الأشياء 
بخلاف ما هی عليه عامدا للكذب . 


(۱) الفتح (۱۲۲-۱۲۱۹/۱). 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۸۹) والبخاري (۱/ ۱۲۱-۱۲۰/ )۳٤‏ ومسلم )٥۸/۱۷۸/۱(‏ وأبو داود /٦٤ /٥(‏ 
۸ والترمذي (۵/ ۲۱-۲۰/ ۲۹۳۲) وقال : «حسن صحیح)»› والنسائي )۸/ €£4°-£41/ o‏ *0(. 

(۳) النساء: الآية (6۸) والآية )۱١١(‏ . 
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وكذلك الخلف فى الوعد» والخيانة فى الأمانة إذا كانت شاذة يدعى فيها 
ار ۰ 

وذلك مختفر له غير محكوم عليه في نفاق أو سوء معتقد» وقد جرب على من 
سلف من الأئمة بعض ذلك» فلم يضرهم؛ لأنه كان نادرا. هذا وجه الحديث إن 
شاء الله»“ . 

قلت : ما ذكر في الأحاديث من النفاق هو نوعان: نفاق عملي » ونفاق عقدي . 
فالنفاق العملي قد يبتلى به المسلم؛ وهو لا يخلد صاحبه في النار» وهو داخل في 
آيات وأحاديث الوعيد» وأما النفاق الاعتقادي فهو أن يبطن الكفر ويظهر اللإسلام» 
وهذا حال المنافقين في عهد النبي ييه ومن كان على مثل حالهم في كل زمان» فمن 
أبغض اللإأسلام أو كره جزءا منه أو صفة من صفاته كالحجاب أو الأكل باليمين أو 
تة تقصير الثياب أو تحريم الذهب على الذكر أو سنة من سنن النبي ب أو آية من كتاب 
الله؛ فهو مثل المنافة فقين الذين كانوا في عهد النبي ية حكمًا وصفة . ومن رجع إلى 

كتب الفقه في كتب المرتد عرف ما أشرنا إليه» والأمر واضح جدًا . 

فالإسلام حب لله ورسوله وکتابه ودینه» والكفر يحص او لام ورو ورد 
لهما على سبيل العناد والكراهية . فمن رد على الله دینه أو رسوله کارهًا له مبخضًا ؛ 
فلا شك في کفره وردته ونه کافر مرتد ركو اللة ا و اة أن وغل 
إل 

# ¥ ¥ 


(۱) شرح ابن بطال (۱/ ۹۲-۹۱). 


CDI‏ سورة المؤمنون 


قوله تعالی : هوان ر ل َون اوه @ 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة: أن من صفات 
المؤمنين المفلحين الوارثين الفردوس : أنهم يحافظون على صلواتهم والمحافظة 
عليها تشمل إتمام أركانهاء وشروطها› وسننها» وفعلها في أوقاتها في الجماعات 
فى المساجد. ولأجل أن ذلك من أسباب نيل الفردوس أمر تعالى بالمحافظة عليها 
ا اہ ما ص ج ر ر ی ا کے و د چ ر ۶ : 
في قوله تعالى : #حلفظوا على لصوت وألصَلوة لسع الآية . وقال تعالى في 
سورة المعارج : وَل هم عل اميم فظو @© 4 وقال فيها أيضا : إلا المْصَلّنَ 
© ال هم عل صلاتوم ديو 3© 4" وذم وتوعد من لم يحافظ عليها في قوله : 
لت ن بر حف اتا َء وب اموب مو معنا @ 4“ . 

وقد أوضحنا ذلك في سورة مريم » وقوله تعالى : فول لَلْمْصلين © انين هم 
عن صلاتم سَاهُونَ © 4 الآية. وقال تعالى في ذم المنافقين : «إوإذا قَامُوأ إلى 
اة قامواً كسا ا٤ُون‏ التاس که الاية . وفي الصحيح عن أبن مسعود سه ۰ أنه 
سال رسول الله ية : أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها» 
الد 4 , 

قال الرازي : «وإنما أعاد تعالى ذكرها لأن الخشوع والمحافظة متغايران غير 
متلازمين» فإن الخشوع صفة للمصلي في حال الأداء لصلاته» والمحافظة إنما تصح 
حال مالم يؤدها بكمالها . بل المراد بالمحافظة التعهد لشروطهامن وقت وطهارة 
وغيرهماء والقيام على أركانها وإتمامها حتى يكون ذلك دأبه في كل وقت» . 


.)٤( البقرة: الآية (۲۴۸). (۲) المعارج: الآية‎ )١( 


(۴) المعارج : الآیتان (۲۲و۲۳). )٤6(‏ مریم : الاي (5۹) . 
)١(‏ الماعون: الآيتان (٤وه).‏ (0) النساء: الاية .)١٤١(‏ 


(۷) أخرجه: أحمد (۱/ )٤١١-٤١۹‏ والبخاري (۱۱/۲/ )٥۹۲۷‏ ومسلم (۱/ ۹۰-۸۹/ )۸١‏ والترمذي (۱/ -۴۳۲٣‏ 
/ ۷ ) والنسائی (۱/ ۳۱۹-۳۱۸/ )٦۰۹‏ . 
(۸) أضواء البيان .)۷۷١-۷۷ ٤ /٥(‏ (۹) التفسیر الکبیر (۲۳/ ۸۲). 


س للاي (4) ل۷( 


قال ابن عاشور: «وقد جمعت هذه الآية أصول التقوى الشرعية؛ لأنها أتت 
على E‏ 
oe‏ تعالی : و کان من اَن ٤امنوا‏ 4 وقوله : لين ڪفروا 
لھم کرای بقع سب لقان مآ ی إا امم لر يذه ًا" . ثم ذكرت 
الصلاة وهي عماد التقوى» والتي تنهى عن الفحشاء والمنكر لما فيها من تكرر 
استحضار الوقوف بین يدې الله ومناجاته . 

وذكرت الخشوع وهو تمام الطاعة؛ لأنالمرء قد يعمل الطاعة للخروج من 
عهدة التكليف غير مستحضر خشوعا لربه الذي كلفه بالأعمال الصالحة» فإذا تخلق 
المؤمن بالخشوع اشتدت مراقبته ربه فامتثل واجتنب . فهذان من أعمال القلب . 

SSS‏ واللغو من سوء الخلق المتعلق باللسان الذي 

يعسر إمساكه» فإذا تخلق المؤمن بالإعراض عن اللغو فقد سهل عليه ما هو دون 
ف اھ کر ونم ات 

E E 
. " أك هم أَلمْمَلحرنَ‎ 

وذكرت حفظ الفرج . وفي ذلك خلق مقاومة اطراد الشهوة الغريزية بتعديلها 
وضبطها والترفع بها عن حضيض مشابهة البهائم » فمن تخلق بذلك فقد صار كبح 
الشهوة ملكة له وخلقا. 

وذكرت أداء الأمانة» وهو مظهر للإنصاف وإعطاء ذي الحق حقه»ء ومغالبة 
شهوة النفس لأمتعة الدنياء وذكرت الوفاء بالعهد» وهو مظهر لخلق العدل في 
المعاملة والإنصاف من النفس» بأن يبذل لأخيه ما يحب لنفسه من الوفاء. ۰ 

وذكرت المحافظة على الصلوات. وهو التخلق بالعناية والوقوف عند الحدود 
والمواقيت» وذلك يجعل انتظام أمر الحياتين ملكة وخلقا راسخا. 

وأنت إذا تأملت هذه الخصال وجدتها ترجع إلى حفظ ما من شأن النفوس 
)١(‏ البلد: الآية .)١۷(‏ (۲) النور: الاية (۳۹). 
(۳) الحشر : الاية (۹). 


ر( سورة المؤمنون 


إهماله مثل الصلاة» والخشوع وترك اللغوء وحفظ الفرج وحفظ العهد» وإلى بذل ما 
من شأن النفوس إمساكه مثل الصدقة وأداء الأمانة» فكان في مجموع ذلك أعمال 
ملكتي الفعل» والترك في المهمات» وهما منبع الأخلاق الفاضلة لمن تتبعها» . 

قال المروزي : «مدح الله عباده المؤمنين» فبدأ بذكر الصلاة قبل كل عمل»› 
فقال: قد آقح يلود © أل هم فى صَليْم ِن 9© ) فمدحهم في أول 
نعتهم بالخشوع فيها» ثم أعاد ذكرها في آخر القصة إعظاما لقدرهاء في القربة إليهء 
ولما أعد للقائمين بها » المحافظين عليها من جزيل الثواب» ونعيم الماب» فقال : 
مولت هر عل صلوتہم فظو @ اوک هم الور © الت برو الفردوس هم 
نا حَنوَ @ 4. 

ولم نجد الله ك مدح أحدا من المؤمنين بمواظبته على شيء من الأعمال مدح 
من واظب على الصلوات في أوقاتهاء ألا تراه كيف ذكرها مبتدأة من بين سائر 
الأعمال» قال الله: إن آلإنن حل هلعا © إا مه الث جروا 9© ولا مَس لبر 
منوا" ثم لم يبرئ أحدا من هذين الخلقين المذمومين من جميع الناس قبل 
المصلين» فقال: إل الْصَلَنَ © ان هم عل صَلاعوم بره 3© 4" ثم أعاد 
ذكرهم في آخر الآية» بذكر آخر» فقال: «ولب م عل صَلاتيم باط 9 ريك نف 
جت شرنو 3 4 وقال : إن الین تلوت تب آلو اموا لصو“ في كل 
ذلك يبدأ بمدح الصلاة قبل سائر الأعمال» تبعها ما تبعها من سائر الطاعات» فكرر 
الثناء عليهم» ومدحهم بالمحافظة عليهاء ليدوموا عليهاء كل ذلك تأكيدالهاء 
وتعظيما لشأنها» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ي المحافظة على الصلاة 
أفضل؟ قال : «الصلاة على ميقاتها » قلت : ثم أي؟ قال : ثم بر الوالدين» قلت: ثم 


(۱) التحریر والتنویر (۱۹-۱۸/۱۸). 

(۲) المعارح: الآیات (۴۲۱-۱۹). (۳) المعارج: الآیتان (۲۲ و۳؟). 
)٤(‏ المعارج: الایتان )٥( .)۴آ١و ۳٤(‏ فاطر : الایة (۲۹). 

. )١۳١-٠۴۳١ /۱( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
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أي؟ قال : الجهاد في سبيل الله» . فسكتٌ عن رسول الله ية ولو استزدته لزادني. 

× فوائد الحذديث: 

قال ابن عثيمين : «في هذا الحديث يخبر عبد الله بن مسعود وله » أنه سأل النبي 
ية عن أحب الأعمال إلى الله كك ليتبع ما هو أحب إلى اللّهء ویقدمه على غيره» 
ولعلم النبي اة بإيمان عبد الله بن مسعود» ومعرفته بمرتبة الإيمان أجابه هة عن 
مراتب الأعمال الظاهرة البدنية» فبين له أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة في 
O GA BFE YS‏ لأن الصلاة أعظم 

ى الله بعك الايمان ياء ثم الإحسان إلى الوالدينء لأن حقهما أعظم الحقوق 
OR‏ ثم الجهاد في سبيل الله بقتال أعدائه والذب عن شريعته» ثم 
بين عبد الله بن مسعود آنه لو طلب من النبي اة زيادة تبيان مراة تب الأعمال لزادهء 
ولكن ترك ذلك خوف السامة والملل بالزيادة على الثلاث»" . 

قال ابن بطال : «فى حديث عبد اللّه أن الصلاة لوقتها أحب إلى الله من كل 
عل ود نا0 كا ل اعا ال موا كوف ادد ا 
الصلاة في أول آوقاتهاء أفضل من التراخي فيهاء لأنه إنما شرط فيها أن تكون 
أ خب ا اعمال إلى الله ذا أقمج ل فيا الب اقا :© . 

قال ابن رجب : «وفي قول النبي 45 : «الصلاة على وقتها- أو على مواقيتها) : 
دليل -أيضا- على فضل أول الوقت للصلاة؛ لأن (على) للظرفية» كقولهم : (كان 
كذا على عهد فلان)» والأفعال الواقعة في الأزمان المتسعة عنها لا تستقر فيهاء بل 
تقع في جزء منها» لكنها إذا وقعت في آول ذلك الوقت فقد صار الوقت كله ظرفا لها 
حکما. 

ولهذا سمي المصلي مصليا في حال صلاته وبعدها إما حقيقة أو مجازا على 
اجاونن دل و اما فر ا ارت ا ل که حقيقَة ولا حكماء وإنما 
هو مصل بمعنى استباحة الصلاة فقط »› فإذا صلى في أول الوقت فإنه لم يسم مصليا 


/۳۲۹٣-۳۲۵ /۱( والترمذي‎ )۸٩ /۸۹ /۱( ومسلم‎ )۷۸۲ /٤ /٦( والبخاري‎ )٤٠١-٤٠۹/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 


. وقاڵل : (-حسن صحيح)‎ (1Y 
.)۱٥۷ /۲( تنبیه الٌفهام (ص‌۹١۱,). (۳) شرح ابن بطال‎ )۲( 


ج www‏ سورة المؤمنون 


إلا فى آخر الوقت»'. 
# عن توبان قال : فال زول الل E‏ ((سددوا وقاربوا واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مۆمن» ‏ . 


xk‏ فوائد الحديث: 


قال ابن عبدالبر : «قوله فى هذاالحديث: «سددوا وقاربوا» يمسر قوله: 
وو د و و ا ا 
الإحاطة في الأعمال»ء ولكن قاربوا فإنكم إن قاربتم ورفقتم كان أجدر أن تدوموا 
على عملکم». 

وقوله : «واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة»ء قال الطيبي : «أي : إن لم تطيقوا 
ما أمرتم به من الاستقامة فحق عليكم أن تلزموا بعضهاء وهي الصلاة التي هي 
جامعة لكل عبادة من القراءة» والتسبيح» والتهليل والتكبير والإمساك عن كلام 
الغير والمفطرات» وهي معراح المؤمن» ومقربته إلى جناب الحضرة الأقدس 
فالزموهاء وأقيموا حدودهاء لا سيما مقدمتها التى هى شطر الإيمان»ء فحافظوا 
عليهاء قإنه لا يحافظ عليها إلا كل ممن تقي ٠.‏ 


% % * 


(۱) فتح الباري (۲۱۰-۲۰۹/۴). 

(۲) أخرجه: احمد /٥(‏ ۲۸۲) وابن حبان (۳/ ۳۱۱/ ۱١۳۷‏ الإحسان) . قال الألباني في الإارواء (۲/ :)۱۳١‏ «هذا 
إسناد حسن متصل بالتحديث ورجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير ابن ثوبان وهو عبدالرحمن بن ثابت وهو 
حسن الحديث» . 

(۳) أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۷۷) وابن ماجه (۱۰۲-۱۰۱/۱/ ۲۷۷) والحاکم (۱/ )۱۳١‏ وقال: «صحیح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي» من حديث ثوبان ضيف . 

.)۱۹٩ /۳( فتح البر‎ )٤( 

. )۷٥۱ /۳( شرح الطيبي‎ )٥( 


_—_— الآية )١١-٠١(‏ ا 


ر اہ 4 چے ٥‏ ر رم 
قوله تعالی : «أولهک هم الور © الت يرون الفِردوس هم 
فا خدلدو 3© 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
و رو مجر رار صر 

قال السعدي : « اوليك الموصوفون بتلك الصفات وهم الورئون * الزرت 
يرون الفردوؤس# الذي هو أعلى الجنة ووسطها وأفضلها؛ لأنهم حلوا من صفات 
يبغون عنها حولاء لاشتمالها على أكمل النعيم وأفضله وآتمه من غير مكدر ولا 
ا °4 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- فى هذه الآية الكريمة: أن المؤمنين 
المتصفين بالصفات» التي قدمناهم الوارثون» وحذف مفعول اسم الفاعل الذي هو 
الوارثون» لدلالة قوله : الي يرثن امروس عليه . والفردوس : أعلا الجنةء 
وأوسطها› ومنه تفجر أنهار الجنةء وفوقه عرش الرحمن -جل وعلا-» وعبر تعالى 
عن نيل الفردوس هنا باسم الوراثة . 

وقد أوضحنا معنى الورائثة والآيات الدالة على ذلك المعنى» كقرله تعالى : 
يلك اة أل ورت من عباوتا من كان َم @ 4 وقوله: ونودو أن يلک لَه 
ورتوا يما كر مد4 وقرلة تخالى: وتالا الد به الذى صدقا وعد 
رت الآ نوا ت ال سى دي اليه ف رر ةمرت في اللا عن 
هنا. . وقوله هنا : هم فبا حَلِدُودً أي بلا انقطاع آبداء كما قال تعالى : عط 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (ص۸٤٥).‏ (۲) مريم : الآية .)٦۳(‏ 
(۳) الأعراف: الآية )٤( .)٤۳(‏ الزمر : الآية .)۷٤(‏ 


(0) مریم : الآية .)٦۳(‏ 


ر( ۲ہ سورة المؤمنون 


عر تجذوز 4“ أي غير مقطوع وقي : إن هلدا رتا ما لم سن تاد وقال 


ا و ص 


تال و اغ ارا فا هو کا فت اة 

قال ابن كثير : «فالمؤمنون يرثون منازل الكفار» لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى» 
فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة» وترك أولئك ما أمروا به مما 
خلقوالهء أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو کانوا آطاعوا ربهم کېل بل بلغ من هذا 
أيضاء وهو ما ثبت في صحيح مسلم» عن أبي بردة عن بيه عن النبي ب قال : 
ايجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها 
على اليهود والنصارى؛ ٠‏ . وفي لفظ له قال رسول الله جا : «إذا كان يوم القيامة 
دفع الله لكل مسلم بهوديا أو نصرانياء > فيقال: هذا فكاكك من النار. فاستحلف 
عمر بن عبدالعزيز با بردة بالله الذي لا إله إلا هوء ثلاثة مرات ٠‏ أن أباه حدثه عن 
رسول الله کو قال ٠‏ فحلف لے . 


ما ورد ق السنه من النصوص الصحيحه ق ميراث جنة الفردوس 
e A e ٤‏ 

# عن أبي هريرة طبه في قوله : 3 الورون# قال : (يرثون مساكنهم ومساكن 
إخوانهم الذين أعدت لهم إذا أطاعوا الله)“ . 

# عن أبي هريرة طإ قال: قال رسول الله بي : «ما منكم من أحد إلا له 
منزله فذلك قوله تعالی أوکهک هم الور © <“ . 

# عن بي موسى عن النبي بي قال : «يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين 
بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم » ويضعها على اليهود والنصارى)''. 


(1) هود: الآية .)٠١۸(‏ (۲) ص : الاية .)٥٤(‏ 


.)۷۷١-۷٥۷ /٥( أضواء البيان‎ )٤( .)۹١( النحل : الآية‎ )۳( 
.))٤۹(۲۷۹۷ /۲۱۱۹ /٤( أخرجه: مسلم‎ )٩( . سيأاتي تخریجه‎ )٥( 


. )٤٥۹ /٥( التفسیر‎ )۷( 

(۸) أخرجه: الحاکم (۲/ ۳۹۳) وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . 

(4) أخرجه: ابن ماجه (۲/ .)٤۳٤١/٠٤١١‏ قال البوصيري في الزوائد: «هذا إسناده صحيح على شرط 
الشيخين؟» والبيهقي في الشعب (۱/ /۳٤٠١-۳٤١‏ ۳۷۷) وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة (۲۲۷۹). 

(۱۰) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۹۱) ومسلم (۴/ ۲۱۱۹/ .»٥۱(۲۷۹۷‏ 


ج ضضض الآية (۱۱-۹۰) mm‏ 0( 


× فوائد الأحاديث: 

قال القرطبي : «قال علماؤنا رحمة الله عليهم: هذه الأحاديث ظاهرها 
الإطلاق والعموم وليست كذلك» وإنما هي في ناس مذنبين تفضل الله تعالى عليهم 
برحمته ومغفرته» فأعطى كل إنسان منهم فكاكا من النار من الكفار» واستدلوا 
بحديث أبي بردة عن أبية عن النبي ب قال : «يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين 
بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى» خرجه مسلم 
عن محمد بن عمرو بن عياد بن جبلة بن أبي رواد. قال حدثنا حرمي بن عمارة قال 

حدثنا شذاد أ بو طلحة الراسي عن عباس عن غيلان بن جرير عن أ بي بردة عن النبي 
هة قالوا: وما معنى فيغفرها لهم؟ أي يسقط المؤاخذة عنهم بها حتى كأنهم لم 
يذنبوا» ومعنى قوله: ويضعها على اليهود والنصارى أنه يضاعف عليهم عذاب 
ذنوبهم » حتى يكون عذابهم بقدر جرمهم وجرم مذنبي المسلمين» لو أخذوا بذلك» 
ال اچ اچد بات اعد کال الي وا ا ي 
وله سبحانه أن يضاعف لمن يشاء العذاب» ويخفف عن من يشاء بحكم إرادته 
ومشيئته» إذ لا يسأل عن فعلهء قالوا وقوله في الرواية الأخرى: «لايموت رجل 
مسلم إلا أدخل مكانه يهوديا أو نصرانيا» فمعنى ذلك أن المسلم المذنب لما كان 
يستحق مكانا من النار بسبب ذنوبه» وعفى الله عنه وبقي مکانه خاليا منه» أضاف 
الله تعالى ذلك المكان إلى يهودي أو نصراني ليعذب فيه زيادة على تعذيب مكانه 
الذي يستحقه بحسب كفره» ويشهد لهذا قوله 4# في حديث آنس للمؤمن الذي 
يثبت عند السؤال في القبر فيقول له : «انظر إلى مقعدك من النارء فقد أبدلك الله به 
مقعدا من الحنة»"' . 

قد جاءت أحاديث دالة على أن لكل مسلم مذنبا كان أو غير مذنب منزلين : منزلا 
من الجنة ومنزلا من النار» وذلك هو معنى قوله تعالى : وچک هم لور © € أي 
يرث المؤمنون منازل الكفارء ويجعل الكفار في منازلهم في النار على ما يأتي بيانه» 
)١(‏ الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 


(۲) أخرجه: أحمد ۲/۳( والبخاري (۳/ ۲۹۸/ ۱۳۷۴) ومسلم (۴/ ۲۲۰۱-۲۲۰۰/ ۲۸۷۰) وآبو داود /٥(‏ 
)٤۷٥۱ /۱۱۴-۲‏ والنسائي )۲۰٥۰ /٤۰۳ /٤(‏ من حدیث انس . 


کڪ ( )ا سورة المؤمنون 


وهو مقتضى حديث أنس عن النبي َة أن العبد إذا وضع في قبره» الحديث وقد 
تقدم. إلا أن هذه الوراثة ئة تختلف E a E SE a E‏ 
بحسابه وبمناقشته وبعد الخروج من النار» حسب ما تقدم من أحوال الناس والله 
أعلم . 

E bS OEE A E SE A E 
وهو مقتضی قوله تعالی : «وََالا اند يله الى صدا وعدم اورت الارض نبوا‎ 
. ا ا7‎ 


وقد تقدم شيء من فوائد حديث أبي موسى وئه في سورة الأعراف الآية )٤۳(‏ . 

عن نس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي 
فقالت : يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة -وکان قتل یوم بدر آصابه سهم غرب- 
فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: «يا أم 
حارثة إنها جنان في الجنة . وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى»” . 

# عن أبي هريرة طيه قال : قال النبي کا : «من آمن باللّه وبرسوله وأقام الصلاة 
وصام رمضان» كان حقًا على الله أن يدخله الجنة» جاهد في سبيل الله أو جلس في 
أرضه التي ولد فيها . فقالوا : يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال : إن في الجنة 
مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل اللَّه» ما بين الدرجتين كما بين السماء 
والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة -أراه 
قال : وفوقه عرش الرحمن- ومنه تفحر أنهار الجنة» . 


× فوائد الحديیتث: 
تقدم الكلام على هذين الحديثين في سورة التوبة الأية (۷۲). 
# % #% 
)١(‏ الزمر: الاية .)۷٤(‏ (۲) التذكرة (۲/ .)]۲۳-٤۲۲‏ 


(۳) آخرجه: آحمد (۳/ ۲۱۰ و۰٠۲)‏ والبخاري /١(‏ ۳۲/ ۲۸۰۹) والترمذي /۳۰٣/۰(‏ ۳۱۷۴) وقال: «حسن 
. 


.)۲٥۲۹ /٥۸۲ /٤( والترمذي‎ )۲۷۹۰ /۱۳ /٨( والبخاري‎ )٣٣٣ /۲( أخرجه: آحمد‎ )٤( 


قوله تعالی : وقد حلقَتا الإسلن بن سلا يِن طبن @ 


مک ت م ر 2 سے رر کے ر < کګ 
نطفة في قرار کین () ثَ خلقنا الط علقة فخلقا ألما گے" 


ِ € 
KG 4 >” o‏ م 4 ی کک 4 سے 2 و اوي سے کر 


صر ص سے س 2ری 4 چ IS‏ 
بار اله أحسنْ فين © 4 


٭ غريب الآية: 

سلالة : السلالة : هنا الصفوة التى اسّْلّتْ من الأرض. أصلها من السّل» وهو 
اي و ايء ا ا ل ا عم لبد اال ارجل 
ذریته . قال امرؤ القيس : 

نطفة : أصل النطفة : الماءء قل أو كَثْرَ. والمراد هنا: المني المخلوق منه 
البشر. 

مكين : ثابت وراسخ . يقال : فلان مكين عند السلطان» أي ذو تمكن ومكانة. 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن عاشور : «وهذا شروع في الاستدلال على انفراد الله تعالى بالخلق» 
وبعظيم القدرة التي لا يشاركه فيها غيره» وعلى أن الإنسان مربوب لله تعالى 
وحده» والاعتبار بما في خلق الإنسان وغيره من دلائل القدرة ومن عظيم النعمة. 
فالمقصود منه إبطال الشرك لأن ذلك الأصل الأصيل في ضلال المعرضين عن 
الدعوة الأمحمدية. 

ويتضمن ذلك امتنانا على الناس بأنهم أخرجهم من مهانة العدم إلى شرف 
الوجود» وذلك كله ليظهر الفرق بين فريق المؤمنين الذين جروا في إيمانهم على ما 
يليق بالا عتراف بذلك» وبين فريق المشركين الذين سلكوا طريقا غير بينة فحادوا 
عن مقتضى الشكر بالشرك» وتأكيد الخبر بلام القسم وحرف التحقيق مراعى فيه 


ڪڪ www‏ سورة المؤمنون 


التعريض بالمشركين المنزلين منزلة من ينكر هذا الخبر لعدم جريهم على موجب 
العلم»'. 

قال ابن جریر: «یقول -تعالی ذکره-: وقد خلقتا الان من سار مّن طِين 
€9 # أسللناه منهء فالسلالة هي المستلة من كل تربة› ولذلك كان آدم خلق من تربة 
أخذت من أديم الأرض . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف 
منهم في المعنى بالإنسان في هذا الموضع فقال بعضهم : عني به آدم. . وقال 
آخرون: بل معنى ذلك : ولقد خلقنا ولد آدم» وهو الإنسان الذي ذكر في هذا 
الموضع من سلالة» وهي النطفة التي استلت من ظهر الفحل من طين» وهو آدم 
الذي خلق من طين . . وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: ولقد 
خلقنا ابن آدم من سلالة آدم» وهي صفة مائه› وآدم هو الطين لأنه خلق منه . 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية لدلالة قوله: وم حملت َة في قرار كن 
€3 € على أن ذلك كذلك. لأنه معلوم أنه لم يصر في قرار مكين إلا بعد خلقه في 
صلب الفحل » ومن بعد تحوله من صلبه صار في قرار مكين» والعرب تسمي ولد 
الرجل ونطفته : سليله وسلالته لأنهما مسلولان منه» ومن السلالة قول بعضهم : 

حملت به عضب الأديم غضنفرا سلالة فرح كان غير حصين 


وقول الآخر: 
وهل كنت إلامهرةعربية سلالةأفراستحللهابغل 
فمن قال : سلالة جمعها سلالات وربما جمعوها سلائل» ولیس بالكثير؛ لأن 
السلائل جمع للسليل» ومنه قول بعضهم : 
إذا أنتجت منها المهارى تشابهت على القود إلا بالأنوف سلائله 
وقول الراجز: 
يقذفن في أسلابها بالسلائل 
يعني -تعالی ذکره- بقوله : م جعلْتَة ثطْمَةٌ ف فار كين 9© 4 ثم جعلنا 
الإنسان الذي جعلناه من سلالة من طين نطفة في قرار مكين» وهو حيث استقرت فيه 


(۱) التحریر والتنویر (۲۲-۲۱/۱۹). 


نطفة الرجل من رحم المرأة» ووصفه بأنه مكين لأنه مكن لذلك» وهيئ ليستقر فيه إلى 
بلوغ أمره الذي جعله له قراراء وقوله : ل لقنا الْطَْةَ َة يقول: ثم صيرنا 
النطفة التي جعلناها في قرار مكين علقة» وهي القطعة من الدم فقا العلقة 
َة يقول: فجعلنا ذلك الدم مضغة» وهي القطعة من اللحم» وقوله: 
فإفحكقتا الَمَضْعَة عظمًا» يقول: فجعلنا تلك المضغة اللحم عظاما. . وقوله: 


إفكسوتا ألم ما يقول : فألبسنا العظام لحما وقد ذكر أن ذلك في قراءة عبد 


الله: «ثم خلقنا النطفة عظما وعصبا فكسوناه لحما» وقوله : ر أنسأتة حَلَصَّا ءاخر ¢ 
يقول: ثم أنشأنا هذا الإنسان خلقا آخر وهذه الهاء التي في «إأنتأتة# عائدة على 
الإنسان في قوله: وقد حلقتا آلإسَّنَ قد يجوز أن تكون من ذكر العظم والنطفة 
والمضغة» جعل ذلك كله كالشيء الواحد فقيل : ثم أنشأنا ذلك خلقا آخر . 

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ناته علا ءاخر فقال بعضهم : 
إنشاؤه إياه خلقا آخر : نفخه الروح فيه» فيصير حينئذ إنساناء وكان قبل ذلك 
صورة. . وقال آخرون: إنشاؤه خلقا آخر تصريفه إياه في الأحوال بعد الولادة: في 
الطفولة والكهولة والاغتذاء ونبات الشعر والسن ونحو ذلك من أحوال الأحياء في 
الدنيا . . وقال آخرون: بل عنى بإنشائه خلقا آخر: سوى شبابه. . وأولى الأقوال 
في ذلك بالصواب : قول من قال : قال: عنى نفخ الروح فيه» وذلك أنه بنفخ الروح 
فيه يتحول خلقا آخر إنسانا» وكان قبل ذلك بالأحوال التي وصفه الله أنه كان بها من 
نطفة وعلقة ومضغة وعظم » وبنفخ الروح فيه يتحول عن تلك المعاني كلها إلى معنى 
الإنسانية » كما تحول أبوه آدم بنفخ الروح في الطينة التي خلق منها إنسانا وخلقا آخر 
غير الطين الذي خلق منه. 

وقوله : «إفتبارك اله لسن للقي احتلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال 
بعضهم : معناه فتبارك الله أحسن الصانعين . . وقال آخرون: إنما قيل : «إفتبارك لَه 
سن للقي لأن عیسی ابن مریم کان يخلق» فأخبر -جل ثناۋه- عن نفسه أنه 
يخلق أحسن مما كان يخلق . . وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مجاهد؛ لأن 
العرب تسمي کل صانع خلقا ومنه قول زهیر : 


ولأنت تفري ماخلقت وبعض القوميخلقثم لايفقري 


ڪڪ سورة المؤمنون 


ویروی : 
ولأنت تخلق مافريت وبعض القوميخلق ثم لايفري»'. 


قال الشنقيطي : «وقوله هنا : #إولقد خلقتا ألإضنَ بن سلا ين طبن © يعني : 

بدأه خلق نوع الإنسان بخلق آدم» وقوله : فوم جعلته جعلتلة َة أي بعد خلق آدم 
e‏ فالضمير في قوله: ثم جعلنا لنوع الإإنسانء الذي هو النسل لدلالة المقام 
عليه» كقولهم : عندي درهم ونصفه : أي ونصف درهم آخر . كما أوضح تعالى هذا 
المعنى في سورة السجدة في قوله تعالى : ذلك عللم َيب والسّهددة العزبز ألرَّحيمُ 
@ لئ حن کل ىء حلقه قم ويا ان لانن ين مین 9@ ل مَل سم ين شا تن 
ماو هين ثد سوبد وح فيو من رميو وحمل نكم لسع والابصر اة یاد ت 
نكرو @ 4 وأشار إلى ذلك بقوله تعالی : ومن ءايه أن حلقکم من ثرا ثد 
إا سر بسر تروت © 4" وما ذكره هنا من أطوار خلقه الإنسان» أمر كل 
مكلف أن ينظر فيه . والأمر المطلق» يقتضي الوجوب إلا لدليل صارف عنه» كما 
أوضحناه مرارا . وذلك في قوله : «إفنظر الان يم لق © خلق ن ملو داف 9 ي“ 
الآية . وقد أشار في آيات كثيرة» إلى كمال قدرته بنقله الإنسان في خلقه من طور إلى 
طور» كما أوضحه هنا وكما في قوله تعالی : نا لک لا جن لله وا ©6 وقد کف 
أطوارًا 3 4 وبين أن انصراف خلقه عن التفكر في هذا والاعتبار به مما يستوجب 
التساؤل والعجب» وأن من غرائب صنعه وعجائب قدرته نقله الإنسان من النطفة› 
إلى العلقة» ومن العلقة إلى المضغة الخ. مع أنه لم يشق بطن أمه بل هو مستتر 
ثلاث ظلمات : وهي ظلمة البطن» وظلمة الرحمء» وظلمة المشيمة المنطوية على 
الجنين» وذلك في قوله ل : لک و ف بطونِ هڪم لما مَنُ َد لق في 
طلست کک ديم اله دكم لَه امَك ل إل إلا هو أن صركَ4” فتأمل معنى 
قوله : لكأن صك أي عن هذه العجائب والغرائب» التي فعلها فيكم ربكم 
ومعبودكم . وقال تعالی: ھی آلری سو ف لأاو گنت يک" وقال: 


(۱) جامع البیان (۱۸/ ۱۱-۷). (۲) السجدة: الآيات .)۹-٦(‏ 


(۳) الروم: الآية )٤( .)٠١(‏ الطارق: الآيتان (٥وا).‏ 


(۷) آل عمران: الآية .)١(‏ 


ايها الاش إ yy i gt‏ 
من شک ق وتر ل ثب ذكر الحكمة فقال : إِنْبيَنَ ك أي لنظهر 
لكم بذلك عظمتنا» وكمال قدرتناء وانفرادنا بالاإألهية واستحقاق العبادة» فاا 
E E‏ م ممن فة م رکه طفل طفلا م 
لتبلغوا آشدڪم ٿم لتکونوا ‏ شا رتال تما  :‏ اسب لضان أن برك سدّى 
© ا َة من َي تی 2 ۴ ع ل یی 3 جملً ل ت این الگ اأ @ 
کل یر کل لن ی او © 4" والآبات بمشل هنا كغيرة» وقد بهم هذ. 
الأطوار المذكورة في قوله : ك ل عَقَتهُم َا يمل 3© ^ وذلك الإبهام يدل 
على ضعفهم وعظمة خالقهم -جل وعلا-» فسبحانه -جل وعلا- ما أعظم شأنه 
وما أكمل قدرته» وما أظهر براهين توحيده» وقد بين في آية المؤمنون هذه: أنه 
ا ووی ی رم ع افر کی مفو اطا ج وف 
ف ن لاوجو وا ا و ف و 
ن حقتهم ودا سرهم الآيةء والأسر : شد العظام بعضها مع بعض› 
وتاسير السرج ومركب المرأة السيور التي يشد بها» ومنه قول حميد بن ثور : 
وما دخلت في الخدب حتى تنقضت تاسير أعلى قدهوتحطما 
E NO E E‏ 
سمي الأسير» وكانوا يشدونه بالقدء فقول بعض المفسرين واللغويين : أسرهم : أ 
E‏ في التفسنير؛ أن الأسر هو الشد القوي بالاسار الذي هو القد» 
وهو السير المقطوع من جلد البعير ونحوه» الذي لم يدبغ واللّه -جل وعلا- يشد 
بعض العظام ببعض»› شدا محكما متماسكا كما يشد الشيء بالقد» والشد به قوي 
جدا. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : إن قار مَكينٍ القرار هنا: مكان 
الاستقرارء والمكين : المتمكن . وصف القرار به لتمكنه في نفسه بحيث لا يعرض 


له اختلال» أو لتمکن من يحل فیه»" . 
)١(‏ الحج : الآية .)٥(‏ (۲) غافر : الآية .)٦۷(‏ 
(۳) القيامة : الآيات )٤( .)٤١-۳١(‏ المعارج: الآیة .)١۹(‏ 


.)۷۸٠-۷۷۸ /٥( أضواء البیان‎ )٩( .)۲۸( الإنسان: الآية‎ )١( 


نوت 


قال الرازي : «في الآية دلالة على بطلان قول النظام في أن الإإنسان هو الروح لا 
البدن» فإنه سبحانه بين أن الإإنسان هو المركب من هذه الصفات. وفيها دلالة أيضا 
على بطلان قول الفلاسفة الذين يقولون إن الإأنسان شيء لا ينقسم› وإنه ليس 

“2 

yS 
ا ا ا و‎ 
وجعل رزقه في سبع » فأراها في ليلة سبع وعشرين» فقال: آعجزكم أن تأتوا بمثل‎ 
ما أتى به هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسهء وهذا الحديث بطوله في مسند‎ 
as e SA a o ابن‎ 
I الآية السبع منه لابن آد‎ 9 ٤ HGF 
د وقيل القضب البقول لأنها تقضب فهي رزق ابن آدم»‎ 
وقيل القضب والأب للأنعام والستة الباة قية لابن آدم» والسابعة هي الأنعام إذ هي‎ 
. من أعظم رزق ابن ادم»‎ 

ما ورد قي السنة من النصوص ا لصحيحة يي خلق آدم وخلق بنيه 


# عن أبي موسى الأشعري عن النبي ب قال : «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها 
من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض 
والأسود وبين ذلك . والسهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك». 


٭ غریب الحديث: 
قبضة : بالضم والفتح وهو ملء الكف والقبض : الأخذ بجميع الكف . 
(۱) التفسير الکبیر .)۸٦/۲۳(‏ (۲) عبس : الآیات (۳۱-۲۷). 


.)۱۳۹-۱۳۸ /٤( المحرر الوجیز‎ )۳( 
وقال: «هذا‎ )۲۹٥۵ /۱۸۸-۱۸۷ /٥( والترمذي‎ )٤٨۹۳ /٨۷ /٥( وأبو داود‎ )٤٤٤و‎ ٤٠٤ /٤( آخرجه: أحمد‎ )٤( 


السهل : اللين المنقاد. 

الحزن: بفتح الحاء وسكون الزاي : الغليظ الطبع . 

الخبيث : خبيث الخصال الذي يراد به الأرض السبخة. الكافر. 

الطيب: الذي يعني به الأرض العذبة. المؤمن الذي نفع كله. 

× فوائد الحديث: 

قال القاري : ««فجاء بنو آدم على قدر الأرض»: أي مبلغها من الألوان والطباع 
«منهم الأحمر والأبيض والأسود: بحسب ترابهم» وهذه الثلاثة هي أصول الألوان 
والطباع» وما عداها مركب منهاء وهو المراد» بقوله: «وبين ذلك»: أي بين الأحمر 
والأبيض والأسود باعتبار أجزاء أرضه «والسهل»: أي ومنهم السهل أي اللين 
«والحزن»: بفتح الحاء وسكونالزاي أي الغليظ» «والخبيث»: أي خبيث 
الخصال» «والطيب» : على طبع أرضهم› وكل ذلك بتقدير الله تعالى لونا وطبعا 
وخلقا»'. 

قال الطيبي : «لما كانت الأوصاف الأربعة من الأمور الظاهرة في الإنسان 
والأرض أجريت على حقيقتها» وتركت الأربع الأخيرة مفتقرة إلى تأويل › لأنها من 
الأخلاق الباطنة» فإن المعنى ب(السهل) الرفق واللين» وب(الحزن) الخرق 
والعنف› وات الى بي اا ر الغا امون الى ع كله 
وب(الخبيث) الذي يراد به الأرض السبخة الكافر الذي هو ضر وخسران فى الدارين 
قال الله تعالی : وال الیب مرج امم بن د وای حك لا تیج إلا تآ 
والذي سيق له الكلام في الحديث هو الأمور الباطنة لأنها داخلة في حديث القدر: 
«من الخير والشر»ء وأما الأمور الظاهرة من الأكوان» وإن كانت مقدرة فلا اعتبار 
لها فيه » واللّه أعلم اى . 

# عن ابن مسعود قال حدثنا رسول الله به وهو الصادق المصدوق قال: «إن 
)١(‏ المرقاة .)۳١٠/١(‏ 


(۲) الأعراف : الاية (0۸). 
(۳) شرح الطیبي (۲/ .)٥٩٤‏ 


م سورة المؤمنون 


أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلك» ثم یبعث الله إلیه ملكا بأربع كلمات» فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعید 
ثم ينفخ فيه الروح» فإن الرجل ليعمل بعمل آهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع » فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وإن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب› 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخل التار»'. 

# عن أنس بن مالك وهه عن النبي اة قال : «وكل الله بالرحم ملكا فيقول : أي 
رب نطفة» أي رب علقة » أي رب مضغة . فإذا أراد الله أنيقضي خلقها قال : أي رب 
ذكر أم أنثى» أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه» . 

# عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي ية قال : «يدخل الملك على النطفة بعدما 
تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة. فيقول: يا رب أشقي أو سعيد؟ 
فیکتبان . فیقول : أي رب آذکر آم آنشی؟ فیکتبان . ویکتب عمله وأثره وأجله ورزقه» 
ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها و لا ينقص»" . 

٭ فوائد الأحاديث: 

قال ابن رجب : «فهذا الحديث يدل على أنه يتقلب في مئة وعشرين يوماء في 
ثلاثة أطوار» في كل أربعين منها يكون في طور» فيكون في الأربعين الأولى نطفة» 
ثم في الأربعين الثانية علقة» ثم في الأربعين الثالثة مضغة» ثم بعد المئة وعشرين 
i E‏ 

وقد ذكر الله في القرآن في مواضع كثيرة تة ES‏ 
تعالی : اھا لاش رہ کر ف یی ب ابس ڑا فک ن ری م ون عة ف 


چ رک 2 کو ر :2 ر 


ر DIL‏ و 4 . ر 
CT TEE‏ بین کم وق فی الارحاو ما اء زك أجلي 


(۱) أخرجه: أحمد (۱/ ۳۸۲و )٤۳٠‏ والبخاري /١(‏ ۳۲۰۸/۳۷۳) ومسلم )۲۹٤۳ /۲۰۳٣۹/۲(‏ وأبو داود /٥(‏ 
)٤۷ ۰۸ /۸۳۴-۲‏ والترمذي /٤(‏ ۳۸۹-۴۳۸۸/ ۲۱۴۷) وقال: «حسن صحيح)› وابن ماجه (۱/ ۲۹/ .)۷٦‏ 

(T/۲ ۳۸ /٤( ومسلم‎ )٦٥۹۵ /٥۸۳ /۱۱( والبخاري‎ )۱٤۸ /۳( أخرجه: : آحمد‎ )۲( 

.)۲۹٤٤ /۲۰۴۳۷ /٤( ومسلم‎ )۷-٦ /٤( آخرجه: آحمد‎ )۳( 


(mm )٠٤-١۲( الآية‎ 


iT eer 

وذكر هذه الأطوار الثلائة : النطفة والعلقة والمضغة في مواضع متعددة من 
القرآن» وفي موضع آخر ذكر زيادة عليها a A‏ وقد خلقتا 
الان من ساداتر ين طِين © م م جعلتة نطمَةَ في O CRE‏ خلقتا ألنطمَة علقَة 
فحلقتا ألعلقَة ممه حك تکذت اة معا دک لوغر کا ر نمأت علا ءاخر 
بار أله اسن للقي © € . فهذه سبع تارات ذكرها الله في هذه الآية لخلق ابن 
آدم قبل نفخ الروح فيه»"" . 

وقد تقدم شرح الأحاديث في سورة الأعراف . 


¥ 3% 


(۱) الحج: الآية .)٥(‏ 
)۲( جامع العلوم والحكم ( ص0٥۱‏ - )۱١٩١‏ . 


(D—‏ س سورة المؤمنون 


قوله تعالی : کم نکر بعد ذلك لود © ر لک وم فة 


زت @)4 


أفوال المفضسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: ڈ ثم إنكم أيها الناس من بعد إنشائكم خلقا 
ر ا ناكم إنسانا سويا ميتون وعائدون ترابا كما كنتم» ثم إنكم بعد موتكم 
وعودكم رفاتا بالا مبعوثون من التراب خلقا جديدا كما بدأناكم آول مرة» وإنما 
قيل: م لكر بعد ذلك لَه © لأنه خبر عن حال لهم يحدث لم يكن . 
وكذلك تقول العرب لمن لم يمت: هو مائت وميت عن قليل»› ولا يقولون لمن قد 
مات مائت» وكذلك هو طمع فيما عندك إذا وصف بالطمع» فإذا أخبر عنه أنه 
سيفعل ولم يفعل» قيل هو طامع فيما عندك غداء» وكذلك ذلك في كل ما كان نظيرا 
لما ذگرناه" . 

قا ل الشنقيطي : «بين -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أنهم بعد أن أنشأهم 
خلقا آخر» فأخرج الواحد منهم من بطن أمه صغیرا» ٹم يكون محتلما» ثم يكون 
شاباء ثم یکون کھلاء ثم یکون شیخا» ثم هرما ؛ انهم كلهم صائرون إلى الموت› 
من عَمّر منهم ومن لم يعمرء ثم هم بعد الموت يبعثون أحياء يوم القيامة للحساب 
والجزاء» وهذا الموت والحياة المذكوران هنا كل واحد منهما له نظير آخر» لأنهما 
E ET TG SE ORES‏ 
گنت کرت پائو وڪن نوک اڪ م بعکم م يم4 وقول 
#قالوا را أمسا أن وليت انار E Tg‏ 
وكل ذلك دليل على كمال قدرتهء ولزوم الإيمان به» واستحقاقه للعبادة وحده 4 


علوا کبیرا» . 


(۱) جامع البیان (۱۲-۱۱/۱۸). (۲) البقرة: الاية (۲۸). 
(۳) غافر : الآية )٤( .)١١(‏ آضواء البيان /٥(‏ ۷۸۲). 


قوله تعالی : اوقد لقتنا فوقکر سبع طرایی وما کا عن التق 


× غريب الآية: 

طرائق : جمع طريقة . والمراد: السماوات. سميت بذلك لكونها متطارقة 
بعضها فوق بعض . 

أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن كثير : «لما ذكر تعالى خلق الإنسان» عطف بذكر خلق السماوات 
السبع» وكثيرا ما يذكر تعالى خلق السماوات والأرض مع خلق الإنسان» كما قال 
تعالى: للق السَوتِ وَالأرّض آڪَبر من حل الاي . وهكذافي أول 
لال السجدة» التي كان رسول الله هة يقرأ بها في صبيحة يوم الجمعة» في 
أولها خلق السماوات والأرض» ثم بيان خلق الإنسان من سلالة من طين» وفيها 
أمر المعاد والجزاء» وغير ذلك من المقاصد. 


ر رر 


فقوله: سبع طراٍق4 : قال مجاهد: يعني السماوات السبع› وهذه کقوله 
تعالی: شی له اوت السبع والارش ومن ف از ترا کی حل آله سبح سَمَوتِ 
طب @ ۰€ انه لی ل سم موت ومن آلأرض نھن برل آلا نهن لنمو أن آنه 
عل کل ی میب ان م قد ساط کل َء عا © ^ . وهكذا قال هاهنا : وك 
قتا وک سح ری ما ا عن لق َل 9 آي : و غائ ا بلج في الأرض وم 


ْ سوس ر A.‏ 2 ی ع ر اط رور رس چ ےو ا e‏ کے 

رج نها وما بزل من السا وما يعرج فما وهو ر أن ما کم والله پما تعملون بصِيرٌ 4 . 
وهو -سبحانه- لا يحجب عنه سماء سماء» ولا أرض أرضاء ولا جبل إلا يعلم ما 
(1) غافر : الآية .)٥۷(‏ (۲) الإسراء: الآية .)٤٤(‏ 


(۳) نوح: الآية )٤( .)٠١(‏ الطلاق : الآية .)١١(‏ 
)٥(‏ الحديد: الآية )٤(‏ . 


9D‏ س سورةالمؤمنوں 


في وعره» ولا بحر إلا يعلم ما في قعره»› يعلم عدد ما في الجبال والتلال والرمال› 
والبحار والقفار والأشجار» وما مط من وَرٍََ إلا يعَكَمُها ولا حَبَةٍ فى ظلمّتِ 
آلأرض وکا رب کا باہیں إل ن کک ہین 4 . ا“ 
قال الشنقيطى : «وقوله تعالی : وما كا عن التق عمل قد قدمنا أن معناه 
كقوله : ونيك اسما أن َع عل الأرض ي“ لأن من يمسك السماء لو كان يغفل 
لسقطت فأهلكت الخلق» كما تقدم إيضاحه» وقال بعضهم : وما كا عَنِ اني 
علي بل نحن القائمون بإصلاح جميع شؤونهم» وتيسير كل ما يحتاجون إليه 
وقوله : ولد حلفا فوفك سبع طراي يعني السماوات» برهان على قوله قبله : 
لك وم ية ثرت © € مع عظمها فلا شك أنه قادر على خلق الإنسان 


کقوله تعالی : للق السَوت رارض آ ڪر من حلن الاس وقوله تعالی : 


€ 


فانم سد لما ار اسا بت © 4“ الآية. وقوله: «آولبس الى حلَىَ السَمَوتِ 
وألأرض بير عل أن حل مِنْلَهم 4 والآيات بمثل هذا متعددة. 
وقد قدمنا براهين البعث التي هذا البرهان من جملتهاء وأكثرنا من آمثلتها وهي 
مذكورة هناء ولم نوضحها هنا لأنا أوضحناها فيما سبق في النحل والبقرة. والعلم 
عند الله تعالى»" . 
#* ¥ % 


(1) الأنعام: الآية .)٥۹(‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم .)٠٤ /٥(‏ (۴) الحج: الآية .)٠١(‏ 
)٤(‏ غافر : الاأية (6۷). 

(۵) النازعات : الاآية (۴۷). )١(‏ يس : الاية )۸١(‏ . 
(۷) آضواء البیان )۷۸٤-۷۸۳ /٥(‏ . 


(۷v: لالآیة۱۸)‎ 


کر روم ر 


قوله تعالى : ورلا من السماء ماه بقدر فاشكئه فى الذرضٍ ونا عل 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن العربي : «هذه من نعم الله على خلقه» ومما امتن عليهم به» ومن أعظم 
المنن الماء الذي به حياة الأبدان ونماء الحيوان. 

والماء المنزل من السماء على قسمين : هذا الذي ذكره الله فى هذه الآيةء 
وأخبر عنه بأنه استودعه فى الأرض»› ا 
عند الحاجة إليه› ماعا والعيون» وما يستخرج من الآبار. 

والقسم الآخر هو الذي ينزل من السماء على الأرض في كل وقت»“. 

قال ابن کثیر : «یذکر تعالی نعمه على عبيده التي لا تعد ولا تحصى» في إنزاله 
القطر من السماء مدر أي : بحسب الحاجة» لا كثيرا فيفسد الأرض 
والعمران» ولا قليلا فلا يكفي الزروع والثمارء بل بقدر الحاجة إليه من السقي 
والشرب والانتفاع به» حتى إن الأراضي التي تحتاج ماء كثيرا لزرعها ولا تحتمل 
دمنتها إنزال المطر عليهاء يسوق إليها الماء من بلاد أخرى» كما في أرض مصر› 
وال ا :6ل فن لجرا رق الله الوا ءال م اح قق 
بلاد الحبشة في زمان أمطارها» فيأتي الماء يحمل طينا أحمر» فيسقي أرض مصر› 
ويقر الطين على أرضهم ليزرعوا فيه» لأن أرضهم سباخ يغلب عليها الرمال» 
فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور . 

وقوله : «إقأشكتة فى الأرّض أي : جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد فى 
الأرض» وجعلنا في الأرض قابلية له» تشربه ری ا او 

وقوله : ونا عل دَهاي بي لَمَرروة أي : لو شئنا ألا تمطر لفعلناء ولو شنا أذى 


(۱) آحکام القرآن (۳/ ۱۳۱۲). 


س(  )‏ سورة المؤمنون 


فناه عنكم إلى السباخ والبراري والبحار والقفار لفعلناء ولو شنا لجعلناه أجاجا 

N ON OPTS‏ ه لا ينزل في الأرض» بل ينجر 
على وجهها لفعلنا. ولو شئنا لجعلناه إذا نزل فيها يغور إلى مدى لا تصلون إليه ولا 
تنتفعون به لفعلنا . ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من السحاب عذبا فراتا 
زلا لا فيسكنه في الأرض› ويسلكه ينابيع في الأرض» فيفتح العيون والأنهار» 
فيسقي به الزروع والثمار» وتشربون منه ودوابكم وأنعامکم» وتختسلون منه 
وتتطهرون وتتنظفون» فله الحمد والمنة» . 

قال الشنقيطى : «وهذه المسائل الثلاث التي ذكرها في هذه الآية الكريمة 
جا ر ا انرق 

وى اغى كر أنزله بقدر أشار إليها في قوله : ون من سىء إلا عند 
خراينم وما رل إلا مدر مَعَلور © ي . 

والثانية : التي هي إسكانه الماء المنزل من السماء في الأرض بينها في قوله - 
جل وعلا-: الم کر آن امه رل مِنَ لماه ماه فلكم يبي و ف الأَرْض 4 والينبوع : 
الماء الكثير وقوله : ارلا من السماء ماه فاسقينكوة وما ات ام تدر عار م 
قدمنا في الحجر . 

: التي هي قدرته على إذهابه أشار لها في قوله تعالى : فل رمي إن أصح 
ماو عورا فن باتیگ بمو بین 3 4“ ویشبه معناها قوله تعالی : لو اء جلت امب 
۴ و 4" لأنه إذا صار ملحا أجاجا لا يمكن الشرب منه› ولا الانتفاع 
به صار في حكم المعدوم» وقد بين كيفية إنزاله الماء من السماء في قوله تعالى : 
فار تر ان ا زی ابا ے ولف نتم م جعم رکاما فی الود رج ن کو 4“ 
فصرح بأن الودق الذي هو المطر يخرج من خلال السحاب الذي هو المزن» وهو 
الوعاء الذي فيه الماء» وبين أن السحابة تمتلئ من الماء حتى تكون ثقيلة لكثرة ما 


.)٠١ /٥( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) الحجر : الآية .)۲١(‏ (۳) الزمر: الآية .)١١(‏ 
)٤(‏ الحجر : الاآية (۲۲). )٥(‏ الملك: الآية .)١١(‏ 
(1) الواقعة: الآية .)۷١*(‏ 

(۷) النور: الآية .)٤۳(‏ 


س لالآية (۱۸) (mm‏ 


فيها من الماء في قوله تعالى : حى إا اقلت سحا ثقالا ستل لبي ّت الآية 
فقوله : ثقالا جمع ثقيلة» وثقلها إنما هو بالماء الذي فيهاء وقوله تعالى : «ووينشئ 
التعات يقال جمع سحابة ثقيلة . 

وهذه الآيات القرآنية تدل على أن الله يجمع الماء في المزن» ثم يخرجه من 
خلال السحاب» وخلال الشيء ثقوبه وفروجه التي هي غير مسدودة» وبين -جل 
وعلا- آنه هو الذي ينزله ويصرفه بين خلقه كيف يشاء» فيكثر المطر في بلاد قوم 
سنة» حتى يكثر فيها الخصب وتتزايد فيها النعم» ليبتلي أهلها في شكر النعمة»› 
وهل يعتبرون بعظم الآية في إنزال الماء» ويقل المطر عليهم في بعض السنين› 
فتهلك مواشيهم من الجدب ولا تنبت زروعهم»› ولا تثمر أشجارهم» ليبتليهم 
بذلك» هل يتوبون إليه» ويرجعون إلى ما يرضيه . 

وبين أنه مع الإنعام العام على الخلق بإنزال المطر بالقدر المصلح»› وإسكان 
مائه في الأرض ليشربوا منه هم وأنعامهم» وينتفعوا به» أبى أكثرهم إلا الكفر به» 
وذلك في قوله تعالی : «ورلتا من السما ما طهورا © خی بو بد ْنا وسيم 
ما عقا آنا واا ڪا @ وقد صرف بهم يکرو ما آ ڪر الاس رلا 
و 

ولا شك أن من جملة من أبى منهم إلا كفوراء الذين يزعمون أن المطر لم ينزله 
منزل هو فاعل مختار» وإنما نزل بطبيعته» فالمنزل له عندهم: هو الطبيعة» وأن 
طبيعة الماء التبخر» إذا تكاثرت عليه درجات الحرارة من الشمس أو الاحتكاك 
بالريح» وأن ذلك البخار يرتفع بطبيعته . ثم يجتمع» ثم يتقاطر . وأن تقاطره ذلك 
أمر طبيعي لا فاعل له وأنه هو المطر . فينكرون نعمة الله في إنزاله المطر وينكرون 
دلالة إنزاله على قدرة منزله» ووجوب الإأيمان به واستحقاقه للعبادة وحده» فمثل 
هؤلاء داخلون في قوله : ائ آ ڪر الاس ل ڪنوا) بعد قوله : هقد صرف 
تم يكرا . 
(1( الأعراف: الآية .)٥۷(‏ 


(۲) الرعد: الآية .)١١(‏ 
(۳) الفرقان: الآیات .)٥١-٤۸(‏ 


ڪڪ سورة المؤمنون 
E‏ وقد اا e‏ 
ger‏ : ملي يتا رسرل الله كلل ضلاة الصيح بالحدييية في آل 
السماء ا فلما انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون مادا قال 
ربکم؟ قالوا : الله ورسوله أعلمء > قال: أصبح من عبادي ممن بي وکافر بي : فأما 
من قال مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بي کافر بالکوکب ٠‏ وأما من قال : 
مطرنا بنوء كذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» هذا لفظ مسلم كاله في 
صحيحه". ولا شك أن من قال : مطرنا ببخار كذا مسندا ذلك للطبيعة» أنه كافر 
بالل مؤمن بالطبيعة والبخار. والعرب كانوا يزعمون أن بعض المطر أصله من 
البحرء إلا أنهم يسندون فعل ذلك للفاعل المختار -جل وعلا-. ومن أشعارهم في 
ذلك قول طرفة بن العبد: 
كبنات البمحريمأدن إذا أنبت الصيف عساليج الخضر 
فقوله : بنات البحر يعني : المزن التي أصل مائها من البحر. 
ولا شك أن خالق السماوات والأرض -جل وعلا-ء هو منزل المطر على 
القدر الذي يشاء كيف يشاءء ييل عما يقول الظالمون علوا كبيرا» . 
E E SE E E e a bS‏ »> وهذا كقوله 
تعالی : قل رمي إن صبح ا عورا -اي غائرا- فمن ا او مين که )2 . 


/۲۲۸-۲۲۷ /٤( وأبو داود‎ )۷۱ /۸٤-۸۳ /۱( ومسلم‎ )۸٤٦ /٤٩٤ /۲( والبخاري‎ )۱١١ /٤( أخرجه: أحمد‎ )۱( 
.)۱۰۷٦۱/۲۲۹ /۹( وفي الکبری‎ )٠٥۲٤ /۱۸٤-۱۸۳ /۳( والنسائي‎ ) ۰٩ 

(۲) أضواء البيان .)٤۸۷-٤۸٤ /٥(‏ (۳) الملك: الآية .)١١(‏ 

.)۱١١۲ /۱۲( جامع أحکام القرآن‎ )٤( 


س لالآية (۱۸) ( ل۷ 


قال الزمخشري : «وقوله : عل ذهاب بو من أوقع النكرات وأحزها للمفصل . 
والمعنى: على وجه من وجوه الذهاب به وطريق من طرقه . وفيه إيذان باقتدار 
AGE E PE To‏ 
ار إن اتح ڑگر عو ن باي بو وين 3© 4ء فعلى العباد أن يستعظموا النعمة 
في الماء» ويقيدوها الشکر ادائ ويخافوا نفارها إذا لم تشكر»'. 

قلت: وهذه الإشارة من المفسر الزمخشري كاله في المحافظة على النعم» 
وخصوصًا نعمة الماء التي بها حياة الإإنسان وحياة النبات وحياة الحيوان وحياة 
الأرض؛ كلها إشارة جيدة» ولهذا جاء النهي عن الإسراف في الوضوء» فبقدر 
المحافظة على النعمة ود صاحبها بقدر ما تدوم» فالا سلام عدل واعتدال ووسط 
بين طرفين إفراط وتفريط»› فكل نعمة حسب الحاجة إليهاء فالماء يستعمل حسب 
الحاجة إليه » فلا يقع فيه التبذير» ولا يسقى به ما لا يحتاج إلى السقي» أو يغسل به 
ما لا يحتاج إلى الغسل ؛ فهو كالأكل للحاجةء فنسأل الله أن يجعلنا من المحافظين 
على النعم كلهاء وأآن لا يجعلنا من المبذرين إخوان الشياطين . 

قال القرطبي : «كل ما نزل من السماء مختزنا كان أو غير مختزن فهو طاهر مطهر 
یغتسل به ویتوضأ منه» على ما يأتي في الفرقان بیانه»" . 

قال ابن العربي : «وقد قال : «وائزآتا م اسما مء مورا . . فهذا عام في ماء 
المطر والماء المختزن في آرض» فصارت إحدى الآيتين عامة وهي آية الطهور. 

والآية الأخرى خاصة وهي ماء القدر المسكن في الأرض» ومن هاهنا قال من 
قال : إن ماء البحر لا يتوضا به؛ لأنه مما لم يخبر الله عنه أنه أنزل من السماء. وقد 
بينا أن النبي ية قال : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته)“. وهذا نص فيه»“ . 

.)١١( الملك: الآية‎ )١( 

(۲) الکشاف (۳/ ۲۸) . 

(۴) جامع أحکام القرآن (۱۱۳/۱۲). 

)٤(‏ آخرجه: أحمد (۲/ )۳٣۱‏ وأبو داود (۱/ /٣٤‏ ۸۳) والترمذي (۱/ ۰ 1۹/۱۰۱-۰) وقال: «حسن صحیح)»› 
والنسائي (۱/ )٥۹ /٥۳‏ وابن ماجة )۳۸١/۱۳١/۱(‏ وابن خزيمة (۱/ )۱۱١ /٥۹‏ وابن حبان /٤۹ /٤(‏ 


۴۳ /) والحاکم (۱/ )٠٤١-٠٤١‏ من حديث أبي هريرة ڪه . 
)٥(‏ أحکام القرآن (۳/ ۱۳۱۴۳). 


پڪ سورة المؤمنون 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحه ق تفسير الآية 
# عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بي : «سيحان وجيحان والفرات والنيل 
كل من أنهار الحنة»' . 


× فوائد الحديث: 


کر رو ص 


قال ابن العربي : «وهذا -أي حديث أبي هريرة- تفسير لقوله تعالى : #وأنزلنا من 
السَساءِ ماه يقد فشكت فى الأرضٍ ونا عل دَهّاب يو روه 3© & يعني به نهرا يجري 
وعينا تسيل» وماء راكدا في جوفها والله أعلم»" . 

قال النووي : «وأما كون هذه الأنهار من ماء الجنة ففيه تأويلان ذكرهما القاضي 
عياض : 

أحدهما : أن الإيمان عم بلادهاء أو الأجسام المتغذية بمائها صائرة إلى 
الجنة. 

والثاني : وهو الأصح آنها على ظاهرهاء وأن لها مادة من الجنة والجنة مخلوقة 
موجودة اليوم عند آهل السنة» وقد ذكر مسلم في كتاب الإيمان في حديث اللإسراء أن 
الفرات والنيل يخرجان من الجنة» وفي البخاري من أصل سدرة المنتهى»" . 

قال المناوي : «ولا يكره استعمال مياه هذه الأربعة فى الحدث والخبث»› وإ 
كانت من الجنة» لأن المنع منها تضييق»“ . 

# عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن النبي مه قال : ثم رفعت لي 
سدرة المنتهى › وإذا أربعة أنهار› نهران باطنان › ونهران ظاهران . فقلت : ما هذا يا 
جبريل؟ قال : ما الباطنان فنهران في الجنةء وأما الظاهران فالنيل والفرات. .». 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۸۹) ومسلم /٤(‏ ۲۱۸۳/ ۲۸۳۹) . 
(۲) آحکام القرآن (۳/ .)۱۳۱٤‏ (۳) شرح مسلم .)۱٤۹/۱۷(‏ 
)٤(‏ فيض القدیر .)٤١٤ /٤(‏ 


(\1€ /۱01-1 £4 /1( والبخاري (۷/ ۲۵۷-۲۵۵/ ۳۸۸۷) ومسلم‎ )۲۱۰-۲۰۷ /٤( أخرجه: آحمد‎ )٥( 
.)۱۱۳/۱٤۰-۱۳۸/۱( والکبری‎ )٤٤۷ /۲٤۱-۲۴۳۷ /۱( والنسائي‎ 


(mw )١۱۸( س لالآية‎ 


× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «قال النووي في هذا الحديث أن أصل النيل والفرات من الجنة› 
وآنهما يخرجان من أصل سدرة المنتهى» ثم يسيران حيث شاء اللَّه» ثم ينزلان إلى 
الأرض» ثم يسيران فيهاء ثم يخرجان منهاء وهذا لا يمنعه العقل» وقد شهد به 
ظاهر الخبر فليعتمد» وأما قول عياض : إن الحديث يدل على أن أصل سدرة 
المنتهى في الأرض لكونه قال إن النيل والفرات يخرجان من أصلهاء وهما 
بالمشاهدة يخرجان من الأرض» فيلزم منه أن يكون أصل السدرة في الأرض»› وهو 
متعقب» فان المراد بكونهما يخرجان من أصلها غير خروجهما بالنبع من الأرض› 
والحاصل أن أصلها في الجنة وهما يخرجان أولا من أصلهاء ثم يسيران إلى أن 
يستقرا في الأرض ثم ينبعان» واستدل به على فضيلة ماء النيل والقرات لكون 
منبعهما من الجنة» وكذا سيحان وجيحان. قال القرطبي : لعل ترك ذكرهما في 
حديث الإسراء لكونهما ليسا أصلا برأسهماء وإنما يحتمل أن يتفرعا عن النيل 
والفرات» قال وقيل : إنما أطلق على هذه الأنهار أنها من الجنة تشبيها لها بأنهار 
الجنةء لما فيها من شدة العذوبة والحسن والبركة والأول أولى» واللّه أعل». 

HK ¥ ¥ 


)1( الفتح (۷/ ۷-۷1( . 


ڪڪ سورة المؤمنون 


ولھ تعالی : «ھانشاتا لک ہو جب ت ين تیل اعت لک فا فو 
کر 0( 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال ابن کثیر : «وقولہ : تاتا ئ ہی ب تت يِن غيل وأعَتلب يعني : فأخر جنا 


لكم بما أنزلنا من الماء جَتَّتٍ أي : بساتين وحدائق ذات بهجة» أي : ذات منظر 
حسن . 

وقوله : من تَخيل وَأعَتاب# أي : فيها نخيل وأعناب . وهذا ما كان يألف أهل 
الحجاز» ولا فرق بين الشيء وبين نظيره» وكذلك في حق كل أهل إقليم» عندهم من 
الثمار من نعمة الله عليهم ما يعجزون عن القيام بشكره»“. 

قال ابن عطية : «وذكر تعالى النخيل والأعناب لأنها ثمرة الحجاز بالطائف 
والمدينة وغيرهما قاله الطبري» ولأنهما أيضا أشرف الثمارء فذكرها مثالا تشريفا 

ن ت 3 سے لے ۰ ۰ 
لها وتنبيها عليهاء وقوله : لك فبا يحتمل أن يعود الضمير على الجنات» فيريد 
حينثذ جميع أنواع الفاكهة» ويحتمل أن يعود على النخيل والأعناب خاصة» إذ فيها 
مراتب وأنواع» والأول أعم لسائر الثمرات» . 

ر ر کے 

قال ابن کثير: «وقوله : لک فیا کوک کیہ وینھا کا کو كلو أي : من جميع 
ال مار ةماقال « ست کک به ألرَع وألرنون وألتَِيلً التب ومن ڪل 
آلمرتِ ي“ . 

و 1 

وقوله : # وا تأ کون كأنه معطوف على شيء مقدر» تقديره: تنظرون إلى 
حسنه ونضجه »› ومنه تأکلون» . 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .)٠١ /٥(‏ 


(۲) المحرر الوجیز .)۱١۹ /٤(‏ (۳) النحل : الآية .)١١(‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم .)١١-٠١ /٥(‏ 


س لالآية (۱۹) :ل( ہ۷ ) 


قال القرطبي : «من حلف ألا يأكل فاكهة» ففي الرواية عندنا يحنث بالباقلاء 


الخضراء وما أشبهها : 
وقال أبو حنيفة» لا يحنث بأكل القثاء والخيار والجزرء لأنها من البقول لا من 
الفاكهة . 


وكذلك الجوز واللوز والفستقء لأن هذه الأشياء لا تعد من الفاكهة . 

وإن أكل تفاحا أو خوخا أو مشمشا أو تينا أو إجاصا يحنث . 

وكذلك البطيخ» لأن هذه الأشياء كلها تؤكل على جهة التفكه قبل الطعام 
وبعده» فكانت فاكهة . 

وكذلك يابس هذه الأشياء إلا البطيخ اليابس» لأن ذلك لا يؤكل إلا في بعض 
البلدان. 

ولا يحنث بأكل البطيخ الهندي» لأنه لا يعد من الفواكه . 

وإِن کل عنبا آو رمانا آو رطبا لا يحنث . 

وخالفه صاحباه فقالا يحنث» لأن هذه الأشياء من أعز الفواكهء وتؤكل على 
وجه التنعم . 

والإفراد لها بالذكر في كتاب الله عز جل لكمال معانيهاء» كتخصيص جبريل 
وميكائيل من الملائكة 

واحتج أبو حنيفة بأن قال : عطف هذه الأشياء على الفاكهة مرة فقال : فيا 
فلكهة وضل رمَا 3© 4“ ومرة عطف الفاكهة على هذه الأشياء فقال : إوفكهة وأ 
©4" والمعطوف غير المعطوف عليه» ولا يليق بالحكمة ذكر الشىئ الواحد 
بلفظين مختلفين في موضع المنة. ) 

والعنب والرمان يكتفى بهما في بعض البلدان فلا يكون فاكهة» ولأن ما كان 
فاكهة لا فرق بين رطبه ويابسه» ويابس هذه الأشياء لا يعد فاكهة فكذلك رطبها)" . 


(1) الرحمن : الآية (1۸). 
(۲) عبس : الآية .)۳١(‏ 
(۳) جامع أحکام القرآن .)۱۱٤-۱۱۳/۱۲(‏ 


تر ڪڪ سورة المؤمنون 


8 م ص ص م کر ےھ "n‏ ور 2 
قوله تعالی : وجه خرچ من طور سبتاء تنبت يالدهنِ وصغ 
کين 6 


× غريب الآيهة: 
أقوال المفسرين ي تأويل الا ڈيه 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وأنشأنا لكم أيضا شجرة تخرج من طور 
سيناء» وشجرة منصوبة عطفا على الجنات» ويعني بها : شجرة الزيتون. 

وقوله : رج من طور سينا يقول : تخرج من جبل ينبت الأشجار. . وأما 
قوله : #وسيْتاءً#ه فإن القراء اختلفت في قراءته عامة قراء المدينة والبصرة سيناء بكسر 
السين وقراً ذلك عامة قراء الكوفة #إسيتاء بفتح السين» وهما جميعا مجمعون على 
مدها. والصواب من القول في ذلك : أنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار 
بمعنی واحد» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب . 

واختلف أهل التآويل في تأويله فقال بعضهم : معناه: المبارك: كأن معنى 
الكلام عنده: وشجرة تخرج من جبل مبارك. . وقال آخرون: معناه: حسن. . 
وقال آخرون: هو اسم جبل معروف . . وقال آخرون: معناه: آنه جبل ذو شجر 
والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن سيناء اسم أضيف إليه الطور يعرف به» 
كما قيل جبلا طيئ فأضيفا إلى طيئ» ولو كان القول في ذلك كما قال من قال : 
معناه: جبل مبارك» أو كما قال من قال معناه حسن لكان الطور منوناء وكان قوله 
سيناء من نعته على أن سيناء بمعنى : مبارك وحسن غير معروف في كلام العرب› 
فيجعل ذلك من نعت الجبل» ولكن القول في ذلك -إن شاء الله- كما قال ابن 
عباس من أنه جبل عرف بذلك» وأنه الجبل الذي نودي منه موسى هة وهو مع ذلك 
مبارك لا أن معنى سيناء معنى مبارك . 


(u mm الي (۲۰( س‎ — 


و قوله : تبت بألدّهْنٍ# اختلفت القراء فى قراءة قوله : تت فقرأته عامة 
قراء الأمصار إتت بفتح التاء بمعنى : تنبت هذه الشجرة بثمر الدهن . . والدهن 
الذي هو ثمره الزيت. كما حدثنى على قال : ثنا عبد الله قال: ثنى معاوية عن على 
عن ابن عباس قوله : تبت يدهن قول : هو الزيت يؤكل ويدهن به . 

و قوله : # وَصِبخ € يقول: تنبت بالدهن وبصبغ للآّكلين يصطبغ بالزيت 
الذين يأكلونه . 

كما حدثني يونس قال : آخبرنا ابن وهب قال: قال: ابن زيد في قوله : # وصغ 
€ قال : هذا الزیتون صبغ للکلین يأتدمون به ويصطبخون به . قال أبو جعفر : 
فالصبغ عطف على الدهن»'. 

قال ابن عطية : «والمراد فى هذه الاية تعديد نعمة الزيت على الإنسان» وهى من 
أركان النعم التي لا غنى بالصحة عنهاء ويدخل في معنى الزيتونة شجر الزيت كله 
على اختلافه بحسب الأقطار» . 

r A OMNI“ ala‏ تح أ ا 

قال ابن عاشور : «وقوله : رج من طور سينا يقتضي آن لها مزيد اختصاص 
بطور سيناء . وقد غمض وجه ذاك . والذي أراه أن الخروج مستعمل في معنى النشأة 


والتخلق کقوله تعالی : «فاخرجتا پو ازوج من بات سق وقوله : ع بو رعا 


e‏ ى 


حلفا الوم . وذلك أن حقيقة الخروج هو البروز من المكانء ولما كان كل 
مخلوق يبرز بعد العدم» وكان المكان لازما لكل حادث» شبه ظهور الشيء بعد أن 
كان معدوما بخروج الشيء من المكان الذي كان محجوبا فيه . وهي استعارة شائعة 
في القرآن» فيظهر أن المعنى أن الله خلق أول شجر الزيتون في طور سيناء» وذلك 
أن الأجناس والأنواع الموجودة على الكرة الأرضية لابد لها من مواطن» كان فيها 
ابتداء وجودها قبل وجودها فى غيرها ؛ لأن بعض الأمكنة تكون سعد لنشأة بعض 
الموجودات من بعض آخر› CIEE‏ وطبيعة الشىء المو جود فيه 
م ا وود ار اغا ركان صر ل ال رمم نض ادخران واا 
(۱) جامع البیان (۱۸/ .)٠١-١۳‏ 


(۲) المحرر الوجيز .)١٠٤١ /٤(‏ (۳) طه: الآية .)٥۳(‏ 
(€) الزمر : الآية .)١١(‏ 


 )۷(‏ سورة المؤمنون 


اع ا وال ق غه اله ال جد لمر جردا ف ا چول 
الا لها فالخ ران و الات كلا جار عل هد القايرن. ۰ 

ثم إن البشر إذا نقلوا حيوانا أو نباتا من أرض إلى أرض» أو أرادوا الانتفاع به 
في فصل غير فصله» ورأوا عدم صلاحية المكان أو الزمان المنقول إليهماء يحتالون 
SSG E SS E GS‏ 
e‏ بعض الحيوان أو 
النبات لا يعيش طويلا في بعض المناطق غير الملائمة لطباعه» كالغزال في بلاد 
الثلوج» فكذلك قد يكون بعض الأماكن من المنطقة الملائمة للحيوان أو النبات 
أصلح به من بعض جهات تلك المنطقة» فلعل جو طور سيناء لتوسطه بين المناطق 
CSS ala‏ > یکون سعد بطبع 
فة ارون كماقال تال وة ل دو اغ 4 فاللە تال ها 
ار کا و ق 
وخا الان من صَلَّصّلٍ”. ثم یکون الزیتون قد نقل من أول مکان ظهر فيه 
إلى أمكنة أخرى» نقله إليها ساكنوها للانتفاع به » فنجح في بعضها ولم ينجح في 
بعض . . ويجوز أن يكون معنى (تخرج) تظهر وتعرف» فيكون أول اهتداء الناس 
إلى منافع هذه الشجرة» وانتقالهم إياهاء» كان من الزيتون الذي بطور سيناء. وهذا 
كما نسمي الديك الرومي في بلدنا بالديك الهندي؛ لأن الناس عرفوه من بلاد 
الهند» وكماتسمى بعض السيوف في بلاد العرب بالمشرفية لأنها عرفت من 
مشارف الشام» وبعض الرماح الخطية لأنها ترد إلى بلاد العرب من مرفاً يقال له : 
الخط» وبعض السيوف بالمهند لأنه يجلب من الهند» وقد كان الزيت يجلب إلى 
بلاد العرب من الشام ومن فلسطين . 

وأيا ما كان فليس القصد من ذكر أنها تخرج من طور سيناء إلا التنبيه على أنه 
منبتها الأصلي» وإلا فإن الامتنان بها لم يكن موجها يومئذ لسكان طور سيناء. وما 
كان هذا التنبيه إلا للتنويه بشرف منبتها» وكرم الموطن الذي ظهرت فيه ولم تزل 
(1) النور: الآية .)١١(‏ 
(۲) الرحمن: الآية .)١١(‏ 


(٣۷ (w )۲١( ت الآية‎ 


شجرة الزيتون مشهورة بالبركة بين الناس . ورأيت في لسان العرب عن الأصمعي عن 
عبدالملك بن صالح : أن كل زيتونة بفلسطين من غرس أمم يقال لهم اليونانيون. 
والظاهر أنه يعني به زيتون زمانهم الذي أخلفوا به أشجارا قديمة بادت. . وكان 
الزيت نادرا في معظم بلاد العرب» إذ كان يجلب إلى بلاد العرب من الشام . 

وقد ضرب الله بزيت الزيتونة مثلا لنوره في قوله : مل روء کیش گر فا وص 
لصاح في زياج الزجاجه انيا کوک در يوقد ين سجر مر ڪَة زيوت لا سرو ولا عريَة 
یکا ربا يى وأو لو َة ا ر ع و . والتعبير بالمضارع في قوله: 
رج بن طور سيت لاستحضار الصورة العجيبة المهمة التي كونت بها تلك 
الشجرة في أول تكوينهاء حتى كأن السامع يبصرها خارجة بالنبات في طور سيناء. 


Ae »‏ سر ھم ت 


وذلك كقوله : وإ نلق من أَلطينِ كهيََةٍ ألطّيرٍ 4 . وهذا أنسب بالوجه الأول فى 


تفسیر معنی رج ِن طور سه . 

ومعنى يت بالدّهُن أنها تنبت ملابسة للدهن فالباء للملابسة. وهذه الآية 
مثال لباء الملابسة. والملابسة معنى واسع . فملابسة نبات شجرة الزيتون للدهن 
الع ما بوا ماه تير لفن والض ٠‏ فزن كر ها فل عن 
الزيت» وهو يكون دهنا وصبغا للآكلين . فأما كونه دهنا فهو أنه يدهن به الناس 
أجسادهم» ويرجلون به شعورهم » ويجعلون فيه عطورا فيرجلون به الشعور» وقد 
كان النبي ية يدهن بالزيت في رأسه» . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل شجرة الزيتون 


# عن أبي أسيد قال : قال النبي ب : «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة 
مباركة» . 


.)١١( النور: الآية‎ )١( 

(۲) المائدة: الأية .)١٠١(‏ 

(۳) التحریر والتنویر (۱۸/ .)۳۸-۳٤‏ 

)٤(‏ أخرجه: أحمد (۳/ )٤۹۷‏ والترمذي )۱۸١۲ /۲۵۱ /٤(‏ وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه إنما نعرفه 
من حدیث سفیان». والحاکم (۲/ ۳۹۸-۳۹۷) وقال : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . وانظر 
كلام الشيخ ناصر في الصحیحة (۳۷۹). 


EE Cn E 


× فوائد الحديث: 

وفي هذا الحديث من الفوائد : «الحث على الائتدام بالزيت والإدمان به . وفيه 
أن علة ذلك أنه من شجرة مباركة وهي شجرة الزيتون» . 

وقول : «من شجرة مباركة»» قال القاري : يعني بوق لا سرفيَةٍ ولا عَربَة یکاد 
A‏ ر عل ر4 ثم وصفها بالبركة لكشرة منافعهاء 
اف اا ها ا کر وا ای ا ق ا ی ی ادا 
فيها للعالمين . . ويلزم من بركة هذه الشجرة بركة ثمرتهاء وهي الزيتون» وبركة ما 
يخرج منها» وهو الزيت» وكيف لا وفيه التأدم والتدهن» وهما نعمتان عظيمتان» 
وفيه تسريج القناديل في المساجد الثلاثة » فما أبركها زمانا ومكانا»" . 

% #* # 


.)٤٥٤ /٤( إهداء الديباجة‎ )١( 
.)١١( النور: الآية‎ )۲( 
.)٥۲-۵١ /۸( المرقاة‎ )۳( 


قوله تعالی ن كرفا انتم لب شیک سا فی بطونہا وک 
فا تفع کیره وتبا تأ كو 9© لها وم الفذي رة @ 4 


* غريب الآية: 
الأنعام: تقال لاوبل والبقر والغنم. واحدها: تَعَّم. 
اقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: 5و ن آيها الناس ف الأ رة 
تعتبرون بها فتعرفون بها أيادي الله عندكم» وقدرته على ما يشاء» وأنه الذي لا يمتنع 
عليه شيء أراده» ولا یعجزه شيء شاء» نی ينان بُطونها) من اللبن الخارج من 

بين الفرث والدم ولك مع ذلك فيم يعني في الأنعام فع كثِيةٌ ‏ وذلك 
کالابل التي يحمل علیهاء ویرکب ظهرهاء ویشرب درها رتا تاا کون يعني من 
لحومها تأكلون وقوله : ولا ول فلي ملو 3© يقول : وعلى الأنعام وعلى 
السفن تحملون على هذه في البر وعلى هذه في البحر»' . 

قال ابن کثیر : اخ ي وذلك أنهم 
يشربون من ألبانها الخارجة من بين فرث ودم» ويأكلون من حملانهاء ويلبسون من 
أصوافها وأوبارها وأشعارها» ويركبون ظهورها ويحملونها الأحمال الثقال إلى 
البلاد النائية عنهم»" . 

قال الشنقيطي : «وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة من الامتنان على خلقه 
بما يسر لهم من الركوب والحمل على الأنعام والسفن» جاء موضحا في آيات آخر 
کقولہ تعالی: اہ ایی جل لک الآ بڑسکیا ہنا ریا تاوت (@ وک 

ییک مکیخ ابلشا کک د ن ریم ربا عل الئل نمار 3 4" وقول 

(۱) جامع البیان (۱۸/ .)٠١‏ (۲) تفسير القرآن العظيم .)١١/١(‏ 
(۳) غافر : الآیتان (۷۹و*۸) . 


ا سورة المؤمنون سے 
ا ار ا و ا 
م ينما رکویپیم ونه رتبا باو © وقوله فیها : نیل آقالڪم بک برل د 
بلفيه إل ده ب الیش اک س E ES‏ 
معا: و یی لی آلأنیع ھا یکر لک ی الاب الانکر ما کر @ اعرا عل 
ظھوروه م تذكروا يمه ركم إا سوي عله فووا سبحلل سبح الى سَحَر َا هدا وما ڪَتا 
لم مُقرنن ©6 وتا إل س ْم © 4 وقوله في السفن : واي هم لتا ريي 
ف الب آلتفخرن @ ملفا کم تی تنل ماب @ 24 وقول : وسر کک ان 
آلرْضِ والفَلْكَ ری ف البحر E‏ وقوله تعالی : #وتری افك ی فيه مواخرَ ر لتبغوا | من 
فضلو 4 والآيات بمثل هذا كثيرة» وهذا من نعمه وآياته » وقرن الأنعام بالفلك في 
الآيات المذكورة لأن الإبل سفائن البر»". 


%*% % 
(۱) یس: الآیتان (۷۱و۷۲) . (۲) النحل: الآية (۷) . 
(۳) الزخحرف: الآيات )٤( .)١٤١-١۲(‏ یس: الآیتان (١٤و١٤).‏ 
() الحج: الآية )٩( .)٠١(‏ فاطر: الآية .)١١(‏ 


(۷) أضواء البیان (۰/ ۷۹۰-۷۸۹) . 


س لالآية (۲۳) (mm‏ 


قوله تعالی : وقد أرما وا إل ويد فال رم أغنذوا ا 


& 


وی ہے ےو ر 


لک ِن إل عر أفلا نَمَو © 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال آبو السعود: ««ولقد أرسلتا سا إل ويي شروع في بيان إهمال الأمم 
السابقة› وتركهم النظر والاعتبار فيما عدد من النعم الفائتة للحصر»› وعدم تذكرهم 
قصة نوح 4 على سائر القصص مما لا يخفى وجهه» وفي إيرادها إثر قوله تعالى : 
لول لفك ملو من حسن الموقع ما لا يوصف». 
قال ابن كثير : «يخبر تعالى عن نوح ۰4# حين بعثه إلى قومه» لينذرهم عذاب 
الله وبانة اليك وانتقامه ممن أشرل به وخالف أمره وكذب رسله» أف 
كفو أي : ألا تخافون من الله في إشراككم به» . 

%# 3% + 


(۱) تفسیر آبي السعود .)١۲۹ /٦(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم /٥(‏ ۱۷). 


CAD‏ سورة المؤمنون 


قوله تعالی : «#فقال الملا لذن كقروا ِن د فوا ما هااا إلا بسر شلک بريد 


e‏ ا ف اباي 


م ور ےہ کے ۶ء کہ و 2 ° 
الاولين 6 إن هو ر ب جنه فتریصوا بو حى ین ¢ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال أبو السعود: قال الملا أي الأشراف الت كفروا من درد 
وصف الملا بما ذكر مع اشتراك الكل فيه للإيذان بكمال عراقتهم في الكفر وشدة 
شكيمتهم فيه أي قالوا لعوامهم فما هلا إلا بر مَل أي في الجنس والوصف 
GS N SE EE CLT RS‏ 
منصب النبوة #إريد أن يفص عَم أي يريد أن يطلب الفضل عليكمء 
ويتقدمكم بادعاء الرسالة مع كونه مثلكم» وصفوه بذلك إغضابا للمخاطبين عليه 
ت » وإغراء لهم على معاداته ## . وقوله تعالی : وو سا َه لرل که بيان 
لحدم رسالة البشر على الإطلاق على زعمهم الفاسد بعد تحقيق بشريته ٠44‏ أي لو 
شاء الله تغالى إرسال الرسول لأرسل رسلا من الملاتكة وإتما قل ٤‏ لرل لأن 
إرسال الملائكة لا يكون إلا بطريق الإنزال» فمفعول المشيئة مطلق الإرسال 
المفهوم من الجواب لا نفس مضمونه» كما في قوله تعالى وور سآ قد 
ونظائره «مًّا سَمْتا لدا أي : بمثل هذا الكلام الذي هو الأمر بعبادة الله خاصة 
وترك عبادة ما سواه» وقيل : بمثل نوح 4# في دعوى النبوة في آبائنا الأولين› أي 
الماضين قبل بعثته 4# قالوه إما لكونهم وآبائهم في فترة متطاولةء وإما لفرط 
غلوهم في التكذيب والعناد» وانهماكهم في الغي والفسادء وأيا ما كان فقولهم هذا 
ينبغي أن يكون هو الصادر عنهم في مبادئ دعوته ۰44# كما تنبئ عنه الفاء في قوله 


رار ص ھ ے2 و 


ا : #فقال الملا الخ وفيل : معناه ماسمعنا به 4 آنه نبي فالمراد بابائهم 


(۱) النحل: الآية (۹). 


) ۸٠ ( www )۲١-۲ ٤( سے الآية‎ 


الأولين الذين مضوا قبلهم في زمن نوح #› وقولهم المذكور هو الذي صدر عنهم 
في أواخر أمره ##› وهو المناسب لما بعده من حكاية دعائه ##› وقولهم : إن 
هو آي ما هو إلا رجل به جنةء آي جنون آو جن يخيلونه» ولذلك قول ما يقول : 
فيصو پو أي احتملوه واصبروا عليه وانتظروا حتی حین » لعله یفیق مما فیه› 
محمول حينئذ على ترامي أحوالهم في المكابرة والعناد» وإضرابهم عما وصفوه 
8# به من البشرية» وإرادة التفضل إلى وصفه ## بما ترى» وهم يعرفون أنه #4 
أرجح الناس عقلا وأرزنهم قولاء وعلى الأول على تناقض مقالاتهم الفاسدة» 
قاتلهم الله نى يۇفكون»”. 

قال ابن عاشور : «ولما كان السماع المنفي ليس سماعا بآذانهم لكلام في زمن 
آبائهم» بل المراد ما بلغ إلينا وقوع مثل هذا في زمن آبائناء عدي فعل (سمعنا) بالباء 
ادهع لافار خطر ا اشا عدي الي ء حجة على بطلان ذلك 
الشيء. وهو مجادلة سفسطائية » إذ قد يكون انتفاء العلم عن تقصير في اكتساب 
المعلومات» وقد يكون لعدم وجود سبب يقتضي حدوث مثله» بآن كان الناس على 
حق فلم يكن داع إلى مخاطبتهم بمثل ذلك» وقد كان الناس من زمن آدم على الفطرة 
ج حت ال ف الا قار الل حا فو رل سول أل ن افا 
الأرض كما ورد في حديث الشفاعة. 

قال الرازي : «ثم إنه سبحانه حكى عنهم شبههم في إنكار نبوة نوح 4# . 

الشبهة الأولى : قولهم : ما هلا لا بسر منج وهذه الشبهة تحتمل وجهين : 
أحدهما : أن يقال إنه لما كان مساويا لسائر الناس ف في القوة والفهم والعلم» والغنى 
والفقر والصحة والمرض امتنع كونه رسولا لله» لأن الرسول لا بد وأن يكون عظيما 
عا الله ال وجه ل ولحي دران ته عم ع الت > د الد 
والمعزة» فلما فقدت هذه الأشياء علمنا انتفاء الرسالة والثاني : أن يقال هذا 
الإنسان مشارك لكم في جميع الأمورء ولكنه أحب الرياسة والمتبوعية فلم يجد 
إليهما سبيلا إلا بادعاء النبوة» فصار ذلك شبهة لهم في القدح في نبوته» فهذا 


(1) تفسير أبي السعود .)١۳١-١۴۳۰ /٦(‏ 
(۲) التحریر والتنویر (۱۸/ .)٤۳‏ 


CAD—‏ سورة المؤمنون 
الاحتمال متأکد بقوله تعالی خبرا عنهم ِد أن فصل عَم أي يريد أن يطلب 
الفضل علیکم ویراسکم کقوله تعالی : وتن لکا راء في رض . 

الشبهة الثانية : قولهم : وو ساء له لرل كه وشرحه أن الله تعالى لو شاء 
أن بعثة الملائكة أشد إفضاء إلى هذا المقصود من بعثة البشرء لأن الملائكة لعلو 
شأنهم وشدة سطوتهم وكثرة علومهم› فالخلق ينقادون إليهم› ولا يشکون في 
رسالتهم » فلما لم يفعل ذلك علمنا أنه ما أرسل رسولا ألبتة. 


سدرر مد e‏ 


الشبهة الثالثة : قولهم : ما سَعًتا بلدا ف ءابايت] آلأوليًه وقوله بهذا إشارة إلى 


سے 


نوح 4 أو إلى ما كلمهم به من الحث على عبادة الله تعالى» أي ما سمعنا بمثل 
هذا الكلامء أو بمثل هذا الذي يدعي وهو بشر أنه رسول الله» وشرح هذه الشبهة 
أنهم كانوا أقواما لا يعولون في شيء من مذاهبهم إلا على التقليد والرجوع إلى قول 
الآباءء فلمالم يجدوافي نبوة نوح #4 هذه الطريقة حكموا بفسادها. قال 
القاضي : يحتمل أن يريدوا بذلك كونه رسولا مبعوثاء لأنه لا يمتنع فيما تقدم من 
زمان آبائهم أنه كان زمان فترة» ويحتمل أن يريدوا بذلك دعاءهم إلى عبادة الله 
تعالى وحده» لأن آباءهم كانوا على عبادة الأوثان. 

الشبهة الرابعة : قولهم : إن هو إلا رل به لَه والجنة : الجنون أو الجنء 
فإن جهال العوام يقولون في المجنون زال عقله بعمل الجن» وهذه الشبهة من باب 
الترويج على العوام» فإنه -عليه الصلاة والسلام- كان يفعل أفعالا على خلاف 
عاداتهم » فأولئك الرؤساء كانوا يقولون للعوام إنه مجنون» ومن كان مجنونا فكيف 
يجوز أن یکون رسولا . 

الشبهة الخامسة: قولهم : فيصو بو حى جين وهذا يحتمل أن يكون 
متعلقا بما قبلهء آي أنه مجنون فاصبروا إلى زمان حتى يظهر عاقبة أمره» فإن أفاق 
وإلا قتلتموه» ویحتمل أن يون كلاما مستأنفاء وهو أن يقولوا لقومهم اصبروا 
فإنه إن کان نبا حقا فالله ينصره ويقوي أمره» فنحن حینئذ نتبعه» وإن کان کاذبا فالله 
يخذله ويبطل أمره» فحينئذ نستريح منه» فهذه مجموع الشبه التي حكاها الله تعالى 


(۱) يونس : الاآية (۷۸). 


کے الآية )۲٠١-۲٤(‏ ل۷ 


عنهم» واعلم أنه سبحانه ما ذكر الجواب عنها لركاكتها ووضوح فسادهاء وذلك لأن 
كل عاقل يعلم أن الرسول لا يصير رسولا إلا لأنه من جنس الملك» وإنما يصير 
كذلك بأن يتميز من غيره بالمعجزات»› فسواء كان من جنس الملك أو من جنس 
البشرء فعند ظهور المعجز عليه يجب أن يكون رسولاء بل جعل الرسول من جملة 
البشرأولى لمامربيانه في السورالمتقدمة» وهو أن الجنسية مظنة الألفة 
والمؤانسة» وأما قولهم : هبد أن ينفضل عَيَّْمٌ فإن أرادوا به إرادته لإظهار 
فضله حتى يلزمهم الانقياد لطاعته فهذا واجب على الرسول» وإن آرادوا به أن يرتفع 
عليهم على سبيل التجبر والتكبر والانقيادء فالأنبياء منزهون عن ذلك وأما 
قولهم : ما سَمِمْتا هلدا فهو استدلال بعدم التقليد على عدم وجودالشيء» وهو 
في غاية السقوط لأن وجود التقليد لا يدل على وجود الشيء› فعدمه من اين يدل 
على عدمه» وأما قولهم : بد جِلَّةَ فقد كذبوا لأنهم كانوايعلمون بالضرورة 
كمال عقله» وأما قولهم : فصوأ بو فضعيف لأنه إن ظهرت الدلالة على 
نبوته» وهي المعجزة وجب عليهم قبول قوله في الحال» ولا يجوز توقيف ذلك إلى 
ظهور دولته» لأن الدولة لا تدل على الحقية» وإن لم يظهر المعجز لم يجز قبول 
قوله› سواء ظهرت الدولة أو لم تظهر› ولما كانت هذه الأجوبة في نهاية الظهور لا 
جرم ترکها الله سبحانه»“. 

قلت : هذه الشبه التي بينها الرازي كاه وعددها شبهة شبهة وأجاب عنها؛ هي 
شبه كل الأمم في أنبيائهم » بل هي شبه كل المبطلين في دعاة الحق » فيجلبون عليهم 
من الشبه ما يحاولون به إقناع عموم الناس ببطلان دعوتهم » كما هو واقعنا الآن في 
شبه المعاصرين المبطلين العلمانيين الحاقدين الدجالين » فأحياتًا يتهمون الداعية 
بالتطرف ولا تطرف عنده» وإنما استقامة واعتدال» وأحياتًا يصفونه بالأصوليةء 
والحقيقة أن أصوله الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من فهم صحيح› 
وأحياتا يتهمونه -وقد تلقى العلم عن خيرة العلماء- بأنه وهابي» وهي كلمة افتراها 
علماء السوء والمنافقون منهم للحفاظ على مصالحهم وامتيازاتهم في الدولةء وبداً 
ذلك بعلماء الأتراك المرتزقة في وقتهم » وهكذا لا تنتهي التهم والشبه؛ ولكن الحق 


(۱) التفسیر الکبیر (۲۳/ .)۹٤-۹۲‏ 


y‏ = سورة المؤمنون 


لا بد أن رد زه أ“ EIT‏ 
ن يظهر ويعرفه أهله . فنرجو الله أن يرد كيد الظالمين المخرفين في نحورهم»› 
وآن يجعلهم عبرة للمعاصرين ولمن بعدهم » إنه سميع مجيب . 

%# ¥ # 


قوله تعالی : قال رب اصرف با دون €9 فأؤ تا إلِه أن 
2ے دور ےگ ےا سے ے س رص سم چوھ ے ر ص E‏ 
اصع لفك پاعیزتا ووی کا قدا بسا امتا وار اتور قاف فبا 
ت e‏ ھر ء2 بے ےآ re‏ ےو ار 
من ڪل زوين انين وآهلت إلا من سبق علي و القول ينهم وا 
کرای ے27 


ج rra‏ ا ت 2e‏ 
طبن في الذي ظلموا نهم مغرفوت © 4 


× غريب الآية: 
الفلك : السفينة› يطلق على الجمع والمقرد. 
أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن کثیر : «يقول تعالى مخبراعن نوح› 8 أنه دعا ربه یستنصره على 
قومه» كما قال تعالى مخبرا عنه في الآية الأخرى: «إفدعا ريه أي معْلوب فانتير 
©4“ وقال هاهنا: قال رب نف بنا َون 3© 4 فعند ذلك أمره الله 
تعالى بصنعة السفينة وإحكامها وإتقانها وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين أي 
ذكرا وأنثى من كل صنف من الحيوانات والنباتات والثمار وغير ذلك» وأن يحمل 
فيها أهله إلا من سب عمو اقول ينهم أي من سبق عليه القول من الله بالهلاك 
وهم الذین لم یؤمنوا به من آهله کابنه وزوجته والله آعلم . وقوله : ولا طبن فی 
لين ظلموا انهم مَعْرفوك أي عند معاينة إنزال المطر العظيم لا تأخذنك رأفة 
بقومك وشفقة عليهم وطمع في تأخيرهم لعلهم يؤمنون فإني قد ود قضيت أنهم مغرقون 
على ما هم عليه من الكفر والطغيان» . 

قال ابن جریر : «قوله : َل رب انف يما ددن 3 يقول : قال نوح داعيا 
ربه مستنصرا به على قومه لما طال أمره وأمرهم وتمادوا في غيهم : ورب اصرف على 
قومي يسا دون يعني بتكذيبهم إياي فيما بلغتهم من رسالتك ودعوتهم إليه من 
)١(‏ القمر: الآية .)٠١(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)۱۸/١(‏ 


کے ل ا نی سورة المؤمنتون 


ی کر 


توحيدك وقوله : «[قأوَْت لبه أنِ أصتع الك بأعينتا» يقول: فقلنا له حين استنصرنا 
على كفرة قومه : اصع افك وهي السفينة «إبأعينتا» يقول: بمرأى منا ومنظر 
ووحينا : يقول: وبتعليمنا إياك صنعتها لدا اء أمرتا» يقول: فإذا جاء قضاؤنا في 
قومك بعذابهم وهلاکهم»' . 
تنبيه : وفي الآية إثبات صفة العين لله كك » وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك عند 
قوله تعالى من سورة القمر : #تجرى اا4 . 
+ + % 


(۱) جامع البیان (۱۸/ ۱۷). (۲) القمر: الآية .)٠٤(‏ 


سے للآیة(۲۸۔۳۰) (mm‏ 


قوله تعالی : لدا سويت أت ومن تع على الي قق المد رلو رى 
نا ِن اموم الطبلييت ( ول د نرا مارلا مبار ونت حير المنزلين 
@ لف لك ایت ون کا َل @ 4 


× غريب الآية: 
مبتلین : الابتلاء: الاختبار. 


أقوال المفسرين ي تاويل الآية 


قال القنوجي : « ڌا سوي آي علوت أت واعتدلت ومن مَك من 
أهلك وأتباعك عل ألْفلكٍ راكبين عليه #فقل4 وكان الظاهر أن يقال: فقولوا أي 
أنت ومن معك» وإنما أفرد نوحا بالأمر بالدعاء المذكور إظهارا لفضله»ء وإشعارا 
في دعائه مندوحة عن دعائهم : المد لم الى ّنا مِنَ امَو للب أي حال بيننا 
وبينهم» وخلصتا منهم كقوله: عع داب القوم أي عَلموا وة َه َب علي 
© € . . وإنما جعل سبحانه استواءهم على السفينة نجاة من الغرق جزماء لأنه 
قد سبق في علمه أن ذلك سبب نجاتهم من الظلمة» وسلامتهم من أن يصابوا بما 
أصيبوا به من العذاب» ثم أمره أن يسأل ربه ما هو أنفع له وأتم فائدة فقال : فل 
رب نى مغرلا ما أي أنزلني في السفينة . قرئ منزلا بضم الميم وفتح الزاي على 
أنه مصدر» وبفتح الميم وكسر الزاي على أنه اسم مكان» فعلى الأولى التقدير : 
أنزلني إنزالا مباركا» وعلى الثانية : أنزلني مكانا مباركا»" . 

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره- لنبيه نوح #: وقل إذا سلمك الله 
وأخرجك من الفلك فنزلت عنها َب أزلنى مرا من الأرض بار وات كبرالمزلن) 
وأنت خير من أنزل عباده المنازل»”". 
() الأنعام: الآية .)٤٥(‏ (۲) فتح البیان (۹/ .)١۱١-۱۱۴‏ 
(۴) جامع البیان (۱۸/۱۸). 


سے س سورة المؤمنون 


قال ابن کثیر : «وقوله : قدا استويت أت ومن عك على افك فقل المد يه لى متا من 
الوم اللي @ ۰€ كما قال: وجل لک يِن لفك والانعو ما ركبو ٭ سوا عل 
ٹم کرو نعم ریک إا اسویم عله وولو سبح ای سضر آنا هدا وما ڪت 

مقر €9 تا إل ا لَسْمَلبرنَ 3 ي esl a Sa‏ 
: اوقا آرڪووا فیا بسر أله حرطا ا . فذكر الله تعالى عند ابتداء 
سيره وعند انتهائه» وقال تعالی : «وقل ربب ازل مارلا مباگ وت حبر لمرن  @‏ . 

وقوله : ل ف ذلك لب ت أي : إن في هذا الصنيع -وهو إنجاء المؤمنين 
وإهلاك الکافرین- # لأیکته آي : لحججا ودلالات واضحات على صدق الأنبياء 
فيما جاءوا به عن الله تعالى» وأنه تعالى فاعل لما يشاء» وقادر على كل شيء» 
علیم بکل شيء. 

وقوله : ون كا ْلَه أي : لمختبرين للعباد بإرسال المرسلين». 


%# *# #* 


.)١٤١-١۲( الزخحرف: الآيات‎ )١( 
.)٤١( هود: الآية‎ )۲( 
.)۱۸ /٥( تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 


قوله تعالی : ا ناتا من بعدِهر مرن ءاحرن 9 کارستتا خم 0 
منم أن اعدو أله E5 i E‏ £ 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال الخازن : وز نأا ِي بده يعني من بعد إهلاكهم ون ءاخُرن يعني 
عادا رسلا فم رسو AC ats Lh E‏ 
والرسول صالح» والأول أصح. هوان ابد أله ٤‏ ما کر من لله عبرم أفلد وك يعني 
هذه الطريقة التي آنتم عليها مخافة العذاب» . 
قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ثم أحدثنا من بعد مهلك قوم نوح قرنا 
آخرین فأوجدناهم «افارسلتا فيم رسوا داعيا لهم أن اعدو له يا قرم 
AE N N ES‏ اک ب ن له ع 
يقول : ما لکم من معبود یصلح أن تعبدوا سواه. افلا كفو آفلا تخافون عقاب 
الله بعبادتکم شیئا دونه» وهو الله الذي لا إله لكم سوا" . 
¥ ¥ 


(۱) اللباب (۳/ .)۰٤‏ 
(۲) جامع البیان (۱۸/ ۱۹). 


س(5 ۹ وة المؤمنون 


رص ت مر ےج َ م 2 ص او r2‏ 0 ا 
: ##وقال ألملا من قويه لذبن كفروا وكذبوا بلقَاءِ الأخرة 
7 لے ر رہ ر رر رګ ر >3 


> 0 ر ۴ 7 x‏ < کے 
© نگ اک ا متم وتر تابا وما اتک رت © 4 
کک سے لر ا ر چیھ م ەو ہے | ص سے سے 
تبات تهات لما توعدو © إن هى إلا اننا الذنيا نموت ويا وما 
مح مو +e‏ ل و وو ر ا 
ن بمبعوثين €9 ان هو الا رل افتری على اله 
يمنت € 4 


× غريب الآية: 
هیهات : اسم فعل ماض بمعنی : بعد . قال جریر 
فهيهاتَ هيهات العقيق وأهلّه وهيهاتَ خِل بالعقيق نُواصِلَةُ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وقالت الأشراف من قوم الرسول الذي 
أرسلنا بعد نوح» وعنى بالرسول في هذا الموضع: صالحا وبقومه : ثمود الي 
SEL gp N JR TSS‏ 
وقوله : فته في ية الذنيا» يقول: ونعمناهم في حياتهم الدنيا بما وسعنا 
عليهم من المعاش» وبسطنا لهم من الرزق حتى بطروا وعتوا على ربهم وكفرواء 
ومنه قول الراجز : 

وقد أراني بالديار مترفا 

وقوله : ما ها إلا بسر ينلد يقول: قالوا: بعث الله صالحا إلينا رسولا من 

بيننا» وخصه بالرسالة دوننا» وهو إنسان مثلناء يأكل مما نأكل منه من الطعام» 


J ر‎ 


ویشرب مما نشرب› وکیف لم یرسل ملکا من عنده یبلغنا رسالته؟ قال : وشرب 


ا 


ريون که معناه : مما ڌ تشربون منه فحذف من الكلام منه لأن معنى الكلام : ويشرب 
PLETE YE‏ 

ویقول -تعالی ذکره- مخبرا عن قیل الملا من قوم صالح لقومهم لين اتم 
سر تنک فاتبعتموه وقبلتم مايقول وصدقتموه» نك أيها القوم إا 
ليود : يقول: قالوا ا اون حر م رو راراي 
الدنيا باتباعكم إ إیاه. قوله : یدگ أن إا مث ور ربا وَعطسًا) الآية يقول -تعالى 
ذکرہ-: قالوا لهم آیعدكم صالح آنكم ذا متم وکنتم ترابا فی قبورکم» وعظاما قر 
ذهبت لحوم آجسادکم وبقیت عظامھاء نکم مخرجون من قبورکم آحیاء كما نتم 
قبل مماتكم؟ وأعيدت أّكُمّ) مرتين» والمعنى : أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم 
ترابا وعظاما مخرجون مرة واحدة. . 

4# شات نات لما عدو 9© إن هى إلا انا الدتيا تمو ويا وما َس 
ا سمو هذا حبر من الله -جل ثناؤه- عن قول الملا من ثمود أنهم قالوا: 
ت هيهات : أي بعيد ما توعدون آيها القوم من أنكم بعد موتكم ومصيركم ترابا 
وعظاما مخرجون أحياء من قبوركم يقولون ذلك غير کائن. . وقوله: إن هى إلا 
حيانتا ادنب يقول: ما حياة إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها نموت ونحيا يقول : 


رص صقر 


تموت الأحياء منافلا تحياء ويحدث آخرون منا فيولدون أحياء» ومان 
بوث : يقول : قالوا: وما نحن بمبعوثين بعد الممات. . 

کل ھر إل م ا عل اکر ڪاه رما ام بيت 9 4 ي قول -تعالى 
و : قالوا ما صالح إلا رجل اختلق على الله كذبا في قوله ما لكم من ¿ إله غير 
اللَّه» وفي وعدهإ EVR GS‏ 


هو من ذكر الرسول وهو صالح وما فن لم بز منت يقول : ومانحن له 
بمصدقين فيما يقول ا ا ف الل ا م ا ال عت 
¥# ¥ # 


(۱) جامع البیان (۲۲-۱۹/۱۸). 


سے واا 


قو له تعالی : قال رب تصرف بم ڪون Ê‏ 


وک أ و 2 
ی ê‏ قأخذتهُم اهلحي ي فجعلتلهم غ ت 


چو ار 


قور لظي @ 4 


× غريب الآيه: 
غثاء : الغثاء : ما احتمله السيل من النبات اليابس فألقاه على الجوانب . 
بعدًا: هلاكًا. وهي مثل : دَمَارَّا وسحقًا ونحوها. والبعد ضدالقرب. قال 
النأابغة: 
فتلك تَبْلِعُني النعمان إوّله فصلاعلى الناس في الأذتّى وفي البعد 
أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «قوله : َل تي َف َا ڪَدَن  @‏ يقول : قال صالح لما 
أيس من إيمان قومه باللَّه» ومن تصديقهم إياه بقولهم : وما غحن ل لم بمؤمنیت رب 
انصرني على هؤلاء بما كذبون يقول : بتكذيبهم إياي فيما دعوتهم إليه من الحق› 
فاستغاث صلوات الله عليه بربه من أذاهم إياه وتكذيبهم له» فقال اللّه له مجيبا في 
مسئلته إياه ما سأل : عن قليل يا صالح ليصبحن مكذبوك من قومك على تكذيبهم 
إياك نادمين » E GD ES‏ اتهم ألسَيْحَة الح 
جعم كا يعدا إنَمَوم ادلي ©6 يقول -تعالى ذكره-: فانتقمنا منهم 
ار اعام الع تاع مم اا برت آلا عات ا ته ف الاب 
منه بکفرهم به وتکذیبهم رسوله» «فَجِلتَهُم عُاءً يقول: فصیرناهم بمنزلة 
الغثاءء وهو ما ارتفع على السيل ونحوه» كما لا ينتفع به في شيء» فإنما هذا مثل . 
والمعنى : فأهلكناهم فجعلناهم كالشيء الذي لا منفعة فيه»'. 


(۱) جامع البیان (۱۸/ ۲۲). 


قوله تعالی : ثم آنشاتا من بخھر قروا ءار © ما سيق من 
2 چ ر 


× غريب الآية: 
قروتا : أي أممًا . قال الشاعر : 
تلك القَرُونْ وَرِثا الأرضَ بَعْدَهُم فَمَابُجڃٌعليهاينهم آرم 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ثم أحدثنا من بعد هلاك ثمود قوما 
آحرين» وقوله : تًا نيق من أَمٍَ الها يقول : ما يتقدم هلاك أمة من تلك الأمم 
التى أنشأناها بعد ثمود قبل الأجل الذي أجلنا لهلاكهاء ولا يستأخر هلاكها عن 
الأجل الذي أجلنا لهلاكها . والوقت الذي وقتنا لفنائهاء ولكنها تهلك لمجيئهء 
وهذا وعيد من الله لمشركي قوم نبينا محمد بل وإعلام منه لهم أن تأخيره في 
آجالهم مع كفرهم به » وتكذيبهم رسوله ليبلغوا الأجل الذي أجل لهم فيحل بهم 
نقمته» كسنته فيمن قبلهم من الأمم السالفة» . 

قال الرازي: «اعلم أنه سبحانه يقص القصص في القرآن تارة على سبيل 
التقصيل كما تقدم» وأخرى على سبيل الإجمال كههناء وقيل المراد قصة لوط 
وشعیب وآیوب ويوسف لل . 

فما قوله : ثم آنكأتا مِنْ بعَهر فوا ١اخ‏ © ) فالمعنى أنه ما أخلى الديار 
من مكلفين أنشأهم وبلغهم حد التكليف حتى قاموا مقام من كان قبلهم في عمارة 
الدنيا. 


4 


أما قوله : ما سيق مِنَ أَمَةٍ أَجَلَهّا وَمّا سَسَنَحرونَ © 4 فيحتمل فى هذا الأجل أن 
یکون المراد آجال حیاتھا وتکلیفها ء ویحتمل آجال موتها وھلاکھاء وإن کان الأظھر 


(۱) جامع البیان (۱۸/ ۲۳). 


ڪڪ سورة المؤمنون 


فى الأجل إذا أطلق أن يراد به وقت الموت» فبين أن كل أمة لها آجال مكتوبة فى 
الحياة والموت› لا يتقدم ولا يتأخر» منبها بذلك على آنه عالم بالأشياء قبل كونهاء 
فلا توجد إلا على وفق العلمء ونظيره قوله تعالى : فإ أجل أله إا جاه لا بور و 
کشر لون )0 . 


%# %# #* 


(1) نوح: الآية .)٤(‏ 
(۲) التفسیر الکبیر .)٠١١/۲۳(‏ 


ست الآنة() ر( 


ل ع 
i‏ م ا م سر کے ےک شش سے بود کہ 
قو له تعالی : 3 سانا رسلا ترا کل ما جاء مه رسوا کد 0 فابعنا 
ر ووی کے کور 


بعضم بعصا وحعلتهم أحاويث فبعدا قوم لا ينون 3 4 


× غريب الآية: 


تترى : أي متتابعين » بعضهم إثرَ بعض . 
أحاديث: جمع أحدوثة» وهي الأخبار التي يتحدث بها عجبًا وتسلية . 
أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

قال ابن عاشور: «معنى الآية: ثم بعد تلك القرون أرسلنا رسلاء أي : 
أرسلناهم إلى أمم أخرى»ء لأن إرسال الرسول يستلزم وجود آمةء وقد صرح به في 
قوله : ھکل ما جاه مه رسوا کد والمعنى : كذبه جمهورهم وربما كذبه جميعهم . 

وفي حديث ابن عباس عند مسلم أن رسول الله لل قال : «عرضت علي الأمم 
فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه 
أحد. . »“ الحديث» . 

قال الرازي: «أما قوله تعالى : كل ما جاء امه سوا کوک ھی ان دا 
في تكذيب أنبيائهم مسلك من تقدم ذكره ممن أهلكه الله بالغرق والصيحة فلذلك 
قال : «وفاعتا بعصم مَس أي بالهلاك . 

وقوله: «إوعلكه أساريك يمكن أن يكون المراد جمع الحديث» ومنه 
أحاديث رسول الله کل والمعنى آنه سبحانه بلغ في إهلاكهم مبلغا صاروا معه 
أحاديث» فلا يرى منهم عين ولا أثر» ولم يبق منهم إلا الحديث الذي يذكر ويعتبر 


به . 


(۱) آخرجه: أحمد (۲۷۱/۱) والبخاري (۱۰/ )٥۷٥۲ /۲٣۰-۲۵۹‏ ومسلم (۲۰۰-۱۹۹/۱/ ۲۲۰) والترمذي 
)۲٤٤١ /٥٤ ٥-٤ /٤(‏ والنسائي في الکبری .)۷٦۰٤ /۳۷۸/٤(‏ 
(۲) التحریر والتنویر .)٦۳/۱۸(‏ 


س(:. )م سورة المؤمنون 


ويمكن أيضا أن يكون جمع أحدوثة مثل الأضحوكة والأعجوبة» وهي ما 
ئم قال 5 ا بومثّك على وجه الدعاء والذم والتوبيخ» ودل بذلك 
على أنهم كما أهلكوا عاجلا فهلاكهم بالتعذيب آجلا على التأبيد مترقب» وذلك 


OT 
قال الشنقيطي : «أما الآيات الموضحة لما دلت عليه هذه الآية فهي كثيرة جد‎ 
رف ا ور اا ردا را ا ا و‎ 


@ 4" رقولەتعالى 7 ا ازس ین کنل ن کیت تی کیم 6ا ی 
ودا ا e e‏ مَقََدوبَ 4O‏ وقوله تعالى : و سلتا ف 
ُرَم ن ِي إل اَذ أ ملا باب ساو والصراء عله يصَرعودَ 9© م بدلا مكان السَيَة 
اسه ی عھوا واوا قد مَس ١بتا‏ الصا وا لكا اَذ ته كم ب4 الآية والآيات 
بمثل هذا كثيرة جدا . 

أما الآية التي بينت استثناء أمة واحدة من هذه الأمم فهي قوله تعالى : «فلَولا 
EGS‏ إلا قوم پوش لما اموا كشفتا عنم عَذَابَ لري في الْحيوة 
اليا الآية . وظاهر آية الصافات أنهم آمنوا إيمانا حقاء وأن الله عاملهم به 
E‏ وذلك في قوله في يونس : ا وأرسلتة إل يأة الي أو روت © 

اموا عتم إل ين ® 4 لأن ظاهر إطلاق قوله: فآمنواء يدل على ذلك. 
والعلم عند الله تعالى E GTN‏ 
لأنه تعالى قال فيهم : «إفجعلتهم أحاویت ومرقنهم کل مَمَرَيٍ ي" . 


%#% #*# #* 


(۱) التفسیر الکبیر .)٠١١/۲۳(‏ 

(۲) سأ : الآية .)۳٤(‏ 

(۳) الزخحرف: الآية (۲۳). 

.)۹٥و۹٤( الأعراف : الآیتان‎ )٤( 
.)۹۸( يونس : الآية‎ )٩( 

(1) الصافات : الآيتان (۷٤١و۸٤١).‏ 
(۷) سيا : الآّية (۱۹). 

(۸) أضواء البیان /۰٥(‏ ۷۹۲-۷۹۱) . 


س الاآية )٤۸-٤٥(‏ را ) 


۰ کہ م و چ2 و SY £4 A e‏ 
e o‏ ھ َ . 1۱ e e ٠‏ &@ 
ر رہ و 


إل وروت ومالایو ایروا واا وما عالينَ 3 فقالوا ارين لتر 
> ےا کک ر م ےت ع ر وه SOT‏ 
ونلا وقومھما لا علبدوت 6 دکذوھما فاا سے الْمَهلونَ © 4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: ثم أرسلنا بعد الرسل الذين وصف 
صفتهم قبل هذه الآية موسى وأخاه هارون» إلى فرعون وأشراف قومه من القبط 
ايتا يقول: بحججنا «استگبرةا) عن اتباعها والإیمان بما جاءهم به من عند 
الله واا رما َلك يقول : وكانوا قوما عالين على أهل ناحيتهم » ومن في بلادهم 
من بني إسرائيل وغيرهم بالظلم قاهرين لهم . . 


عر رہ لزم ل ا 2 او 


لقالا اومن لرن وكا مها ّا عردو 3©@ ) يقول -تعالى ذكره-: فقال 
فرعون وملؤه «فقالوا وين يرن تلكا فنتبعهما مهما من بني إسرائيل هآ 
عيدو يعنون أنهم لهم مطيعون متذللون» يأتمرون لأمرهم ويدينون لهم» والعرب 
تسمي كل من دان لملك عابدا له» ومن ذلك قيل لأهل الحيرة: العباد لأنهم كانوا 
أهل طاعة لملوك العجي» . 

قال الرازي : «اختلفوا في (الآيات) فقال ابن عباس وها هي الآيات التسع › 
وهي : العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم وانفلاق البحر والسنون 
والنقص من الثمرات» وقال الحسن قوله : اَي أي بديننا» واحتج بأن المراد 
بالآيات لو كانت هي المعجزات والسلطان المبين أيضا هو المعجز» فحينئذ يلزم 
عطف الشىء على نفسه»ء والأقرب هو الأولء لأن لفظ الآيات إذا ذكر فى الرسل 
ال ال ف وأما الذي احتجوا به فالجواب عنه من وجوه: ۰ 

أحدها : أن المراد بالسلطان المبين يجوز أن يكون أشرف معجزاته وهو 


(۱) جامع البیان (۱۸/ .)۲٥-۲۴‏ 


د 


العصاء لأنه قد تعلقت بها معجزات شتى من انقلابها حية وتلقفها ما أفكته السحرة» 
وانفلاق البحر»ء وانفجار العيون من الحجر بضربها بهاء وكونها حارسا وشمعة 
وشجرة مثمرة ودلوا ورشاءء فلأجل انفراد العصا بهذه الفضائل أفردت بالذكر 
کقوله : «جبریل ومیکدل". 

وثانيها : يجوز أن يكون المراد بالآيات نفس تلك المعجزات› وبالسلطان 
المبين كيفية دلالتها على الصدق» وذلك لأنها وإن شاركت سائر آيات الأنبياء في 
كونها آيات فقد فارقتها في قوة دلالتها على قوة موسى 4# . 

وثالثها: أن يكون المراد بالسلطان المبين استيلاء موسى 44 عليهم في 
الاستدلال على وجود الصانع وإثبات النبوةء وأنه ما كان يقيم لهم قدرا ولا وزنا. 

واعلم أن الآية تدل على أن معجزات موسى 4# كانت معجزات هارون #4 
أيضاء وأن النبوة كما آنها مشتركة بينهما فكذلك المعجزات» ثم إنه سبحانه حكى 
عن فرعون وقومه صفتهم ثم ذكر شبهتهم . اما صفتهم فأمران : 

أحدهما: الاستكبار والاأنفة. 

والثاني : أنهم كانوا قوما عالين» أي رفيعي الحال ذف N‏ 
الاقتدار بالكثرة والقوة. وأما شبهتهم فهي قولهم : این ل سرن ملكا وقومهسًا نا 
ڈو قال صاحب «الکشاف» لم يقل مثلينا كما قال :}4 نلم ولم 
يقل أمثالهم وقال : وکت ر مو" ولم يقل آخيار أمة كل ذلك لأن الإيجاز 
أحب إلى العرب من الإكثار» والشبهة مبنية على أمرين : أحدهما: كونهما من البشر 
وقد تقدم الجواب عنه والثاني : أن قوم موسى وهارون كانوا كالخدم والعبيد لهم› 
قال أبو عبيدة العرب تسمي كل من دان لملك عابداله» ويحتمل أن يقال إنه كان 
يدعي الإلهية» فادعى أن الناس عباده وأن طاعتهم له عبادة على الحقيقة» ثم بين 
سبحانه أنه لما خطرت هذه الشبهة ببالهم صرحوا بالتكذيب» وهو المراد من قوله : 
#مكذَوْهُنًا . ولما كان ذلك التكذيب كالعلة لكونهم من المهلكين لا جرم رتبه عليه 
(1) البقرة: الآية (۹۸). 


(۲) النساء: الاية .)١٠٤١(‏ 
(۳) آل عمران: اإلآية .)١٠١١(‏ 


بفاء التعقيب» فقال وكانوا ممن حكم الله عليهم بالغرق» فإن حصول الغرق لم يكن 
حاصلا عقيب التكذيب ٠»‏ إنما الحاصل عقيب التكذيب حكم الله تعالى بكونهم 
كذلك فی الوقت اللائق به»' . 


# %# +K 


(۱) التفسیر الکبیر (۲۳/ .)٠١۳١-٠١۰۲‏ 


© ي) ‏ سورة المؤمنون 


تولە تعالى : ولد ایتا مو آلب لَه ذو @ وسلتا 


سے رر سے ر سر عر کک 2 2 و SS‏ 
ص وأمّهء ءاية وءاويتهما إل ربوم ذاتِ قرار ومعیت € ه 


*٭ غريب الآية: 
ربوة: الربوة: ما ارتفع من الأرض فزادت على ما حولها. 
معین : أي جار ظاهر يرّى بالعين . من مَعَنَّ الماءٌ: إذا جّرى وسال . 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


ره 


قال ابن جریر : «ايقول -تعالی ذکره- E‏ سى التوراة ليهتدي بها 
قومه من بني إسرائيل ويعملوا بما فيها هوت ن صم وأ يقول : و وجططنا ن ص 
وأ حجة لنا على من كان بينهم وعلى قدرتنا على إنشاء الأجسام من غير أصل› 
کما آنشأنا خلق عیسی من غير أب»'. 

قال أبو السعود: «#إوسطتا أن مي مم يةه وأيّة آية دالة على عظيم قدرتنا 
بولادته منها من غير مسيس بشر» فالأآية أمر واحد نسب إليهما أو جعلنا ابن مريم آية 
بأن تكلم في المهد فظهرت منه معجزات جمة» وأمه آية بأنها ولدته من غير مسيس › 
فحذفت الأولى لدلالة الثانية عليها والتعبير عنهما بما ذكر من العنوانين»› وهما كونه 
-عليه الصلاة والسلام- أبنها وکونها أنه -عليه الصلاة والسلام- للإيذان من اول 
الأمر بحيثية كونهما آية» فإن نسبته -عليه الصلاة والسلام- إليها مع أن النسب إلى 
الآباء دالة على أن لا أب لهء أي جعلنا ابن مريم وحدها من غير أن يكون له أب» 
وأمه التي ولدته خاصة من غير مشاركة الأب آية» وتقديمه -عليه الصلاة والسلام- 
لأصالته فيما ذكر من كونه آية» كما أن تقديم أمه في قوله تعالى : وها وتا 
ايه إلعليية" لأصالتها فيما نسب إليها من الإحصان والنفخ»› «إوءاويكهًا إل 
روو وآويناهما إلى ربوةأً ي أرض مرتفعة› قيل هي إيليا أرض بيت المقدس فإنها 


(۱) جامع البیان (۱۸/ .)۲١‏ (۲) الأنبياء: الآية .)۹١(‏ 


مرتفعة وآنها كبد الأرض وأقرب الأرض إلى السماء بشمانية عشر ميلا على ما يروى 
عن كعب» وقيل دمشق وغوطتها» وقيل فلسطين والرملة» وقيل مصر فإن قراها على 
الرباء وقرئ بكسر الراء وضمها ورباوة بالكسر والضم»› ذات قرار € مستقر من 
أرض منبسطة سهلة يستقر عليها ساكنوهاء وقيل ذات ثمار وزروع لأجلها يستقر 
فيها ساكنوها» إومعين€ أي وماء معين ظاهر جار فعيل من معن الماء إذا جرى› 
وأصله الإبعاد في المشي ٠‏ أو من الماعون وهو النفقع لأنه نفاع» أومفعول من عانه 
إذا أدركه بالعين فإنه لظهوره يدرك بالعيون» وصف ماءها بذلك لاوٍيذان بكونه 
جامعا لفنون المنافع من الشرب» وسقي ما يسقى من الحيوان والنبات بغير كلفة» 
والتنزه بمنظره المؤنق»"'. 

قال ابن عاشور : «أما قوله : وا فھو إدماج ل لتسفيه اليهود فيما رموا به مريم 
عليها السلام» فإن ما جعله الله آية لها ولابنها جعلوه ٥‏ مطعنا ومغمزا فيهما»" . 

¥ ¥ 


(۱) تفسير أبي السعود /٦(‏ ۱۳۸-۱۳۷). 
(۲) التحریر والتنویر .)٦٦/۱۸(‏ 


GıD—‏ سورة المؤمنون 


قول ال و ن ا رل کو ب ات واغاوا ا إن 
ملو عل @ 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن كثير: «يأمر تعالى عباده المرسلين» -عليهم الصلاة والسلام- 
أجمعين» بالأكل من الحلال»ء والقيام بالصالح من الأعمال»ء فدل هذا على أن 
الحلال عون على العمل الصالح» فقام الأنبياء لھ بهذا آتم القيام. وجمعوا بين 
كل خير» قولا وعملا ودلالة ونصحاء فجزاهم الله عن العباد خيرا»" . 

قال أبو السعود: ««إواغبلوا صَللعًاً أي عملا صالحاء فإنه المقصود منكم 
والنافع عند ربكم» إن يما تعْملونَ من الأعمال الظاهرة والباطنة عل 4 
أجازيكم عليه»" . 

قال ابن عاشور : «وعطف العمل الصالح على الأمر بأكل الطيبات إيماء إلى أن 


همة الرسل إنما تنصرف إلى الأعمال الصالحة» وهذا كقوله تعالى : ليس مَل ايت 
اموا وعيلوا الَللحتِ جاح فيما طمموا إا ما انوا اموا وَعَيلوا للحت" والمراد به 
ما تناولوه من الخمر قبل تحريمها وقوله : إن يما عمو حم تحريض على 
الاستزادة من الأعمال الصالحة» لأن ذلك يتضمن الوعد بالجزاء عنهاء وأنه لا 
يضيع منه شيء٠‏ فالخبر مستعمل في التحريض»' . 

قال السعدى : افر اللة الوم با افر ية المرسلت» لأنهم بهم يقتدون» 
وخلفهم يسلكون» فقال : متايه زيت ٤َامَوا‏ ڪلوا من يبت م رزفتکه واشکروا َه 
إن ڪنتم ياه ڈوک © ”“ فالواجب من كل المنتسبين إلى الأنبياء وغیرهم › 
أن يمتثلوا هذا» ويعملوا به» ولكن أبى الظالمون المفترقون إلا عصيانا»" . 
(۱) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۲۲). (۲) تفسیر آبي السعود /١(‏ ۱۳۸). 
(۳) المائدة: الآية (۹۳). )٤(‏ التحرير والتنویر (۱۸/ 1۹). 
(۵) البقرة: الآية )٩( .)١۷١(‏ تسیر الكريم الرحمن .)۴١١۷ /٥(‏ 


لالاآیة(ا) ہ:mmmmuueueu‏ ( ل 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق أن الأنبياء أشرف الناس 
وكانوا يعملون حسب أحوالهم وحاجتهم 

# عن أبي هريرة ظا قال : قال رسول الله لا : «يا آيها الناس إن الله طيب لا 
يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المومنين بما أمر به المرسلين فقال: يابا الرسل كرا 
ِن ايت اموا طا إن يما عمو ع @ “ وققال: ياي آرت ءامنا 
ڪُلوا ِن طت ما رتنم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغب یمد يديه إلى 
السماء يارب يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي 
بالحرام» فأنى يستجاب لذلك»" . 


× غریب الحديث: 

إن الله طيب : معناه أن الله بل مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها . وها 
کیا فی و ای : يبت للطيَبين وألطيَيونَ لاطب اولك مرت ا 
2 بمَولونَ ه0 . 

والمراد المنزهون من أدناس الفواحش وأوضارها . 

أشعث أغبر : يقال : شعث الشعر شعثا وشعوثه تغبر وتلبد. ويقال: أأشعث فلان 
وشعث رأسه وبدنه : اتسخ. فهو أشعث وهي شعثاء . 

أغبر : أي علاه الغبار وصار لونه كلون الغبار. 

× فوائد الحديث: 

قال ابن رجب : «وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل» ولا يزكو إلا 
بأكل الحلال» وأن أكل الحرام يفسد العمل» ويمنع قبوله» فإنه قال بعد تقريره : 
«إن الله لا يقبل إلا طيبا» إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين› فقال : يتا 
E‏ (۲) البقرة: الآية .)١۷١(‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۲/ ۳۲۸) ومسلم (۲/ ۷۰۴/ )٠۰۱١‏ والترمذي /٥(‏ ۲۰۵/ ۲۹۸۹) وقال: «حسن غریب) . 


(6) النور: الآية .)۲١(‏ 
(0)( جامع العلوم والحكم (۱*۹). 


ب ات 


ص ر رر ت رص ےر ٠‏ 


الرس وا مِنَ أَلطََبَتِ املو صَدیطا 4 وقال : ا یتايها الي ٤اموا‏ ڪلوا ِن بت 
ما رتچ" . 

والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلالء 
وبالعمل الصالح» فما دام الأكل حلالاء فالعمل صالح مقبول» فإذا كان الأكل غير 
حلال» فکیف یکون العمل مقبو لا؟ 

وما ذكره بعد ذلك من الدعاءء وأنه كيف يتقبل مع الحرام» فهو مثال لاستبعاد 
قبول الأعمال مع التغذية بالحرام»” . 

وقوله : «ثم ذكر الرجل» الحديث . 

قال الطيبي : «وكل هذه الحالات دالة على غاية الاستحقاق الداعي للإجابة» 
ودلت تلك الخيبة على أن الصارف قوي» والحاجز مانع شديد»“ . 

وقال: «قال الأشرف: فيه إيذان بآن حل المطعم والمشرب مما يتوقف عليه 
إجابة الدعاءء ولهذا قيل : إن للدعاء جناحين : أكل الحلال وصدق المقال»“ . 

قال المباركفوري : «وفي الحديث الحث على الإنفاق من الحلال» والنهي عن 
الإنفاق من غيره. وفيه أن المشروب والمأكول والملبوس ونحوها ينبغي أن يكون 
حلالا خالصا لا شبهة فيهء وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من 
غیره» . 

وفي الحديث يقول الشنقيطي : «دلالة واضحة أن دعاءه الذي من أعظم القرب 
لم ينفعه» لأنه لم يأكل من الحلال ولم يشرب منه» ولم يرکب منه)" . 

# عن أبي هريرة طه عن النبي إا قال : «ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم . فقال 
أصحابه : وأنت؟ فقال : نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة» . 


(1) المؤمنون: الاية .)٥١(‏ (۲) البقرة: الآية .)١۱۷١(‏ 


. )۲۰۹۷ /۷( الکاشف‎ )٥( . )۲۰۹۰٦ /۷( الکاشف‎ )٤( 


. )۲١۷ /۸( التحفة‎ )١( 
.)۷۹٤ /٥( أضواء البیان‎ )۷( 
.)۲۱٤۹ /۷۲۷ /۲( وابن ماجه‎ )۲۲۹٣۲ /٥٥٦/٤( آأخرجه : البخاري‎ )۸( 


MERGE 
. قال : «وهل من نبي إلا وقد رعاها؟»'‎ 


٭ غريب الحديث: 
الكباث: بفتح الكاف» ثمر الآراك» ويقال ذلك للنضيج منه . 
٭ فوائد الحديثين؛ 


قال أبو عمر: «في هذا الحديث إباحة التحدث عن الماضين من الأنبياء والأمم 
لسيرهم وأخبارهم» وفيه أن التحرف في المعيشة ليس في شيء منها إذا لم تنه عنه 
الشريعة نقيصة. 
والجبارين» وكذلك أحوال الصالحين والحمد لله رب العالمين»" . 

وقال الخطابي : «وقوله : «وهل من نبي إلا رعاها» يريد أن الله كك لم يضع 
النبوة في المتملكة وأبناء الدنيا والمترفين منهم» وإنما جعلها في رعاء الشاءء وأهل 
ا و أصحاب الحرف» كما روي أن أيوب كان خياطا» وزکريا نجارا» وقد 
قص الله علينا من نبا موسى وشعيب»› واستئجاره إياه في رعيه الغنم› ا أعلم 
حیث یجعل رسالته» . 

قلت: وقد مضى القول في الحكمة من إلهام الله أنبياءه رعي النم قبل النبوة 
فيما مضى من هذا الكتاب فلا معنى لإعادته هنا واللّه الموفق للصواب. 

# عن أبي هريرة ليه عن النبي ية قال : «خفف على داود ت القرآن. فكان 
یأمر بدوابه فتسرج» فیقرآ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا یأکل إلا من عمل یده» . 

× غريب الحديث: 

فتسرج : أي يشد عليها السرج وهو الرحل . 
(۱) آخرجه: آحمد (۳/ ۳۲۹) والبخاري )۳٤۰۹/٥٤٩-٥٤۱ /٦(‏ ومسلم (۱۹۲۱/۳/ ۲۰۵۰) . 


(۲) التمهيد (فتح البر /١‏ ۴۷). )۳( أعلام الحديث (۳/ 00€( . 
)٤(‏ أخرجه: أحمد (۲/ )۳۱٤‏ والبخاري .)۳٤۱۷ /٥٦۰ /٦(‏ 


ج سورة المؤمنون 


× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «وفي الحديث فضل العمل باليدء وتقديم ما يباشره الشخص 
بنفسه على ما يباشره بغيره» والحكمة في تخصيص داود بالذكر أن اقتصاره في أكله 
على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة؛ لأنه كان خليفة في الأرض كما قال الله 
تعالى» وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل» ولهذا أورد النبي ييه قصته في مقام 
الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد»"'. 

وقال : «قال ابن المنذر: إنما يفضل عمل اليد سائر المكاسب إذا نصح العامل › 
کما جاء مصرحا به فی حدیث ابی هريرة . قلت : ومن شرطه أن لا يعتقد أن الرزق من 
ار ا و ب و ف ا ا 
عن البطالة واللهو» وكسر النفس بذلك» والتعفف عن ذلة السؤال والحاجة إلى 
السرا 

وقال : «وقد استدل به على مشروعية اللإجارة» من جهة أن عمل اليد أعم من أن 
يكون للغير أو للنفس» والذي يظهر أن الذي کان يعمله داود بيده هو نسح الدروع› 
وألان الله له الحديدء فكان ينسج الدروع ويبيعها ولا يأكل إلا من ثمن ذلك» مع 
كونه كان من كبار الملوك قال الله تعالى : دتا مُلكمٌ” . وفي حديث الباب 
أيضا ما يدل على ذلك» وأنه مع سعته بحيث إنه كان له دواب تسرج إذا أراد أن 
یرکب ویتولی خدمتها غيره» ومع ذلك کان یتورع ولا یأکل إلا مما يعمل بیده»'. 

# عن عبد الله بن عمرو بن العاص خي أن رسول الله لا قال له : «أحب الصلاة 
إلى الله صلاة داود ## » وأحب الصيام إلى الله صيام داود» وكان ينام نصف الليل 
ویقوم ثلثه وینام سدسه» ویصوم یوما ویفطر يوما»” . 

× فوائد الحديث: 

«الغرض من إيراد ابن كثير لهذا الحديث بعد حديث أبي هريرة المتقدم تحت 


.)۳۸۱ /٤( الفتح‎ )۲( .)۳۸٤ /٤( الفتح‎ )۱( 

.)٥٦۳-۰٥٦۲ /٦( الفتح‎ )٤( .)۲١( ص : الاية‎ )۳( 

/۸۲۱ /۲( وأبو داود‎ )]1۱۸۹[۱۱٩۹ /۸۱۲/۲( والبخاري (۳/ ۰ ومسلم‎ (٠١١ /۲( أخرجه: أحمد‎ )٥( 
.)۱۷۱۲ /٥٤٩/۱( وابن ماجه‎ )۲۳٤۳ /٩۱۲ /٤( والنسائي‎ ۸ 


س الآبة(اه) ‏ س(ااا) 


هذه الآية التنبيه على أن أكل الحلال أعظم عون على العمل الصالح» وأنه سبب 
لقبوله عند الله تعالى وأن داود كباقي جملة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- قد 
امتثلوا ما أمروا به من الأكل من الحلال والقيام بالصالح من الأعمال فقاموا بذلك 
أتم قيام وجمعوا بين كل خير قولا وعملا ودلالة ونصحا»'. 

قال ابن أبي جمرة : «ظاهر الحديث يدل على حكمين أحدهما: الإخباربأن 
أحب الصيام إليه تعالى صيام داود -عليه الصلاة والسلام-» والآخر: الإخبار بان 
أحب الصلاة إلى الله صلاة داود -عليه الصلاة والسلام- أيضا» . 

قوله : «كان ينام نصف» الحديث»› «قال المهلب : هذا یدل أن داود کان یجم 
نفسه بنوم أول الليل» ثم يقوم في الوقت الذي ينادي فيه الله تعالى : هل من سائل؟ 
هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ ثم يستدرك من النوم ما يستريح فيه من نصب القيام 
في بقية الليل . 

اا صا ت هن الط اجب ال الان اج ال رال ف عل لر 
الت بخ نها السامة والعلل» الذي هو سبي إلى ترك العاةة والله خث أن 
يديم فضله» ويوالي إحسانه أبدا» . 

قال الحافظ : «وفيه الإشارة إلى الاقتداء بالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- في 
أنواع العبادات»“؟. 

قال ابن أبي جمرة : «وفيه دليل على حسن الدعاء إلى الخير»ء يؤخذ ذلك من 
إخباره ييو بخير الوجوه في الصوم وفي الصلاة بالليل › ولم يقل لهم بعزيمة افعلوا 
كذا» وساقه في طريق الإخبار عن من تقدم من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين › 
فجاء إرشاده ## في هذا الحديث بذكر أحوال من تقدم من الأنبياء ف مثل 
القصص في القرآن»ء وقد قال علماؤنا إن كانت القصة تدل على عمل خير» فقد 
(۱) مستفاد من كلام ابن كثير في تفسیر : الاية )٤۸٩ /٥(‏ . 
(۲) بهجة النفوس /٤(‏ ۳۹). 


(۳) شرح ابن بطال (۳/ ۱۲۳-۱۲۲). 
)٤(‏ الفتح /٤(‏ ۲۸۳) . 


س( سوةالمؤمنون 


أيضاء ولذلك قالت عائشة وبا في صفته # : (كان خلقه القرآن)' أي إنه كان 
يمشي في جمیع شأنه کله على ما دل عليه القرآن وعلی اسلوبه» . 

# عن أبي موسى الأشعري ويه عن النبي ية قال : «أطعموا الجائع » وعودوا 
المريض»› وفكوا العاني . قال سفيان: والعاني الأسير»” . 

# عن أبي هريرة قال : (ما شبع آل محمد ية من طعام ثلاثة أيام حتى قبض) . 

# عن أبي هريرة : أصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب» فاستقرأته آية 
من كتاب اللّه» فدخل داره وفتحها علي» فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من 
الجهد والجوع» فإذا رسول الله ية قائم على رأسي فقال : «يا أبا هريرة» فقلت : 
لبيك رسول الله وسعديك» فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي» فانطلق بي إلى 
رحله فأمر لي بعس من لبن فشربت منه» ثم قال : عد فاشرب یا أبا هر» فعدت 
فشربت»› ثم قال : عد فعدت فشربت حتی استوی بطني فصار کالقدح . قال : فلقیت 
عمر وذكرت له الذي كان من أمري وقلت له: تولى ذلك من كان أحق به منك يا 
عمرء واللّه لقد استقرأتك الآية ولأنا أقرألها منك. قال عمر: واللّه لأن أكون 
أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم»" . 

× غريب الحديث: 

جهد: بالضم والفتح بمعنى والمراد به المشقة وهو في كل شيء بحسبه. 

فاستقرآته آية : أي سألته أن يقرا علي آية من القرآن معينة على طريق الاستفادة. 

فدخل داره وفتحها علي : آي قرأ علي وأفهمني إياها. 

بعس : بضم العين المهملة بعدها مهملة هو القدح الكبير . 

استوى بطني : أي استقام من امتلاء من اللبن . 
(۱) اخرجه: أحمد )٥٤-٥۳ /٦(‏ ومسلم (۱/ )۷٤٩/٥۱٤-٥۱۲‏ وأبو داود (۲/ ۸۸-۸۷/ )۱۳٤۲‏ والنسائي (۳/ 

)۱٦۰۰ /۲۲۲-۱‏ مطولا . (۲) بهجة النفوس .)٤١/٤(‏ 
(۳) أخرجه: آحمد )٤١٩/٤(‏ والبخاري )٥۳۷۳ /٥۱۷ /٩۹(‏ وأبو داود (۳/ )۳٠٠١ /٤۷۹‏ والنسائي في الکبری 

.(VE4Y / of / €) 


.)۲۹۷٩ /۲۲۸۴ /٤( ومسلم‎ )٥۳۷٤ /۱٤٦ /٩( أخرجه: البخاري‎ )٤( 
.)٥۳۷۵ /۵۱۷ /۹٩( أخرجه : البخاري‎ )۵( 


س الآية )0۱( ت (mm‏ ) 


كالقدح : بكسر القاف وسكون الدال بعدها حاء مهلمة هو السهم الذي لا ريش 
له. 

× فوائد الأحاديث: 

أورد البخاري هذه الأحاديث الثلاثة في كتاب الأطعمة من صحيحه وترجم لها 
بشلاث آیات من كتاب الله تعالى ومن جملتها قوله تعالى : # كوأ يِن ألطَبتِ واغلا 
صلا إن يما عملي َل وغرضه من ذلك واللّه أعلم بيان أحوال الأطعمة 
وصفاتها من شبع وجوع وحل وحرمة واستلذاذ واستقباح» وما ينشا عن ذلك من 
إطعام وترکه . 

قا ل الحافظ : «ذكر لي محدث الديار الحلبية برهان الدين أن شيخنا سراج الدين 
البلقيني قال : ليس في هذه الأحاديث الثلاثة ما يدل على الأطعمة المترجم عليها 
المتلو فيها الآيات المذكورة. قلت قلت : وهو ظاهر إذا كان المراد مجرد ذكر أنواع 
الأطعمة» أما إذا كان المراد بها ذلك وما يتعلق به من أحوالها وصفاتها فالمناسبة 
ظاهرة» لأن من جملة أحوالها الناشئة عنها الشبع والجوع ؛ ومن جملة صفاتها 
الحل والحرمة والمستلذ والمستخبث» ومما ينشأ عنها الإطعام وتركه» وكل ذلك 
ظاهر من الأحاديث الثلاثة . وآما الآيات فإنها تضمنت الإذن في تناول الطيبات› 
فكأنه أشار بالأحاديث إلى أن ذلك لا يختص بنوع من الحلال ولا المستلذ» ولا 
بحالة الشبع ولا بسد الرمق» بل يتناول ذلك بحسب الوجدان» وبحسب الحاجة» 
واللّه أعلب». 

وفي حديث أبي هريرة طبه يقول القرطبي : «أن النبي ية لم يكن يديم الشبع › 
ولا الترفه في العیش» لا هو ولا من حوته بیوته ولا آله. بل کانوا یأکلون ما خشن 
من المأكل العلق» ويقتصرون منه على ما يسد الرمق» معرضين عن متاع الدنياء 
مؤثرين ما يبقى على ما يفنى . ثم لم يزل كذلك حالهم مع إقبال الدنيا عليهم› 
واجتماعها بحذافيرها لديهم» إلى أن وصلوا إلى ما طلبوا» وظفروا بما فيه 
رغبو!»" . 


(۱) الفتح (۹/ .)٦٥١-٦٤4۹‏ (۲) المفهم (۱۲۹-۱۲۸/۷). 


GID—‏ ہد سورة المؤمنون 


قال ابن بطال : «وفيه -آي حديث أبي هريرة- ما كان السلف عليه من الصبر من 
التقلل» وشظف العيش» والرضا باليسير من الدنياء ألا ترى أن ابا هريرة لم يکن له 
هم إلا سد عمر جوعته فقط » فلما سقاه النبي مء حتی روي أقنعه ذلك ولم يطلب 
سواه» ودل على إيثارهم للبلغة من الدنيا وطلبهم للكفاية. 
*# ¥ #* 


(۱) شرح البخاري (۹/ 60۹). 


سے الآية (oY)‏ ر( ہ٠‏ ) 


قوله تعالی : ل کروگ أ دوا رڪم ارد @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال أبو السعود: «#وإنّ هزو استئناف داخل فيما خوطب به الرسل تللظ على 
ee E E PAPE EES‏ و 
والأمم» وإنما أشير إليها بهذه للتنبيه على كمال ظهور ا 
راتتظامها سيب ذلك في سلك الأمور المشاهدة اتك أي ملتکم وشریعتکم 
أيها الرسل امه ود4 أي ملة وشريعة متحدة في أصول الشرائع › التي لا تتبدل 
بتبدل الأعصار» وقيل هذه إشارة إلى الأمم المؤمنة للرسل والمعنى : إنهذه 
جماعتكم جماعة واحدة متفقة على الإيمان والتوحيد في العبادة «وآتا ررڪم ‏ من 
غير أن يكون لي شريك في الربوبية» وضمير المخاطب فيه وفي قوله تعالى : 
اتون أي في شق العصاء والمخالفة با للإخلال بمواجب ما ذكر من اختصاص 
الربوبية بي للرسل والأمم جميعاء على أن الأمر في حق الرسل للتهييج والإلهاب› 
وفي حق الأمم للتحذير والإيجاب» والفاء لترتيب الأمر أو وجوب الامتشال به على 
ما قبله من اختصاص الربوبية به تعالى » واتحاد الأمة فإن كلا منهما موجب للاتقاء 
حتما ٩)‏ . 

قال الرازي: «المعنى أنه كما يجب اتفاقهم على أكل الحلال والأعمال 
الصالحة» فكذلك هم متفقون على التوحيد وعلى الاتقاء من معصية الله تعالى . فإن 
lg aE SSS‏ : المراد من الدين ما 
لا يختلفون فيه من معرفة ذات الله تعالى وصفاته» وأما الشرائع فإن الاختلاف فيها 
لا يسمى اختلافا في الدين » فكما يقال في الحائض والطاهر من النساء إن دينهن 
واحد وإن افترق تكليفهما فكذا ههناء ويدل على ذلك قوله : واا م کہ فقون 4 
فكأنه نبه بذلك على أن دين الجميع واحد فيما يتصل بمعرفة الله تعالى واتقاء 
معاصيه › فلا مدخل للشرائع › وإن اختلفت في ذلك» . 


(۱) تفسير أبي السعود .)١۳۸/١(‏ (۲) التفسیر الکبیر (۲۳/ .)٠١١-۱۰۵‏ 


E E‏ سورة المؤمنون 


e‏ وس کے وم ووی و ج کے د د چ 
قو له تعالی : # فتقطعواً اهر ينهم زیر کل جز بم لد فرحو @ 4¢ 


ج غريب الآيه: 

برا : الربُر: جمع رَبْرَة» وهي القطعة العظيمة . ورْبْرّا معناها : فرقًا وأحزابًا 
كقطع الحديد في تفرقها . 

أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن عاشور : «جيء بفاء التعقيب لإفادة أن الأمم لم يتريشوا عقب تبليغ 
الرسل إياهم ون هذه امك آم وده وأا يكم انون © أن تقطعوا أمرهم 
بينهم فاتخذوا آلهة كثيرة» فصار دينهم متقطعا قطعا » لكل فريق صنم وعبادة خاصة 
به . فضمير (تقطعوا) عائد إلى الأمم المفهوم من السياق الذين هم المقصود من 
قوله : هون هزو امک امه ويد ونا رڪم فاون © € . وضمير الجمع عائد إلى 
أمم الرسل يدل عليه السياق» فالكلام مسوق مساق الذم. ولذلك قد تفيد الفاء مع 
التعقيب معنى التفريع » أي فتفرع على ما أمرناهم به من التوحيد أنهم أتوا بعكس 
المطلوب منهم› فيفيد الكلام زيادة على الذم تعجيبا من حالهم . ومما يزيد معنی 
الذم تذیبله بقوله : کل جرب ما دبوم وة أي وهم ليسوا بحال من يفرح»'. 

قال الرازي : «وفي قوله : «إفَقطعوأ معنى المبالغة في شدة اختلافهم› 
والمراد بأمرهم ما يتصل بالدین. . أما قوله تعالی : ٭ کل حر يما لدنم فرحون 4 
فمعناه أن كل فريق منهم مختبط بما اتخذه دينا لنفسه معجب به يرى المحق أنه 
الرابح» وأن غيره المبطل الخاسر»'. 


(۱) التحریر والتنویر (۱۸/ ۷۲). 
(۲) التفسیر الکبیر .)٠١١/۲۳(‏ 


سس لالآية (۳ه٥)‏ لا 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
قي بيان أن الافتراق المحذر منه إنما هو قي أصول الدين 


# عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله ل : «افترقت اليهود على إحدى أو 
ثنتين وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة)''. 

ومن حديث معاوية : «كلها في النار إلا واحدة› وهي الجماعة» . 

ومن حديث عبد الله بن عمرو : «كلها في النار إلا ملة واحدة» قالوا : ومن هي 
يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي»”" . 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «وهذا يبين أن الافتراق المحذر منه في الآية والحديث إنما هو 
في أصول الدين وقواعده» لأنه قد أطلق عليها مللاء وأخبر أن التمسك بشيء من 
تلك الملل موجب لدخول النار. 

ومثل هذا لا يقال في الفروع» فإنه لا يوجب تعديد الملل ولا عذاب النار» قال 
الله تعالی : لکل جعملتا نگم رَه تباي . 

¥ ¥ 


(۱) أخحرجه: أحمد (۲/ ۳۳۲) وأبو داود )٤٥٤۹٨٥/٤ /٥(‏ والترمذي )۲٣٠٤١ /۲٣ /٩(‏ وقال: «(حدیث حسن 
صحيح) . وابن ماجه (۱۳۲۱/۲/ ۳۹۹۱) وصححه ابن حبان )٦۲٤۷ /٠٤١ /۱٤(‏ وصححه الحاكم /١(‏ 
۸ )على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

(۲) آخحرجه: آحمد /٤(‏ ۱۰۲) وأبو داود )٤٥۹۷ /٦-۵ /٥(‏ والحاکم (۱۲۸/۱)» وقال عقبه -وقد ساقه کشاهد 
لحديث أبي هريرة-: «هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث۲» وحسن الحافظ إسناده في 
تخريج الكشاف ٤٤۹ /١(‏ هامش تخريج الكشاف للزيلعي) . 

(۳) رواه الترمذي )۲٠٤۱/۲٠/۰(‏ وقال: «هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه». 
والحاکم (۱۲۹-۱۲۸/۱)» وفيه عبدالرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف» والحديث حسن بشاهديه 
المتقدمين . 

.)٤۸( المائدة: الآية‎ )٤( 

.)۱۳۰ /۱۲( جامع أحکام القرآن‎ )٥( 


س( ی) سورة المؤمنون 


و لد کرو K7‏ و 


قوله تعالی : فد رهم في عمرتهم حى حن 9 سمو نما نیدذھر بد 
من تال وین @ شار ج فی َب بل ا ينم © 4 


* غريب الآية: 

ذرهم : اتركهم . 

غمرتهم : الغمرة: الحيرة والغفلة والجهل . أصلها الماء الكثير الذي يغمر أي 
يغطي ويستر . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال الرازي : الما ذكر الله تعالى تفرق هؤلاء ذ في دینهم أتبعه بالوعید» وقال : 
اتش ف عر ع ين @ € الخطاب لنبينا ## يقول : فدع هؤلاء الكفار في 
جهلهم» والغمرة الماء الذي يغمر القامة» فكأن ما هم فيه من الجهل والحيرة صار 
غامرا ساترالعقولهم . . وذكروا في الحين وجوها: أحدها: إلى حين الموت. 
ا کو ا ا ا ا 
في الكلام» والمراد به الحالة التي تقترن بها الحسرة والندامة» وذلك يحصل إذا 
عرفهم الله بطلان ما كانوا عليه وعرفهم سوء منقلبهم» ويحصل أيضا عند المحاسبة 
في الآ خرة» ويحصل عند عذاب القبر والمساءلة» فيجب أن يحمل على كل ذلك . 

ولما كان القوم في نعم عظيمة في الدنيا جاز أن يظنوا أن تلك النعم كالثواب 
المعجل لهم على أديانهم » فبين سبحانه أن الأمر بخلاف ذلك» فقال ا 
اما یمر بے ین مال ربنون @ N TT‏ 
هو الله سبحانه» وفي المعنى وجهان: أحدهما: أن هذا اللإمداد ليس إلا استدراجا 
E N‏ 
الخيرات» وبل للاستدراك لقوله: #أصسَبون يعني بل هم أشباه البهائم لا فطنة 


لهم ولا شعور حتى يتفكروا في ذلك» أهو استدراج أم مسارعة في الخير› وهذه 


):۱۹(wu:u: (6-o f) سے الآية‎ 


الآية كقوله : ولا تبك أ آمو اودش . . الوجه الثاني : وهو أنه سبحانه إنما 
أعطاهم هذه النعم ليكونوا فارغي البال» متمكنين من الاشتغال بكلف الحق» فإذا 
أعرضوا عن الحق والحالة هذهء كان لزوم الحجة عليهم أقوى» فلذلك قال : «وبل 
لا سشعرون که ٩)‏ . 
قال الشنقيطي : «وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الأية الكريمة» من تهديد 
f Henge rami‏ ضع أخر. كقوله: درش 
ڪل مهوا ونه الل الق با 6 4 وقول تعالی وتیل کیرد 
4 مهام ا 69 4“ وقوله 6 ok‏ تسا و مَصِيرڪُم إل انار وقوله: فل تَمتَع 
ا ك من اصَّب ا لار ي . 


# 3# + 


(1) التوبة: الاآية (۸0). 

(۲) التفسیر الکبیر (۲۳/ .)٠١۷-۱١٣‏ 
(۳) الحجر : الآية (۳) 

.)١۷( الطارق: الآية‎ )٤( 

.)١١( إبراهيم : الآية‎ )٥( 

0) الزمر: الآية (۸). 

.)۷۹٩ /٥( اُضواء البیان‎ )۷( 


سورة المؤمنون 


قوله تعالی : ل ای من َة رہم شش @ وَل حر 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


Nare کک ا‎ 
CA 

قال الخازن: «المعنى أن المؤمنين بما هم عليه من خشية الله خائفون من 
عقابه. قال الحسن البصري : المؤمن جمع إحسانا وخشية والمنافق جمع إساءة 
وأمنا»" . 

قال ابن كثير : ورين هر َبَتِ َم ومنو @ 4 أي : يؤمنون بآياته الكونية 
والشرعية» كقوله تعالى إخبارا عن مريم» عليها السلام : #وصدَقتٌ يمت را 
بٍ4 ”)۰ أي : أيقنت أن ما كان فإنما هو عن قدر الله وقضائه» وما شرعه الله 
فهو إن کان أمرا فمما يحبه ويرضاه» وإن کان نهيا فهو مما یکرهه وياباه» وإِن کان 
خیرا فهو حق». 

%# * +* 


(۱) جامع البیان (۱۸/ .)۴١‏ (۲) اللباب (۳/ )۳١۷‏ . 
(۳) التحريم : الآية .)١١(‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم .)١٤١ /٥(‏ 


2 
رر 


8 ۴ ° یں وک زه سر کم 
قوله تعالی : «واآین هر ر لا شروت 


2 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن کثیر : «أي : لا يعبدون معه غیره»› بل يوحدونه ویعلمون آنه لا إِله إلا 
الله أحدا صمدا› لم يتخذ صاحبة ولا ولداء ونه لا نظیر له ولا کفء له»' . 

قال الرازي : «وليس المراد منه الإيمان بالتوحيد ونفي الشريك لله تعالى لأن 
ذلك داخل في قوله : َل هر إت َم بمو © بل المراد منه نفي الشرك 
الخفي» وهو أن يكون مخلصا في العبادة لا يقدم عليها إلا لوجه الله تعالى وطلب 
رضوانه واللّه أعلم» . 

قلت : ما قاله الرازي كله من تخصيص الشرك الخفي فيه نظر» والصحيح 
عموم الآية وأن الشرك بكل أنواعه مقصود في الآية» وما علل به لَه فيه نظر 
أيضا» فقد يكون مع الإنسان إيمان ويقع في الشرك» فالمطلوب كمال الإيمان 
ومفارقة الشرك بكل أنواعه. 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي أن من حقق التوحيد دخل الجنة 

# عن عمران بن حصين أن رسول الله ل قال: «لا رقية إلا من عين أو 
حمة) . 

# عن حصين عن عامر عن عمران بن حصين وها قال : «لا رقية إلا من عين أو 
حمةا 2 فلك ق لسعك ن جر فقال خد ان غاس قال زرل الل ا غرفت 
علي الأمم»› فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط› والنبي ليس معه أحد» حتی 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .)٠١ /٥(‏ 


.)٠١۸/۲۳( التفسیر الکبیر‎ )۲( 
.)۲۰۵۷ /۳٤١ /٤( والترمذي‎ )۳۸۸٤ /۲٣۳ /٤( وأبو داود‎ )٤۳١/٤( أخرجه: أحمد‎ )۳( 


ر سورة المؤمنون 


رفع لي سواد عظیم › قلت : ما هذا؟ آمتي هذه؟ قیل بل هذا موسی وقومه. قیل : انظر 
إلى الأفق » فإذا سواد يملا الأفق . ثم قيل لي : انظر ها هنا وها هنا -في آفاق السماء- 
فإذا سواد قد ملأ الأفق» قيل : هذه أمتك» ويدخل الحنة من هؤلاء سبعون ألفا بغير 
حساب. ثم دخل ولم يبين لهم فأفاض القوم وقالوا : نحن الذين آمنا باللّه واتبعنا 
رسوله فنحن هم» أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام» فإنا ولدنا في الجاهلية . فبلغ 
النبي ية فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون» ولا يتطيرون» ولا يكتوون» وعلى 
ربهم يتوكلون . فقال عكاشة بن محصن : أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم . فقام 
آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال : سبقك بها عكاشة»' . 

× غريب الحديث: 

حمة: اسم ذوات السموم وقد تسمى إبرة العقرب والزنبور حمة وذلك لأنها 
مجرى السم . 

٭ فوائد الحديث: 

قا ل الخطابي : «قوله : «لا رقية من عين أو حمة»» معناه لا رقية أولى وأشفى من 
رقية العين وكان بل يرقي ولديه الحسن والحسين ولا فيقول : «أعيذكما بكلمات الله 
التامة من شر كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة». والحمة سم كل شيء يلدغ أو 
يلسع» وقد ثبت أن رجلا من أصحاب النبي ية رقى لديغا بفاتحة الكتاب وأخذ 
عليه جعلا» فطيبه له رسول الله يه وقال : «ما أدراك أنها رقية»"؟ فإذا كانت الرقية 
E E ao‏ 
ا وو و ر 
(۱) أخرجه: آحمد (۲۷۱/۱) والبخاري (۱۰/ ۱۹۱/ )٥۷۰٥‏ ومسلم (۱۹۹/۱/ ۲۲۰) والترمذي -٥٤٤/٤(‏ 

.)۷١١ ٤/۳۷۸ /٤( وقال: «حسن صحيح»» والنسائي في الکبری‎ ) ٥ 
/٤( والترمذي‎ )٤۷۳۷ /٠۰٣-٣۰٤ /٥( وأبو داود‎ )۳۳۷٣ /۰۰۴۳ /١( والبخاري‎ )۲۳٣/۱( اخرجه: أحمد‎ )۲( 


/۱۱٣۵-۱۱۹۴ /۲( وابن ماجه‎ )۱۰۸٤٥-۱۰۸٤ ٤/۲۰۰ /٦( والنسائی فی الکبری‎ )۲۰٣۰ /۳٤۷- 

. من حديث ابن عباس ويا‎ ٥ 
/۷٠۴ /۳( وأبو داود‎ )۲۲۰۱/۱۷۲۷ /٤( ومسلم‎ )۲۲۷۱/۰۷۱/٤( أخرجه: أحمد (۳/ ۲) والبخاري‎ )۳( 
من حدیث ابي سعيد‎ (۱۰۸٦٦ /۲٥۵-۲۵٤ /( والنساتي في الكبرى‎ )۲٠٠٦۳ /۳٤۸ /٤( والترمذي‎ (TE1A 


الخدري ااه . 


سے للآیة(0۹) (mu‏ 


فأما قوله اهم الین لا سترقون» فليس في ثنائه على هؤلاء ما يبطل جواز 
الرقية التي قد ااا رولك 0 کن د ا ن ع اه 
والرضا بما يقضيه من قضاء» وينزله من بلاء» وهذامن أرفع درجات المؤمنين 
المتحققين با لإيمان» وقد ذهب هذا المذهب من صالحي السلف أبو الدرداء وغيره 
من الصحابة» وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعبد الله بن مسعود» وقد يحتمل أن 
يكون الذي كره من الرقية ما كان منها على مذهب التمائم التي كانوا يتعلقونهاء 
والعوذ التي كان أهل الجاهلية يتعاطونهاء يزعمون أنها ترفع عنهم الآفات› ویرول 
معظم السبب في ذلك من قبل الجن ومعونتهم » وهذا النوع من الرقى محظور على 
أهل الدين » محرم عليهم التصديق بها والاعتقاد لشيء منها»'. 

قال ابن بطال : «قال الطبري : أما قوله ¥ : «لا یتطیرون ولا يسترقون» فمعناه 
-واللّه أعلم- الذين لا يفعلون شيئا من ذلك معتقدين أن البرء إن حدث عقيب ذلك 
كان من عند غير الله وأنه كان بسبب الكي والرقيةء وأن الذي يتطير منه لو لم 
ینصرف من أجله ومضی کان في مضیه إن أصابه مکروه من قبل مضه لا من قبل الله . 

فأما من انصرف ومضی وهو في كلا حالیه معتقد أنه لا ضار ولا نافع غير الله 
تعالی » وأن الأمور كلها بيده فإنه غير معني بقوله : «لا یکتوون ولا یتطیرون». 

قال بو الحسن القابسي : معنى لا يسترقون» يريد الاسترقاء الذي كانوا 
يسترقونه في الجاهلية عند كهانهم › وهو استرقاء بما لیس في کتاب الله ولا بأسمائه 
وا و ات اهو ر لخ 0ا الان 6ء ات الله وال نامات 
وكلماته فقد فعله الرسول کل وأمر به» ولا يخرج ذلك من التوكل على الله ولا 
يرجى في التشفي به إلا رضا الله»" . 

قو وی رب وکو ا ان ا ال ل لري : فبان أن معنى 
الحديث ما قلناهء وأن الصواب في حد التوكل الثقة باللّه -تعالى-» والاعتماد في 
الأمور عليه» وتفويض كل ذلك إليه» بعد استفراغ الوسع في السعي فيما بالعبد 
الحاجة إليه من أمر دينه ودنياه» على ما أمر به من السعي فيه» لا ما قاله الزاعمون 


(۱) أعلام الحدیث (۳/ ۲۱۱۷-۲۱۱۵). 
(۲) شرح ابن بطال .)٤۰٥-٤١٤/٩(‏ 


ا۲ ي)_ ‏ سورة المؤمنون 


أن حده الاستسلام للسباع» وترك الاحتراز من الأعداءء ورفض السعي للمكاسب 
والمعاش» والإعراض عن علاج العلل؛ لأن ذلك جهل وخلاف لحكم الله في 
عباده» وخلاف حكم رسوله في أمته وفعل الأئمة الراشدين»'. 

¥ ¥ # 


(۱) شرح ابن بطال .)٤۰۸/۹(‏ 


سے الية )٠٠(‏ ل )= 


ج“ 


رك و سر واو و ت م 
Ta a »‏ ےا رو 7 ا ر SSCA f sur‏ 
قو له تعالی : 3 والنین يؤتون ما ءاتوا وقلویم وجل آم إل رم نجعون ي 
× غريب الآية: 
وجلة: خائفة» من وجل يوجل وجلا : إذا حاف . 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن عطية : «يعطون ما أعطوا وقال الطبري : يريد الزكاة المفروضة وسائر 
الصدقة» وروي نحوه عن ابن عمر ومجاهد وإنما ضمهم إلى هذا التخصيص أن 
العطاء مستعمل في المال على الأغلب» قال ابن عباس وابن جبير : هو عام في جميع 
أعمال البر» وهذا أحسن كأنه قال : والذين يعطون من أنفسهم في طاعة الله ما بلخه 
جهدهم . . وذهبت فرقة إلى أن معناه من المعاصي» وذهبت فرقة إلى أن ذلك في 
جميع الأعمال طاعتها ومعصيتها وهذا أمدح» وأسند الطبري عن عائشة آنها قالت : 
يا رسول الله قوله تعالى : بن مآ توأ هي في الذي يزني ویسرق قال : «لا يا بنت 
آبي بکر بل هي في الرجل يصوم ویتصدق وقلبه وجل یخاف آن لا یتقبل منه»'. 

قال القاضي أبو محمد: ولا نظر مع الحديث»" . 

قال السعدي : «« وين بو ما توأ أي : يعطون من أنفسهم مما أمروا به» ما 
آتوا من کل ما یقدرون علیه» من صلاة» وزكاة» وحج› وصدقة» وغير ذلك» و4 


رم ين ت 


۰ 4 وو e f‏ ا ا ے2 
مع هذا ل قلوبهم وجل أي : خائفة انم إل ريم رجعونً أي : خائفة عند عرض 
أعمالها عليه» والوقوف بين يديه أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب اللَّه» 
لعلمهم بربهم » وما يستحقه من أصناف العبادات)” . 

قال ابن عاشور : «ومما يشير إلى معنى هذه الآية قوله تعالى : «ويطممو الطعام عَلّ 
(۱) سيأتي تخریجه . 
(۲) المحرر الوجیز .)١٤۸-١٤۷ /٤(‏ 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن .)۳٠۰-۳٣۹ /٩(‏ 


www CGD‏ سورة المؤمنون 


: رت ر و ا ا لے سے ر ر ص ار 
خیب مس کا ونیا واسیا 6 إا طیمک لوہ اہ لا زیر منک جزل ولا شرا © إنا ضاف من رہ 
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ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق فهم عائشة للآية وبيان النبي َيه لها 


# عن عائشة زوج النبي ية قالت : سألت رسول الله ية عن هذه الآية «إوالزينَ 
بزو ما انوأ فلوم لةه قالت عائشة : هم الذين يشربون الخمر ويسرقون» قال : 
«لا يا بنت الصديق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون» وهم يخافون أن 
لا يقبل منهم أولئك الذي يسارعون في الخيرات» . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن العربي : «إن العبد مدة عمله في حياته وإن استقام امتثالا للأوامرء 
واجتنابا للمناهي› فإنه طول المدة وطول المدى ومهل العيش مع التمادي على 
صالح العمل لا يثق بالقبول لعمله» ولا بالنجاة من مخاوفه لجهله بالخاتمة» فإنه لا 
يدري هل يرد عليه ما يحبط عمله أو يعارضه فينقصه» فالأول كالكفر والثاني 
كالمعصية على اختلاف الأصول والأقوال فيهماء نھر ادا حاتت من ذلك را 
ف ا اة ال 0 اا خي اف ب الات ةن ایا 
العا فی اا کن ر ا وو و اک د اغا ت 
الشهوة وجلا منها تقية العقوبة» فهي النفس اللوامة التي هي ممدوحة شرعا من جهة 
ا ا ر ا اله ها اوقل ان ارا ا ا ایت ت ا 
ما لامت نفسها عليه» ولست أرى ذلك فإنها لو لم تعد لكانت مطمئنة» وقول النبي 
َيه لعائشة : «ليس الذين يعصون وإنما هم الذين يطيعون؛ إنما كان كذلك لوصفه 
لهم بعد ذلك بقوله : « اوك رعو في الت وهم ها سبِفوة 63 & والذين يسارعون 
في الخيرات هم الذين يجتنبون السيئات» . 


(1) الإنسان: الآيات .)٠١-۸(‏ 

(۲) التحریر والتنویر /١۸(‏ ۷۸). 

(۳) أخرجه: أحمد /٦(‏ ۱۵۹و٣۲۰)‏ والترمذي (۰/ /۳۰۷-۳۰٦‏ ۳۱۷۵) وابن ماجه (۲/ )٤۱۹۸/۱٤١٤‏ والحاکم 
)۳۹٤-۳۹۳ /۲(‏ وقال : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . 

. بتصرف واختصار‎ )٤١-٤١ /١١( عارضة الأحوذي‎ )٤( 


جڪ اليه (*“) mmm:‏ ل۷ 


وقال القاري : « ونين بون ما توأ أي : يعطون ماأعطوه من الزكاة 
والصدقات» وقرئ يأتون ما أتوا بالقصر أي : يفعلون ما فعلوه من الطاعات»› 
فلوم وة آي : خائفة أن لا يقبل منهم وأن لا يقع على الوجه اللائق فيؤاخذون 
به» وتمامه : همم إل َم دجمو آي لأن مرجعهم إليه « اوليك رعو ني تٍ4 
أي : يرغبون في الطاعات أشد الرغبة فيبادرونها وهم ها سيفوك أي : لأجلها 
فاعلون السبق أو سابقون الناس إلى الطاعات أو الثواب أو الجنة. قال الطيبي 
له : هو كذا في نسخ المصابيح وهي القراءة المشهورة» ومعناه يعطون ما 
أعطواء وسؤال عائشة رضي الله تعالى عنها: (أهم الذين يشربون الخمر 
ويسرقون): لا يطابقهاء وقراءة رسول الله ية : يأتون ما أتوا بغير مد أي : يفعلون 
ما فعلواء وسؤالها مطابق لهذه القراءة» وهكذا هو في تفسير الزجاج والكشاف . 
قلت : مؤدى القراءتين واحد» لأن المراد بالقراءة الشاذة المنسوبة إليه يه قبل قطع 
طرق التواتر يفعلون ما فعلوه من الطاعة» لا ما ظنت عائشة ويا أن المراد به ما 
فعلوه من المعصية» ولا المعنى الأعم من الخير والشر لعدم مطابقته لقوله سبحانه : 
اوک سرغو فی لَلَْبِ قال : آي : النبي کل : لا. آي : ليسواهم» أوليس 
المراد من الآية أمثالهم . «يا بنت الصديق»: وفي نسخة يا ابنة الصديق» وفي هذا 
النداء منقبة عظيمة لها ولأبيها على وجه التحقيق» فكأنه قال : ليس كذلك وأنت 
الصادقة على ما هو المتعارف من حسن الآداب بين الأحباب» «ولكنهم الذين 
يصومون ویصلون ویتصدقون» : فهذا تفسیر لقوله تعالی : وازن بو ما اتو على 
القراءتين غايته أن في كل نوع منهما تغليب» فالمشهور ظاهرها متعلق بالعبادة 
المالية» كما أن الشاذة تتعلق بالطاعة البدنية على أن المشهور يمكن أن يقال فى 
تفسيرها : يعطون من آنقسهم ما أعطوا من الطاعات فيشمل التوعين من العبادةء 
«(وهم يخافون آن لا يقبل منهم» آي : لا أنهم يخافون مما فعلوا بدليل قوله تعالى : 
اوك رعو ني ْبِ4 : فإنه لا يصح أن يحمل على شربة الخمر وسرقة المال 
وسات السات . 
# ¥ # 


.)۲۱١-۲۱۰ /۹( المرقاة‎ )۱( 


د( ب سورة المؤمنون 


ور ٭ سے ر 


قوله تعالی : اولك سرغو في لت وهم ها سَبِةَ © 4 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


ےم ے 

قا ل أبو السعود: « اوليك إشارة إليهم باعتبار اتصافهم بهاء وما فيه من معنى 
البعد لللإشعار ببعد رتبتهم في الفضل» أي أولئك المنعوتون بما فصل من النحوت 
الجليلة خاصة دون غيرهم ل سرعوت فى ألْحَبْرَّتِ أي في نيل الخيرات التي من 
جملها الخيرات العاجلة الموعودة على الأعمال الصالحة كما فى قوله تعالى : 
انهم آله کواب الدیا وحسََ کواب أَلأَّْة 4 وقوله تعالی: «واتيتة ف ادنيا حستة ونم 
ف ألأَخرَة لَْنَ لين 4" فقد أثبت لهم مانفى عن أضدادهم»ء خلا أنه غير 
الأسلوب حيث لم يقل أولئك نسارع لهم في الخيرات» بل أسند المسارعة إليهم 
إيماء لكمال استحقاقهم لنيل الخيرات بمحاسن أعمالهم» وإيثار كلمة في على كلمة 
إلى لاإيذان بأنهم متقلبون في فنون الخيرات» لا أنهم خارجون عنها متوجهون إليها 
بطريق المسارعة في قوله تعالى : «وسارعوا إل مَعَوِرَو من رَيُّم وَجِنٍَ ي“ 
الآية». 

قال ابن جریر : «وقوله : وهم ها سمو کان بعضهم يقول : معناه : سبقت لهم 
من الله السعادة فذلك سبوقهم الخيرات التي يعملونها . . وكان بعضهم يتأول ذلك 
بمعنى : وهم إليها سابقون وتأوله آخرون: وهم من أجلها سابقون. 

وأولى الأقوال فى ذلك عندي بالصواب : القول الذي قاله ابن عباس من أنه 
سبقت لهم من الله السعادة قبل مسارعتهم في الخيرات» ولما سبق لهم من ذلك 
سارعوا فيها . وإنما قلت ذلك أولى التأويلين بالكلام لأن ذلك أظهر معنييه» وأنه لا 
حاجة بنا إذا وجهنا تأويل الكلام إلى ذلك إلى تحويل معنى اللام التي في قوله: 
رهم فا إلى غير معناها الأغلب عليها»“. 
)١(‏ آل عمران: الآية )٠٤۸(‏ . (۲) النحل: الآية .)١١١(‏ 


(۳) آل عمران: الآية )٤( .)١۳۳(‏ تفسير أبي السعود .)٠٤١ /٦(‏ 
)٥(‏ جامع البیان (۱۸/ )۳٤‏ . 


يسڪ الآية )۲“( (u‏ ۹:) 


رک کر 


قوله تعالی : وول تکلٔف تفا إلا وسمھاً ودا کت بی بای ور 
لا لون @ 4 


× غريب الآية: 
نكلف : التكليف : تحميل ما فيه المشقة بالأمر والنهى . مأخوذ من الكلفة› 


أقوال المضسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ولا نكلف نفسا إلا ما يسعها ويصلح لها 
من العبادة» ولذلك كلفناها ما كلفناها من معرفة وحدانية الله» وشرعنا لها ما شرعنا 
من الشرائع وديا كب بلق بلي يقول : وعندنا كتاب أعمال الخلق بما عملوا 
من خير وشر» يِن الي ور لا يلو يقول: يبين بالصدق عما عملوا من عمل 
في الدنيا لا زيادة عليه ولا نقصان» ونحن موفو جميعهم أجورهم المحسن منهم 
باحسانه والمسيء بإساءته » وهم لا يلود یقول: وهم لا یظلمون بان یزاد على 
سيئات المسيء منهم ما لم يعمله فيعاقب على غير جرمه» وينقص المحسن عما 
عمل من إحسانه فينقص عما له من الثواب»"' . 

قال أبو السعود: «جملة مستأنفة سيقت للتحريض على ما وصف به السابقون 
من فعل الطاعات المؤدي إلى نيل الخيرات ببيان سهولته وكونه غير خارج عن حد 
الوسع والطاقةء أي عادتنا جارية على أن لا نكلف نفسامن النفوس إلا ما في 
وسعها» على أن المراد استمرار النفي بمعونة المقام لا نفي الاستمرار كمامر 
مراراء أو للترخيص فيما هو قاصر عن درجة أعمال أولئك الصالحين ببيان أنه 
تعالی لا يكلف عباده إلا ما في وسعهم› فإن لم يبلغوا في فعل الطاعات مراتب 
السابقين فلا عليهم بعد أن يبذلوا طاقتهم ويستفرغوا وسعهم» قال مقاتل : من لم 


(۱) جامع البیان (۱۸/ .)۴١‏ 


CD)‏ سورة المؤمنون 


يستطع القيام فليصل قاعدا» ومن لم يستطع القعود فليوم إيماء» وقوله تعالى : «إولديت 
كنب الخ تتمة لما قبله ببيان أحوال ما كلفوه من الأعمال وأحكامها المترتبة عليها 

من الحساب والشواب والعقاب» والمراد بالكتاب صحائف الأعمال التي يقرءونها 

e E E ROSA‏ : ق اَن کقوله تعالی : عدا کب 
طق یکم الح إا کا تنخ ما كسم تَمَملوَ 4 أي عندنا کتاب قد آثبت فيه 
SE‏ > لا أنه 
أثبت فيه أعمال الأولين وأهمل أعمال الآخرين» ففيه قطع معذرتهم أيضا وقوله : 
اَن متعلق بينطق أي يظهر الحق المطابق للواقع على ما هو عليه ذاتا ووصفاء 
ويبينه للناظر كما يبينه النطق ويظهره للسامع » فيظهر هنالك جلائل أعمالهم 
ودقائقها» ویرتب عليها أجزیتها إن خیرا فخیر وإن شرا فشر» وقوله تعالی : وهم لا 
يظلموة# بيان لفضله تعالى وعدله في الجزاء إثر بيان لطفه في التكليف وكتب 
الأعمال» أي لا يظلمون في الجزاء بنقص ثواب أو بزيادة عذاب» بل يجزون بقدر 
أعمالهم التي كلفوها» ونطقت بها صحائفها بالحق» وقد جوز أن يكون تقريرا لما 
قبله من التكليف» وكتب الأعمال» أي لا يظلمون بتكليف ما ليس في وسعهم› ولا 
بعدم كتب بعض أعمالهم التي من جملتها أعمال المقتصدين بناء على قصورها عن 
درجة أعمال السابقين » بل يكتب كل منها على مقاديرها وطبقاتها»". 

%# 3% +* 


.)١٤١/١( الجاثية: الاَیة (۲۹). (۲) تفسير أبي السعود‎ )١( 


n/m )٠۳(ةیآلا سے‎ 


م روء ا e e a‏ رک ر 
قوله تعالی : «وبل فلوبهُم في عمر من هلدا وم عمل من دون دك هم 
م کر 
کا عَيلودَ 9© 4 
*٭ غريب الآية: 
غمرة: أي في غطاء وغفلة. وأصل الغمرة: الستر والتغطية. يقال: غَمَرْتُ 
الشىء: إذا سترته. 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

قال السعدي :. «يخبر تعالى أن قلوب المكذبين في غمرة من هذاء أي : وسط 
غمرة من الجهل والظلم› والغفلة والإأعراض» تمنعهم من الوصول إلى هذا 
القرآنء فلا يهتدون به» ولا يصل إلى قلوبهم منه شيء. ودا قرأت الان جملا 
نك وَين لن ا ومون بالأخرة ججابا منوا ©6 وجملتا عل فلوم أك أن يمهو ون 
اذام وا“ فلما كانت قلوبهم في غمرة منه عملوا بحسب هذا الحال من 
AO‏ 
دون ذلك هذه الأعمال هم لها عَيلود4 أي فلا تستغربوا عدم وقوع العذاب 
فيهم › > فإن الله يمهلهم ليعملوا هذه الأعمال التي بقيت عليهم مما كتب عليهم > فإذا 
عملوها واستوفوها انتقلوا بشر حالة إلى غضب الله وعقابه». 

قال ابن عطية : «وقوله : في غعْمَرَو که يريد في ضلال قد غمرها كما يفعل الماء 
الغمر بما حصل فيه» وقوله : من هدا » يحتمل أن يشير إلى القرآن» ويحتمل أن 
يشير إلى كتاب الإحصاء» ويحتمل أن يشير إلى الأعمال الصالحة المذكورة قبلء 
أي هم في غمرة من اطراحها وتركهاء ويحتمل أن يشير إلى الدين بجملته أو إلى 
محمد يه » وکل تأويل من هذه قالته فرقة» وقوله تعالی : وهم عمل من دون َلك 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .)١١ /٥(‏ 


وسوی 


اللإشارة بذلك إلى الغمرة والضلال المحيط» فمعنى الآية بل هم ضالون معرضون 
عن الحق ولهم مع ذلك سعايات فساد» فوسمهم تعالى بحالتي شر» قال هذا 
المعنى قتادة وأبو العاليةء وعلى هذا التأويل فالإخبار عما سلف من أعمالهم 
وعماهم فيه» وقالت فرفة الإشارة بذلك إلى قوله: ين هدا فكأنه قال: لهم 
أعمال من دون الحق» وقال الحسن بن أبي الحسن ومجاهد: إنما أخبر بقوله: 
يستعملونها»''. 


%# ¥ #* 


.)١٤۹/٤( المحرر الوجیز‎ )١( 


کڪ الآية (£ “-)( (mw:‏ 


رم ر 


قوله تعالی : #وحی إا دنا مارفہم لداب إا هم حرو €9 ا 
ا مع رر 2 ا 
حرا الوم کر متا لا شصررة 3© 4 


× غريب الآية: 
يجأرون: يستغيثون . وأصل الجؤار: رفع الصوت بالتضرع والدعاء كما تفعل 
اوها 


أفوال المفسرين ٤‏ تأويل الآية 


e .‏ و 1 
قال أبو السعود: وح إذا ا نا مترفهم أي متنعميهم وهم الذين أمدهم الله 
تعالى بما ذكر من المال والبنين» وحتى مع كونها غاية لأعمالهم المذكورة مبدأ لما 
بعدها من مضمون الشرطيةء أي لا يزالون يعملون أعمالهم إلى حيث إذا أخذنا 
رؤساءهم بالعذاب» قيل هو القتل والأسريوم بدر» وقيل هو الجوع الذي أصابهم 
رس 
حين دعا عليهم رسول الله ية بقوله : «اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها 
عليهم سنين كسنين يوسف» فقحطوا حتى أكلوا الكلاب والجيف والعظام 
المحرقة والأولاد» والحق أنه العذاب الأخروي إذ هو الذي يفاجئون عنده الجؤار 
فيجابون بالرد والإقناط عن النصرء وأما عذاب يوم بدر فلم يوجد لهم عنده جؤار 
حسبماینبۍ عنه قوله تعالی : «وولقد آخذتهم پالعذاب فما اکان رمم وما يترون 
© €" فإن المراد بهذا العذاب ما جرى عليهم يوم بدر من القتل والأسر حتماء وأما 
rr 0 a a ۰ . ۰ :‏ ]1 
عذاب الجوع فإن با سفيان وإن تضرع فيه إلى رسول الله هة لكن لم يرد عليه 
با للاقناط › حيث روي أنه ل قد دعا بكشفه فكشف عنهم ذلك لدا هم مروت أي 
فاجئوا الصراخ بالاستغاثة من الله #ڭ کقوله تعالی : َه روه" وهو جواب 
الشرط› وتخصيص مترفيهم بما ذكر من الأخذ بالعذاب» ومفاجأة الجؤار مع 
۲ والنسائي (۲/ /٥٤۷-0٤٩‏ ۱۰۷۳-۱۰۷۲) وابن ماجه (۱/ )۱۲٤٤ /۳۹۲٤‏ من حديث أبي هريرة . 
(۲) المؤمنون: الآية )۷١(‏ . (۳) النحل: الآية .)٥۳(‏ 


ڪڪ ر سورة المؤمنون 


عمومه لغيرهم أيضا لغاية ظهور انعكاس حالهم وانتكاس أمرهم» وكون ذلك أشق 
عليهم» ولأنهم مع كونهم متمنعين محميين بحماية غيرهم من المنعة والحشم حين 
لقوا ما لقوا من الحالة الفظيعةء فلأن يلقاها من عداهم من الحماة والخدم أولى 
وأقدم : إل َا لوم على إضمار القول مسوقا لردهم وتبكيتهم وإقناطهم مما 
علقوا به أطماعهم الفارغة من اللإغاثة والإعانة من جهته تعالى» وتخصيص اليوم 
بالذكر لتهويله والإيذان بتفويتهم وقت الجؤار» وقد جوز كونه جواب الشرط› 
ونت خبير بأن المقصود الأصلي في الجملة الشرطية هو الجواب» فيؤدي ذلك إلى 
أن يكون مفاجأتهم إلى الجؤار غير مقصود أصلي»› وقوله تعالی : لَك ّا 5 
روك تعليل للنهي عن الجؤار ببيان عدم إفادته ونفعهء أي لا يلحقكم من جهتنا 
نصرة تنجیکم مما دهمکم» وقیل لا تغاثون ولا تمنعون مناء ولا یساعده سباق 
النظم الكريم ؛ لأن جؤارهم ليس إلى غيره تعالى حتى يرد عليهم بعدم منصوريتهم 
من قبله ولا سیاقه» فان قوله تعالی : قد کات ٤ای‏ نل عك الخ صريح في أنه 
تعليل لما ذكرنا من عدم لحوق النصر من جهته تعالى بسبب كفرهم بالآيات» ولو 
كان النصر المنفي متوهما من الغير لعلل بعجزه وذله أو بعزة الله تعالى وقوته»“. 
قال ابن عاشور : «وإنما جعل الأخذ واقعا على المترفين منهم› لأنهم الذين 
أضلوا عامة قومهم» ولولا نفوذ كلمتهم على قومهم لاتبعت الدهماء الحق؛ لأن 
العامة أقرب إلى الإنصاف إذا فهموا الحق بسبب سلامتهم من جل دواعي المكابرة 
من توقع تقلص سؤدد وزوال نعيم . وكذلك حق على قادة الأمم أن يؤاخذوا 
بالتبعات اللاحقة للعامة من جراء أخطائهم ومغامرتهم عن تضليل أو سوء تدبرء 
وأن يسألوا عن الخيبة أن ألقوا بالذين اتبعوهم في مهواة الخطرء كما قال تعالى : 
لوالو ریا إا أطعتا سادا كبا اوتا لبي @ ربا ام ضعَمَبِ ت اماب 
ولعم نا کيا © 4 وقال: ليحي لوا أوزارهُم كاملة بوم ألْقَسمَة وين وار 


2 لھ ر e‏ چ کہ ا ر Th‏ 
الزیت بضلوتھم يعبر عار آلا اء ما زروت €2" . 


(1) تفسير أبي السعود .)١٤١-١٤۲ /١(‏ 
(۲) الأحزاب : الآيتان (1۷و1۸). (۳) النحل : الآية .)٠١(‏ 


.)۸۲ /۱۸( التحریر والتنویر‎ )٤( 


سے الآیة(٤٦-ہ)‏ ر( ٣‏ ) 

قال ابن کثیر : «وقوله : وح إا ادنا مارفہم لداب إا هم روت €3 € يعني : 
حتى إذا جاء مترفيهم -وهم السعداء المنعمون في الدنيا-عذاب الله وبأسه ونقمته 
بهم إا هم وک آي : بصرخون ویستغیشون» کما قال تعالی : ورن واگ 
اوی اَلَو ممل یلا @ إن لدبا نکال ويا © راما دا َو وعد ایا 9 4 
وقال تعالی : # گر آهلا ين لهم من فر ادوا وات جِينَ ماص © £ . 

قال الشنقيطي : «معنى الآية الكريمة : أن المنعمين في الدنيا من الكفار» إذا 
أخذهم الله بالعذاب يوم القيامة› صاحوا مستصرخين مستغيثين » يطلبون الخلاص 
مما هم فيه» وصراخهم واستغائتهم المشار له هناء جاء في آیات أخر کقوله تعالی : 


س 
کے کے کیک أ وک 27و ر 


ری کل ڪشر © وم ضط فا را اخرجتا َل مسلا عر رى ڪت 


َمل فقوله : يصطرخون: يفتعلون من الصراخ» مستغيشين يريدون الخروج مما 
هم فیه» بدلیل قوله تعالی عنھم : را ارتا مَل ملحا عبر آار ى ڪت ق4 
فهذا الصراخ المذكور في هذه الآية العام للمترفين وغيرهم» هو الجؤار المذكور 
عن المترفين هناء ومن إطلاق العرب الجؤار على الصراخ والدعاء للاستغاثة قول 
الاعف 
يراوح من صلوات المليك فطوراسجوداوطوراجؤارا 
والجؤار المذكور: هو النداء في قوله : گر آهلکا ِن كلهم من درن ادوا ولات جين 
ماص 3© 4" لأن نداءهم نداء استغاثة واستصراخ» وكقوله تعالى : «وادو كيك 
فض عبتا رين الآية» لأن القضاء عليهم من أعظم الأمور التي يطلبونهاء 
فيستغيثون بالموت من دوام ذلك العذاب الشديد» أجارنا الله وإخواننا المسلمين 
منه» وکقوله تعالی : ودا اموا مہا مکاا صَيْا مَُري دعو هتالت ثبو © لا ددعو 
أليوم بويا وبجدا وأدَعُواً ثُجّورا َا © 4" وذلك الدعاء بالشبور الذي هو أعظم 


(1) المزمل : الآیات .)١١-١١(‏ (۲) ص : الاية (۳) . 
(۳) تفسیر القرآن العظیم )٤( . )۲۷ /٥(‏ فاطر: الآیتان (١۳و۷).‏ 
)٥(‏ ص: الاآية (۳) . (0) الزخرف: الآية (۷۷). 


(۷) الفرقان: الآيتان (۱۳١و٤١).‏ 


EE E E EE‏ سورة المؤمنون 


الهلاك والويل من أنواع جؤارهم والعياذ بالل . وقوله تعالى في هذه الآية : YF‏ 
ا لوم ا نّا لا ثُصَرْرةَ @ 4 يدل على أنهم إن استغائوا لم يغاثواء وإن 
استرحموا لم پرحمواء وقد آشار تعالی إلى ذلك في قوله : وان سیوا يعانوا ما 
امهل د شوق ا اقاب وا ا ت مرتفقًا چچ . 


# ¥ #* 


(۱) الکهف : الآیة (۳۹). 
(۲) آضواء البیان /٥(‏ ۷۹۸-۷۹۷) . 


قول تعالی : قد کات ایی تل ملک فکشر عل میک کس @ 
كران بے سلما تھ | تهجرون 4 


× غريب الآيه: 
تنکصون : النكرص : رجوع القهقرى › وهو المشي إلى الخلف . 
اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الرازي : «اعلم أنه سبحانه لما بين فيما قبل آنه لا ينصر آولئك الكفار» أتبعه 
بعلة ذلك › وهي أنه متى تليت آيات الله عليهم توا بأمور ثلاثة: 

أحدها : آنهم کانوا على أعقابهم ينكصون» وهذا مثل يضرب فيمن تباعد عن 
الحق كل التباعد» وهو قوله : فر عل امفيك ترصو أي تنفرون عن تلك 
الآيات وعمن يتلوها» كما يذهب الناكص على عقبيه بالرجوع | إلى ورائه . 

وتانبها : قوله  :‏ مسککیران ب بء والهاء في (به) إلى ماذا تعود؟ فيه وجوه : أولها : 
إلى البيت العتيق أو الحرم » كانوا يقولون لا يظهر علينا أحد لأنا أهل الحرم» والذي 
يسوغ هذا اللإضمار شهرتهم بالاستكبار بالبيت» وإنلم يكن لهم مفخرة إلا أنهم 

وثالثها : أن تتعلق الباء بسامراء أي يسمرون بذكر القرآن وبالطعن فيه » وهذاهو 
الأمر الثالث الذي يأتون به عند تلاوة القرآن عليهم» وكانوا يجتمعون حول البيت 
بالليل يسمرون» وكانت عامة سمرهم ذكر القرآن وتسميته سحرا وشعرا وسب رسول 
الله ل ويهجرون»' . 

قلت : هذه الصفات المذكورة ذ في الآية التي رتبها الرازي كلم ووضحها ؛ ؛ هي 
ف اف هاا امان م التال ر اليو ا لر ا في الطعن في السنة 
e a E a‏ 
ويسمرون» ويتامرون ويدبرون» ويطلبون النصرة من أي جهة يمكن أن تمد لهم يد 


(۱) التفسیر الکبیر .)١١١-١١١/۲۳(‏ 


س د سورة المؤمنون س 


المساعدة مهما كانت عقيدتها ؛ المهم أن تكون بعيدةعن الإسلام . فما ذکره الله في هذه 
الآيةء وما ذكره الرازي يله واقع تعيشه الدعوة السلفية المتآمر عليها من كل مكان. 
نسأل الله أن يكفي أهل التوحيد كيد الكائدين ء ومكر الماكرين » إنه سميع مجيب . 

قال الشنقيطي : «لما بين أن المترفين من الكفار إذا أخذهم ربهم بالعذاب» 
ا وض ار غا و O Se‏ 
بقوله : #قَذ كانت ءايى أي التي أرسلت بها رسلي تل يک4 : تقرأ عليكم 
واضحة مقصلة › > فكنتم على أعقابكم تنكصون : ترجعون عنها القهقرى el‏ 
مؤخر القدم» والنكوص : الرجوع عن الأمر»ء ومنه قوله تعالى : «ْفلمًَا تَرَاءَتِ أَلفِمََانِ 
E EG‏ قول الشاعر : 
زعموابأنهم على سبل النجا ةوإنمانكص على الأعقاب 

وهذا المعنى الذي ذكره‌هنا : أشا رله في غير هذا الموضع کقوله تعالی : «قالوارباً 
امنا اشن وأحييتا أنذتبن فَاعةرفتَا بذ وتا فل ال روچ ين سَبیی 9 دلکم يانه إا دى 
ال دم ڪَمَرشر وَٳِن يٿ په ومنو اكم له المي آلکیر 4 فکفرهم عند الله ذكر 
الله وحده» من نكوصهم على أعقابهم » وبين في موضع آخر أنهم إذا تتلى عليهم آياته» 
لم يقتصروا على النكوص عنها على أعقابهم ل کا دون طون الي رها عام 
لشدة بخضهم لها ء وذلك في قوله تعالى : ودا شل علبهم ایتا تتت عرف فی وجو 
ا کو ا ا ا لهم ءايدتا” وهذا الذي 
E OOS oN‏ 
ومن قول من زعم : أن الذين يجأرون: هم الذين لم يقتلوا يوم بدر وأن جؤارهم من قبل 
إخوانهم» فكل ذلك خلاف الظاهرء وإن قاله من قاله»“ . 

قال ابن عباس: إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية : #إستكرت به سما 
هجر  ©@‏ قال : مستکبرین بالبیت یقولون: نحن آهله هجرد قال : کانوا 
يهجرونه ولا یعمرونه" . 


(1) الأنفال: الآأية .)٤۸(‏ (۲) غافر : الآیتان (١١و١١).‏ 

(۴) الحج: الآية (۷۲). )٤(‏ اُضواء البیان /٥(‏ ۷۹۹-۷۹۸). 

)0( أخرجه : الحاكم (۲/ ۳44( وقال: ااصحيح ولم يخر جاه» ووافقه الذهبي . والنسائي في الكبرى ۱۲/0 
1۳01(. 


(u )۷٠١-۸( کڪ الآية‎ 


L4 


قوله تعالی : «وافام دوا الول آم جار ما ر أت اهم ذولي 


کم کہ کے > و JI3 sA/ A‏ و 4 cA‏ م 
(@ اہ لم بعرو رسوم ھم لم منکروت ( آم ولوب پو تة بل 
ر = اء ج س 


جاءَهُم ڀالحق وآ ڪرم يكره 9© 4 


أقوال المضسرين ي تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: أفلم يتدبر هؤلاء المشركون تنزيل الله 
وكلامه» فيعلموا ما فيه من العبر» ويعرفوا حجج الله التي احتج بها عليهم فيه؟ أَرُ 
جاشر ما لر بات باهم الأَوَلً»؟ يقول: أم جاءهم أمر مالم يات من قبلهم من 
أسلافهم فاستكبروا عن ذلك وأعرضواء فقد جاءت الرسل من قبلهم وأنزلت معهم 
الكلام: أفلم يدبروا القول؟ بل جاءهم مالم يأت آباءهم الأولين» فتركوا لذلك 
التدبر وأعرضوا عنه إذ لم يكن فيمن سلف من آبائهم ذلك» وقد ذكر عن ابن عباس 
في نحو هذا القول. . وقوله: ار لر بعرْا رسو يقول -تعالى ذكره-: أم لم 
يعرف هؤلاء المكذبون محمدا وأنه من أهل الصدق والأمانةء قھم لم مروت 
يقول: فينكروا قوله أو لم يعرفوه بالصدق» ويحتجوا بأنهم لا يعرفونه يقول -جل 
ئناؤە- : فكيف يكذبونه وهم يعرفونه فيهم بالصدق والأمانة! ار بقولون بو ج4 
قول : أيقولون بمحمد جنون» فهو یتکلم بما لا معنی له ولا يفهم ولا يدري ما 
يقول : بل جاءَهم احق يقول -تعالى ذكره-: فإن يقولون ذلك فكذبهم في ذلك 
وأاضح بين › وذلك أن المجنون يهذي فيأتي من الكلام بما لا معنى له ولا يعقل ولا 
يفهم › والذي جاءهم به محمد هو الحكمة التي لا أحكم منهاء والحق الذي لا 
تخفى صححته على ذي فطرة صحيحة » فكيف يجوز أن يقال : هو کلام مجنون»› 
وقوله: وڪم ْح کرم يقول -تعالی ذكره-: ما بهؤلاء الكفرة أنهم لم 
يعرفوا محمدا بالصدق › ولا أن محمدا عندهم مجنول› بل قد علموه صادقا محقا 
فيما يقولء وفيما يدعوهم إليه» ولكن أكثرهم لاإذعان للحق كارهون» ولاتباع 


GD‏ سورة المؤمنون 


محمد ساخطون» حسدا منهم له» وبغيا عليه واستکبارا في الأرض»'. 

قال الرازي : «ثم إنه سبحانه لما وصف حالهم رد عليهم بأن بين أن إقدامهم 
على هذه الأمور لا بد وأن يكون لأحد أمور أربعة: 

أحدها : أن لا يتأملوا في دليل ثبوته وهو المراد من قوله : «أفلم درا الَو 
فبين أن القول الذي هو القرآن كان معروفا لهم » وقد مكنوا من التأمل فيه من حيث 
كان مباينا لكلام العرب في الفصاحة» ومبراً عن التناقض في طول عمره» ومن 
حيث ينبه على ما يلزمهم من معرفة الصانع ومعرفة الوحدانية» فلم لا يتدبرون فيه 
ليتركوا الباطل ويرجعوا إلى الحق . 

وثانيها : أن يعتقدوا أن مجىء الرسل أمر على خلاف العادة» وهو المراد من 
فرله : ا جل ت اي اة الائ وقلك لانم عرقرا بالتراتر أنالرسل 
كانت تتواتر على الأمم » وتظهر المعجزات عليهاء وكانت الأمم بين مصدق ناج» 
وبين مكذب هالك بعذاب الاستئصال» أفما دعاهم ذلك إلى تصديق الرسول. 

وثالثها : آن لا یکونوا عالمین بديانته وحسن خصاله قبل ادعائه للنبوة» وهو 
المراد من قوله : «إام لر بعرو رسو قم م كروت ©6 € نبه سبحانه بذلك على 
O ERE PARE TN‏ 
الكذب والأخلاق الذميمة» فكيف كذبوه بعد أن اتفقت كلمتهم على تسميته 
بالأمين. 

ورابعها : أن يعتقدوا فيه الجنون» فيقولون إنما حمله على ادعائه الرسالة جنونه 
وهو المراد من قوله : ار بول بو ج وهذا أيضا ظاهر الفساد؛ لأنهم كانوا 
يعلمون بالضرورة أنه أعقل الناس» والمجنون كيف يمكنه أن يأتي بمثل ما أتى به 
من الدلائل القاطعة والشرائع الكاملة» ولقد كان من المبغضين له 4# من سماه 
SS E O SS E EE‏ اا 
له» وكان ذلك من أبعد الأمور عندهم فنسبوه إلى الجنون لذلك» والثاني : أنهم 
قالوا ذلك إيهاما لعوامهم لكي لا ينقادوا له» فأوردوا ذلك مورد الاستحقار له 


acd ے2‎ 


ثم إنه سبحانه بعد أن عد هذه الوجوه» ونبه على فسادها قال : وبل جاءهم باحق 


(۱) جامع البیان (۱۸/ .)٤١-٤۱‏ 


ڪرم ت 


حي كروت من حيث تمسكوا بالتقليد» ومن حيث علموا نهم لو آقروا 
س لزالت مناصبهم» ولاختلت رياساتهم» فلذلك کرهوه» فان قیل قوله : 
و N EG CE ARE‏ 
الإيماناً نفة من توبیخ قومه»› وأن يقولوا ترك دين آبائه لا كراهة للحق كما حكي عن 
أبي طالب» . 
قال الشنقيطي : «قوله تعالى : افا فلم دروا لول يتضمن حضهم > على تدبر هذا 
القول الذي هو القرآن العظيم› > لأنهم إن تدبروه تدبرا صادقا» علموا أنه حق» وأن 
اتباعه واجب» وتصدیق من جاء به لازم ن . وقد أشار لهذا المعنى في غير هذا 
ا : أف دروت لقان وو کان من ند عير آنل رجدو ف فيهِ آخفًا 
ڪا @ € وقوله : افلا درون ألْمرءات آم عل فوب أقَمَالها @ “.` 
قوله تعالى: ام بول پو ڃئة بل اهم ڀالحي ڪرم سي كرش © 4 
hE PG E PEE e E‏ 
اخر» کقوله تعالی : وتا صا سجن 9© 4 وقوله تعالی : قتا َب مت ك 
بکاهن ولا نون وهذا الك لف عل ر ن افتري أيضا على 
أولهم» كما قال تعالى في هذه السورة الكريمة عن قوم نوح أنهم قالوا في : إن هو 
للا جل بي جه فصوا بو حى جين 3© € وقد بين في موضع آخر أن الله لم يرسل 
رسولا إلا قال قومه: إنه ساحر أو مجنون» كأنهم اجتمعوا فتواصوا على ذلك 
لتواطى أقوالهم لرسلهم عليه» وذلك في قوله تعالی : كلك ما أ لن من كلهم من 
وول للا الوا سار أو بحو 9 تراصو و بل هم وم طَاعُوةَ 2© 4 فبين أن سبب 
ال ا اد ابه اوت اه ا . ولكن الذي 
جمعهم على ذلك هو مشابهة بعضهم لبعض في الطغيان› وقد أوضح هذا المعنى 
في سورة البقرة في قوله: هكلت قال ليت من كلهم مَل وله هَت 
لور ۷ فهذه الآیات تدل على أن سبب تشابه مقالاتهم لرسلهم› هو تشابه 


(۱) التفسیر الکبیر (۲۳/ .)١١۳-١۱۱١۲‏ (۲) النساء: الآية (۸۲). 


(۳) محمد: الاية )٤( .)١٤(‏ التكوير: الاآية .)١۲(‏ 
() الطور: الاية .)٠۹(‏ (0) الذاریات: الآیتان (۲٥و١٥).‏ 


(۷) البقرة: الآية .)١١۸(‏ 
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قلوبهم في الكفر والطغيانء وكراهية الحق وقوله : وكرم للحي كرهوة ذكر نحو 
معناه في قوله تعالی: لذ ننک َل لَك اک بحن کرش @ 4 وقول 
تعالی: ولا شل عيْهم ٤اا‏ بیت تعر فی وجوم لیے كفروا ألشْكَرّ ي“ 
ألايةء وذلك المنكر الذي تعرفه في وجوههم› إنما هو لشدة كراهيتهم للحق› ومن 
الآيات الموضحة لكراهيتهم للحق . أنهم يمتنعون من سماعه» ويستعملون الوسائل 
التي تمنعهم من أن يسمعوه» كما قال تعالى في قصة أول الرسل الذين أرسلهم 
بتوحيده والنهي عن الإشراك به» وهو نوح: واي ڪلما دعوتهم تفر لهد جعلوا 
أبعم ف دانم داسفو نامهم اروا واشتكرا اسيا © 4 وإنماجعلوا 
أصابعهم في آذانهم» واستغشوا ثیابهم خوف أن يسمعوا ما يقوله لهم نبیهم نوح 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من الحق» والدعوة إليه. وقال تعالى في أمة آخر 
الأنبياء ل4 : #وكال الذي كفروا لا معو دا لبان ولوا فيو“ الآية. فترى 
بعضهم ينهى بعضا عن سماعه» ويأمرهم باللغو فيه» كالصياح والتصفيق المانع من 
السماع لكراهتهم للحق» ومحاولتهم أن يغلبوا الحق بالباطل»' . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ي أن أدلة النبوة والرسالة العامة 

متفقة قي جميع الأمم والرسالات 

# عن أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة زوج النبي هه قالت : لما نزلنا أرض 
الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي» أمنا على ديننا» وعبدنا الله لا نؤذى ولا 
نسمع شيئا نكرههء فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين 
جلدين» وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة» وكان من أعجب ما 
يأتيه منها إليه الأدم» فجمعوا له أدما كثيراء» ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا 
له هدية» ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المخيرة المخزومي وعمرو بن 
العاص بن وائل السهمي» وأمروهما أمرهم» وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق 


(1) الزخرف: الآية (۷۸). (۲) الحج: الآية (۷۲). 
(۳) نوح : الآية (۷). )٤(‏ فصلت : الاية .)۲١(‏ 
)٥(‏ آضواء البیان .)۸٠۲-۷۹4۹ /٥(‏ 


هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم» ثم قدموا للنجاشي هدایاه» ٹم سلوه أن يسلمهم 
إل قبل أن يكلمهم › قالت : فخرجا فقدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار» 
وعند خير جار» فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما 
النجاشي» ثم قالا لكل بطريق منهم : إنه قد صبا إلى بلد الملك منا غلمان سفهاءء 
فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دینکم» وجاؤوا بدین مبتدع لا نعرفه نحن ولا 
أنتم » وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم فإذا كلمنا الملك فيهم 
فتشيروا عليه بأن يسلمهم إليناء ولا يكلمهم فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما 
عابوا عليهم» فقالوا لهما: نعم . ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما 
ثم كلماه فقا لا له : أيها الملك إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاءء فارقوا دين 
قومهم ولم يدخلوا في دينك» وجاؤوا بدین مبتدع لا نعرفه نحن ولا آنت» وقد بعثنا 
إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم› فهم أعلى 
بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه قال" ولم يكن شيء أبغض إلى 
عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم» فقالت 
بطارقته حوله : صدقوا آيها الملك قومهم على بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم› 
فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم؛ قالت: فغضب النجاشي ثم قال : 
للاهيم الله إذا لا أسلمهم إليهماء ولا أكادقوما جاوروني ونزلوا بلادي» 
واختاروني على من سواي» حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم» فإن 
كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما . ورددتهم إلى قومهم» وإن كانوا على غير ذلك 
منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني» قالت: ثم أرسل إلى أصحاب 
رسول الله و فدعاهم› فلما جاءهم رسوله اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض : ما 
تقولون للرجل إذا جئتموه» قالوا: نقول والله ما علمناء وما أمرنا به نبينا َل كائن 
في ذلك ما هو كائن» فلما جاؤوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله 
سألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين 
أحد من هذه الأمم؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له: أيها 
الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل الميتة› ونأتي الفواحش» ونقطع 
الأرحام» ونسيء الجوار» يأكل القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك حتى بعث الله 
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اا وملا ما ف م وف ر اما وا غاا ي الل رحدو ت 
ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان› وأمرنا بصدق 
الحديث وأداء الأمانة» وصلة الرحم وحسن الجوار» والكف عن المحارم 
والدماء» ونهانا عن الفواحش وقول الزور» وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة› 
وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام؛ 
قالت : فعدد عليه أمور اللإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله 
وحده فلم نشرك به شيئا» وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما حل لناء فعدا علينا 
قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عباة الأوثان من عبادة الله» وأن نستحل 
ما كنا نستحل من الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين 
ديننا حرجنا إلى بلدك. واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك» ورجونا أن لا 
نظلم عندك أيها الملك» قالت : فقال له النجاشي : هل معك مما جاء به عن الله من 
شيء؟ قالت: فقال له جعفر : نعم . فقال له النجاشي : فاقرأه علي فقرأً عليه صدرا 
من (كهيیعص) قالت : فبكى والله النجاشي حتى خضل لحيتهء وبکت اساقفته حتی 
أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم» ثم قال النجاشي : إن هذا والذي جاء 
به موسى ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكادء 
قالت أم سلمة : فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص : والله لأنبئنه غدا عيبهم 
عنده» ثم أستأصل به خضراءهم قالت : فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى 
الرجلين فينا : لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفوناء قال: والله لأخبرنه 
نهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد» قالت : ثم غدا عليه لغده فقال له : يها الملك 
إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيماء فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون 
فيه » قالت : فأرسل إليهم يسألهم عنه قالت: ولم ينزل بنا مثلها . فاجتمع القوم فقال 
بعضهم لبعض : ماذا تقولون في عيسى إذا سالكم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال 
الله وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن . فلما دخلوا عليه قال لهم : ما تقولون 
في عیسی ابن مریم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب : نقول فيه الذي جاء به نبينا» هو 
عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول» قالت: فضرب 
النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت 


س الاآية )۷٠١-٦۸(‏ 


هذا العود» فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال» فقال : وإن نخرتم واللّه اذهبوا 
فأنتم سيوم بأرضي » والسيوم الآمنون» من سبكم غرم ثم من سبكم غرم» ثم من 
سبكم غرم فما أحب أن لي دبرا ذهبا وإني آذيت رجلا منكم والدير بلسان الحبشة 
الجبل- ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بهاء فواللّه ما أخذ الله مني الرشوة 
حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه» وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه قالت : 
فخرجا من عنده مقبوحین مردودا علیهما ما جاءا به» وأقمنا عنده بخیر دار مع خير 
جار قالت فو الله إنا على ذلك إذ نزل به يعني من ينازعه في ملكه» قالت : فوالله ما 
علمنا حزنا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك تخوفا أن يظهر ذلك على 
النجاشي» فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه» قالت وسار 
النجاشي وبينهما عرض النيل› قالت : فقال أصحاب رسول الله كل : من رجل 
يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر» قالت : فقال الزبير بن العوام: أناء 
قالت: وكان من أحدث القوم سناء قالت: فنفخوا له قربة فجعلها في صدره ثم 
ah Ca E CS CE SS SE a e‏ ثم انطلق حتی 
حضرهم» قالت : ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده» 
واستوسق عليه أمر الحبشة»› فکنا عنده في خير منزل حتی قدمنا على رسول الله کل 
قو ت 

# عن ابن عباس ويا قال : حدثني أبو سفيان من فيه إلى في» قال : انطلقت في 
المدة التي كانت بيني وبين رسول الله ب قال: قال: فبينا آنا بالشام» إذ جيء 
بكتاب من النبي إلى هرقل» قال: وكان دحية الكلبي جاء به» فدفعه إلى عظيم 
بصرى» فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل» قال: فقال هرقل : هل هاهنا أحد من قوم 
هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا: نعم» قال: فدعيت في نفر من قريش› 
فدخلنا على هرقل» فأجلسنا بين يديه » فقال : أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي 
(۱) آخرجه مطولا: أحمد (۲۰۳-۲۰۲/۱) وأخرج طرفا منه ابن خزيمة في صحیحه .)۲۲٣۰ /۱٤-۱۳ /٤(‏ 


ودکره الهيثمي في المجمع )7/ € (YV-Y‏ وقال: «روأه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد 
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يزعم أنه نبي؟ قال : أبو سفيان : فقلت : آنا » فأ جلسوني بين يديه » وأجلسوا أأصحابي 
خلفي» ثم دعا بترجمانه» فقال : قل لهم : ني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم 
أنه نبي › فإن كذبني فكذبوه» قال ابو سفيان : وأيم اللهء لولا أن يؤثروا علي الكذب 
لكذبت› ثم قال لترجمانه› سله : کیف حسبه فیکم؟ قال : قلت : هو فينا ذو حسب»› 
قال : فهل کان من آبائه ملك؟ قال : قلت : لاء قال : فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل 
أن يقول ما قال؟ قلت : لاء قال : أيتبعه اشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت : 
بل ضعفاؤهم» قال : یزیدون أو ینقصون؟ قال: قلت : لاء بل يزيدون» قال: هل 
يرتد آحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: قلت: لاء قال : فهل 
قاتلتموه؟ قال: قلت : نعم» قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت : تكون 
الحرب بیننا وبینه سجالا» يصيیب منا ونصیب منه» قال : فهل يغدر؟ قال: قلت : 
لاء ونحن منه في هذه المدة» لا ندري ما هو صانع فيها؟ قال: واللّه ما أمكنني من 
كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه -قال : فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت : لاء ثم 
قال لترجمانه : قل له: إني سأالتك عن حسبه فيكم » فزعمت أنه فيكم ذو حسب»› 
وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها» وسألتك : هل كان في آبائه ملك؟ فزعمت 
أن لاء فقلت : لو كان من آبائه ملك قلت : رجل يطلب ملك آبائه» وسأالتك عن 
أتباعه: أضعفاؤهم› آم اشرافهم؟ فقلت : بل ضعفاؤهم› وهم أتباع الرسل› 
وسألتك: هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن يقول ما قال» فزعمت أن لا» فعرفت أنه 
لم يكن ليدع الكذب على الناس» ثم يذهب فيكذب على الله» وسألتك: هل يرتد 
أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ فزعمت : أن لا » وكذلك الإيمان إذا 


خالط بشاشة القلوب» وسألتك : هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت : أنهم يزيدون 
وكذلك الإيمان حتى يتم » وسألتك : هل قاتلتموه؟ فزعمت : أنكم قاتلتموه» فتكون 
الحرب بینکم وبینه سجالا» ينال منکم وتنالون منه» وكذلك الرسل تبتلی› ثم تکون 
لهم العاقبة» وسألتك: هل يغدر؟ فزعمت: أنه لا يغدر» وكذلك الرسل لا تغدرء 
وسألتك : هل قال أحد هذا القول قبله؟ فزعمت أن لاء فقلت: لو كان قال هذا 
القول أحد قبله» قلت : رجل ائتم بقول قيل قبله» قال: ثم قال : بما يأمركم؟ قال : 
قلت : يأمرنا بالصلاة» والزكاة» والصلةء والعفاف. قال : إن يك ما تقول فيه حقا : 
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فانه نبي › وقد كنت أعلم آنه خارج»› ولم أك أظنه منكم» ولو أني أعلم آني أخلص إليه 
لأحببت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدميهء وليبلغن ملكه ما تحت قدمي»› 
قال : ثم دعا بكتاب رسول الله ية فقرأه» فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم» من 
محمد رسول اللّه» إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى» أما بعد: 
فإني أدعوك بدعاية الإسلامء أسلم تسلم»ء وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين»› فإن 
توليت فإن عليك إثم الأريسيين» و فيال الککب تعالوا إل ڪلمتر سوم بيا ويښک 
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ال یہ لل آله ولا شرك ہو سیا وکا سد بعتا بعصا آریابا من دون آنل كن كوأ مَقُولوا 
آشهذوأ انا ميوت فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده 
ابن أبى كبشة» إنه يخافه ملك بنى الأصفر» فما زلت موقنا بأمر رسو ل الله 5ة آنه 
سيظهر › حتى أدخل الله علي الإسلام. 

قال الزهري: فدعا هرقل عظماء الروم› فجمعهم في دار له فقال: يا معشر 
الروم» هل لكم في الفلاح والرشدآخر الأبده ون یثبت لکم ملککم؟ قال : 
فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد أغلقت». فقال: علي بهم› 
فدعا بهم » فقال: إني اختبرت شدتكم على دينكم فقد رأيت منكم الذي أحببت»› 
فسجدوا له ورضوا عنه" . 

× فوائد الحديثين: 

وفي هذين الحديثين من الفوائد غير ما تقدم بيانه في غير هذا الموضع . 

«البيان الواضح أن صدق رسول الله ية وعلاماته كان معلوما لأهل الكتاب» 
ولغيرهم من كفار قريش علما قطعياء وإنما ترك الإيمان من تركه منهم عناداء أو 
حسدا أو خوفا على فوات مناصبهم في الدنيا» قاله العيني . 
)١(‏ آل عمران: الآية .)1٤(‏ 
(۲) آخرجه: آحمد (۱/ ۲۹۳-۲۹۲) والبخاري (۸/ ۲۷۲-۲۷۰/ )٤٥٥۳‏ واللفظ له» ومسلم (۳/ ۳۹۳/ ۱۷۷۴۳) 


.)١١۱١١٤ /۳۰۹ /٦( والنسائي في الکبری‎ )۲۷۱٣۷ /٦٥ /٥( والترمذي‎ )٥۱۳١ /۳٤۸ /٥( وأآبو داود‎ 
. بتصرف يسير‎ )١١١-٠٠١ /١( عمدة القاري‎ )۳( 


اب ساد 


قال ابن القيم : «والأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جدا. . ومن أعظم هذه 
الأسباب الحسد فإنه داء كامن في النفس» ويرى الحاسد المحسود قد فضل عليه› 
وأوتي ما لم يؤت نظيره» فلا يدعه الحسد أن ينقاد له» ويكون من أتباعه» وهل منع 
إبليس من السجود لآدم إلا الحسد فانه لما رآه قد فضل عليه ورفع فوقه غص 
بريقه» واختار الكفر على الإيمان بعد أن كان بين الملائكة. . وهذا السبب وحده 
كاف في رد الحق» فكيف إذا انضاف إليه زوال الرياسات والمأكل كما تقدم› وقد 
قال المسور بن مخرمة وهو ابن خت ابي جهل لابي جهل يا خالي هل کنتم تتهمون 
محمدا بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال: يا ابن أختي والله لقد كان محمد يلا 
فينا وهو شاب يدعى الأمين» فما جربنا عليه كذبا قط قال: يا خال فما لكم لا 
تتبعونه؟ قال : يا ابن أختي تنازعنا نحن وبنوا هاشم الشرف» فأطعموا وأطعمناء 
وسقوا وسقيناء وأجاروا وأجرناء حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان» 
قالوا: منا نبي فمتى ندرك مثل هذه» وقال الاأخنس بن شريق يوم بدر لابي جهل : يا 
أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب» فإنه ليس ها هنا من قريش أحد 
غيري وغيرك يسمع كلامنا؟ فقال أبو جهل : ويحك والله إن محمدا لصادق» وما 
كذب محمد قط » ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والحجابة والسقاية والنبوة» 
فماذا یکون لسائر قریش»'''. 

قال الخطابي : «إذا تأملت معاني هذا الكلام -أي كلام هرقل- الذي وقع في 
الفصل الأول من مسألته عن أحوال رسول الله اة وأطواره وما استقراه من 
أوصافه» تبینت حسن ما استوصف من آمره» واستبرأه من جوامع شأنه» ولله دره 
من رجل ما کان أعقله لو ساعد معقوله مقدور» . 

قال شيخ الإسلام : «فمثل هذا السؤال والبحث أفاد هذا العاقل اللبيب علما 
جازماء بأن هذا هو النبي الذي ينتظره. 

وقد اعترض على هذا بعض من لم يدرك غور کلامه وسؤاله کالمازري ونحوه» 
وقال إنه بمثل هذا لا تعلم النبوة» وإنما تعلم بالمعجزةء وليس الأمر على ما قال 
)١(‏ هداية الحبارى .)٤١-٤١(‏ 
(۲) أعلام الحديث .)٠١١ /١(‏ 


سے الآیة  )۷۰-۹۸(‏ ب( ) 
بل كل عاقل سليم الفطرة إذا سمع هذا السؤال والبحث» علم أنه من أدل الأمور على 
عقل السائل وخبرته» واستنباطه ما يتمیز به هل هو صادق أو كاذب» وأنه بهذه الأمور 
تمیز له ذلك»'. 

وفيهما من الفوائد -يقول العيني-: «أن الرسل لا ترسل إلا من أكرم الأنساب› 
لأن من شرف نسبه كان أبعد عن الانتقال لغير الحق»" . 

قال القاضي عياض : «وقول هرقل : (هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل) ثم 
قوله : (أيكم أقرب نسبا منه): دليل على أن قوم الرجل أعلم به وبما يشينه ويلحق 
به لقربه منهه)" . 

قلت : ومما تقدم من كلام الأئمة في توضيح قصة أصحاب رسول الله ية مع 
النجاشي وقصة أبي سفيان مع هرقل يتبين لنا أن الحق يعلو ولا يعلى عليهء وأن 
الحق لا محالة منتصر مهما أخفاه المبطلون وحاولوا صد أصحابه. 

ومما يستفاد من قصة النجاشي : 

- أن العدو مهما بلغ كيده» ومهما أنفق من مال في صد دعوة التوحيد؛ فإن الله 
يرد كيده في نحره» كما حصل للذين تتبعوا أصحاب رسول الله اة عند النجاشي . 

- الداعي إلى الله تعالى يجعل الله له المخرج والفرج» وكيف لا وهو يعلم أن 
مع العسريسرًا. 

Da is DEPENDS 
نظره تخدم علية القوم ورؤوسهم » كما فعل كفار قريش بأصحاب رسول الله لل من‎ 
ذكر شبهة عيسى 4 › وحسبوا أن النجاشي يعتقد عقيدة المشركين › ولکن الله رد‎ 
كيدهم في نحرهم » فكان النجاشي من أهل العلم والتوحيد.‎ 

- الثبات على التوحيد والسنة هو سبيل النجاة» والتراجع عنهما هو مكمن 
RN‏ 
للنجاشي ولم يخافوا منه 
(1) شرح العقيدة الأصفهانية (ص۳۲١,).‏ 


.)٠١١ /١( عمدة القاري‎ )۲( 
.)۱۱۸/١( الإکمال‎ )۳( 


ڪڪ سورة المؤمنون 


- العلم بالدعوة وبأصولها وبأدلتها من أكبر أسباب النصر؛ فإن جعفر بن أبي 
طالب شرح للنجاشي دعوة رسول الله بء فكان لشرحه قبول واضح عند النجاشي . 

- ما اتصف به النجاشي من ذكاء وثبات وأمن لأصحاب رسول الله ية فكل 
ذلك کان سببا لخیره وثبات ملکه . 

- الملك لا يدوم إلا بالتوحيد والسنة ونصرته لهما» وبمخالفته لهذا الأمر تكون 
الهزيمة» ومهما كانت قوته فلا شك نها ستضمحل» وتاريخ البشرية أكبر شاهد على 
ذلك . 

- من مناقب النجاشي علمه بالنبوات والرسالات» مما جعله لا يبالي بالشبه 
ولا بما قاله أصحابه وما فعلوه؛ فإنه ثبت وأمّن صحاب رسول الله َل . 

- يستخلص من هذه القصة كلها صحة نبوة نبينا محمد بء وأن ما ذكره جعقر 
طبه للنجاشي من الصفات له جعلته يطابق ذلك على ما عنده» فيثبت على ما هو 
غا 


وفي القصة فوائد أخرى . 

وأما قصة هرقل مع أبي سفيان فكلها فوائد وصفات للنبي ي وأدلة عقلية 
وفطرية تثبت بها نبوة نبينا محمد ياء وأن نبوته متواترة عند أهل الكتاب» وكان 
هرقل من أعلم الناس بهاء ولذا كانت أسئلته في دلائل النبوة» ولهذا عرض على 
أصحابه اللإسلام» وأمرهم بالدخول فيه» وبين لهم الوعد والغنائم التي تترتب على 
ذلك؛ لكنهم أبوا إلا الكفر والفساد. 

وقصة النجاشي وهرقل وقصة أم المؤمنين خديجة وبا مع ورقة بن نوفل كافية 
لمن أراد دراسة صفات النبوة والرسالة . فنرجو الله أن يفقهنا في ديننا وأن يمن علينا 
بالهداية . 

# ¥ ¥ 


سے ااآیة(۷) :ر( اہ )س 


قوله تعالی : «ولو انبم حى أهواءهم لفسدت السواث والارش 
€ چ e‏ 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکرہ-: ولو عمل الرب -تعالی ذکرہ- بما یهوی 
هؤلاء المشركون» وأجرى التدبير على مشيئتهم وإرادتهم» وترك الحق الذي هم له 
كارهون» لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن» وذلك أنهم لا يعرفون عواقب 
الأمورء والصحيح من التدبير والفاسد» فلو كانت الأمور جارية على مشيئتهم 
وأهوائهم مع إيثار أكثرهم الباطل على الحق لم تقر السماوات والأرض ومن فيهن 
من خلق الله لأن ذلك قيام بالحق . . وقوله: بل أيهم بذكرهم َه عن رهم 
عضوت اختلف أهل التأويل في تأويل الذكر في هذا الموضع فقال بعضهم : هو 
بيان الحق لهم بما أنزل على رجل منهم من هذا القرآن. . وقال آخرون: بل معنى 
ذلك : بل أتيناهم بشرفهم وذلك أن هذا القرآن كان شرفا لهم ؛ لأنه نزل على رجل 
منهم» فأعرضوا عنه وکفروا به» وقالوا ذلك نظیر قوله : ِم اودر لك ولقويك ي“ 
وهذان القولان متقاربا المعنى» وذلك أن الله -جل ثناؤه- أنزل هذا القرآن بياناء 
بين فيه ما لخلقه إليه الحاجة من أمر دينهم وهو مع ذلك ذكر لرسوله يه وقومه 
وشرف لهم»" . 

قال ابن کشیر: «وقوله : ار اق الح اهوم كدت السكوث واش وس 
فيهر# قال مجاهد وأبو صالح والسدي: الحق هو الله كبك والمراد: لو 
أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوىء وشرع الأمور على وفق ذلك «لْصَسدَتٍ 
السَموت ولأرض ومن فيه أي : لفساد أهوائهم واختلافهاء كما أخبر عنهم في 
قولهم : ھلوا رد هدا الان عل رَجُل مِنَ القَرس عطي ثم قال : اهر فون دمت 
(۲) جامع البیان (۱۸/ .)٤۳-٤۲‏ 


اا ف سورة المؤمنون 
ا د لھ 2 شت ص اص ر س سل ب ٤چ‏ ەر 
ريك وقال E EET‏ #قل و سک خزاین رحمه ري ذا لاسسكم سيه 
لاتتاق“ وقال : آم ق تيت م الم ودا ل يوون الاس كَمَبا 9 4" ففى هذا 
صفاته وأقواله وأفعاله› وشرعه وقدره› وتدبیره لخلقه تعالی وتقدس › فلا إله غيره› 


ولا رب سواه . 
ولهذاقال: ابل أيهم بذكرهم» يعني : القرآن» هر عن زكرم 
مُعرضورے که“ . 


# #¥# #* 


(۱) الزخحرف: الآیتان (۳۱و۳۲). 
(۲) الإسراء: الآية .)٠٠١(‏ 

(۳) النساء: الآية .)0٥۳(‏ 

.)۲۹ /٥( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 


قوله تعالی : «ام تلهم حرجا رج ريك خير وهو حير ارون 


{® 


٭ غريب الآية: 

حراج : الخراج والخرج واحد» وهو ما يؤخذ من كراء الأرض ونحوها. 
أقوال المفسرين يي تاويل الآية 

قال ابن کثیر : a‏ : قال الحسن: أجرا. وقال قتادة: 


جعلا قراج ريك خير وهو حبر لرك أي أنت لا تسألهم أجرة ولا جملا ولا شب 
على دعوتك إياهم إلى الهدى» بل أنت في ذلك تحتسب عند الله جزيل ثوابه» كما 
قال و لر فهو کک لن جي لل عل ّي وقال: فل ما اسک 
يه من لجر وما أت من كفي © 4" وقال : وش لا اسک ع يه َج إلا اَلْمودَةَ في 
آل د چ“ فال الى وبا ن اقا ندنه ل ی ال تق اتا ال ان 
@ ایوا سن لا سک لا وُہ َد 3 4 . 

قال الشنقيطي : «وصيغة التفضيل في قوله: e‏ 

بعضی المخلوقین بزرق بعضهم کقوله تعالی : ام یا 5اگ وقول 
تعالی : وع للود لم ره وكنوىً4" الآية . ولا شك أن فضل رزق الله خلقهء 
على رزق بعض خلقه بعضهم كفضل ذاته وسائر صفاته على ذوات خلقه»› 


وصفاتهم» . 
# #*% ¥ 
)١(‏ سباً : الآية .)٤۷(‏ (۲) ص: الآية )۸٦(‏ . 
(۳) الشورى : الآية )٤( .)١۳(‏ یس: الآیتان (۲۰و۲۱). 
)٥(‏ تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۲۹). (0) النساء: الآية .)٥(‏ 


(۷) البقرة: الآية (۲۳۳). 
(۸) أضواء البيان .)۸٠١ /٥(‏ 


کک سوا دزد 


ع کہ 


قو له تعالی فإوإنك اندعو إل صمل مَسَقَمٍ تر © 4 


0 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


3 err 


قال ابن جریر : «وقوله : وإ َعم إل رمل بم 63 4 قول -تعالی 
دک وإنك يا محمد لتدعو هؤلاء المشركين من قومك إلى دين الإأسلام وهو 
الطريق القاصد والصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه»"'. 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي حرصه َة على خير أمته 


# عن عمر وه قال: قال رسول الله ل : (إني ممسك بحجزكم» هلم عن 
النار» ا فا ت از ایرو نارای ی انارو ای 
يعني في النار- وأنا ممسك بحجزكم» وأنا فرط لكم على الحوض» فتردون علي 
معا وأشتاتاء فأعرفكم بسيماكم وأسمائكم كما يعرف الرجل الفرس» وقال غيره: 
كما يعرف الرجل الغريبة من الإبل في إبله» فيؤخذ بكم ذات الشمال فأقول إلي 
يا رب أمتي أمتي» فيقول آو يقال : يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» كانوا 
يمشون بعدك القهقرى» فلا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاءء 
ينادي يا محمد فأقول : لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت» ولا أعرفن أحدكم يأتي 
يوم القيامة ببعير له رغاء ينادي يا محمد فأقول : لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت 
ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يبحمل قشعا فيقول : يا محمدیا محمد فأقول : 
لا أملك لك من اللَّه شيعا قد بلغت»“. 


(۱) جامع البيان .)٤٤/۱۸(‏ 

(۲) أخرجه: البزار (كشف الاأستار )4٠* ١1‏ وذكره الهيثمي في المجمع (۳/ )۸١‏ وقال: «رواه أبو يعلى في 
الكبير والبزار إلا أنه قال يحمل قشعا مكان سقاء ورجال الجميع ثقات». وذكره المنذري في الترغيب 
والترهيب )١١ /٠٠١ /١(‏ وعزاه لأبي يعلى والبزار وقال: «إسنادهما جيد إن شاء الله». 
قال ابن كثير :)۳١ /٥(‏ «وقال علي بن المديني : هذا حديث حسن الإسناد إلا أن حفص بن حميد مجهول 
لا أعلم روى عنه غير يعقوب بن عبد الله الأشعري القمي . قلت -يعني ابن كثير-: بل قد روى عنه أيضا- 


× فوائد الحديث: 
تقدم الكلام على هذا المعنى في سورة التوبة الآية )٠۲۸(‏ وباللّه التوفيق . 


%# # # 


= أشعث بن إسحاق وقال فيه يحيى بن معين: صالح ووثقه النسائي وابن حبان». وقال فيه الحافظ في 
التقريب : لا بأس به . والحديث حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 
(VA / AY‏ . 


EES‏ سورة المؤمنون 


قوله تعالی : ون الین لا ومنو رة ع الط لكو 9© 
& ولو ته متهم وكتفتا ما بهم من ضر لَلجوا في طغيني ينهم يمه يعَّمَهُونَ 3© 4 


٭ غريب الآية: 
ناکبون: من نكب عن الشيء ينكب نكبًا : إذا مال عنه وعدل إلى غيره. 
أقوال المفسرين في تاأويل الآية 

SS EKS Ra 
وقيام الساعة ومجازاة الله عباده ذ في الدار الأخرة «عنِ ضط نلكو يقول : . عن‎ 

محجة الحق وقصد السبيل › بذ دی ا کے ارا اوا 0 
قد نکب فلان عن کذا: ذا عدل عنه ونکب عنه: آي عدل عنه. . وقوله: ولو 
نهم وكشفتا ما بهم بن ضر يقول تعالى : ولو رحمناهؤلاءالذين لا يؤمنون 
بالآخرة» ورفعنا عنهم ما بهم من القحط والجدب وضر الجوع والهزال «لَلجُأ ني 
طْيَّنهمّ يعني في عتوهم وجرآتهم على ربهم يَعَمَهُوكَ يعني : يترددون» . 

قال السعدي : ««إعنٍ ضط تلكوت متجنبون منحرفون» عن الطريق الموصل 
إلى اللهء وإلى دار كرامتهء ليس في يديهم إلا ضلالات وجهالات. 

e E a e 


۳), (Y 
« ای اک‎ 


قال الشنقيطى : «ذكر -جل وعلا- فى هذه الآية الكريمة : أن الذين لا يؤمنون 
بالآخرة لإنكارهم البعث والجزاء» ناكبون عن الصراط» والمراد بالصراط› الذي 
(۱) جامع البیان (۱۸/ .)٤٤‏ 


(۲) القصص : الآية .)٥١(‏ 
( تيسير الكريم الرحمن (۳۹۷/6): 


هم ناکبون عنه : الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة المذكور في قوله قبله : «وإنك 


ادعوم إل صر مَسَسقِيرٍ قير €3 € ومن نكب عن هذا الصراط المستقيم› دخل النار بلا 
شك . 

والآيات الدالة على ذلك كثيرة كقوله تعالى في سورة الروم : وما لين كرا 
وَكذَوا پاتا لاي رة فأوتي فى الْمَدَاب سروه ©6 4 ومعنى قوله: 
لناكبون: عادلون عنه» حائدون غیر سالکین إیاه وهو معنی معروف في کلام 
العرب» . 

قال ابن كثير: «وقوله : #3 ولو رتهم وکتفتا ما بهم من صر لجو في طني يني 
يعَمَهُونَ E ACE ER ea‏ 
a RE E E O LS‏ 
ولو عَلم َه فيم حا اسهم ولو وو امعم لتولوا وم معْرضوت " » وقال: وولو 
gh ee‏ ایت رتا و ن د ن امنب 9© بل بدا م ا 
کنا فود من ل ولو ا مادوا لما نپوا عن و کہ @ ارا إن هی إل حیائنا لدا 
وما حن بمَبَعُوثبنَ 3© 4 فهذا من باب علمه تعالی بما لایکون» لو کان كيف 


3# 3# # 
)١(‏ الروم: الآية .)١١(‏ (۲) أضواء البيان .)۸١۷ /٠١(‏ 
(۳) إلأنفال: الآية (۲۳). )٤(‏ الأنعام: الآیات (۲۹-۲۷). 


(۵) تفسیر القرآن العظیم .)۴١-۳۰ /٥(‏ 


ا سورة المؤمنون 


قوله تعالی : وقد أَحذتهم العداب فا سکاو رہم وما ضرمو © 4 


٭ غریب الآية: 


استكانوا: الاستكانة : الخضوع التذلل . أصله من السكون. 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ولقد أخذنا هؤلاء المشركين بعذابناء 
وأنزلنا بهم بأسنا وسخطناء وضيقنا عليهم معايشهم» وأجدبنا بلادهم» وقتلنا 
سراتهم بالسيف افا ااا ريم يقول: فما خضعوا لربهم فينقادوا لأمره 
زا ویوا آل اع رل وما ماالرن ا 

ركاه ا اغ و ا 8 اغا وا ت لجات 
إذ دعا عليهم رسول الله كلف . ۰ 

قال السعدي : « وقد أخذتهم بالعذاب) قال المفسرون: المراد بذلك : الجوع 
الذي أصابهم سبع سنين» وأن الله ابتلاهم بذلك» ليرجعوا إليه» بالذل 
والاستسلام . فلم ينجع فيهم › ولا نجح منهم أحد. 

فما سكا لر أي : خحضعوا وذلوا وما ضرعو إليه ويفتقرون» بل مر 
عليهم ذلك» ثم زال كأنه لم يصبهم» لم يزالوا في غيهم وكفرهم . ولكن وراءهم 
العذاب الذي لا يرد» وهو قوله : حى إا فتحتا لنم بابا دا عذَاب سَدِيد كالقتل يوم 
بدر وغيره . إا هم فيه ملسو آيسون من كل خير» قد حضرهم الشر وأسبابه» 
فليحذروا قبل نزول عذاب الله الشديد الذي لا يرد. 

بخلاف مجرد العذاب» فإنه ربما أقلع عنهم » كالعقوبات الدنيوية» التي يؤدب 
الله نه اغادة: قال الى فا طهر الاد ق ال والر دا کت اى الاس 
دیقم بن ایی عي ملم بش 3 4 . 
(۱) جامع البیان (۱۸/ )٤٤‏ . (۲) الروم: الآية .)٤١(‏ 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن /٥(‏ ۳۹۹-۳۹۸) . 


ڪڪ الية (۷٦)‏ :ر( ۹ہ ) 


قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أنه أخذالكفار 
بالات رالظافر انها الغداب الدنري كالجرع الط والمضانب» 
والأمراض والشدائده فا أستكاا لري أي ما خحضعوالهء ولا ذلوا وم 
ينضمعوت أي ما يبتهلون إليه بالدعاء متضرعين له» ليكشف عنهم ذلك العذاب لشدة 
E A E a E E‏ 
عذاب الله لهم . وهذا المعنى الذي ذكره هنا جاء موضحا في غير هذا الموضع 
كقوله تعالى في سورة الأنعام: فإولقد أرسلتا إل ام من كبلك ادكه بالباسا السرا 
لاھم بسو @ لول إ5 جاء هم باستا ترعوا لکن ست فلوم ور كم سيط م 
اوا يموت © 4“ وقوله في سورة الأعراف : وما آزسلتا ف قَرَيٍَ ِن ِي 
إل َد متها پاباس دا لم وة @ م بدا مان التينقة تة حى 
عَمَوا ولوا قد م ابات السرا وكرام أخذتهم عْكه وهم ا شمه © 
ذلك من الآيات»" . 


کر ر ي 


قال ابن عاشور : «هذه الاية في معنى قوله في سورة الدخان: أن هم الزکری وقد 
جام رشو یی © نے ولوا عند إلی وله : إا فو اماب ییاد نک عاپثوة 
©“ . والمعنى فلم يكن حظهم حين أخذناهم بالعذاب إلا العويل والجؤار 


دون التوبة والاستغفار» . 


ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة 
قي عافبة المعاندين للنبوة والوحي والسنة والكتاب 


Ên 


# عن ابن عباس قال : جاء أبو سفيان إلى النبى هل فقال : يا محمد: أنشدك | 
والرحم قد أكلنا العلهز -يعني الوبر والدم-. فأنزل الله كك وقد أخذتهم يألعداب ف 
سکاو رہم وما ضعو €3 4“ . 


(۱) الأنعام: الآیتان (۲٤و٤).‏ 

(۲) الأعراف : الآیتان (٤۹و٥۹).‏ (۳) أضواء البیان (۰/ )۸٠۹-۸۰۸‏ . 

.)٠١١/١۱۸( التحریر والتنویر‎ )٥( .)٠١-١۳( الدخان: الآيات‎ )٤( 

(0) أخرجه: الحاکہ (۲/ )۳۹٤‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . والنسائي في الكبرى /١(‏ 
۳ والطبراني في الکبیر (۱۱/ )۱۲٠۳۸ /۳۷١‏ وذكره الهيثمي في المجمع (۷۳/۷): وقال: 
«رواه الطبراني وفيه علي بن الحسين بن واقد وثقه النسائي وغيره وضعفه أبو حاتم . 


را ا سورة المؤمنون 


*# عن عبد الله بن مسعود وه قال : إن نبي الله ية لما رأى من الناس إدبارا 
قال : «اللهم سبعا كسبع يوسف . فأخذتهم سنة حصت كل شيء. حتى أكلوا الجلود 
والميتة والجيف» وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع . فأتاه أبو 
سفيان فقال : با محمد» إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم» وإن قومك قد هلكواء 
فادع الله لهم . قال الله تعالى N‏ ذخان مَبِينِ € -إلى 
قوله- إن عدو © يوم بطش ألْطكَة ا رئ فالبطشة يوم بدرء وقد مضت 
الدخان والبطشة واللزام وآية الروم»"'. 


× غریب الحديث: 

سنة : بفتح المهملة بعدها نون خفيفة أي أصابهم القحط . 

حصت : استأصلت النبات حتى خلت الأرض منه. 

× فوائد الحديث: 

تقدمت الفوائد في سورة يوسف عند قوله : ها يأ من بعد د5 لک سم شداي". 
¥ ¥ #¥ 


.)١١-٠١( الدخحان: الآيات‎ )١( 
والترمذي‎ )۲۷۹۸ /۲٣٣٣ ۲٣٣١ /٤( ومسلم‎ )۱۰۰۷ /1۲٦/۲( والبخاري‎ )٤٤٤ و٤۳۱‎ /۱( آخرجه: آحمد‎ )۲( 
.)٤۸( وقال : (حسن صحيح' . (۳) يوسف: الأية‎ ) 4 / 4-۴ /0( 


س للآية (۷۷) (u‏ ا) 


قوله تعالی : سی إذا فتحتا علیہم بابا ا عاب دید إا هم يه مسون 9© 4 


* غريب الآية: 


فلسون: الابلاس: الاس والتخير. 
آقوال المفسرين ف تأويل الآية 


و ر 
»۰ 


قال أبو السعود: «إحق إا فتحتا نهم بابا ذا عذاب شدي هو عذاب الاخرة كما 
ينبئ عنه التهويل بفتح الباب» والوصف بالشدة وقرئ فتحنا بالتشديد. إا هم فيه 
مسون آي متحيرون آيسون من كل خير أي محناهم بكل محنة من القتل والأسر 
والجوع وغير ذلك فما رؤي منهم لين مقادة وتوجه إلى الإسلام قط وأما ما 
أظهره آبو سفيان فليس من الاستكانة له تعالى والتضرع إليه تعالى في شيء» وإنما 
هو نوع خنوع إلى أن يتم غرضه» فحاله كما قيل إذا جاع ضغا وإذا شبع طغاء 
وأكثرهم مستمرون على ذلك إلى أن يروا عذاب الآخرة» فحينئذ يبلسون» وقيل 
المراد بالباب الجوع» فإنه أشد وأعم من القتل والأسر» والمعنى أخذناهم أولا بما 
جرى عليهم يوم بدر من قتل صناديدهم وأسرهم» فما وجد منهم تضرع واستكانة 
حتى فتحنا عليهم باب الجوع» الذي هو أطم وأتم» فأبلسوا الساعة وخضعت 
رقابهم وجاءك أعتاهم» وأشدهم شكيمة في العناد يستعطفك والوجه هو الأول“ . 

قال ابن كثير : «أي: حتى إذا جاءهم أمر اللّه» وجاءتهم الساعة بغتة» وأخذهم 
من عقاب الله ما لم یکونوا يحتسبون» فعند ذلك آبلسوا من کل خیر› وآیسوا من کل 
راحة» وانقطعت آمالهم ورجاۋهم» . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) تفسیر أبي السعود .)۱٤٦/١(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم .)١۲ /٥(‏ 


ڪڪ سورة المؤمنون 


قوله تعالی : وه آلر أا َر سح لَص والأفيدة يكن 


صو ر 2ے 
5 9 ومو زی دا کر نی الأ ولیه سرو €3 وو ری 
7 و و رھ ر ص e‏ 


سی۔ یمیت وله اف آل والتھار أفلا مقر @ 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: واللّه الذي أحدث لكم أيها المكذبون 
بالبعث بعد الممات» السمع الذي تسمعون به» والأبصار التي تبصرون بهاء 
والأفئدة التي تفقهون بهاء فكيف يتعذر على من أنشاً ذلك ابتداء إعادته بعد عدمه 
وفقده» وهو الذي يوجد ذلك کله إذا شاءء ويفنيه إذا أراد ليلا م e‏ 
ون اا E RG SO E a‏ 


وهو الری دراک في اض وله سره €3 يقول -تعالى ذكره-: واللّه الذي 
خلقكم في الأرض وإليه تحشرون من بعد مماتكم» ثم تبعثون من قبوركم إلى موقف 
الحساب . 


وهو ازى سء ویمیت وله ایک الل ولتھار آلا ملو 9 € یقول -تعالی 
: واللّه الذي يحيي خلقه : يقول: يجعلهم أحياء بعد أن كانوا نطفا أمواتاء 

E e‏ > ويميت# : يقول: ويميتهم بعد أن 
احیاهم و َف ليل واتار يقول: وهو الذي جعل الليل والنهار مختلفين 
EAN e EEE E‏ 
قلود يقول : أفلا تعقلون أيها الناس أن الذي فعل هذه الأفعال ابتداء من غير 
أصل» لا يمتنع عليه إحياء الأموات بعد فنائهم» وإنشاء ما شاء إعدامه بعد 
انشا : 


قال ابن كثير : «ذكر تعالى نعمته على عباده في أن جعل لهم السمع والأبصار 


(۱) جامع البیان .)٤٩/۱۸(‏ 


س الاآَیة (۸۰-۷۸) (N/mm‏ 


والأفئدة» وهي العقول والفهوم» التي يدركون بها الأشياء» ويعتبرون بما في الكون 
E I PIER NA‏ . وقوله: 
وکیل ا عكر آي : وما آقل شکرکم لله علی ما آنعم به علیکم» کقوله : را 
آ ڪر لکا ولو حرصت بمُرَمينَ 3© 4 . 

ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهرء في برئه الخليقة وذرئه لهم في 
سائر أقطار الأرض› على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم» ثم يوم القيامة 
يجمع الأولين منهم والآخرين لميقات يوم معلوم» فلا يترك منهم صغيرا ولا كبيراء 
ولا ذكرا ولا أنشى» ولا جليلا ولا حقيراء إلا أعاده كما بدأه؛ ولهذا قال : وهو 
رى ىء وَيْمِيتٌ أي : يحيي الرمم ويميت الأمم» وله يكف آَل والتهار 4 
ls a a e a Ca Ca‏ 
لا یفتران» ولا یفترقان بزمان غیرهماء کقوله تعالی : لا اسمس ده بی فا آن ندر 
القمر ول الل ساق لباز 5 

وقوله : «أفلا نعود أي : أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليمء الذي 
e pe ig bn‏ 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى : وهر ری کک ف الاش رر شن @ 4 
اک کی بت را 5 0 ا 
لاني الآيةء وقوله : لف الأرض : أي خلقكم وبثكم في الأرض» عن طريق 
التناسل› کما قال تعالی : وک با رجالا كا وناي الآية وقال : ثم لدا سر 
سر ترو وقوله : وله سروك أي إليه وحده» تجمعون يوم القيامة 
أحياء بعد البعث للجزاء والحساب . 

وما تضمنته هذه الآية» من أنه خلقهم» وبثهم في الأرض . وأنه سيحشرهم إليه 


جر کر ر ی رکو کے 


يوم القيامة . جأاءمعناأاهة في آيات كثيرة كقوله في أول هذه السورة : #ولقد خلقنا 


.)٤١( يس : الآية‎ )۲( .)٠١۳( يوسف: الآية‎ )١( 

(۳) تفسير القرآن العظيم )٤( .)۴۲ /٥(‏ الأعراف: الاي (۱۷۹). 
)١(‏ النساء: الآية .)١(‏ 

.)٠١( الروم: الآية‎ )١( 


u STE‏ سورة المؤمنون 
و یک مہ کے ب کے : 
لاضن ن سد ِن ين 9© € إلى قوله : م لک ب ية موت € 4 وذكر - 
جل وعلا- أيضا هاتين الآيتين في سورة الملك في قوله تعالى : قل هو ال 
صر صر س ر ا رغد کو ا ی ر سے یسو ہہ e‏ ور 2 arl‏ رھ سے ت 
ومک لک لسم ولاسر والافیدة قیلا ما نکر © فل هو لی دراگ في لض لِه 
ترو © وقو لون مى هدا اوعد إن نَم صِْوِيَ 9© 4“ والآيات فى هذا المعني 
كثيرة»)" . 

% % 


.)۲٠١-۲۳( الملك : الآیات‎ )١( 
.)۸٠۹ /۰( أضواء البیان‎ )۲( 


زسم چ ع ے 


ل الاو اک @ قالوا أوذا منّتَا 


ص 4 که اش ر e‏ ر رر سو 
و ڪا رايا وڪظما او بوثو 8 قد ودنا شن ءاباؤتا هذا من 
قل لن ھا إلا سط آلاأولیے © 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 
قال الرازي : «اعلم أنه سبحانه لما أوضح القول في دلائل التوحيد عقبه بذكر 


المعادفقال: بل الا مل ما َال الارویے ©4 في إنكار البعث مع وضوح 
الدلائل» ونبه بذلك على أنهم إنما أنكروا ذلك تقليدا للأولين» وذلك يدل على 
فساد القول بالتقليد» ثم حكى الشبهة عنهم من وجهين : أخذهما: قولهم : ادا 
وتا و ڪا ترابا وعظما اونا بمو وهو مشهور» وثانيهما : قولهم : «ولقد وعدت ن 
وءاباؤتا هلذا ِن بل كآنهم قالوا إن هذا الوعد كما وقع منه -عليه الصلاة والسلام- 
فقد وقع قديما من الأنبياء» ثم لم يوجد مع طول العهد» فظنوا أن الإعادة تكون في 
دار الدنياء ثم قالوا لما كان كذلك فهو من أساطير الأولين»'. 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ما اعتبر هؤلاء المشركون بايات اللهء 
ولا تدبروا ما احتج عليهم من الحجج والدلالة على قدرته» على فعل كل ما يشاءء 
ولكن قالوا مثل ما قال أسلافهم من الأمم المكذبة رسلها قبلهم قاو اوا نا 
وتا رابا وبيظمًا يقول: أئذا متنا وعدنا تراباء قد بليت أجسامنا وبرأت عظامنا 
من لحومنا ونا ولون يقول: إنا لمبعوثون من قبورنا أحياء كهيئتنا قبل 
الممات؟ إن هذا لشيء غير كائن . 

قوله تعالی : قد وعدا ن واساؤتا هلدا ن بل إن ما إل اسر الأرّبے © 4 
يقول -تعالى ذكره-: قالوا: لقد وعدنا هذا الوعد الذي تعدنا يا محمد» ووعد آباءنا 
من قبلنا قوم ذكروا آنهم لله رسل من قبلك» فلم نره حقيقة أن هذا يقول: ما هذا الذي 


(۱) التفسیر الکبیر .)١١١/۲۳(‏ 


7 سورة المؤمنون 
تعدنا من البعث بعد الممات إل أَسَيِيٌ اوليك يقول: ما سطره الأولون في كتبهم 
من الأحاديث والأخبار التي لا صحة لها ولا حقيقة» . 


قال ابن كثير: ««القد وعدا غ واباؤنا هنذا من ل إن هدا إلا اسطیر لیے 


O‏ کر ا ف کا 

واختلاقهم . وهذا الإنكار والتكذيب منهم كقوله تعالى إخبارا عنهم : «أءذا كتا 
4 ع شرم ص ر ریق ر رو سے سے سے e2‏ ى م ي 2د 

عظما نخرة ل قالواً يلك إذا رة اسر تما هی َج دة © قدا هم بالسَاهرَة 


سے ر ارام 


9 چ" وقال تعالی : اور ر آل سن آنا فة من نة فإذا هو خویۂ میں 


ت 


سے تراص سے کا راس کے بے ەو ا 2 سے کے سے 


SS‏ م یھی ہے © کل خیب ایی ا شأها 
ل و ڪَلق علي @ 4 “° . 
قال السعدي #وکلبو! -قبحهم ازل فإن الله أراهمء من آياته أكبر من البعث» 
ومثله ما قاله الله تعالى greg‏ سي“ 
ورب ا ملا سى َم کال من ٠‏ عظم رهی رمي © 4 الآيات . ۆوترى 
رصت هَايدة ما رلا عه ١آ a‏ ا وریت الآیات»“ . 


+ #% % 
(۱) جامع البیان .)٤۷-٤٦٩/۱۸(‏ (۲) النازعات : الآيات .)١٤-١١(‏ 
(۳) یس : الآیات (۷۹-۷۷). 
)٤(‏ تفسیر القرآن العظیم )٥( .)١۳ /٥(‏ غافر : الاية (5۷). 
(1) يس : الآية (۷۸). (۷) الحج: الآية .)٥(‏ 


(۸) تسیر الکریم الرحمن .)۳۷١/٥(‏ 


س الاَية mmm )۸٥-۸٤(‏ ل۷ 


قوله تعالی : قل لمن ارش وس فیا إن ڪر توت 9© 
سے ھء ر 


ص کہ ا 


ولون لله قل فلا تذکروت () ڳه 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يقرر تعالى وحدانيته» واستقلاله بالخلق والتصرف والملك› 
ليرشد إلى آنه الذي لا إله إلا هوء ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له؛ ولهذا 
قال لرسوله محمد يل أن يقول للمشركين العابدين معه غيره» المعترفين له 
بالربوبية» وأنه لا شريك له فيهاء ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلهية» فعبدوا غيره 
معه» مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئاء ولا يملكون‌شيئاء ولا 
يستبدون بشيء» بل اعتقدوا آنهم یقربونهم إلیه زلفی : هما عَبدهُم إلا لیقربوً إلى أله 
لبح4 فقال: فل لمن الأرش وس فيه أي : من مالكها الذي خلقها ومن فيها 
من الحيوانات والنباتات والثمرات» وسائر صنوف المخلوقات #سيفولون 4 
أي: فيعترفون لك بأآن ذلك لله وحده لا شريك لهء فإذا كان ذلك فل ألا 
كروي أي : لا تذكرون أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرازق لا لغيره» . 


وء ے 


قال السعدي : «#سسيفولون لو فل أفلا تدكروت أي : أفلا ترجعون إلى ما ذكركم 
الله به» مما هو معلوم عندكم» مستقر في فطركم › قد يغيبه الإأعراض في بعض 
الأوقات . والحقيقة أنكم إن رجعتم إلى ذاكرتكم» بمجرد التأمل» علمتم أن مالك 
ذلك»› هو المعبود وحده» وأن إلهية من هو مملوك أبطل الباطل» . 
ok ¥‏ %#% 


.)۳( الزمر: الاي‎ )١( 
.)۴۳ /٥( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
.)۳۷۲ /٥( تیسیر الکریم الرحمن‎ )۳( 


(۸ي)__ سور المؤمنون 


د ا ۹ ۳ » کے 2 » ر 
قو له تعالی #وقل من رب السملوت السب رب الصرشر | ظ 
سرقولون لله قل آفلا لنقوی 4 


Ê 
2 


أقوال المفسرين قي تأويل ' 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- لنبيه محمد ي : قل لهم يا محمد من رب 
السماوات السبع ورب العرش المحيط بذلك؟ سيقولون ذلك كله لله وهو ريه فقل 
لهم : أفلا تتقون عقابه على کفرکم به وتکذیبکم خبره وخبر رسوله»' . 

قال ابن كشير: «قال في آخر السورة: ظ رب المرش العظى € آي : الحسن 
البهي . فقد جمع العرش بين العظمة في الاتساع والعلوء والحسن الباهر» . 

قال القنوجي : «فيه تنبيه على أن اتقاء عذاب الله لا يحصل إلا بترك عبادة 
الأوثان» والاعتراف بجواز الإعادة»” . 

# ¥ # 


(۱) جامع البیان (۱۸/ .)٤۷‏ 


(۲) تفسیر القرآن العظیم .)۴٤ /٥(‏ 
(۴) فتح البیان (۹/ .)۱٤٤‏ 


سس الایة )۸٩۹-۸۸(‏ 


ت 


قو له تعالی : قل من ر اق لکوت ڪل سي وشو جو ا ار 


سے 


م د ا A2‏ عر ن 
اہ ل سر حر قولورک a,‏ 
عليه ب تر تعلمون سفولوری سے ص سحروت () 4 


٭ غريب الآية: 
iS EE‏ . يقال : أجرت فلانا : إذا متته 


ا 


iE 
قال ابن کثير : « قل من يو مكَكوٿُ ڪل نڳ أي : بيده الملك»› ما ِن دږ‎ 


إلا هو ٤اخ‏ اناي أي : متصرف فيها . وکان رسول الله لل يقول : «لا والذي 
نفسي بیده»""» وکان إذا اجتهد في الیمین قال : «لا ومقلب القلوب»"» فهو سبحانه 
الخالق المالك المتصرف» وهر جي ولا مار و إت كسم مَس كانت 
العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحداء لا يخفر في جواره» ولیس لمن دونه أن 
يجير عليه لئلا يفتات عليه» ولهذا قال الله : وهو جي ولا بار يد4 أي : 
وهو السيد العظيم الذي لا أعظم منهء الذي له الخلق والأمر» ولا معقب لحكمه»› 
الذي لا يمانع ولا يخالف» وما شاء كان»ء ومالم يشألم يكن» وقال الله: إلا 
سكل عا يفعل وهم سلو 9© )^ أي : لا يسئل عما يفعل؛ لعظمته وكبريائهء 
وقهره وغلبته» وعزته وحکمته» ای کل ار ن ا کماقال 
تعالی : ربک اک A ES‏ ٍ @ ع e:‏ 
(1) هود: الآية .)٥١(‏ 
(۲) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۳۴) والبخاري /۱٤۲-۹٤۱/۱۱(‏ 11۴۲) من حديث عبد الله بن هشام . 
(۳) أخرجه: أحمد (۲۹/۲) والبخاري (۱۲۸/۱۱/ )1٩۱۷‏ وأبو داود (۳/ /٥۷۷-۵۷٩‏ ۳۲۹۳) والترمذي (4/ 
(٥٤ ٩‏ والنسائي (۷/ ۲/ ۳۱۷۰) وابن ماحە (1/ 1۷71 -1۷¥۷/ ۰4۲ ۰) من حدیث عبد الله بن عمر. 


.)۲۳( الأنبياء: الآية‎ )٤( 
.)٩۳و۹۲( الحجر: الآیتان‎ )6( 


کڪ سورة المؤمنون 


وقوله : فقول َر أي : سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجار 
غل هو الله ال مودو رك ل و ن 5 02 0 ی 
عقولکم في عبادتکم معه غیره مع اعترافکم وعلمکم بذلك ٠۲»‏ . 

قال السعدي : فل لهم حين يقرون بذلك» ملزما لهم موان سروت که 
أي : فأين تذهب عقولكم» حيث عبدتم من علمتم أنهم لا ملك لهم» ولا قسط من 
الملك» وأنهم عاجزون من جميع الوجوه» وتركتم الإخلاص للمالك العظيم 
القادر المدبر لجميع الأمورء فالعقول التي دلتكم على هذاء لا تكون إلا مسحورةء 
وهي -بلا شك- قد سحرها الشيطان. بما زين لهم » وحسن لهم» وقلب الحقائق 
لهم» فسحر عقولهم » كما سحرت السحرة أعين الناس» . 

*% %* F#F 


(۱) تفسير القران العظيم .)۴١ /٥(‏ 
(۲) تیسیر الكريم الرحمن (/ .(TVE‏ 


——_— الآیة (۹۲-۹۰) :ل ) 


قوله تعالی : «بل اهم بلحي وإتهز كذ © ما خد هّن 
E2 > ۶‏ م رک رر کرک کے و مضه 


ر ا کات مم من لله | ا ذهب کل لنم يما لى مل 


رر ج CE‏ ی ر ت RI‏ 


عل عض سبلن آلو صما يفوت € عدلم أَلْمَيّ e,‏ سملل 
ا کی €9 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جریر: «يقول : ما الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون باللّه» من أن 
الملائكة بنات الله وأن الآلهة والأصنام آلهة دون الله بل أيهم َي اليقين 
وهو الدين الذي ابت بتعث الله به تبيه لاء وذلك الإسلام» ولا عبد شيء سوی الله› 
لأنه لاإ إله غيره ورتم لَكذود يقول : وإن المشركين لكاذبون فيما يضيفون إلى 
اللەوتل ن من الولد والشريك . 

وقوله : ما اتد ل م بن ورڳ يقول -تعالی ذکره-: ما لله من ولد ولا کان معه 
في القديم› ولا حين ابتدع الأشياء من تصلح عبادته» ولو كان معه في.القديم › أو 
عند خلقه الأشياء من تصلح عبادته ين إل إا ذهب يقول: إذن لاعتزل كل إله 
منهم يما خلقَ من شيء فانفرد به » ولتغالبوا فلعلا بعضهم على بعض» وغلب 
القوي منه الضعيف ؛ لأن القوي لا يرضى أن يعلوه ضعيف» والضعيف لا يصلح آن 
يكون إلهاء فسبحان الله ما أبلغها من حجة» وأوجزها لمن عقل وتدبر! وقوله : 
لإا ذهب جواب لمحذوف وهو e‏ إله إذن لذهب كل إله بما خلق› 
اجتزئ بدلالة ما ذکر عليه عنه» وقوله : ا سبحلن حن ال اکان بصفوت4 يقول -تعالی 
کا فی و ف ی ر وا ا 
له شريكا» أو أن معه في القدم إلها يعبد تبارك وتعالى . 


را ي ٣‏ کے ر 


وقوله : # عللم الفيب والتّهلدَة چ يقول -تعالی ذکره- ا ی ا ا 
خلقه من الأشياء» فلم يروه ولم يشاهدوه» وما رأوه وشاهدوه» إنما هذا من الله 


خبر عن هؤلاء الذين قالوا من المشركين : اتخذ الله ولداء وعبدوا من دونه آلهة»› 


إنهم فيما يقولون ويفعلون مبطلون مخطئون» فإنهم يقولون ما يقولون من قول في ذلك 
عن غير علم ؛ ۽ بل عن جهل منهم به؛ وإن العالم بقديم الأمور وبحديثهاء وشاهدها 
وغاثبها عنهم» الله الذي لا يخفى عليه شيء فخبره ه هو الحق دون خبرهم»“. 

قال ابن كثير : «قال تعالى : «إبل أيهم لحن وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله 
وأقمنا الأدلة الصحيحة الوا ضحة القاطعة على ذلك» رتهم لكذود أي : : في 
عبادتهم مع الله غيره» ولا دليل لهم على ذلك. كما قال في آخر السورة: ومن يذع 
مم آله نها ماخر لا برهن لم ب فما حسام عند ية لم لا يقلح ١ل‏ كمروت €9 که 
فالمشركون لا يفعلون ذلك عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإأفك والضلال› 
وإنما يفعلون ذلك اتباعا لآ بائهم وأسلافهم الحيارى الجهال»ء كما قال الله عنهم : 
انا ودا ا ل آم م ونا عل ءاترهم مدوب . 

a Dg SEE‏ ا ذهب کل ر للم يما حلق ولعلا بعضه 
ڪل عض سبلن َو @ عم الیب لدو تع عَسّا مرك © 4 
gE OT‏ 
فقال ES‏ ما لق وملا 
بعضهم عل بض أي : لو قدر تعددالآلهةء aT‏ » فما کان 
ينتظم الوجود. والمشاهد أن الوجود منتظم متسق» كل من العالم العلوي والسفلي 
مرتبط بعضه ببعض» في غاية الکمال» تًا ری ف حلي اَن ِن تفوت" ثم 
لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافهء فيعلو بعضهم على بعض . والمتكلمون 
ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانعء» وهو أنه لو فرض صانعان فصاعداء 
فأراد واحد تحريك جسم وأراد الآخر سکونهء فإِن لم یحصل مراد کل واحد منهما 
كانا عاجزين» والواجب لاأ يكون عاجزاء ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد. وما 
جاء هذا المحال إلا من فرض التعدد» فيكون محالا فأما إن حصل مراد أحدهما 
دون الآخرء كان الغالب هو الواجب» والآخر المغلوب ممكنا؛ لأنه لا يليق بصفة 


(۱) جامع اليان (۱۸/ €4 -*0). 
(۲) الزخرف: الآية (۲۳) . 
(۳) الملك: الآية (۳). 


(mu: الآیة(۹۲-۹۰)‎ 


الواجب أنيكون مقهورا؛ ولهذا قال: وملا بهم عل بض سَيْحلن أل عَم 
يفوت آي : عما يقول الظالمون المعتدون في دعواهم الولد أو الشريك علوا 
کا 

$ عللم ألمَيّب وَلتَهدَة ‏ أي : يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما يشاهدونه› 
وفعلل عسًا يشركوة# آي : تقدس وتنزه وتعالى ول عمايقول الظالمون 
والجاحدون»'. 


%# ¥ # 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۴١-۳۵ /٥(‏ 


ت ی رای 


قوله تعالی : قل رب لما ريني ما وعدت © رب فل تلن 
ف قور ادييت  @‏ 


سے 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذكره- لنبيه محمد كلد : فل يا محمد : رب إن 
تريني في هؤلاء المشركين ما تعدهم من عذابك» فلا تهلکني بما تهلکهم به» ونجني 
عنه من أوليائك»'. 

قال القنوجي : «ذكر الرب مرتين قبل الشرط وبعده مبالغة في التضرع 
والابتهال» وأمره الله أن يسأله أن لا يجعله في القوم الظالمين» مع أن الأنبياء لا 
یکونون معهم أبدا» تعلیما له 4 من ربه كيف يتواضع ويهضم نفسه» أو لكون شؤم 
الكفر قد يلحق من لم يكن من أهله كقوله : EES:‏ صي لذ ظلموا م که 
ا ۳ 1 

قال القرطبى : «وكان ت يعلم أن الله تعالى لا يجعله في القوم الظالمين إذا 
نزل بهم العذاب» ومع هذا أمره الرب بهذا الدعاء والسؤالء ليعظم أجره وليكون 
فی کل الاوقات ذاکرا لربه تعالی» . 

قال ابن عطية : «هذا الدعاء فيه استصحاب الخشية والتحذير من الأمر المعذب 
من أجله» ثم نظيره لسائر الأمة دعاء في جودة الخاتمة»“ . 

قال الشنقيطي : «أمر جلا وعلا نبيه في هاتين الآيتين الكريمتين أن يقول: رب 
ما ريني ما يوعوت أي : أن ترني ما توعدهم من العذاب» بان تنزله بهم»› وأنا 
(۱) جامع البیان (۱۸/ .)٥١‏ (۲) الأنفال: الاي .)٠٠(‏ 


(۳) فتح البیان )٤( .)۱٤۹/۱۰(‏ جامع أحکام القرآن (۱۲/ .)۱٤۷‏ 
(۵) المحرر الوجيز .)٠١١ /٤(‏ 


حاضر شاهد آری نزوله بهم م بعلن في ألو ألظدلوك4 أي لا تجعلني في 
جملة المعذبين الظالمين» بل أخرجني منهم» ونجني من عذابهم» وقد بين تعالى 
في مواضع أخر : أنه لا ينزل بهم العذاب» وهو فيهم وذلك في قوله تعالى : وما 
ڪات الله لِيعدَبَهم وات ک فم الآيةء وبين هنا أنه قادر على أن يريه العذاب» 
الذي وعهدهم به في قوله : واا علج أن ريك ما دهم لقدروت 9© وبين في سورة 
الزخرف» أنه إن ذهب به قبل تعذيبهم» i a N a‏ وأنه 
إن عذبهم وهو حاضر فهو مقتدر عليهم . وذلك في قوله تعالی : ٍتا َب يك ِن 


ږ Rs‏ 7 ر 


منم a ES‏ رتك ی لدی وعدتهم فإنا عم مدر رون ن ¢ €“ . 
ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة يٍ: التعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن 

# عن عبد الله بن عباس قال رسول الله به : «وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنى 
إليك غير مفتون»' . 

٭ فوائد الحديث: 

قال ابن كثير مبينا العلاقة بين الآية والحديث: «يقول تعالى آمرا نبيه محمدا عل 
أن يدعو هذا الدعاء عند حلول النقم : هرب لما ريني ما يوعدوت# أي : إن عاقبتهم - 
وإني شاهد ذلك-فلا تجعلني فيهم» كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
والترمذي -وصححه-: ادارا انی ا ن 

قال ابن العربي المالكي اة : «قوله : «وإذا أردت بعبادك فتنة» أو «بقوم» فی 
رواية معاذ دليل على أن كل خير وشر وفتنة وطاعة لا يكون شيء من ذلك إلا بإرادة 
الباري» حسب ما بينا في أصول الدين وصح من اعتقاد المسلمين» وقد نفر قوم من 


(1) الأنفال: الآية .)١۳(‏ (۲) الزخحرف: الآيتان (١٤و١٤).‏ 
(۳) أضواء البيان .)۸١۷ /٥(‏ 
)٤(‏ جزء من حدیث طویل آخرجه: آحمد (۱/ ۳۹۸) والترمذي /۳٤۲ /٥(‏ ۳۲۳۳) وقال : «وقد ذكرواً بين بی قلا به 


وبين ابن عباس في هذا الحديث رجلا . وقد رواه قتادة عن أبي قلابة عن o‏ 
وصححه الألباني في الإرواء (۳/ .)1۸٤ /٠٤١‏ وانظر تفصيل القول فيه: في كتابنا فتح البر -٦1۷/١۲(‏ 
114۸4( . 


() تفسير القرآن العظيم .)١١ /٥(‏ 


(ا۷ی)_ ‏ ے سورة المؤمنون 


هذا اللفظ إما لبدعة أضمروهاء وإما لجهالة غمرتهم» فقرؤا هذا الحرف» وإذا 
أردتٌ والأول أصح رواية واعتقاداء مع أنه في حديث ابن عباس يبعدمن جهة 
اللفظ. وإذا أدركت بعبادك فتنة . . قوله : «فاقبضني إليك غير مفتون» كان النبي يلا 
قد علم عاقبته» وتحقق سلامته من البدع والباطل وإماتته» وأنه في الفردوس الأعلى 
معصوم من النار» ولكنه كان يدعو في النجاة من ذلك كله؛ لأنها علامة كونه من 
آهل ذلك له ولسواه على اختلاف المراتب»'. 


#%# # # 


.)١١١-١١١/۱۲( عارضة الأحوذي‎ )١( 


الاآیة(4) د(۷ 


قوله تعالی : اتا عل أن ريک ما دهم روه @ 4 


صت 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: إن يا محمد عل أن ريك) في 
هؤلاء المشركين فما يدهم من تعجيل العذاب لهم «لقرروة) فلا يحزننك 
تكذيبهم إياك بما نعدهم به» وإنما نؤخر ذلك ليبلغ الكتاب أجله»؟. 

قال آبو السعود: «رإتا عل أن ريك ما نذه من العذاب رود ولكنا 
نؤخره لعلمنا بأن بعضهم آو بعض أعقابهم سيؤمنون» أولأنا لا نعذبهم وأنت فيهم› 
وقيل قد أراه ذلك وهو ما أصابهم يوم بدر أو فتح مكة» ولا يخفى بعده» فإن 
المتبادر أن يكون ما يستحقونه من العذاب الموعود عذابا هائلا مستأصلاء لا يظهر 
على يديه َة للحكمة الداعية إليه» . 

# ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۱۸/ .)٥١‏ 
(۲) تفسیر ابی السعود .)٠٤۹ /٩(‏ 


ن سورة المؤمنون 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن العربي : «للعلماء فيها ثلاثة أقوال : 

الأول : ادفع بالإغضاء والصفح إساءة المسيء. 

الثاني : ادفع المنكر بالموعظة الحسنة. 

الثالث: ادفع سيئتك بالحسنة بعدها»' . 

قال السعدي : «هذا من مكارم الأخلاقء التي أمر الله رسوله بها فقال : دَق 
e‏ اسي أي : إذا أساء إليك أعداؤك» بالقول والفعل» فلا تقابلهم 
الا ساءة» مع أنه يجوز معاقبة المسيء بمثل إساءته» ولكن ادفع إساءتهم إليك 
a‏ فإن ذلك فضل منك على المسيء»› ومن مصالح ذلك» أنه 
تخف الإإساءة عنك في الحال وفي المستقبل» وأنه أدعى لجلب المسيء إلى الحق» 
وأقرب إلى ندمه وأسفه» ورجوعه بالتوبة عما فعل» وليتصف العافي بصفة 
الإحسان» ويقهر بذلك عدوه الشيطان» وليستو جب الثواب من الرب» قال تعالى : 
فمن عا وَأَصَكَمَ TE‏ ادقع ای جى أَحسَن إا الى بيك 
وينم عدو كنم وَل حَميمٌ © وما ينها أي ما يوفق لهذا الخلق الجميل إل 
ای سوا ا انآ إل فو حت حيري . 

وقوله : إن ن اعم يما يفوت أي بما يقولون من الأقوال المتضمنة للكفر 
والتكذيب بالحق» قد أحاط علمنا بذلك» وقد حلمنا عنهم وأمهلناهم› وصبرنا 


عليهم › والحق لنا وتكذيبهم لنا»"“ . 


(۱) أحکام القرآن (۳/ ED UVEED .)١۳۲۲‏ 
(۳) فصلت : الاآیتان (٤۳و٥")‏ . 
)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن /٥(‏ ۳۷۷) . 


شک اة( س ا 


ص س 


قال ابن جریر: اوقوله : ع ألم يما ضفو يقول -تعالی ذكره-: نحن 
أعلم بما يصفون الله به وينحلونه من الأكاذيب والفرية عليه ا 
السوء» ونحن مجازوهم على جميع ذلك› فلا يحزنك ما تسمع منهم من قبيح 
القول»'. 

قال ابن العربي : «وفقه الآية: اسلك مسلك الكرام» ولا تلحظ جانب 
المكافأة» ادفع بغير عوض» ولا تسلك مسلك المبايعة» ويدخل فيه : سلم على من 
لم يسلم عليك» وتكثر الأمثلة» والقصد مفهوم» فاسلكوه»" . 

قال ابن عاشور : «والتخلق بهذه الآية هو أن المؤمن الكامل ينبغي له أن يفوض 
أمر المعتدين عليه إلى اللّه» فهو يتولى الانتصار لمن توكل عليه» وآنه إن قابل السيئة 
بالحسنة كان انتصار الله أشفى لصدره وأرسخ في نصره» وماذا تبلغ قدرة المخلوق 
تجاه قدرة الخالق» وهو الذي هزم الأحزاب بلا جيوش ولا فيالق» . 


ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة 
قي أن العفو عند المقدرة هو منهاج الإسلام 


# عن أبي هريرة ظط أن رجلا قال: يا رسول اللّه» إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعون» وأحسن إليهم ويسيئون إلي» وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال: «لئن 
كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملء ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على 
ذلڵزی» ‏ . 

× غريب الحديث: 

المل: بفتح الميم الرماد الحار. 

تسفهم : بضم التاء وكسر السين وتشديد الفاء أي تطعمهم . 

ظهير : المعين والدافع لآذاهم. 
(۱) جامع البیان (۱۸/ .)٥۱‏ (۲) احکام القرآن (۳/ ۱۳۲۳). 


«(YooA / ۱4۸۲ /٤( ومسلم‎ (4A /۲( أخرجه : أحمد‎ (€) 


ن 

× فوائد الحديث: 

قال النووي َة : «ومعناه كأنما تطعمهم الرماد الحار» وهو تشبيه لما يلحقهم 
من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم» ولا شيءعلى هذا المحسن» بل 
ينالهم الإثم العظيم في قطيعته» وإدخالهم الأذى عليه وقيل : معناه إنك با لإحسان 
إليهم تخزيهم» وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك» وقبيح فعلهم من الخزي 
والحقارة عند أنفسهم كمن يسف المل: وقيل : ذلك الذي يأكلونه من إحسانك 
كالمل يحرق أحشاءهم» والله أعلم». 

قال ابن علان: «وفي الحديث أن ما ذكر من الخصال سبب بإعانة صاحبها 
وتأييده وتوقيره وتسديده» فإن المعنى فيه هو التأييد الإلهي واللطف الرباني» . 

% ¥ 


(۲) دلیل الفالحین .)٠١۳١/۲(‏ 


س الاآَیة (۹۸-۹۷) س( 


سے کر صر 


ES SS رد ا 4 س س‎ e 
قوله تعالی : 3# وقل رب أعوذ يك من همرت السيلطين () واعود‎ 
SS ل 2 رژ‎ 
4 © بك رب أن يحضرون‎ 


× غريب الآية: 


همزات : جمع همزة» وهي الدفع الشديد. وهمزات الشيطان: نزغاته 
ووساوسه. 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال أبو السعود: «فإوقل رَبَّ أعود يك من همرت ألسَيطين 9© & أي وساوسهم 
المغرية على خلاف ما أمرت به من المحاسن التي من جملتها دفع السيئة بالحسنة» 
وأصل الهمز النخس» ومنه مهماز الرائض» شبه حثهم للناس على المعاصي بهمز 
لتعدد المضاف إليه. 

واعود يك رب أن حضون @ € أمر ب بأن یعوذ به تعالی من حضورهم» بعد 
ما أمر بالعوذ من همزاتهم»› للمبالغة في التحذير من ملابستهم› وإعادة الفعل مح 
تكرير النداء لإظهار كمال الاعتناء بالمأموربه» وعرض نهاية الابتهال في 
اللاستدعاء أي : أعوذ بك من أن يحضروني ويحوموا حولي في حال من الأحوال» 
وتخصيص حال الصلاة وقراءة القرآن كما روي عن ابن عباس وها » وحال حلول 
الأجل كما روي عن عكرمة لاء لأنها أحرى الأحوال بالاستعاذة منها»“ . 

قال ابن کثیر : «أمره أن يستعيذ من الشياطين › لأنهم لا تنفع معهم الحيل › ولا 
ينقادون بالمعروف»"'. 

قال الشنقيطي : «والظاهر في قوله : #وأعودٌ يك ري أن حرو أن المعنى : 
(1) تفسير أبي السعود .)٠١١-۱٤۹ /٦(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۴۷). 


را( سورة المؤمنون 


أعوذ بك أن يحضرنى الشيطان فى أمر من أموري كائنا ما كان» سواء كان ذلك وقت 
تلاوۃ القرآن» کما قال تعالی : ذا أت الان سود َه من ليطن لير 9 ي“ 
الله تعالى»" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي بيان أن الاستعاذة من شر إبليس 
حصن وحرز يتحصن به المسلم 


# عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده أن رسول الله َة قال : «إذا فزع أحدكم 
في النوم فليقل : «أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده» ومن 
همزات الشياطين وأن يحضرون؛» فإنها لن تضره”" . 

# عن الوليد بن الوليد آنه قال : او قال : «إذا اخذت 
مضجعك فقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات 
الشياطين وأن يحضرون فإنه لا يضرك وبالحرى أن لا يقربك» . 

× غريب الحديث: 

وبالحرى : قال السندي : بفتحتين وقصر الألف بمعنى : اللياقة . 

× فوائد الحديثين: 

قوله : «أعوذ بكلمات الله التامات» قال فى تيسير العزيز الحميد: «هذا ما شرعه 
الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجنء 
فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا به أو بصفاته . قال القرطبي في «المفهم»: قيل : 
معناه الكاملات التى لا يلحقها نقص ولا عيب › كما يلحق كلام البشر . وقفیل : 
(1) النحل : الآية (۹۸). (۲) أضواء البیان .)۸١۹ /٥(‏ 
(۳) آخرجه: آحمد (۱۸۱/۲) وأآبو داود /٤(‏ ۲۱۹-۲۱۸/ ۳۸۹۳) والترمذي (۰/ )۳٥۲۸ /٥۰٦‏ وقال: «هذا 

حدیث حسن غریب) »› والحاكم )٥٤۸/١(‏ وقال: «صحيح الإسناد متصل في موضع الخلاف». 

)٤(‏ أخرجه: أحمد )٥۷ /٤(‏ وابن أبي شيبة (۸/ )٠١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (1۳۸). وذكره الهيثمي في 


المجمع )١١۳/٠١(‏ وقال : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن محمد بن یحیی بن حبان لم يسمع من 
الوليد بن الوليد. وقال الألباني في الصحيحة )0٥۳١ /٦(‏ : «رجال إسناده ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع» . 


معناه الشافية الكافية . وقيل: الكلمات هنا : هي القرآن» فإن الله أخبر عنه بأنه 
وهدّی وشا وا ی ج ى ولما 
كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى والالتجاء إليه» كان ذلك من باب المندوب 
إليه» المرغب فيه . وعلى هذا ةؤ ا 
يصدق الله في التجائه إليه» ويتوكل في ذلك عليه » ويحضر ذلك في قلبه» فمتى فعل 
ذلك وصل إلى منتهى طلبه› ومغفرة ذنبه. وقال غيره: وقد اتفق العلماء على أن 
الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز» واستدلوا بحديث خولة» وقالوا: فيه دلیل على أن 
كلمات الله غير مخلوقةء وردوا به على الجهمية والمعتزلة في قولهم بخلق القرآنء 
قالوا: فلو كانت كلمات الله مخلوقة قة لم يأمر النبي ڳل بالاستعاذة بهاء لأن 
الاستعاذة بالمخلوق شرك»" . 

قوله : «ومن همزات الشياطين» قال في المرقاة: «أي : خطراتهم ووساوسهم 
وإلقائهم الفتنة والعقائد الفاسدة في القلب» وهو تخصيص بعد تعميم » أو إيماء إلى 
أنهم ليسوا بعباده المخصوصين» أو على الإطلاق مبالغة للتنفير عن جنسهم› كما 
قال تعالی : لن سبط کک عدوي“ . 

«وأن يحضرون» بحذف الياء وإبقاء الكسرة دليلا عليها أي : ومن أن يحضروني 
في صلا تي وقراءتي وذکري ودعوتي وموتي . 

قوله : «فإنها» أي : الهمزات «لن تضره» أي : ظاهرا وباطنا إذا دعا بهذا الدعاءء 
وفيه دليل على أن الفزع إنما هو من الشيطان . 

# عن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله ية يصلي صلاةء قال عمرو: لا أدري 
أي صلاة هي؟ فقال : «اللّه اكبر كبيراء الله أكبر كبيرا» الله اكبر كبيرا» والحمد لله 
كثيرا» والحمد لله كثيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلا. ثلاثا : 
أعوذ باللّه من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه» قال: نفثه : الشعر ونفخه: الكبرء 
() فصلت: الآيةا٤). ٠‏ 
0 ا لحد( : 


.)٦( فاطر : الآية‎ )۳( 
.)۳٣۳۳ /٥( المرقاة‎ )٤( 


© سورة المؤمنون 


وهمزه: الموتة" . 


yk‏ فوائد الحذديث: 


انظر الفاتحة فقد مر شرح هذا الحديث هناك . 

# عن أبي اليسر أن رسول الله ل كان يدعو : «اللهم إني أعوذ بك من الهدم» 
وأعوذ بك من التردي» وأعوذ بك من الغم والغرق والحرق والهرم وأعوذ بك أن 
يتخبطني الشيطان عند الموت» وأعوذ بك آن أموت في سبيلك مدبراء وأعوذ بك 
أن موت لديغا»" . 

× غریب الحديث: 

أعوذ بك من الهدم : الهدم بالسكون: سقوط البناء ووقوعه على الشيء٠‏ وروي 
بالفتح وهو اسم ما انهدم منه. 

أعوذ بك من التردي : (التردي) السقوط من عال» كالتدهده من شاهق جبل› 
والسقوط من بئر . 

أعوذ بك من الغرق : (الغرق) بالتحريك مصدر غرق في الماء . 

والحرق : (الحرق) بالتحريك النار . 

والهرم: الهرم: الكبر» وقد هرم يهرم فهو هرم . جعل الهرم داء تشبيها بهء لأن 
الموت يتعقبه كالأدواء. 

× فوائد الحديث: 

قال في شرح الطيبي : «وإنما استعاذ من الهلاك بهذه الأسباب مع ما فيه من نيل 
الشهادة؛ لأنها مجهدة مقلقة لا يكاد الإنسان يصبر عليها ويثبت عندهاء فلعل 
الشيطان ينتهز منه فرصة فيحمله على ما يخل بدينه» ولأنه بعد فجأًة» وهو أخذة 
(۱) أخرجه: أحمد )۸٥ ۸۰ /٤(‏ وأبو داود )۷٦٤ /٤۸٦ /١(‏ واللفظ له» وابن ماجه )۸٠۷ /۲٠١ /١(‏ والحاكم 

(۱/ ۲۳۵) وصححه ووافقه الذهبي . 


(۲) أخرجه: أحمد (۳/ )٤۲۷‏ وأبو داود (۲/ )٠٥١۲ /۱۹٤‏ والنسائی (۸/ )٥٥٤۷-٥٥٤٩ /٦۷۸-٦۷۷‏ والحاکم 
)0۳1/1( و صەححە وقال الذهبي : أخر جه أبو دأود والنسائي بطرق ولیس فيه عن جده. 


الأسف على ما مر فى كتاب الجنائز . أقول: ولعله يه استعاذ منها لأنها فى الظاهر 
مصائب ومحن وبلاء کالأمراض السابقة المستعاذ متها وأما ترتب الثواب -ثواب 
الشهادة- عليهاء فللتنبيه على أن الله تعالى يثيب المؤمن على المصائب كلها حتى 
الشوكة التي يشاكهاء ولأن الفرق بين الشهادة الحقيقية وبين هذه أنها متمنى كل 
مؤمن ومطلوبهء وقد يجب عليه توخي الشهادة والتحري فيها بخلاف التردي 
والغرق والحرق ونحوهاء فإنها يجب الاحتراز عنها ولو سعى فيها عصى . قوله: 
«من أن يتخبطنى» الأصل فى التخبط أن يضرب البعير الشىء بخف يديه فيسقط › 
والمعنى : أعوذ بك أن يمسني الشيطان عند الموت بنزغاته التي تزل الأقدام 
وتصارع العقول والأحلام . قوله : «لديغا» فعيل بمعنى مفعول» واللدغ يستعمل في 
ذوات السموم من حية وعقرب وغير ذلك . قوله: «أن أموت في سبيلك مدبرا» 
عبارة عن الفرار عن الزحف حيث لا يجوز الزحف» هذا وما أشبه ذلك تعليم 
اة وا لاف سول الل 2 لا جوزل الا رودا خط الشبطان > وغ ذلك من 
الأمراض المزمنة المشوهة للخلق»' . 
¥ % # 


(۱) شرح الطیبي (۱۹۲۰-۱۹۱۹/۱). 


ب سورة المؤمنون 


۴ ر سے صر ٦۸‏ رر ۴۵ےے ل لے 2ں دہ کو 
قو له تعالی حى ذا جاء حدهم اله ت قال رب ارچجعون 4 لعل 
a‏ صرح ‌ S2”‏ م 2 ۶٩‏ س و را ص سے سم و 4 


من ورائهم : هنا بمعنى : من أمامهم وقدامهم . قال الشاعر : 
آيرجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا 
أفوال المفسرين يي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: حتى إذا جاء هؤلاء المشركين الموت»› 
وعاين نزول أمر الله به» قال لعظيم ما يعاين مما يقدم عليه من عذاب الله تندما على 
ما فات» وتلهفا على ما فرط فيه قبل ذلك من طاعة الله» ومسئلته للإقالة رب 
اجون إلى الدنياء فردوني إليها لعل أعَمَلّ يسا يقول: كي أعمل صالحا 
فيما تركت قبل اليوم من العمل فضيعته وفرطت فيه»''. 

O E N N E A E E OT 
الإخبار المؤكد بأن هذا الشيءيقع ويقول هذه الكلمة» والآخر أن يكون المعنى‎ 
إنها كلمة لا تغني أكثر من أن يقولهاء ولا نفع له فيها ولا غوث› والثالث أن تكون‎ 
. إشارة إلى أنه لو رد لعادء فتكون آية ذم لهم»"‎ 

قال ابن كثير : «يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين»› أو 
المفرطين في أمر الله تعالى» وقيلهم عند ذلك» وسؤالهم الرجعة إلى الدنياء 

و 


ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته؛ ولهذا قال : رب زجعو * لعل أعَمَل صَلِسًا 


(۱) جامع البیان (۱۸/ )٥۳-٥۲‏ . 
(۲) المحرر الوجيز .)١١١/٤(‏ 


سے الآية )۱١۰۹-۹۹(‏ 


N 


a‏ کا6 کماقال نال : انفقو من ما رف ي ن نل أن يأ احدكم اموت 
تر ت و ککری اک ابی ری 6 صد وان ِن الجن 9 ن بور آله فسا 
ا ا ا لد © وقالتعالى : وان در الاس بم ابم 
لداب شل يه ر أ را ارتا إل أجل ريب يجب دعويك وسّيع وَل 
راا قتشم ن َل ما َم ین رََالٍ @ 4 وقال تعالی : يم يَف ریا 
U EL‏ 
َمل ع ری کا نَل وقال تعالی : و رئ إذ المجرمون اكوا رة 

عند رھم را ابصرتا وسیمتا هاجتا نَعَمَلَ صللا إا موقو © 4 وقال تعالى : 
وور ترک إا قرا ع لار فقالوا یا نرد ولا تكب اي ر بنا وکن من ومين © ہل بدا شم 
کا مو ون کیل وکو یا اا ن چ عن ووی گر كذ @ 4 وقالتعالى: 
ری اہین لما روا أَلعَدَاب قولوت هَل إل مر ن سيل » وقال تعالى: 
وقالوا دنا امنا نين ويي انين قافتا e‏ لک رمح ین سيل 9© 
دلکم يات ڌا دي اه دم ڪرشم ون شرك پو و قبا فک ب الم آآ 
۰€ وقال تعالی : وهم e‏ کج ای 
ا اڪ فو ت کک اه اَذ موف مما يي من بر 
3© €“ فذكر تعالى أنهم يسألون الرجعة» فلا يجابون عندالاحتضار» ويوم 
النشور» ووقت العرض على الجبار» وحين يعرضون على النار» وهم في غمرات 
عذاب الجحيم . 

وقوله: هاهنا: « كا إنها كمه هر قالماي : کلا حرف ردع وزجر» آي: 
لا نجيبه إلى ماطلب ولا نقبل منه. وقوله : ا إنها كمه هو ابلا : قال 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : آي لا بد أن يقولها لا محالة كل محتضر ظالم . 


ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله: «كلا»ء أي: لأنها كلمةء أي: سؤاله 


2 


(1) المنافقون: الآيتان (١٠و١١).‏ (۲) إبراهيم : الآية .)٤٤(‏ 

(۳) الأعراف: الآية .)٥۳(‏ 

)٤(‏ السجدة: الآية .)١١(‏ () الانعام: الآیتان (۲۷و۲۸). 
(1) الشورى: الاية .)٤٤(‏ (۷) غافر : الآیتان (۱١۱۱١و١١).‏ 


(۸) فاطر : الآية (۴۷). 


N Dg‏ سورة المؤمنون 


الرجوع ليعمل صالحا هو كلام منه› وقول لا عمل معه» ولو ردلما عمل صالحا» 
ولکان يكذب في مقالته هذه» کما قال تعالی : «وولو ردو لعادوا لما هوأ عن و 
لکذودَچه . 
عل أعَمَلُ صلحًا فيما ركت قال : فيقول الجبار : # كا إِنها كمة هو قايهًا . 

وقال غمر ي عدالله مول غفة ذا سمحت الله قول : لا فإنما يقول : 
کا 

وقال قتادة في قوله تعالى : حى إِدَا جاءَ أحدهم ألْمَوّنُ : قال: كان العلاء بن 
زياد يقول: لینزل احدكم نفسه آنه قد حضره الموت» فاستقال ربه فأقاله» فليعمل 
بطاعة الله كلك . 

وقال قتادة: والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة» ولكن تمنى أن 
يرجع فيعمل بطاعة الله فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بهاء ولا قوة إلا 
باللّه. وعن محمد بن كعب القرظي نحوه»" . 

%# ¥ 3% 


(1) الأنعام: الآية .)١۸(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۳۸-۴۳۷). 


س الآية )٠١١(‏ (۹) 


کے 
م کر ررم و کے م رورو سے 


قوله تعالی : «[قإذا نيِح ف الصور فلا شاب ينهم مينر ذا 
شال © € 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال السعدي : «يخبر تعالى عن هول يوم القيامة» وما في ذلك اليوم من 
المزعجات والمقلقات» وأنه إذا نفخ في الصور نفخة البعث» فحشر الناس 
أجمعون» لميقات يوم معلوم» أنه يصيبهم من الهول ما ينسيهم أنسابهم» التي هي 
أقوى الأسباب فغير الأنساب من باب أولى» وأنه لا يسأل أحد أحدا عن حالهء 
للاشتغاله بنقسه» فلا يدري هل ينجو نجاة لا شقاوة بعدها؟ أو يشقى شقاوة لا 
سعادة بعدها؟ قال تعالى : ا جت الله © يم فر الب من ليد @ رمب ويه 
جیوه د 9 لکل انر تیم بوتیز أ بی @ 4 . 
وفي القيامة مواضع »› يشتد كربهاء ويعظم وقعهاء كالميزان الذي يميز به أعمال 
العبد» وينظر فيه بالعدل ما له وما عليه وتبين فيه مثاقيل الذرء من الخير والشر». 
قال القاسمي : « قدا ْح في الور فلا أشاب بْتَهّم بَوَمَي ن أي لشدة الهول من 
هجوم ما شغل البال حتى زال التعاطف والتالف› إذ وم ير لر من َد €9 وم ويه 
وصجبیو بيد 3 لكل آي ينهم بومينر أن يد 9© € ونفي نفع النسب» إذا دهم مثل 
ذلك معروف . کما قال : 
لانسب ‌اليومولاخلة اتسع الخرق على الراقع 
ولا يالوك أي لا يسأل بعضهم بعضاء لعظم الفزع وشدة ما يهم من 


(۱) عبس : الآیات (۳۷-۳۳) . 
(۲) تيسير الكريم الرحمن )١۱٠١١ /١(‏ طبعة دار ابن الجوزي . 


ر( ل سورة المؤمنون 


الأهوالء وذهولهم عما كان بينهم من الأحوال» فتنقطع العلائق والوصل التي كانت 
بينهم» وجلي أن نفي التساؤل إنما هو وقت النفخ» كما دل عليه قوله : دآ أي : 
فوقت القيام من القبور» وهول المطلع يشتغل كل بنفسه. وأما ما بعده فقد يقع 
التساؤل» كما قال تعالى : مَل بصم عل بعضٍ يساو © 4“ لأن يوم القيامة يوم 
ممتد. ففيه مشاهد ومواقف . فيقع في بعضها تساؤل وفي بعضها دهشة تمنع منه) . 

قال الشنقيطي : «في هذه الآية الكريمة» سؤالان معروفان يحتاجان إلى جواب 
مبين للمقصود مزيل شكال . 

السؤال الأول: أنه تعالى ذكر في هذه الآية : أنه إذا نفخ في الصور» والظاهر 
أنها النفخة الثانيةء أنهم لا أنساب بينهم يومئذ» فيقال: ما وجه نفي الأنساب 
بينهم» مع أنها باقية كما دل عليه قوله تعالی : دا جاءَتِ أَلصَاََة € يوم فر نره من أَِهِ 
@ أي أي 3© َيب بيد 9© 4 ففي هذه الآية ثبوت الأنساب بينهم . 

السؤال الثاني : أنه قال: هلولا يتساءلونً مع أنه ذكر في آيات أخر أنهم في 
الآخرةيتساءلون» كقوله في سورة الطور: فل بصم مَل بض بالود 3 ي 
وقوله في الصافات : َل بعصم َل بغي يسلود @ 4 إلى غير ذلك من 
الايات . 

وقد ذكرنا الجواب عن هذين السؤالين في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن 
آیات الکتاب) ‏ بما حاصله : 

إن الجواب عن السؤال الأول: هو أن المراد بنفي الأنساب انقطاع آثارهاء 
التي كانت مترتبة عليها في دار الدنياء من التفاخر بالآباء» والنقع والعواطف 
والصلات. فكل ذلك ينقطع يوم القيامة» ويكون الإنسان لا يهمه إلا نفسه» وليس 
المراد نفي حقيقة الأنساب من أصلها بدليل قوله : يم ير لر من أ 9© ويو 
ي @ 4 الآية. 


.)٠١۲-۱۰۱/۱۲( محاسن التأویل‎ )۲( .)١۷( الصافات : الآية‎ )١( 
.)٠٠١( الطور: الآية‎ )٤( . )۳١-۳۳( عبس : الآیات‎ )۳( 
. (ص۱۸۷)‎ )1( .)٠١( الصافات : الآية‎ )١( 


(۷) عبس : الاآیتان (٤۳و٥۳).‏ 


وإن الجواب عن السؤال الثاني من ثلاثة أوجه : 

الأول: هو قول من قال: إن نفي السؤال بعد النفخة الأولى» وقبل الثانية› 
وإثباته بعدهما معا . وهذا الجواب فيما يظهر لا يخلو من نظر . 

الثاني : أن نفي السؤال عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة» والجواز على 
الصراط وإثباته فيما عدا ذلك وهو عن السدي» من طريق علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس . 

الثالث: أن السؤال المنفي سؤال خاص» وهو سؤال بعضهم العفو من بعض› 
فيما بينهم من الحقوق» لقنوطهم من الإعطاء» ولو كان المسؤول آبا أو ابنا أو أما 
أو زوجة» ذكر هذه الأوجه الثلاثة صاحب الإتقان» . 

ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة أن من بطا به عمله لم يسرع به نسبه 


* عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله ك : «فاطمة مضغة مني يقبضني 
ما قبضها ويبسطني ما بسطهاء وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي 


وصهري»“ 1 
× غريب الحديث: 


يقبضني ما قبضها : ای أكره ما تكرهه وأتجمع مما تتجمع منه . 
واستبشر . 
# عن حمزة بن أبي سعيد الخدري عن آبيه قال : سمعت رسول الله بل يقول 
L1‏ 
على المنبر : «ما بال آقوام يقولون : ان رحمي لا نفع » بلی والله ان رحمې موصولة 
(۱) الأضواء /٥(‏ ۸۲۳-۸۲۲). 
(۲) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۲۳) والحاکم (۳/ )۱١۸‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. وقد 
وهما رحمهما الله تعالى : لأن أم بكر هذه لا تعرف بشهادة الذهبي نفسه» فإنه أوردها في فصل النسوة 
المجهولات وقال: «تفرد عنها ابن أخيها عن عبد الله بن جعفر؟ كما أفاد ذلك الشيخ ناصر في الصحيحة 


)۹4٥(‏ . والحديث ذكره الهيثمي في المجمع (4/ *) وقاڵ : «رواه الطبراني وفيه أم بكر بنت المسور 
ولم يجرحها أحد ولم يوثقهاء وبقية رجاله وثقوا). 


س( سور المؤمنون 


في الدنيا والآخرة» وإني أيها الناس فرطكم على الحوض» فإذا جئت قام رجال» 
يا رسول الله آنا فلان» فأقول قد عرفتكم» ولكنكم أحدثتم بعدي ورجعتم 
القهقرى»"''. 


٭ غريب الحديث: 

فرطكم : أي : آنا أمامكم وأنتم ورائي تتبعوني . 

× فوائد الحديتين: 

فام الفو اف أن فمن فل اللا جيل ١‏ هل وان كان خا فبا 
الج ا ر هاا ال ر ا ب ا اه وها اى جن ول 
الميزان وينجو به العبد من النيران هو العمل الصالح فحسب»"'. 

وفيه : «الترهيب من ترك العمل اتكالا على النسب»" . 

وفيه : «أنه إذا حدثت النفخة الثانية ليوم القيامة شغل كل امرئ بنفسه» ولم 
يلتفت إلى أحد من أقربائه ولو كانوا من الوالدين والأولاد والزوجات ولا تنفع 
أحدا روابط الدم والنسب» التي كانت تربط الأسر فيما بينهم في الدنياء لكن جاء 
في الحديث الثابت كما تقدم استثناء صلة النسب والقرابة بالنبي كن“ . 

# ¥ #¥ 


(۱) أخرجه: أل (/) والحاكم )۷٥-۷٤ /٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي . وأبو یعلی (۲/ /٤۳٤-٤۳۴۳‏ 
۸ وذكره الهيثمي في المجمع )۳٠١ /٠١(‏ وقال: «رواء أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله 
بن محمد بن عقيل وقد وق . 

.)٠٤۳ /١( إهداء الديباجة‎ )۲( 

(۳) الفتح الرباني .)٠٠١۹/۱۹(‏ 

.)۱١۹/۱۸( التفسیر المنیر‎ )٤( 


_ الآية (۰۲ ٤-١‏ ۱( ی( 


E E o “| *‏ ۶ 2 رو 7 r A‏ 
قوله تعالی : لفن تفلت موزيشة اوا ليك هم أَلْمَمْلحودَ € وسن 
و ر و ر کی عص 0 ادون 8 


خفت مورینۂ ا ی کا نفسهم فی جهنم خللد 


تلفح وجوههم آلنار وهم ف گیشى @4 ` 


× غريب الآية: 

تلفح : تصيب وتضرب . يقال: لفحت وجهه النار وتقَحَنّه: إذا أصابته. 
واللفح : أشد من النفح . 

گالِحون: الكلوح : تقلص الشفتين عن الأسنان حتى تبدو. قال الأعشى : 
ولهالمقدملامشثلله ساعة الشدق عن الناب الكلح 

أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال السعدي : « فمن تقلت مَوَرِيتُمٌ بأن رجحت حسناته على سيئاته 
اوليك هم الْمفَلحردي لنجاتهم من النارء واستحقاقهم الجنة» وفوزهم بالشناء 
الجميل» وَس حَقَتَ موَرْنْمٌ بآن رجحت سيئاته على حسناته» وأحاطت بها 
خطیئاته ولیک اَن حا وا انق نفسهم#» كل خسارة» غير هذه الخسارة» فإنها - 
بالنسبة إليها- سهلة» ولكن هذه خسارة صعبة» لا يجبر مصابهاء ولا يستدرك 
فائتها» خسارة أبدية» وشقاوة سرمدية» قد خسر نفسه الشريفة» التي يتمكن بها من 
السعادة الأبدية ففوتها هذا النعيم المقيم » في جوار الرب الكريم . 

ني جهنم خللدوت# لا يخرجون منها أبد الآبدين» وهذا الوعيد» إنما هو كما 
E A o a Î a‏ 
يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته» فإنهم لا حسنات لهم» ولكن تعد 
أعمالهم وتحصى » فيوقفون عليها» ويقررون بها» ويخزون بها» وأما من معه أصل 
الإيمان» ولكن عظمت سيئاته» فرجحت على حسناته» فإنه وإن دخل النارء لا 
ا کا ولخ على ذلك ت اكات وا 


0 )ہے سورة المؤمنون 

ثم ذكر تعالى» سوء مصير الكافرين فقال : تلفح وَجوهَهُم ألارُ أي : تخشاهم 
من جميع جوانبهم » حتى تصيب أعضاءهم الشريفة» ويتقطع لهبها عن وجوههم› 
لوم فا كلخو قد عبست وجوههم› وقلصت شفاههم » من شدة ما هم فيه 
وعظیم ما یلقونه»' . 

قال الشنقيطي : «ما ذكره -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أن الكفار تلفح 
وجوههم النار: أي تحرقها إحراقا شديداء جاء موضحا في غير هذا الموضع› 
کقوله تعالی : يئ لَب وَجْهَهمَ في آلتارِ 4 الآية . وقوله تعالى : «وومن جاه يالسَةٍ 
َك ومهم في لار الآية. وقوله تعالى: لو بعلم ِن كَفرُوا حي ل 
کوت عن وهه م اساد لا عن ظهُورور 4 الآية. وقوله تعالى : سيير 
من قَطرانٍ وى وَجُوههم أللَارُ @ 4“ الآية. وقوله تعالى: فمن قى جهو 
سو العدَاب يوم اَلْقيَمَة4 وقوله : يتو الوجوة بى ألنَرَابُي" الآية . إلى غير 
ذلك من الآيات»” . 

3# 3k 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن /٥(‏ ۴۸۲-۳۸۰). 
(۲) الأحزاب: الآية .)٦١(‏ 

(۳) النمل : الآية (۹۰). 

(6) الأنبياء: الآية .)١۹(‏ 

.)٠١( إبراهيم : الآية‎ )٥( 

(0) الزمر : الآية .)١٤(‏ 

(۷) الكهف : الآیة (۲۹) . 

. )۸۲ ٤ /٥( أضواء البیان‎ )۸( 


س الاية )٠١۷-٠٠١٠٥(‏ 


قول تعالی : ألم تکن ایی ل مک کشر پا ٹکو 9 
الو رپا غلبت علا شفوشنا ور ڪتا فوما الت © ربا احا نا 
> ےد کم ر کے 


فإن عذتا فنا ظلموت €9 4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن كثير : «هذا تقريع من الله تعالى لأهل النارء وتوبيخ لهم على ما ارتكبوا 

من الكفر والمآثم والمحارم والعظائم› التي أوبقتهم في ذلك› فقال : «ۆألم تكن ٣ای‏ 
لت تر“ r MCE AN ° Is‏ 

وأزلت شبهكم» ولم يبق لكم حجة تدلون بها كما قال : لتلا يكن لتاس على لَه 
جه د اسل ٤‏ و قال ونا کا معدن ت 0 وقال: وکا 
أل في وج سهم حرشا آل بای تیر ل الوا ہل مد جابتا زی فک متا وتا ما رل َه ِن ىء 
ن ت إلا ف کل کی @ کاو آڑ گا تخ او کنیل تا کا و اش ایر © اناا 
دم َسَحْقًا لحب الّمر 9© 4 ولھذا قالوا : را لبت عتا سفوا وت 
فما الت أي : قد قامت علينا الحجةء ولكن كنا أشقى من أن ننقاد لها 
ونتبعهاء» فضللنا عنها ولم نرزقها . 

ثم قالوا: ّا آغرختا نها إن عتتا إت ثرت 9© 4 آي : ردنا إلى الدار 
الدنياء فإن عدنا إلى ما سلف مناء فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة» كما قالوا: 
عرفا بویا هل ال روچ يِن سیل © دلکم باه ڌا دي آله ودم ڪمرش 
ون شرك به موا فاكم يله المي آلجير4” أي : لا سبيل إلى الخروج؛ لأنكم 
كنتم تشركون بالله إذا وحده المؤمنون»* . 
)١(‏ النساء: الآية .)٠١١(‏ (۲) الإسراء: الآية .)٠١(‏ 
(۳) الملك : الآیات )٤( .)١١-۸(‏ غافر: الآیتان (١١و١١).‏ 
(۵) تفسير القرآن العظيم .)٤١ /٥(‏ 


ا 


قال السعدي : «يقال لهم -توبیخا ولوما-: «األم کن ءات نل عكر تدعون 
بھهاء لتؤمنوا» وتعرض علیکم لتنظرواء فکشر با مکوت ظلما منکم وعناداء 
وهي آيات بينات› داللات على الحق والباطل › مبينات للمحق والمبطل › فحينئذ 
أقروا بظلمهم » حيث لا ينفع الإقرار 3# قاو ربا غلبت ّتا فقوتا أي : غلبت علينا 
الشقاوة الناشئة عن الظلم والإعراض عن الحق» والاإقبال على ما يضرء وترك ما 
ينفع ٠‏ وكا فما ضاليت€ في عملهم» وإن كانوا يدرون أنهم ظالمون» أي : 
فعلنا في الدنيا فعل التائه » الضال السفيه» كما قالوا في الآية الأخرى : «ووقًالوا أو 
€3 € وهم کاذبون في وعدهم هذاء فإنھم کما قال تعالی : «وولو ردو لعادوا لما هوا 
عَنهُ” ولم يبق الله لهم حجة» بل قطع أعذارهم» وعمرهم في الدنياء ما يتذكر 
فيه المتذكر» ويرتدع فيه المجرم»" . 2 

قال أبو السعود: «وهذا كما ترى اعتراف منهم بأن ما أصابهم قد أصابهم بسوء 
صنيعهم» وأما ما قيل من أنه اعتذار منهم بغلبة ما كتب عليهم من الشقاوة الأزليةء 
فمع أنه باطل في نفسه لما أنه لا يكتب عليهم من السعادة والشقاوة إلا ما علم الله 
تعالی آنهم یفعلونه باختيارهم› ضرورة أن العلم تابع للمعلوم يرده قوله تعالى : 
ورا رخا نّا إن مذ إت يوت © € أي : أخرجنا من النار وأرجعنا إلى 
الدنياء فإن عدنا بعد ذلك إلى ما كنا عليه من الكفر والمعاصي ٠‏ فإنا متجاوزون 
الحد في الظلم» ولو كان اعتقادهم أنهم مجبورون على ما صدر عنهم لما سألوا 
الرجعة إلى الدنياء ولما وعدوا الإيمان والطاعة» . 

قال الشنقيطي : «وقوله هنا : الوا را عبت عتا سفوا و ڪا رما الت 
© € الظاهر أن معنى قولهم : غت عَيَّتا فقوتا أن الرسل بلغتهم» وأنذرتهم 
وتلت عليهم آيات ربهم» ولكن ما سبق في علم الله من شقاوتهم الأزلية» غلب 
عليهم » فكذبوا الرسل » ليصيروا إلى ما سبق في علمه -جل وعلا- من شقاوتهم . 
)١(‏ الملك: الآية .)٠١(‏ (۲) الأنعام: الآية (۲۸). 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن /٥(‏ ۴۸۲). 
)٤(‏ تفسير أبي السعود .)٠١١-٠١١ /٦(‏ 


ا الآیة ١۷ (  )۱١۷-٠٠٥(‏ )س 


ونظير الآية على هذا الوجه قوله تعالى : لك ل حَقّتَ حَمَت عل ڪلِمٿ ريك کک 
بشو ©@ واو اتم كل ايت حى يروا ماب الاير © 4“ وقوله عن آهل 
النار: « الوا ب ر حَقّت َة ألْعدَاب عل ألگفرىي” إلى غير ذلك من الآيات» 
ويزيد ذلك إيضاحا قوله 5ا : کل میسر لما خلق له»“ وقوله تعالی : طهر ازى 
لق یک ڪا وينک موم وقوله : ول راون فی 69 إلا من جم ريك 
للك عَلَقَهرّ4 على أصح التفسيرين وقوله عنهم : وكا ڪا تا فما الت € 
اعتراف منهم بضلالهم › a E a‏ 
تعالى : «فاعارفا ذنم سحا لاحب لمر 9© 4" ونحو ذلك من الآیات»" . 
قال أيضا : «وهذا الخروج من النار الذي طلبوه قد بين تعالى أنهم لا ينالونه 


كقرله تعالی : # دوت کان ع ا pe gy E‏ 
ہے و رر 


© €^ وقوله تعالى : کرک ربو ال مھم حر عَم رمَا شم بخرچین 
آلتار چ“ وقوله تعالی : وڪم ا آرادوا أن روا مها من حي ويدوا فبا ا 


وقوله تعالی: < کا ارادا أن ضر نا اميد فا 4“ إلى غير ذلك امن 
الآيات»"'“. 


# %* 


(۱) يونس : الایتان (٦۹و۹۷).‏ 

(۲) الزمر: الآية .)۷١(‏ 

(۳) آخرجه: أحمد )٤۳۱/٤(‏ والبخاري (۱۳/ 1۳۷/ )۷٥٥۱‏ ومسلم )۲۹٤۹/۲۰٤۱ /٤(‏ وآبو داود /٩(‏ ۸۳/ 
۹ والنسائي في الکبری /٩(‏ ۵۱۷/ ۱۱۹۸۰) عن عمران. 

.)۲( التغابن : الآية‎ )٤( 

)٥(‏ هود: الآیتان (۱۱۸و۱۱۹). 

.)١١( الملك : الآية‎ )٦( 

. )۸۲١ /٠( أضواء البیان‎ )۷( 

(۸) المائدة: الآية .)١۷(‏ 

(۹4) البقرة: الآية .)١١۷(‏ 

.)١۲( الحج: الآية‎ )٠١( 

.)٠١( السجدة: الآية‎ )١( 

(۱۲) آضواء البیان .)۸۲١٣/۵(‏ 


چک GM)‏ سورة المؤمنون 


قوله تعالی : قال خسوا فا ولا شکلّمون €3 4 


اخسأوا: يقال: خسأته أخحسأه: إذا زجرته ليبتعد. فمعنى : اخحسأوا: ابعدوا 
وانزجروا. 
أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «هذا جواب من اللّه تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار 
والرجعة إلى هذه الدارء يقول: أخسوأً فبا أي : امكثوا فيها صاغرين مهانين 
ذلاء. ولا كمون أي : لا تعودوا إلى سؤالكم هذاء فإنه لا جواب لكم 
عندی»' . 

قال السعدي : «« خسوا فا ولا تَكلْمُونٍ وهذا القول -نسأله تعالى العافية- 
أعظم قول على الإطلاق يسمعه المجرمون في التخييب» والتوبيخ» والذل» 
والخسار» والتأييس من كل خير» والبشرى بكل شر» وهذا الكلام والغضب من 
الرب الرحيم ٠‏ أشد عليهم وأبلغ في نكايتهم من عذاب الجحيم» . 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الأية الكريمة : أن أهل النار يدعون 
ربهم فيها فيقولون : ربنا آخرجنا منها فإن عدنا إلى ما لا يرضيك بعد إخراجنا منهاء 
فإنا ظالمون» وأن الله يجيبهم بقوله : «أَخْسّا فبا ولا ثَكَلّمُونٍ أي امكثوا فيها 
خاسئين : أي أذلاء صاغرين حقيرين» لأن لفظة اخحسأ إنما تقال للحقير الذليل ء 
كالكلب ونحوه. فقوله : « خسوا فا أي ذلوا فيها ماكثين في الصغار والهوان. . 
وقد جاء في القرآن أجوبة متعددة لطلب أهل النار فهنا قالوا : «إربّاً رتا نبا 


e 
ر رر کر و ص‎ 
٠ 


فأجيبوا «إأخسثأ فا ولا ثَكذّمُونِ وفي السجدة قالوا: «إ ريا أبصرتا وسيغتا فرعتا 


.)٤۴-٤۲ /٥( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)۴۸۳ /٥( تیسیر الکریم الرحمن‎ )۲( 


سے الآية )٠١٠۸(‏ 


َمَمَلّ صَللخًا”“ فأ جيبوا ولك حى الول مى امان جهتَم 4 الآية» وفي سورة 
المومن: الوا را أستا ان ويا تین قارفا پدتا هَل إل خرو يِن 
سيل 9© 4 فاجيبوا : کم ياه ڌا دي اله ودم ڪرش ون سرك په ونوا 
فلکم ي لمل آلکبر 9©“ وفي الزخرف: واد كۈك لض عتا ري(“ 
فاجیبوا: تر تكرت وفي سورة [براهیم : ممل الِب عمو را َر إل 
ڪل رس ڪٽ دوك ديع اسل يجاب ون : اوم تڪووا ممم يِن َل م 
لم ين روا" وفي سورة فاطر: وهم صر فما رنآ أَخحتا َل ي 
فيجابون ډور ميرم ٿا پڌ ڪر فيه من بذک واكم الي دوف َا ادلي ِن 
َير“ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على مثل هذه الأجوبة'. 

قال الرازي: «ما قوله: وا كمون فليس هذا نهيا لأنه لا تكليف في 
الآخرة» بل المراد لا تكلمون في رفع العذاب فإنه لا يرفع ولا يخفف» قيل هو آخر 
كلام يتكلمون به» ثم لا كلام بعد ذلك إلا الشهيق والزفيرء والعواء كعواء الكلاب› 
لا يفهمون ولا يفهمون»'. 

# 3# # 


(1) السجدة: الآية .)١١(‏ (۲) السجدة: الآية (۱۳). 

(۳) غافر: الآية )٤( .)١١(‏ غافر : الاية .)١١(‏ 

(0) الزخحرف: الآية (۷۷). 

.)٤٤( الزخحرف: الآية (۷۷). (۷) إبراهيم : الآية‎ )١( 

(۸) فاطر : الآية (۳۷). 

(۹) فاطر : الاية (۳۷). (۱۰) آضواء البیان ١ /٥(‏ ۸۲۷-۸۲). 


(۱۱) التفسیر الکبیر .)١١١/۲۳(‏ 


e 


n‏ کو ص ب کد ر چس ی ا م 
قوله تعالی : إن کان فریق من عباری قولوت رتا ءامنا فاعفر لتا 


ارتا وت حير جين © ه 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 
قال البقاعي : «ولما كانت الشماتة سر السرور للشامت وأخزى الخزي 


للمشموت به» علل ذلك بقوله: اتم 6 أي كونا ثابتا فرق أي ناس 
استضعفتموهم فهان علیکم فراقهم لکم وفراقکم لهم » وظنتم آنکم تفرقون شملهم 
من عبارى# أي الذين هم أهل للإضافة إلى جنابي لخلوصهم عن الأهواء 

يولود مع الاستمرار : ربا أيها المحسن إلينا بالخلق والرزق ءامنا أي 
أوقعنا الإيمان بجميع ما جاءتنا به الرسل لوجوب ذلك علينا لأمرك لنا به. 


ولما كان عظم المقام موجبا لتقصير العابد» وكان الاعتراف بالتقصير جابرا له 
قالوا : عفر تا آي استر بسبب إيماننا عيوبنا التي كان تقصيرنا بها 3# وارحمنا ه 
أي افعل بنا فعل الراحم من الخير الذي هو على صورة الحنو والشفقة والعطف . 

ولما كان التقدير : فأنت خير الغافرين» فإنك إذا سترت ذنبا أنسيته لكل أحد 
حتى للحفظة» عطف عليه قوله : وات حير اليم لأنك تخلص من رحمته من 
کل شقاء وهوان» بإخلاص الإیمان» والخلاص من کل کفران»' . 

قال السعدي : ِنَم کان یق من عباوی قولوت ربنا ءامنا قافر لتا ورتا وأ 
حير اَي €3 4 فجمعوا بين الإيمان المقتضي لأعماله الصالحة» والدعاء لربهم 
بالمغفرة والرحمة» والتوسل إليه بربوبيته» ومنته عليهم بالإيمان» والإخبار بسعة 
رحمته» وعموم إحسانه» وفي ضمنه» ما يدل على خضوعهم وخشوعهم› 


وانکسارهم لربهم» وخوفهم ورجائهم» . 


(۲) تیسیر الکریم الرحمن /٥(‏ ۳۸۳). 


رت کر کے 


قو له تعالی : اتمم یرتا حن اسوم دکری وکنشم َم 
شک © ا رم ابم بے کہا یی م ا © 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالى ذكره-: فاتخذتم آيها القائلون لربهم : ربا غلبت 
متا شقوتتا وكا وما الت في الدنيا القائلين فيها فوربتا ءامنا فأعفر لتا وأرجتا 
وات حير ليمي سخريا . . حى أضوَكم رى يقول: لم يزل استهزاؤكم بهم 
أنساكم ذلك من فعلكم بهم ذكري فألهاکم عنه وتم من کی . 

قال ابن كثير : «أي : فسخرتم منهم في دعائهم إياي وتضرعهم إلي» حى 
انوكم ری آي : حملكم بغخضهم على آن نسيتم معاملتي وکت يم تښک 
ی ن سیمیم وعباتھم کہا قال تمای: چ4 لیے لرا ا بے یت کر 
ضحد @ ودا مروا بهم اسوه 3© 4 أي : يلمزونهم استهزاء. 

TN E BE 
صبروأ أي : على أذاكم لهم واستهزائكم منهم» اهم هم ألَإّة# أي : جعلتهم‎ 
. هم الفائزين بالسعادة والسلامة والجنةء الناجين من النار»"‎ 

قال ابن عاشور : «وقوله : يسا زوأ إدماج للتنويه بالصبر والتنبيه على أن 
سخريتهم بهم كانت سببا في صبرهم الذي أكسبهم الجزاء. وفي ذلك زيادة تلهيف 
للمخاطبين بأن كانوا هم السبب في ضر أنفسهم» ونقع من كانوا يعدونهم 


(£( 
أعداء هم 
(۱) جامع البیان (۱۸/ .)١۱-٦١‏ (۲) المطففین : الآیتان (۲۹و*٠).‏ 


(۳) تفسير القرآن العظيم .)٤۳١ /٥(‏ 


ا 


والمساكين والاحتقار لهم ٠‏ والإزراء عليهم والاشتغال بهم فيما لا يغني» وأن ذلك 
E O‏ 

ولا و و 
الموضع» کقوله تعالی : إن الت جما اوا م لذي اموا کون @ ورذا مرا م 
باو © 4 وکقوله تعالی : َلك فت سم يو يورا ا سے ت 
لهم مر يتا بي" الآيةء وكل ذلك احتقار منهم لهم» وإنكارهم أن الل يمن عليه 
بخير» وكقوله تعالى : آهلك أن أقسنر لا يتالهم أنه مو4 الآية. وقوله 
تعالى عنهم : لو كان خي ما بوتا ٍَ4 وكل ذلك احتقار منهم لهم . . ذكر - 
جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أنه جزى أولئك المؤمنين المستضعفين في الدنيا 
بالفوز بالجنة في الأ خرة . وقوله : بايا صزوأ أي بسبب صبرهم في دار الدنيا 
على أذى الكفار الذين اتخذوهم سخرياء وعلى غير ذلك من امتشال أمر الله 
واجتناب نهيه › وما دلت عليه هذه الآية الكريمةء من أن أولئك المستضعفين الذين 
كان الكفار يستهزئون بهم جزاهم الله يوم القيامة الفوز بجنته» ورضوانه» جاء 
مبينا في مواضع أخر مع بيان أنهم يوم القيامة يهزؤون بالكفارء ge‏ 
والكفار في النار. والعياذ بالله كقوله تعالى : ايوم اين لار 4 
@ ع الأب رود 9 مل وب لار ا کا بقعو @ ° وقوله تعالی Î‏ 
الذي أَقَسَنْمْرّ قسَمَع لا الهم أله عة َة دحلو نة کا حرف لیک و انر رت @) ک4“ 
وقوله : رن کا انر الدیا وکرو من لد اموا والزين توا فوقه و 
لم4 إلى غير ذلك من الآيات» . 

# #* * 


(۱) جامع أحکام القرآن (۱۲/ .)٠١١‏ 

(۲) المطففین : الآیتان (۲۹و*٠).‏ 

(۳) الأنعام: الآية )٤( .)٥۳(‏ الأعراف: الآية .)٤۹(‏ 
() الأحقاف : الآية .)١١(‏ 

() المطففین : الآیات .)۴١-۳٤(‏ 

(۷) الأعراف : الآية (6۹). (۸) البقرة: الآية .)۲٠۲(‏ 
(۹) أضواء البیان (۵/ ۸۲۸-۸۲۷). 


قوله تعالی : قل کم لتم في لأر عد مين قالوا لبشنا وما 
٤‏ سے سے ےم ھا لے 2ے 


و بس بور قنکل آساوی 9 قن إن لن رلا یلا و اکم کر 
لمرن © 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

فال این کر «يقول تعالى منبها لهم على ما أضاعوه في عمرهم القصير في 
الدنيا من طاعة الله تعالى وعبادته وحده» ولو صبروا في مدة الدنيا القصيرة لفازوا 
کما فاز آولیاؤه المتقون» َل کر لر ني لاض عَدَدَ سيد © € أي: کم كانت 
إقامتكم في الدنیا؟ فا يقتا با و بض بوم فَسكَل لمان ٩©‏ آي الغا 
قل إن نر إا يلا أي : مدة يسيرة على كل تقدير لو أنكم كر لري 
أي : لما آثرتم الفاني على الباقي» ولما تصرفتم لأنفسكم هذا التصرف السيئ» ولا 
استحققتم من الله سخطه في تلك المدة اليسيرة» ولو أنكم صبرتم على طاعة الله 
وعبادته -كما فعل المؤمنون- لفزتم كما فازوا» . 

قال الرازي: «الغرض من هذا السؤال التبكيت والتوبيخ» فقد كانوا ينكرون 
اللبث في الا خرة أصلاء ولا يعدون اللبث إلا في دار الدنياء ويظنون أن بعد الموت 
يدوم الفناءء ولا إعادة فلما حصلوا هة في النار وأيقنوا نها دائمة وهم فيها مخلدون 
سال و ب و اا تیا لمو لی آنا فر دابا ط ریا وو پیر 
بالإضافة إلى ما أنكروه» فحينئذ تحصل لهم الحسرة على ما كانوا يعتقدونه في 
الدنيا من حيث أيقنوا خلافه» فليس الغرض السؤال بل الغرض ما ذكرنا. فإن قيل 
فكيف يصح في جوابهم آن يقولوا : لا يوما أو مص يَوَمٍ ولا يقع من آهل النار 
الكذب؟ قلنا: لعلهم نسوا ذلك لكثرة ما هم فيه من الأهوال» وقداعترفوا بهذا 
النسيان حيث قالوا : فستَل امان قال ابن عباس وها : أنساهم ما كانوا فيه من 


.)٤٤/٥( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


uu EEE‏ سورة المؤمنون 


العذاب بين النفختين » وقيل : مرادهم بقولهم : يتا وما أو بص بوم تصغير لبثهم 
وتحقیره بالإضافة إلى ما وقعوا فيه وعرفوه من أليم العذاب» والله أعلم. 

المسألة الثالثة : اختلفوا في أن السؤال عن أي لبث وقع » فقال بعضهم : لبثهم 
إحياؤهم في الدنيا ويكون المراد أنهم أمهلوا حتى تمكنوا من العلم والعمل› 
فاجابوا بان قدر لبشهم کان یسیرا بناء على أن الله تعالى أعلمهم أن الدنيا متاع قليل » 
وأن الآخرة هي دار القرارء وهذا القائل احتج على قوله بأنهم کانوا يزعمون أن لا 
حياة سواهاء فلما أحياهم الله تعالى في النار وعذبوا سألوا عن ذلك توبيخا لأنه 
EE EE NS‏ 
قولهم بأمرين : الأول: أن قوله في الأرض يفيد الكون في القبر ومن كان حيا 
فالأقرب أن يقال إنه على الأرض وهذاضعيف لقوله : لا فی دوا 
آلأرض4. الثاني : قوله تعالی : ووم تقوم لاع يقم ألْمجرمو ما ثوا عر 
از ئم ین سحا نهم كذبوا في فلك واغبر عن المومنین قولهم: ا 

ا 
الملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم ويحصون عليهم ساعاتهم . . وقال آخرون: 
بل هم الحساب. . وأولى الأقوال في ذلك بالصواب : أن يقال كما قال الله -جل 
ثناؤه-: فل العَاذّنَ وهم الذين يعدون عدد الشهور والسنين وغير ذلك» 
وجائز أن يكونوا الملائكة» وجائز أن يكونوا د بني آدم وغيرهم› ولا حجة بأي ذلك 
من أ بتت صحتها » فغير جائز تو جيه معنى ذلك إلى بعض العادين دون بعض»'' . 

قال الشنقيطي : «في هذه الآية سؤال معروف: وهو أنهم لما سئلوا يوم القيامة 
عن قدر مدة لبشهم في الأرض في الدنياء أجابوا بأنهم لبثوا يوما أو بعض يوم» مع 
آنه قد دلت آيات أخر على أنهم أجابوا بغير هذا الجواب كقوله تعالى : « يفون 
َم إن ْم إلا نّا 3 4 والعشر أكثر من يوم أو بعضه» وكقوله تعالى : ويم 
(1) الأعراف: الآية .)٥١(‏ (۲) الروم: الآية .)٠١(‏ 


(۳) الروم: الآية )٥١(‏ . (6) التفسیر الکبیر (۱۲۸/۲۳). 
(۵) جامع البیان (۱۸/ )٦۳‏ . (1) طه: الآية .)٠١۳(‏ 


سس الآية )١١٤-١١۲(‏ 


تفم ألسَامة يم أَلمُجَرم انوأ عبر سساعَةٍ 4“ والساعة : أقل من يوم أو بعضهء 
وقوله: کم ی بوا ار با لا عب ار ها @ 4 وقوله: گن لر مغ إا 
ساعَة م لار يتعارفون ا وقوله تعالی  :‏ کم وم يرو ما ودوت لر يبا إل 
ا د ن هار بان هل يهك إلا اموم أَلْسَسِمودَي“ . 

وقد بينا الجواب عن هذا السؤال في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب في الكلام على هذه الآية بما حاصله: أن بعضهم يقول لبثنا يوما أو بعض 
يوم» ويقول بعض آخر منهم : لبثنا ساعة ويقول البعض الآخر منهم : لبشنا عشرا. 

والدليل على هذا الجواب من القرآن آنه تعالى بين أن أقواهم إدراكاء 
وأرجحهم عقلاء وأمثلهم طريقة هو من يقول: إنهم ما لبثوا | لا يوما واحداء وذلك 
في قوله تعالى : يفو م إن م إلا عتا 2 ن ألم ما يوون د يمول 
لم عة إن إا يِس إلا يما 8©) ” فالآية صريحة في اختلاف أقوالهم» وعلی 
ذلك فلا إشكال والعلم عند الله تعالى»" . 


¥ ¥ # 


.)٠١( الروم: الآية‎ )١( 

(۲) النازعات: الآية .)٤١(‏ 

(۳) يونس : الاية .)٤٥(‏ 

(6) الأحقاف : الآية .)١١(‏ 

.)۱۰٤و۱۰۳( طه: الآیتان‎ )٥( 
. )۸۳۰-۸۲۹ /٥( أضواء البیان‎ )۲( 


سا(1٦٠‏ ه) _ سورة المؤمنون 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن كثير: «قوله : #أفحيبْتم أتَما خلقَك عَبَنًا أي : أفظننتم أنكم 
مخلوقون عبشا بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لناء «وواكم إا لا زعو 
أي : لا تعودون في الدار الآخرة» کما قال : اسب الان آن بر سی € که 

وقوله : َمل أله لَك ألْحَىّ أي : تقدس أن يخلق شيغا عبغاء فإنه الملك 
الحق المنزه عن ذلك» ل له إل هُوّ رب امرش ألْكَردٍ» فذكر العرش؛ لأنه 
سقف جميع المخلوقات» ووصفه بأنه كريم » آي : حسن المنظر بهي الشكل» كما 
قال تعالڵی : اتا فا من ڪل ردج کریر چھ )0 . 

قال الشنقيطي : «أظننتم أنا خلقناكم عبثا لا لحكمة»ء وأنكم لا ترجعون إلينا يوم 
القيامة » فنجازيكم على أعمالكم » إن خيرا فخير» وإن شرا شر» ثم نزه -جل وعلا- 
نفسه» عن أن يكون خلقهم عبثاء وأنهم لا يرجعون إليه للحساب والجزاء. 

وقوله: قتع اله لمك ألْحَقٌ ا لِه إلا هو َب امرش َر © 4 أي 
تعاظم وتقدس» وتنزه عن کل ما لا یلیق بکماله وجلاله» ومنه خلقکم عبثا 84 عن 
ذلك غلرا کن 

وما تضمنته هذه الآية من إنكار الظن المذكور جاء موضحا في غير هذا الموضع 
کقوله تعالی : وما لقنا ألما وألأرض وما هما بط لك ن ازب كفروا وبل ليب كفروأ ي 
الّار © 4 وقوله تعالی : وما علقت لسوت والارض وا با لعب © ما حلفا 
(1) القيامة: الآية .)١١(‏ (۲) لقمان: الآية .)٠١(‏ 


(۳) تفسير القرآن العظيم .)٤٤ /٥(‏ 
)٤(‏ ص : الاية (۲۷). 


لس دہ 


الاَية )١١١-١١١(‏ 
سى © آلر بك نطفة ِن م ني 


ا وقوله تعالى : «أحسب آلا شن ن ار م 
ع عا ری 9© تل ت یبن انگ الأ @ “70 . 
+ % % 


(۱) الدخان: الآیتان (۳۸و۳۹). 
(۲) القيامة : الآیات .)۳۹-۳۰٣(‏ 
(۳) أضواء البیان )۸۳١ /٥(‏ . 


ر ا سورة المؤمنون 


قوله تعالی : ٭وومن یدع مع الله لھا ءاخر لا برهن لم پو فما جسابۂ 


SS TARI 3 E, 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال البقاعي : ووم يدع مم ل أي الملك الذي لا كفؤ له لإحاطته بجميع 
صفات الكمال «ۆإلها ٠‏ ولما كانوا لتعنتهم ينسبون الداعي له سبحانه باسمين أو 
أكثر إلى الشرك» قيد بقوله : ءاخر ثم أيقظ من سنة الخفلة» ونبه على الاجتهاد 
والنظر في أيام المهلةء بقول لا أعدل منه ولا أنصف فقال : «إلا برهن لم ب ولما 
كان المراد ما يسمى برهانا ولو على أدنى الوجوه الكافيةء عبر بالباء سلوكا لغاية 
الإنصاف دون على المفهمة للاستعلاء بغاية البيان فقال: به أي بسبب دعائه 
ذلك فإنه إذا اجتهد في إقامة برهان على ذلك لم يجد» بل وجد البراهين كلها قائمة 
على نفي ذلك» داعية إلى الفلاح باعتقاد التوحيد والصلاح هذا المرادء لا أنه يجوز 
أن يقوم على شيء غيره برهان فما حسابمٌ أي جزاؤه الذي لا تمکن زیادته ولا 
نقصه عند ريٍَء# الذي رباه» ولم يربه أحد سواه» وغمره باللإحسان» ولم يحسن 
ليه احد غيره» الذي هو أعلم بسریرته وعلانیته منه نفسه» فلا یخفی عليه شيء من 
اف 

ولماأفهم كون حسابه عند هذا المحسن أحدأمرين: إما الصفح بدوام 
الإحسان»ء وإما الخسران بسبب الكفران» قال على طريق الجواب لمن يسال عن 
ذلك : ِم لا يفلخ ووضع « ألكفرودً موضع ضميره تنبيها على كفره وتعميما 
للحكم» فصار اول السورة وآخرها مفهما لأن الفلاح مختص به المؤمنون»“. 

قال الرازي : «اعلم أنه سبحانه لما بين أنه هو الملك الحق لا إله إلا هو أتبعه بأن 
من ادعى إلها آخر فقد ادعى باطلا من حيث لا برهان لهم فيه» ونبه بذلك على أن کل 


(۱) نظم الدرر (۱۳/ ۱۹۹-۱۹۷) . 


ما لا برهان فيه لا يجوز إثباته » وذلك يوجب صحة النظر وفساد التقليد» ثم ذكر أن 
من قال بذلك فجزاؤه العقاب العظيم بقوله : فما جسابم عِند ري كأنه قال إن 
عقابه بلغ إلى حيث لا يقدر أحد على حسابه إلا الله تعالى وقریء أنه لا يفلح بفتح 
الهمزة» ومعناه حسابه عدم الفلاح جعل فاتحة السورة وخاتمتها ِنَم لا ينلع 


را سے از سے 
چ 2 .€ 


الكفروة فشتان ما بين الفاتحة والخاتمة». 


قال الشنقيطي : «البرهان: الدليل الذي لا يترك في الحق لبساء وقوله: لا 
برهن لم بده کق رل $ ونعبدون من دو الله ما لم رل پو سلطناي" الآية. 
والسلطان: هو الحجة الواضحة وهو بمعنى : البرهان وقوله في هذه الية الكريمة : 
ما حسابم عند ري قد بین أن حسابه الذي عند ربهء لا فلاح له فيه بقوله بعده: 
«إنَمُ لا يح آلكرة وأعظم الكافرين كفرا هو من يدعو مع الله إلها آخرء لا 
برهان له به» ونفي الفلاح عنه یدل على هلاکه وأنه من أهل النار» وقد حذر الله من 
دعاء إله معه في آیات کثیرة کقوله : وا موا مح اہ لا ءاخر إن لک ينه رو مين 
@ 4 وقوله: وا َنم م آله للها ءاخر ل لله إلا هو كل سىء الك إلا وهه ل 
لن وله حو 9© 4 وقوله تعالی : فالا تحمل مع آله لها ءاخر فتقعد مذموما دولا 
@ €“ والآيات بمثل ذلك كثيرة جداء ولا حلاف بين أهل العلم أن قوله هنا : 
لا برهن لم ب لا مفهوم مخالفة لهء فلا يصح لأحد أن يقول: أما من عبد معه 
إلها آخر له برهان به فلا مانع من ذلك» لاستحالة وجود برهان على عبادة إله آخر 
معه» بل البراهين القطعية المتواترة› دالة على أنه هو المعبود وحده -جل وعلا- 
ولا يمكن أن يوجد دليل على عبادة غيره ألبتة . وقد تقرر في فن الأصول أن من 
موانع اعتبار مفهوم المخالفة » كون تخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع»› فيرد 
النص ذاكرا للوصف الموافق للواقع ليطبق عليه الحكم» فتخصيصه بالذكر إذا ليس 
لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق» بل لتخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع . 
(۱) التفسیر الکبیر (۲۳/ .)۱١۹‏ 
(۲) الحج: الآية .)۷١(‏ 
(۳) الذاريات : الآية .)١١(‏ 
(6) القصص : الاي (۸۸) . 
)٥(‏ اللإسراء: الآية .)١۲(‏ 


م 
رر ر سے 


O REE r, E 


ومن أمثلته في القرآن هذه الآية لأن قوله : «لا برهن لم بو وصف مطابق 
للواقع› لأنهم يدعون معه غيره بلا برهان» فذكر الوصف لموافقته الواقع» لا 
لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق . 

ومن أمثلته في القرآن أيضا قوله تعالى : ل يَِذٍ اَلممِنود الگ أولياة ِن دون 
الموّمنْينّ بن“ لأنه نزل في قوم والوا اليهود دون المؤمنين ين» فقوله : ين دون اَلْمرّمنين 4 
ذكر لموافقته للواقع لا لإخراج المفهوم› عن حكم المنطوق ومعلوم أن اتخاذ 
المؤمتين الكافرين أولياء» ممنوع على كل حال». 

%# %# *# 


(۱) آل عمران: الآية (۲۸). 
(۲) أضواء البیان /٥(‏ ۸۳۳-۸۳۲) . 


قوله تعالی : «ۆوقل رب عفر وانحر وَاَتَ حر اَمِب © 4 


أقوال المفسرين ٤‏ تأويل الآية 


قال آبو السعود: «أمر رسول الله هة با لاستغفار والاسترحام فقيل : «وقل َي 
أغفر وأرحر وَأَبَ حير ألمي © إيذانا بأنهما من أهم الأمور الدينية» حيث أمر به 
من قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فکیف بمن عداه» . 

قال ابن جریر : «(يقول -تعالی ذكره- لنبيه محمد كَل : وقل يا محمد رب استر 
وات حير امین يقول: وقل آنت یا رب خير من رحم ذا ذنب فقبل توبته ولم 
يعاقبه على ذنبه»" . 

قال الشنقيطي : «وقوله تعالى في خاتمة هذه السورة الكريمة : وق َي عفر 
وأحر وات حير ألمب ©6 € فيه الدليل على أن ذلك الفريق الذين كانوا يقولون: ربنا 
آمناء فاغفر لناء وارحمناء وأنت خير الراحمين . موفقون في دعائهم ذلك ولذا 

1 چ ا رو 

حذف هناء لدلالة ما تقدم عليه في قوله : عفر لا وأرستا ‏ والمغفرة : ستر الذنوب 
بعفو الله وحلمه حتى لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبهاء والرحمة صفة الله التي 
اشتق لنفسه منها اسمه الرحمن» واسمه الرحيم : وهي صفة تظهر آثارها في خلقه 
الذين يرحمهم» وصيخة التفضيل في قوله : «إوَأت حير ليمك لأن المخلوقين قد 
يرحم بعضهم بعضاء ولا شك أن رحمة الله تخالف رحمة خلقه» كمخالفة ذاته 
وسائر صفاته لذواتهم» وصفاته»“. 


س 


(1) تفسير أبي السعود .)٠١٤ /١(‏ 
(۲) جامع البیان (۱۸/ )٦١‏ . (۳) المؤمنون: الآية .)٠١٠۹(‏ 
)٤(‏ أضواء البیان ٤-۸۳۳ /٥(‏ ۸۳) . 


ڪڪ @ سورة المؤمنون 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة ف تعليم الرسول بُ 
لأبي بڪر دعاء جامعا سابغا 


* عن أبي بكر الصديق وهه أنه قال لرسول الله ية علمني دعاء أدعو به في 
صلاتي قال: قل : «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنب إلا آنت 
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك آنت الغفور الرحيم»"''. 

× فوائد الحديث: 

قوله : «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت» قال 
الحافظ : «فيه أن الإنسان لا يعرى عن تقصير ولو كان صديقا»" . 

وقال : «فيه إقرار بالوحدانية واستجلاب للمغفرة» وهو کقوله تعالی : ولیت 
إا ملوأ َة أو ظلموا أسْسَمَ 4 الآية » فأثنى على المستغفرين» وفي ضمن ثنائه 
علیهم بالاستغفار لوح بالأمر به کما قیل : إن کل شيء آثنی الله على فاعله فهو آمر 
به» وکل شيء ذم فاعله فهو ناه عنه» . 

قوله : «فاغفر لى مغفرة من عندك» قال الطيبى : «قوله : «مغفرة» أي غفرانا» ودل 
ال عل اه اول ن 5 E‏ «من عندك» مزيدا لذلك 
التعظيم ؛ لأن ما يكون من عند الله ومن لدنه لا يحيط به وصف واصف» كما في 
قوله تعاڵی : وعلمته من لد لماي“ . 

قال الحافظ : «وقال ابن دقيق العيد: يحتمل وجهين» أحدهما: الإشارة إلى 
التوحيد المذكور كأنه قال: لا يفعل هذا إلا أنت فافعله لي أنت» والثاني : وهو 
أحسن آنه إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بهاء لا يقتضيها سبب من العبد من عمل 
حسن ولا غيره انتهى . وبهذا الثاني جزم ابن الجوزي فقال: المعنى هب لي المخقرة 
تفضلا وإن لم أكن لها هلا بعملي» . 

(۱) آخرجه: أآحمد (۳/۱-٤و٤و۷)‏ والبخاري (۲/ )۸۳٤ /٤۰٤‏ ومسلم )۲۷٠١ /۲۰۷۸/٤(‏ والترمذي /٥(‏ 
۴/۷ ) وقال: «حسن غریب»۲» والنسائي (۳/ )۱۳۰۱/۹۱-٦۰‏ وابن ماجه (۲/ ۱۲۹۱/ ۳۸۳۵). 
(۲) الفتح .)٤١۷-٤۰٦/۲(‏ (۳) آل عمران: الآية .)٠١١(‏ 


.)٦١( الكهف: الاأية‎ )٥( .)٤١۷ /۲( الفتح‎ )٤( 
.)٤١١ /۲( الفتح‎ )۷( .)۱۰٥۵۱ /۳( شرح الطیبي‎ )٩( 


س الآية )۱١۸(‏ 


قوله : «وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» قال في شرح المرقاة: «قال ميرك : 
وهذا الدعاء من الجوامع لأن فيه الاعتراف بغاية التقصير وطلب غاية الإنعام» 
فالمغفرة ستر الذنوب ومحوهاء والرحمة إيصال الخيرات»› فة ففى الأول طلب 
الزحزحة عن النار» وفي الثاني طلب إدخال الجنة مع الأبرار» وهذا هو الفوز 
العظيم والنعيم المقيم» رزقنا الله بفضله الكريم 0% 

وقال الحافظ : «وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا استحباب طلب التعليم من 
العالم» خصوصا في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم» . 

قال ابن بطال : «في حديث أبي بكر من الفقه أن للمصلي أن يدعو الله في جميع 
صلواته بما بدا له من حاجات دنياه وآخرته» وذلك أنه # علم أبا بكر مسألة ربه 
المغفرة لذنوبه في صلاته» وذلك من أعظم حاجات العبد إلى ربه» فكذلك حكم 
مسالته إیاه سائر حاجاته»" . 

وقال : «قال الطبري : وفي حديث آبي بكر الدليل الواضح على تكذيب مقالة من 
زعم أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من كان لا خطيئة له ولا جرم» لأن أهل الإجرام 
زعموا غير مؤمنين » وزعموا أن كبائر الذنوب وصغائرها كبائر» وذلك أن أبا بكر 
كان من الصديقين من آهل الإيمانء وقد أمره به أن يقول: «اللهم إني ظلمت 
نفسي ظلما کثیرا فاغفر لي . 

وفيه دليل أن الوا جب على العبد أن یکون على حذر من ربه فى كل أحوالهء وإن 
كان من أهل الاجتهاد في عبادته في أقصى غاياته» إذ كان الصديق مع موضعه من 
الدين لم يسلم مما يحتاج إلى استغفار ربه منه»“ . 

Hk ok 


(۱) شرح المرقاة (۳/ ۲۸) . 
(۲) الفتح (۲/ .)٤١۷‏ 

(۴) شرح ابن بطال (۱۰/ ۹۲) . 
)٤(‏ شرح ابن بطال (۱۰/ .)٩۳‏ 


e r AEE 


ا الساعة شک 2 


قوله تعالی : تايها الاس 
سے م 2 ور e‏ م ر ر £ م ص صر ا 
وم تزتها تذهَل ڪا وة ا ضعت وتضع ذات 


م 


کنل اھا ی الاس سشکری وما هم س کری وکن عاب اللو سید 
E O 4O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أهوال يوم القيامة e‏ 
قولەتعالى : ډو AE OT FS‏ 

@ کیب عه و اتم من وده انم يضام ود ديه ل عاب لسر @4 .. 

أقوال المفسرين في تأويل الاية A a‏ 
قوله تعالی ن كرف رب ِن ابعش بن لتا حلفت کر ِن راپ شم 
ِن طْقَةٍ ثد ِن عله تو ر ون شق لفو وکر َة لق ين کم قو في 
E EET‏ ا ى نر طن u EG‏ بلغو شڪ 
رونڪ کن بر رین کن ب انال اشر ل ڪيا نله بۇ تر 
على سا وترّى الذرست هامدة دا أنزلتا ليها الما اهكرت وريت وأنبكتَ من 
ڪل روج بهي © ديك بان اه و ان ر بشي الو وا ی کل ئ 


قير ون ألسَاعة اة أذ ره EE‏ لله ٣‏ بعت من في القبور @ 4 .. 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية O‏ 


۱۲ 


۱٦ 
۱٦ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في : « إا كل ىء فته يدر 
a O 4®‏ 
قوله تعالی : #ومن بن من دل ف اله بعر علو ولاهدی ولا کنب مر @ 
ن ِو a‏ کیو ا اَن 
© کیک با ست بدا کی اہ ی س بطر ميد © 4 a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية O O‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن المتكبرين ورثة إبليس 
والمتواضعين ورثة الأنبياء والرسل والصالحين E‏ 
قوله تعالی : ومن الاس من يحب الله عن حرفي فن أصاب خير أطمأنَ 
نت ب عل وهو حير ال اة َلك هو اران المي 9© وا 
دو کاک یش ریا عة کے مر للك هو الصلل اليد لإ يعوا لمن 
ره أقرب من نوه ليشن المول وئس اشر ©© 4 TT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حالة المنافقين الشاكين الذين 
إذا أعطوا رضوا وإن لم يعطوا سخطوا 


سے ر ص 


قوله تعالی : إن اله يدل الین ءامو وروا للحت جب ری من كب 
o 4® E OT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 
قوله تعالی : هومن کات يظن أن لن صر آله ف لديا وألأخرة مدد بسب إا 
اسما ثم ليقع بتر هل يذه كيده ما بغي @ وڪدك آزلته ايچ 
بیت وان الله ہیی من برد © 4 O CT‏ 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية E O‏ 


۳۲ 


۳٤ 


۳٤ 


۳۹ 


۳ 
۳ 


۷ 


۹ 
۹ 


Ki E E رص م‎ ٩ ص م‎ E 


و إن الزين ءامنوا اريت ادو وروي والتصرى والمجوس والزِين 

انرا رت آله فصل بیتھ ر بوم القیکمة ل اه عل کی یو مید © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية O‏ 
ا اله جد لم من في السملوت ومن فى الأرض الس 
لقم ولجم وبال اجر الوب ڪر من الاي کي حن يه 
ا AES‏ بم ا ا4 @ 4 u‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن جميع العوالم خاضعة 


AK ر‎ 4 as رو‎ 


تک 


© ی کید تا رشا RE‏ 


وذوقوا عَذَابَ لمرن 3© 4 E O DT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الاية n‏ 
قوله تعالی : إت الہ دحل لے ہے اما واا لکت ج ری ون 
متها اهدر نھر لو فياه من اناور من ذهب ولول ولباسهم فیهھ 


رد © 4 E O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاي .................. E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حلية المؤمن e‏ 
ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن لبس الحرير للرجال 
قول تعالی : وهُدوا ی الطب مت الول هدوا إل رل ليد 9© 4 


©0 


©0 


oV 


oV 


0 


“۳ 
“۳ 
3 


A 
A 
۷1 
۷1 


Vo 


س ای 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة أهل الجنة e‏ 
قوله تعای E‏ وص دون عن سیل آله اا ر الحرم آلَذِى 


جعلنه للا سواء العلكفٌ فيه والباد ومن رد فيه بإ لكام بظلو نذِقَه مِنَ 
تب یر 9 @ 4 E O a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E O O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في توريث دور مكة وبيعها 
وشرائها وأن الناس في المسجدالحرام سواء O‏ 


a a 
وله تخالی: ووا اتا رھ کات ابی آنل شر ن ع‎ 
4 @ ور بتي اهي لاپ ْم سجر‎ 
O O OE 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ول مسجد وضع في الأرض‎ 
قو وان فی الاس با يأو رڪالا وم ڪل سامر با‎ 


فج ميتي 3© 4 
ا o‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أنه لا يتعبدنا الله بالركوب أو 
المشي فكل وسيلة تيسرت فاللّه تبارك وتعالى يثيب عليها lT‏ 
قوله تعالی E‏ م آلو ف ايام علوم لما 
ررقم من به ية الأنعی لوا نها وأطْيموا ايس ألْمَعَيَ © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية O TY‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة الأيام العشر وأحكام 


۷۸ 


۷۸ 


AY 
AY 


۹۲ 
۹۲ 


الأضاحي E E O O O‏ 
قوله تعالى : لنم يصوأ تَمَكَهُم وليوفُوا نذورهُم وليطوفا يابَيَبِ 
مين @ 4 

أقوال المقسرين في تأويل الاية e O O‏ 
E Ra‏ 
قوله تعالى : ذلك ومن يعم حر IT EE OE OY‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الا ية E Oy‏ 
قوله تعالی : وات آم الام إلا ما تل مڪ اجو 
اد ا ay‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في شهادة الزور وأنها من أكبر 
الكبائر 

قول تعالی : «حتفاء و عر مشرکین پو ومن شرك بال انما خر م اسما 
تغط ا از تھوی ود اځ ف مان ممق TIO 4O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی : رك وس بعک آل إا ین ری الوب © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية AE E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في استحسان البدن واستسمانها 
وما یتقی من عيوبها E O‏ 
قول تعالی : لک فہا مع ل امل می فم لھا إل الت سين © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SR‏ 


ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في جو از الانتفاع بالهدي للحاجة 


۲۹ 


۳ 
۳ 
۱۳٢ 
۱۳٢ 


4° 
۱۹ 
۱4۹ 


101 


س(ا ۲١‏ فهرس الموضوعات 


قوله تعالی : ڪل أمَةِ و ماتا مسا لیک اسم نئو لی ما رهم ِن 
بهيمة الاشلي فهك إله جد ف بارا ور اَلْمُحْبََِْ © لبن إا 


I ا‎ E r ررم‎ 


کر اله ت لوبهم والصبرین ن ما أ e‏ وة وما فته 
برد @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاأية E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التسمية عند الذبح E‏ 
قوله تعالی : ولیت جعلکھا لک ن سعتور الہ کہ و 
کا صا ابت جوا کا نا او للع واا کرق ها لک 
لک نكر @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية O O a‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أحكام | لأضحية E‏ 
قول تعالی : فلن نالآ وما کک ؤا وک ال لتقو ینک كرك 
سرھا ی لیکیرا اه ل ما هدنك شر الي © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في أن المقصو دالأعظم في الذبح 


هو الإأخلاص لله تعالى SC E O E‏ 
فوله تعالی : إت لله يدوع عَنِ لذن اموا O OEY‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية Sy‏ 


a SS SE SE e 
@ قَيدٌ‎ EES قوله تعالی : اون لذن سوت بات‎ 


می او 2 ر ت e‏ 
ا احا من ویکروم بعر حن إل أت يفول ري هه ا ناس 


رج ار ر ر رر ار و ررر ر ار ر فبا ا J>‏ 


بعصم بعیں همت صويع وع وصلوات ومسلجد ڀڏذڪر 


\oo 
\oo 


04 


۱٦۱ 
۱٦۱ 


1“ 


۱A۲ 


۱A۲ 


۱A۳ 
1A0 
1A0 


AY 


سے سورة الحج 


e‏ روو 
ن AT‏ من نره 


إت آله قوی عور © 4 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ول آية نزلت في القتال .. . 
قولەتعالی : اين إن مهم في الذرض أقاسا اللاو اة 


وأمرواً يألْمعروفي وتهوا عن المتكر وه عة اشر © 4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية E‏ 


قوله تعالی : هوان يبوك ققد 


م ارو روہ رو و ر مود 6 قوم 


ڪدبت قبلهم قوم وج وماد وقوم 


راهم ووم لط 0 ا ا E‏ ت e‏ ا للکفرن 2 أ 
يت ڪََ نکر @ کا ن قر انلا ہے ا ہہ 


اوي عل روشيا ويار معط وقصر ميد © 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
ما ورد فى السنة من النصوص الصحيحة فى مال الظالمين المشركين أنه 
الأخذفي الدني والعذاب في الآخرة إذا ارا ا ET‏ 


کے م 7 صر ص 


قولەتعاڵلى : فار یروا روني آلأرض تكو هنم فوب يعَقلون با ا راان اعون 


کک کے 


کاک تی آلا وک تی اقلوب لی نی اندر © 4 
E e E‏ 


کلف سَتَةٍ 2 5 ا 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 


قوله تعالی : وڪ اين من رة اه 


ey +® 


ملت ها وه ظالمة ثم أخدعباوإل المار 


OHMS GCG GEG GHG GD GOG HD 4G HD GO GG HDG HGH HH GOG YH HDHD HDG $ ¢ 


1*٠ £ 


* £ 


س( فھرس الموضوعات 


ھ ی“ 4 و ر IT‏ رھت سے ص ص ١‏ 
له تعالی : #وقل يکاما لتاس إِنَّما أنا نذر مين © فالذت ءامنوا وعملوا 
م ر رر م و ر حمس ر 7° س ر ص ى سے ص 
ا ت هم مَعفرة ورزق كرِيم € والنين سعوا في ءايلينا معلجزين أؤلتىك 


( 


ا حب لمحي @ 4 OS E O E O GS O TCA‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية O‏ 
re e‏ سول ولا ا دا 
34 ليجع کرو رر ا ا ت ا ّ لاسي 


4 2 ا < f‏ چ ص ر ٤و‏ 
وهم وا کے آللیین کی دک ہیر @ تلم الزت أونوا الام أنه 
0 2 2 ژر و و ا ر 2 ر ر و ر 
لی ین ریک مثا یہ 5ذ فخت لم فلوبهم وَل آله كهاد لين منوا إل 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في عرض الفتن على القلوب 
واستغفار الرسول َه في اليوم مائة مرة O‏ 
قوله تعالی : ولا یرال لیت کفروا ف ريت نه حى انيهم الساعة ية أو 
يهم عاب يوم عقي @ لمل يمين ي ڪڪ م ب ال 
امو ورماوا لصحت فی جت العير @ لدي کا وُڪَدبا ايتا 
اتیک لَه ع داب میت © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی : «والزت هَاجراً ني r‏ انوا رهم 
e | E ٢‏ ردو 2 : 

ا SE‏ ®4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 


۲۱4 


۲۱۹ 


۲٤ 


۲۲€ 


۰ 


۳€ 


۳4 


Y۸ 


۸ 


سے سورة الحح ت 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة الجهاد والمرابطة في 
قولەتعالی: ‏ دلت ومن عاقب پول ما عو 
yT Po E ESS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الأية ET‏ 
اور ا ن ار الما ي ا ولان 

قوله تعالی : «5ل لت باک أله ول e‏ الارن 


م 
.0 
چ 
8 


ERE]‏ م ب @ درت پات اله هو الْحی واک ما شوت 
من دونه هو هو بطل وا a 4 @ OTE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية N‏ 


قوله تعالی : ألم َر أت آله رل م السماء ماه فتصيح الأرض رة 
ك و 


یی O‏ 
بال : الم تر ان اه سر ککر ما فی آلذرض والمْكَ ری نی ار امو 
مسك اسما أن تَقَعَ ی الأَرْضِ إلا پاذنت إن اه بالتاس لوف َد © 

رر آرت آخا ف ٹیگ ف يبك اوس َر @ 4 
O O NRE‏ 
قوله تعالى: لكل | E e a gg‏ 
انع اک رر إن تت شی مشیر 9 وین تلو شل فقل ا أا 


مرد @ اه کم بتڪم کم يوم اة فما كس و a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاأية O O‏ 


3 


4٤ 
۲٤ 
3 


۲4۸ 
۲4۸ 


Yor 


Yor 


Yo 


YoY 


۹۳ 


ڪڪ فھرس الموضوعات 


قوله تعالی وار تلم ےا له يعم ما ف السماء والذرم 
لن ذلك على الله دسر 4 EO E‏ 
أقوال المقسرين في تأويل الاية O E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في كتابة المقادير E‏ 
وال رو ا ا و 
لظاي ن ِي © @ وال ھم ءات رفن دجوو ایت کنر 
CT‏ تلوت لهم ء الختا فل آفأنیشگم بكر 

ن دلکہ ار وعدم ا آل کفروا وی الم © 4 a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی : ايها e‏ مکل فاس وعو لہ إت لیے مدعو من 


م ورز ےک 


دون آله لن عخلقواً ادبا 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في المصورين 

قول تغالى ا ا pI RDG:‏ سے الاس کے اله 
یع بص 9© بعاد ما ت یدھم وما حلمم وإ و حع لانو © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاأية N Soy‏ 
قولەتعالى: یانما ایب اموا آرڪغوا واس دوا وا واعبدواً کہ 
وافكلوا ألَْير ملم يخر @4 .. E oT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاأية O O a‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ف في أن التنافس في الخير عمل 


۲۹۹ 


۷۰ 


V۲ 
۲ 


۲۷٦ 
۲۷٦ 


YA* 


YAY 
YAY 


YAo 


YAo 


قول تعالی : وھ دوا نی اہ حقّ چھکاوو هو آجتبدکم وما جم عل فی 
الڌين ين حرچ ل يکم ٳترهيم هو سکم اللي ِن ل وني هلدا لیکن 
اسل یئا ینگ ہیکڑئئ ہکا ع الاين تاوا لتکو واوا ركو 
واعتصموا بالل هو مودک يعم المول عَم لر ®© 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الجهاد في سبيل الله ولزوم 


الجماعة وأن التيسير ورفع الحرج هو منهاج رسول الله لل ووصيته لأمته 


سورة المؤمنون 


السورة OO ET‏ 
قوله تعالى : َد افلح لمث 9© 4 o‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E O‏ 
قوله تعالی : الزن هم ن لام حَشِمَ 9© 4 yy‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الية . . a‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أهمية الخشوع في الصلاة . 
قوله تعالی : ولزن هم عن الغو مروت ©@ 4 yy‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E O‏ 
قوله تعالی : ولي هم رَگۈة َيِه @ 4 a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 


14۰ 
۹۰ 


14۷ 


۳۰۹ 


ری فهرس الموضوعات 
سهم ف 2 hg e‏ ¢ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية A‏ 
أم المؤمنين في المتعة E‏ 
قوله تعالی : « لن هر امتهم وَعَهْدِهم دعو @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في أهمية الأمانة وصفات 
المنافقين EO O PO OE‏ 
قوله تعالی : مولن هر م صلَوتم رة @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية o‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في المحافظة على الصلاة 
قوله تعالی : اوک هم اورشن © لیے برو اروس هم فا خَدیدون 
O 0‏ 
آقوال المفسرين في تأويل الأية 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ميراث جنة الفردوس 

قوله تعالی : « وقد حقتا ای بن سک ِن طن 69 ےم جعلتة نطفة ف رار 
كين 9© لر خلفتا نطف علقة فحلفنا عة مَضكة حلفت قلقت ا الْمضْعَة ّما 
فکسوتا الوطم نما ف أنساتة علا ءاخر تمارک له لحن كيف © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية A O‏ 
ق 

قوله تعالی: م إكر بعد 


Odd SS 4 4 dG SEG Ea EEE aS aa Gg ECO gg SS GB a a ¢ 4 4 * 4 


بعد ذلك متو 3© لک دوم فة بویت 
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۷ 
۳41 
۳41 


۳4۳ 
۳4٦ 
۳4 
۳۸ 


۳61 
- 
oY 


"oo 
"oo 


۳۹۰ 


TT E 
4 ©9 قوله تعالی : وقد حلفتا کوک سبح رای وما گا عن لن َر‎ 
O ay 
قوله تعالی : ورتا ن السماء ماه يقدر فاشكئه فى الذرض وتا عل دخاب بد‎ 
ET 4 © لقدرفت‎ 
O O أقوال المقسرين في تأويل الاية‎ 
o ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الاية‎ 
قول تعالی : نانا لک ہوہ جت من یل واعتلب لک فیا فوکه کیره ونا‎ 
A E E yy 4 @ تار‎ 
EPO EY أقوال المفسرين في تأويل الآية‎ 
4 © قوله تعالی : وسَجرة رج ِن طور ناء تنبت الدهْنِ صخ لكلو‎ 


O a أقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 
OT O PRET r 


قوله تعالی: کد لکن آلالم لیم یی ماف بوا ولک فیا می 
کٹیرة ینپا تا كو 9 وما وعَل الفب لون © 4 a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی : وقد رسلا وسا إل قوی فقا قوم عبد لَه ما لَك من ّم 


و رم أف فون © 4 OER UNE NSIS‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية O E‏ 
س : فقا لمل اين ا ماهلا إلا بسر نلک رید أن بقل 


2 
1 رر و 


سے و ااه لرل مک کک RS‏ لذا فح ءابا : @ ل هول 


۳¥ 
YY 


۳۷٤ 
۳۷٤ 
۳۷٦ 
۳۷٦ 
۳۷۹ 


۳۸1 
۳۸1 


AY 
۳۸۴۳ 


EEE ID E‏ فهرس الموضوعات 


ا O TEES‏ @ 4 
ر 4ے فاردصوا پو حی جال ا AR SER CESS LSS‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی : قل َي اص يا ڪَذد 9 اوتا ليه أنِ اصع الفلك 
E E EH‏ سا واد الود اسشا فا ِن ڪل روجين 

2 سر رص م رس کے م و 


انىن OF‏ إلا من سبق عليه القول م 
مروت © 4 O‏ 
أقوال | لمفسرين في تأويل الاية O O‏ 


E 
۱> 
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١ ص‎ 
ک‎ 
$ f 
۹ 
۱ %0 


قوله تعالی : ذا سويت r‏ فق لد ّم الى لتا ِن اَلقَوّم 


آلظليينَ €3 ول رب آنزلنی مرل مارک وت ڪر المتزلین 9 إن ف ذلك َيب ون 
کا َل © 4 O yy‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية N‏ 


کیو ا کے 


قوله تعالی : هر انان رور ا خرن © فارسلتا نهم سول نهم أن ابوا 
ار E‏ و 
اه ماک يِن اله عيرم أفلا قو 3© 4 e o‏ 


رص ص ٣ر‏ 


قوله تعالى : «*وقال الملا ِن قوي آل > كفروا وكذبوأ لاء الأخرة وَأرفَكهَمَ في 
یوق الدنیا ما هنا إلا م منک يأل من او ن قرب يئا نر 
@ کین آتشہ ہنا ننک کہ ل یروت 9 اید اکر لتا منم ور 

رابا وا ١‏ و e‏ هيات لِم وو @ إن ھی 
اننا لديا تمو ويا وما ن بمبعوثت © إن هو إلا ربل افر عر 


> enn 
3 ` 


سے کے سے ر 


قوله تعالی : ٤ل‏ َب اصرف يا دون @ قال عَمَا قل لَصَبِحَ تدب @ 


۴۸۹ 


۴۸۹ 


۳۹۱ 


۳۹۱ 


۳4۳ 
۳4۳ 


۳4٤ 
۳4٤ 


سورة المؤمنون 


ف دنهم اليح الح فجعلتهم غا قدا قوم أله اظللیین © 4 a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية O‏ 
قوله تعالی : ثم اماتا من بعدھر روا ٤ار‏ © ما نيق من أَمَةٍ جلها 
وما ستتخرون © 4 O‏ 
قوال المفسرين في تاويل الا EY‏ 


وان م ایل ماتا ھا کی ماج ا 
وجحعلنهم أحاريت ت مدا قوم أا يووب 10 


ا کاو اتا بشم بسا 


“4Q4 OCO©OGOH GOSH GCDB GO 4G HH 4G O N YG YY > 


أقوال المفسرين في تأويل الاية OES‏ 
قولەتعالى : وم ارسلتا ا وف هدرون ايتا وساطن من 9 


ی 


رعو وملابوِ۔ فاس فاسیکرواً | وکانوا قوم 6 @ فقا او شرن ملكا 


ور مهما ا عيدو © وهنا و فکانوا سے الکن © 4 E‏ 
أقوال | لمفسرين في تأويل الاآية O‏ 


م ر م سے کے سے 2 ےر 


قوله تعالی : «وولقد انتا موسى التب عله دون 
نة واى يتا لل ر روز وات قرا ومعون 10 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

م وہ ما رورو رده رھ م رار 


فالتخال : ا اما الرسل كوا ين الت واعاو سلطا إن را 
@4 


سے م وکر و 
ا نن م وأسَّدر 


N E a Aa e Û ` aj r Aa Ê a a ا‎ 
تعملون د‎ 


O.O.NHNGQvNGOGH GOG GHG GG G$GŞG GEGE RG GHG GOG © 4 4G 4G bO 4G O HG GEGE GGG GCG HG GCG GO 4G 4G 4G oU DS DSH %4 & 


أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الأنبياء أشرف الناس 
وكانوايعملون حسب أحوالهم وحاجتهم E E E EEE O Ea‏ 


ےر س ر ر 


قوله تعالی : لون هزو آم آم ولحدة وأتاً رڪم فقون 
أقوال المفسرين في تأويل الاأية 


GĞOQ.nGO OO QA ® ?% 


aS GaGa 4O BD E GO SHG bO E GA a4 DBD CE GOG DBD DPD GO SBS 4 FH O GE MEH 4 E Þ> 


E 


سسا 
و 


. لر ص A/ er‏ م و > ر 
قوله تعاڵی : فتقطعواً اشر سی ر کل خرب ا دنهم فرحو 4¢ 


رم ع 


أقوال المفسرين فى تأويل الاأية E‏ 
ما ورد فى السنة من النصوص الصحيحة فى بيان أن الافتراق المحذر منه 
إنما هو في أصول الدين E‏ 


a a ۰. .‏ چم ۶ کے و ٤‏ ود ت ر2 
قوله تعالی : فو فذرهر نی مرو حى ین 6 سبو آنما نید ھر پو ین مال وبنین 


أقوال المة ين فى تأويل الاآية EEE OEE DT E ETE‏ 


سے وري م 


SEN .‏ ⁄ > 0 سے گات م ,ل رم و 2 س 
وله تعالى : « إن آلذين هم من حَشية رهم مُشَفِمَوب 9© والزين هم ايت رهم 
A IG‏ 

a Rand EA E IN SS E E De e AE Ae o E 4¢ @ دوھہوں‎ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی : ولیب ر َم کا ترت @ 4 

آقوال المفسرين في تأويل الآية ... O‏ 
ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في أن من حقق التوحيد دخل 
O MS‏ 


ا ر 7ل > 


قوله تعالی : «والزین ينون ما انوا وقلوبهم وجل هم إل يم مو @ & ... 
أقوال المفسرين في تأويل الاأية O O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فهم عائشة للآية وبيان النبي 
لها O O‏ 
قوله تعالی : أك رعو فی الوت وم ا سيفو © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية EY‏ 


€ 


قول تعالی : ہو تکل قا إلا سما وتا کت بعلن بای ور ا بطل 


DSRS LEASES SSD 4 @ 
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41۸ 
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۲١ 
{o 
{Yo 


4۲٦ 
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ES‏ سورة المؤمنون ر( ی 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية O E‏ 
ج : ا یر , کے سد کک اوہ ا ب ے 
قوله تعالى : 3# بل قلوبهم في عمَرة من هلذا وهم أعملل من دون ذلك هم لها عليلون 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية O O O‏ 
س سے o‏ ژور ر کے ص و ص سر 2ص وہ اڪ 
قوله تعالی : وح إا اخذتا مریم پالعداب إدا هم روت (@ لا خرو الوم 
أقوال المفسرين فى تأويل الاآية O‏ 
قوله تعالی: ٭ قد کات ایی تل ملک کر مل میک کی © 


زئ ر 


E 7 e ye ٌ 
OIE E EOE 4 @ تکإرن به سلمرا تهجررن‎ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية ........ E‏ 
قوله تعالی : «ۆأفام دروا الول أو 1 
بعرووا روم ھم لم متروت (2 ام ولون پو جة بل جاءھ ڀالحق وا ڪرم 
حن کر © 4 RR‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن أدلة النبوة والرسالة العامة 
متفقة في جميع الأمم والرسالات TT SOTE‏ 
قوله تعالی : «وولو ابع احق أهواءهم لفسدت السلوت والذرض ومن فبھ رک 
بل انهم پذکرهم َه عن ذکرهم مروت © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية SS N‏ 
قوله تعالی : «ار لھم حرجا فڪراح ريك حير وهو حر الَف 9© 4 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 


سرس روو ر 


قوله تعالى : «وإنك تدعو إل رط سسََِر © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 


فهرس الموضوعات 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حر صه ية على خير أمته 


قوله تعالی : ول لذن لا بؤمنوت بالكخرة عن الط تلكوت 9 ج وو 


مته وكش م 


ر 
کرب آًآ٘‌ 


ِن ضر لَلجوا 


ORE 


سے ر ی 


قوله تعالی : #ولقد 


ا جو ورو کے ص 


في طْعْيَنهم يعَسَهُونَ 3© 4 


© ® 4O HH BN GG GE GHG GOG CGO GG GG GG 4G GG GCG GCG GGG GH 4G 4G 4Ş GG gaa 4 4 ®» 


أخذتهم بالعذاب فا استکانوا رہم وما نضرعون © . 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في عاقبة المعاندين للنبوة 
والوحي والسنة والكتاب 


سے وس ر 


قوله تعالی : وح ذا فتحتا عنم باب 


أقوال المفسرين في 


قوله تعالی : وهو اَی انا ل 


وهو الى دا کر ني لاض وه 


EG 


تأويل الاية 


الل ولتار أف مَقَْت © 4 


أقوال المفسرين في 
قوله تعالی : بل 6 


E 
ايل ماو‎ 


“MSGS GHG 4G GG CGO GG GOGO EG 4G DGD COG 4G 4G GG SG 4G 4G VN GCG BBG OE ¢ 4G 4 %4 4 4 ¢ 


6© © HH SS 4 GG RH CSO Gg O GCG 4G GG GOG Gg 4G GG GO GG GCG 4G GD OG ¢ 4G 4 ¢4 4 GG hM ¢ 


اسن ار لد ياتا منك © 


Jr v2 


تروت €3 وهو ای سی۔ یمیت وله اخ 


GHEE © 4G GG SCO GGG GOGO GCG 4G GG E GCG 4G 1g CEO GCG H4 GG ¢ 4G 4 GG 4G 4G h4 ¢ @ 


O... Hu DDE DS baa mE Ea HD AA a a DS DE YH 3g EE E oS Gg 4G # 


5 
Iyer 2‏ کک ر دم کے ر و ل چ اہ ٦‏ 4ے ۶ 
وعظما ونا مبعو ٹون لقد ودنا غحن وءاباؤد هلذا من قبل إن هذا ٳٍ اسطیر 


الأر @ 4 
أقوال المفسرين في 


تأويل الاية 


O 4G HG COG YY HG GG 4G FP OG GG 4G GO GCG GCG GG GCG 4G 4G GD UU GG OGG GHG 4G 4 4 ¢ 4 


ھم ر 


قوله تعالی : قل لمن الأرض ومن فيا ن ڪنتم ناموت ( سيقو ون لم 
ا گے @ 4 


أقوال المفسرين في 


قوله تعالی : #ۆقل من ر 


ا 
FEA GF‏ 


OO». oeGg mE HD MN Gd bS A hd bE a wS Fa mma wba a SS gg 


الي ورت امرش العظے ( سقو ll‏ 


٤4٥٦ 
4٥٦ 
{o۸ 


{o۸ 


4۹ 
٤٦١ 
٤٦١ 


4۲ 


4۲ 


4© 


4 


4۷ 


4۷ 


َه قل 


Il Ll ePIC 
۹ 


O O oT 4O0 افلا ننقورک‎ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قولهتعالی : 7 و ٣‏ و ڪل يي وهو ر وکا بار يه ب 
کہ تماش 9 سیفولوے ی فل اق زر ©@ 4 sS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية E‏ 
قوله تعالی : بل أيهم ا ما اتد انه من ول وم 


سے 
رل 


رر ْ 
معم من 


اک ا ا ذهب کل له لم يما ا حل وملا د A‏ كلل عض ا 


EE‏ کے 


ا ما يفوت © عم المَیْب ولهلدو فتعلل عا رك @4 . 
اا ا TE‏ 


ي لے 


E 
0 أقوال المفسرين فى تأويل الاية‎ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في : التعوذمن الفتن ما ظهر منها‎ 


©OĞÖ 4O GOGH GHG EGO DGD GHG GC GHG ACO HG GHG COCOA GG GCG GHD GHG GEG h4 4G GA HD OG OHO Q4 GG GHG HAO GG HH 4G 4G HH ¢ 


وما بن yy‏ 
قوله تعالی : وتا عل أن ريك ما تدهم َي @ ¢ ......... 


O oy 
. 4 @ قوله تعالی : اذخ وای جى سن الکیة ن عم با بر‎ 
e eS O 0 and اقا‎ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن العفو عند المقدرة هو‎ 


OC“. SO SG BH ID SO 4G aA DBD DBD E GOG 4 dA GOGO GCE GOG E CGO ECG DBD GOGO BES 3SD FYGŞg O GO EG O BD FB SO BD E oO DBD YY. #& 


٤۷۱ 


2⁄۹ 


ڪڪ فھرس الموضوعات 


أقوال المفسرين فى تأويل الاأية O O‏ 
ما وردفى السنة من النصوص الصحيحة فى بيان أن الاستعاذة من شر 
إبليس حصن وحرز يتحصن به المسلم 


قوله تعالی : کح إا جاء أحدهم لمو قال رب اجون @@ لع أعَمَلُ لسا 


فیا ت کد ااا رايهم برخ لے بور عون 3© 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی : فاا ْح فی الصور فلا ساب ينهم ومین ولا باو 9© 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية e OE n‏ 


E E ES E E 
قوله تعالى: #فمن تقلت موَزِيم و ا © وت حَمَّت‎ 
رة کأوکییک الین حَیرا أشسمم نی جهنم بثو 9 لح ورم الا‎ 
O O a 4 €9 وہ فا کیخرت‎ 
A yS أقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 
قولھ تعالی : «الم کن ایی نی عل فکتر پیا ٹکیبوت €3 الوا را عبت‎ 
تا شفوقا وکا ا الت @ ہا زرا تھا ن متت کیشر‎ 
O أقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 
4) ©3 قوله تعالی : قال خسوا فیا ولا تکیسون‎ 

أقوال المفسرين في تأويل الاية a‏ 
قوله تعالی : تم کان یق من عباوی قولوت ربا ءامنا قافر لتا وار تا واف 
لي @4 

أقوال المفسرين في تأويل الاأية O‏ 


AY 


ل4۸ 
4A٦‏ 
۸۹ 
۸۹ 
۹۱ 


4۹۳ 
4۹۳ 


س سورة المؤمنون (mw‏ ٥ای‏ 


قول تعالی : اذش خر کک اگم ووی وط نیم تشگ © إن 


رھ رھ م a‏ 
جرتهم الوم ما صبروا آنه ھ ۾ آلا ازو © 4 E E‏ 
أقوال المفس ين في تأویل الا به i A EE AEG ASL OS EA E e‏ 


قوله تعالی : وق کم لسرن فى اض عد نون ا قال شا وما و سس يوم 
ستل لمان 69 قل إن ل برا لا قلیلا لو اكم كسد تلو @ ¢ ... 


أقوال المفسرين في تأويل الاية NS‏ 
قوله تعالی : « أفحيْتر بم تما خلفتکم عبتا واكم إا لا زجعو © فنع 
اھ املف الح ل له ر هر رت لمش رر © 4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 
e‏ ہو انما حسابم عند رند 
َم لا يقلح الكسة @@ € ......... N‏ 
yS DERE‏ 
قوله تعالی : «وقل رب اغفر انحر وات حير يی 3© 4 TT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تعليم الرسول ية لأبي بكر 
دعاء جامعًا سابعًا 
فهرس الموضوعات TINT TOTTI‏ 


